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مقدمةهة 


ثمة انطباع عام في الأوساط العربية» تروج لها النحخب المحاكمة والإعلام التايع لهاء 
مفاده أن الصهيونية مشروع ناجح تماما. ألم يتم نأسيس الدولة وبائتائي حقى الصهايتة 
كل ما يصبون إليه من أهداف وغايات؟ ولا يمكن إنكار أن في هذا القول شيا من 
الحقيقة؛ فانتصارات الدولة الصهيونية العسكرية» ووجود ما يزيد على ستة ملايين 
مستوطن صهيوني في فلسطين وسط العالم العربي؛ هو إنجاز استعماري استيطاني 
إحلالي لا ريب فيه. ويعود هذا النجاح إلى عدة أسباب من بينها أن الصهاينة اكتشغوا 
الإمبريالية الغربية باعتيارها الآلية الأساسية في القرن التاسع عشر لتنفيدذ أي مشروع 
استعماري. قكل من كانت عنده مشكلة يود حلها و يطرح مشروعا نتحقيق ذلك الهدفء 
ما كان عليه إلا أن يتبنى انحل الدارويتي السحري وهو الحل الإمبريالي؛ أي تصدير 
المشكلة إلى الشرق. وفي حالة الصهيونية كان الحل الصهيوني الإمبريالي هو تصدير 
ما كان يُطلق عليه «الفائض البشري اليهودي (بالإنجليزية: ونتامىن؟ مهنصسط طواسعل)ة 
إلى أي مككان خارج أوروباء ثم استقر المخطط الإمبريالي على فلسطين نظراً لموقعها 
الإستراتيجي ولأنه من السهولة بمكان إقناع الفائض اليشري اليهودي بأن تهجيره 
إلى فلسطين ليس محاولة للتمخلص منه وإثما هو اعودة إلى أرض الميعادة: إلى آخخر 
هذه الترهات. وبالفعل قامت الإمبريالية الغربية يتأسيس الدولة الصهيونية لتستوعب 
هذا الفائتض ولتكون قلعة أهامية تدافع عن مصالمح العالم الغربي في المنطقة. وقد 
قامت هذه الدولة الصهيونية بدورها كقاعدة للاستعمار الغربي بكفاءة عالية: يسبب 
ضعف المقاومة العربيةء وتخاذل الدول العرمية؛ الأمر الذي ضمن لها استمرار الذعم 
الغربيء العسكري والسياسي والاقتصادي. 
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إلا أن ثئمة مواطن ضعف إلى جاتب مواطن القوة هذه. فالصهيونية تطرح نفسها 
علي أنها أيديو لوجية إصلاحية تهدف إلي تأسيس و طن قومي للشعب اليهودي؛ من 
خملل ما يسمى في المصطلح الصهيوني «نفي الدياسبوراة (بالإتجليزية :وم8تييعم 
دومحمل عطا أن)ء أي تصفية الجماعات البهردية في نجام العالم: ونقل اليهوه إلى 
فلسطين وتوطينهم قيها بعد طرد الفلسطيتيين العرب من وطنهمء وأتها ستحول 
اليهود إلى شعب منتج (بالإتجليزية :صل علا ناه اسنافمااةاسلدمر). ومن المعروف 
أن ثمة مسافة تفصل بين الأيديو لوجية الإصلاحية والواقع المطلوب إعادة صياغته 
انطلاقاً من المثل الأعلى الذي تحاول هذه الأيديولوجية تحقيقه على أرض الواقع. 
ولككن حتى يمكن لها أن تغير الواقع لابد أن تكون المسافة المشار إليها معقولة وإلا 
تحولت إلي أيديولوجية فاشية. وسيلاحظ الدارس المدقق» والذي لم يقع تحت 
سطوة المصطلحات الصهرونية والتي تبنيناها دون وعي بالمفاهيم الكامنة وراءهاء 
أن المسافة التي تفصل البرنامج الإصلاحي الصهيوني عن الواقع مسافة أقل ما 
توصف به أنها شاسعة. فالبرنامح الصهيوني يتطلب عمليتي تهجير (ثرانسفير): نقل 
الفلسطينيين العرب من فلسطين إلي خار جهاء ونقل الجماعات اليهودية من أوطائهم 
إلى فلسطين. وعمايتا الترانسفير تستئدان إلي تصور أن فلسطين آأرض بلا شعب» 
لشعب يلا أرض؛ وهو تصور تخاطيع في جائبيه. ففلسطين لم نكن أبدا أرضا يلا شعب 
افلسطيني). وأعضاء الجماعات اليهودية لم يكونوا قط شعبا واحداكء يتسم بالوحدة 
وله هوية واحدق ببحبُ عن أرضى؛ أي وطن قو مي. كما أن أعضاء اليجماعاتث 
اليهودية لم يكونوا قط في مجموعهم طفيليين» غبر منتجين. ونحن نعلم تمام العلم 
أن الصهايتة أعفقوا في الجزء الخاص بالفلسطينيين. فلم يتم تهجير الفلسطشين 
وبق مئات الأللاف عنهم في فأسطين التي احتلت عام 1958» بل إنهم ازدادوا 
عدداً ووعياً بهويتهم العربية الفلسطيئية. وقد أخفى الصهاينة مرة أخرى في تهجير 
الفلسطينيين بعد احتلالهم غزة والضفة الغربية عام ١411‏ ثم تصاعدت مقاومة هذا 
الشعب الذي زعم الصهايئة أنه لا وجود له. وقد تناولت هذا الجانب في الدراستين 
التاليتين: الانتفاضة الفلسطينية والأزمة الصهيونية: دراسة في الإدراك والكرامة؛ ومن 
الانتفاضة إلى حرب التحرير الفلسطينية» وكلاهما يوجد على موقي الإلكتروني 
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أما التناقضى بين الرؤية الصهيونية الفاشية للهوية اليهودية والواقع الثري غير 
المتجانس لأعضاء الجماعاث اليهودية» وهو تناقض ظهر منذ بداية الحركة 
الصهيونية والاستيطان الصهيوني في فلسطين؛ ظل كامناً حتى عام 1484 حين 
أعلن تأسيس الدولة الصهيونية التى أصدرت قانون العودة الإسرائيلي الذي يؤكد أنه 
#يحق لكل يهودي أن يهاجر إلى إسرائيل». وقد نسي من أصدروا القاتون (أو تناسوا) 
أن يُعرَفُوا من هو اليهودي الذي يح له الهجرة إلى فلسطين المحتلة بموجب هذا 
القانون» وما هي اليهودية التى يؤمن بها؟ وقد أدى هذا إلي إثارة سؤال الهوية داخل 
المستوطن الصهيوني؛ مع هجرة الآلاف من أعضاء الجماعات اليهودية؛ يحمل كل 
منهم ميراته الديني والإثتيء ويتسم كل منهم بهوية إثنية/ ديئية خاصة لم يستمدها 
من هوية يهودية عالمية وإنما امتمدها من المجتمع الذي كان يعيش في كنقه. وقد 
نجأت المؤسة الصهيونية الحاكمة إما إلى تجاهل هذا السؤالء أو تأجيل النظر قيه. 
أو الوصول إلى حلول تلفيقية مؤقتة نظرأً لعدم التوصل إلى حد أدنى من الاتفاق 
حولهء وهو ماعبر عنه ألحد المعلقين الإسرائيليين بقوله: إنه «مع مرور السنين» اتضح 
شيئا فشيئا أنه لا نتوفر إمكانية لتكوين إجماع وطنى بخصوص هذه القضية؛. كما 
أن الدولة التى نعتمد على الدعم الخارجي بشكل كاملء هي ذاتها طفيلية. وحين 
فتمحت أبوابهاء هاجر إليها عشرات الألاف من المهاجرين الذين نصقهم بأنهم مجرد 
مرتزقة» لا يؤمنون بالمثل الأعلى الصهيوني أو أي مثاليات» فهم كائنات طغيلية شرهة 
تببحث عن الحراك الاقتصادىي» بأي شكلء حتى لو كان ادعاء اليهردية» وحتى لو كان 
احتلال أراضي الآخرين وطردهم من وطنهم. 

ويحق لآى باحث أن يسآل: هل يمكن تأسيس «دوئة يهودية" دون تعريف ألهوية 
اليهودية ودون التوصل إلي تعريف من هو انيهردي؟ هذه الفضية أو الإشكالية التي 
لا يعطها الإعلام العربي ما تستحقة من أهمية: في افنى يمرل عل اتاب يقداء 
الضوء عليها. وقد يقول قائل: إن هذه الإشكالية من «مخلفات الماضي»: وأنها من 
لأسو التكلية غير الملية الأنها لا تؤثر في باقواة المستوطنين [استهابنة: ولك ستل 
هذا القول سيكون من قبيل تطييع النسق الياسى الامتعماري الصهيونى: أى النظر 
إليه كما لو كان نسعًا سياسيا عاديا وليس كيانا استيطانيا إحلالياء له ظروقه الشخاصة. 
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فتعريف اليهودى مسألة أساسية للعقد الاجتماعى الصهيوني. فإذا كان تعريف 
المسيحي:ء على سبيل المثال» في الولايات المتحدة مسألة شكلية وتهم المسيحين 
وحدهمء فإن هذا يعود إلى أن حكومة الولايات المتحدة لا تبحث عن شرعية 
مسيحية» ذلك أن مصادر شرعيتها تقع خارج نطاق الديانة المسيحية» بل وربما خارج 
التراث المسيحي ككل. أما الدولة الصهيونية هي تدعي أنها يهودية وأنها تمجسد 
قيما (إثنية دينية أو دينية قومية) يهودية» وأنها استمرار للدولة اليهودية القديمة (ولذا 
يطلق الصهاينة على إسرائيل اصطلاح «الهيكل الثالث». باعتبار أن هيكل سليمان 
هو «الهيكل الأول»» وأن هيكل هيرود هو «(الهيكل الثاني»). واتطلاقا من هذاء 
تطلب الصهيونية من اليهود (العودة4 إليها في أحسن تقديرء أو إلي الالتفاف حولها 
ودعمها في أسوئه؛ وياسم هذه الهوية اليهودية المزعومة تقوم أيضا بضم الأراضي 
وطرد أصحابها. ولذا فالفشل في تعريف اليهودي يضعف من مقدرتها التعبوية» بل 
ويضرب أسطورة الشرعية الصهيونية فى الصميم. والصهاينة أنفسهم يدركون هذا 
تمام الإدراك؛: ومن هتا إصرارهم على ما يسمونه ١تهويد؛‏ كل شىء فى فلسطين: 
التاريخ. والآثار: وأسماء القرى والمدن» وأخيرا تغيير اسمها هى نفسهاء فتصبح 
فلسطينء بعد غز وها واحتلالها والاستيطان فيهاء «إسرائيل؟. بل تزيد الشهية وتتسع 
الشهوة وتسمى أراضى الضغة الغريبة (يهودا والسامرة»؛ ويعاد تسميه هذه الأراضي 
التى احتلت وتلك التى يشتهون احتلالها (ضفتي نهر الأردن_من التيل إلى الفرات) 
«إرقس يسرائيل؟. 

إن قضية تعريف البهودي ليست قضية دينية أوسياسة وحسبه بل قضية مصيرية 
تنصرف إلى رؤية العالم وانذاتء وإلى الأساس الذي يستدد إليه تضامن المجتمع 
المهيرني. وإلي مصادر شرعيته. ولا يوجد أى حل لهذه الفضية» كما نبين طى هذه 
الدراسق ففكرة أن اليهود يشكلون شعبا بلا أرضء لا تقل فى زيفها وكذيها عن أن 
فلسطين أرض بلا شعب. وإذا كان الشعب العربى الفلسطينى يقاوم هذه اللأكذوية؛ 
ويثبت من خلال أشكال التضال كافة أن فلسطين أرض عربية. مأهولة بسكانها العرب» 
فإن الواقع الإثنى والعرقى نلمستوطين الصهايئة فى فلسطين المحتلة» وللجماعات 
اليهودية خارجهاء يتحدى الأطروحات الصهيونية وببين طبيعتها الاتحتزالية الفاشية. 
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ولعلى هذا الموقف يطرح عدة قضايا أخرى مثل: من هو المقكر اليهودي؟ ومن هو 
المثقف اليهردي؟ ومن هو الأديب اليهودي؟ ومن هو الفنان اليهودي؟ بل ومن غو 
الصهيوني؟ قبن جوريون نفسه؛ قال إن الصهيوني هو من يهاجر إلى الدولة الصهيونيه 
ويستوطن فيهاء وما عدا ذلك» فهو مجرد محب لصهيون. بل إن سلوك أعضاء هذه 
الجماعات يتراوح بين رفقض واضح وصريح للصهيونية ورفضى مراوغ لا يعلن 
عن نفسه؛ وإنما يأخذ أشكالاً كثيرة من أهمها رفضى الهجرة إلى قلسطين المحتلة 
والاستيطان فيها. 

وقد حاولت قدر استطاعتي في هذه الدراسة أن أتكشف هذه القضية المحورية 
والمركبة؛ وأن أحيط بكل أبعادها المتشابكة وهى كثيرة ومتعددة. وقد ابتعدت قدر 
استطاعتي عما أسميه الوحدة العضوبة (أي أن تكون أجزاء البحث في ترابطها تشبه 
ترايط أعضاء الكائن الحي). قمثل هذه الوحدة تستبعد كثيراً من المعلومات إن لم 
يكن من المستطاع ربطها بشكل عضوي مع يقية المعلومات الأخري. ولذا أتبني 
قى هذه الدراسةء وكل دراساتى الأخرىء» ما أسميه ب 7الوحدة الفضفاضة». فإذا 
كانت الوحدة الغضوية تشيه الثوب الضيق؛ فالوحدة الفضفاضة تشبه الثوب الواسع» 
وإذا كانت الوحدة العضوية تؤدي إلى الاستبعاد فإن الوحدة الفضفاضة تؤدي إلي 
الاستقاء والشمول. وهذا يعني أنه ليس من الصروري أن تترابط المعلومات التي ترد 
في الدراسة بشكل عضوي مصمت صارمء و إنما بطريقة فضفاضة تسمح بوجود 
ثغرات؛ و لكنها في ترابطها وتجاورها توصل للقارئ المعاني الثرية المركبة. التي لاا 
يمكن توصيلها من خخلال الوحدة العضوية. 

وتنقسم هذه الدراسة إلي ثلائة أبواب. قحاولت في الباب الأول (2تنوع الهويات 
اليهودية*) أن أقوم بتفكيك مفهوم #الوحدة اليهودية العالمية4» والذي يتفرع عنه 
مقهوع #إلهوية اليهودية الواحدة العالمية4: وذلك عن طريق امتعراض المات 
المختلفة والمتلوعة والمتناقضة لعشرات الجماعاث اليهودية الرئيسية ( مثل السفارد 
والإشكناز) و الهامشية (مثل يهود الهند والصين والقوقاز والدونمة)» وبينت عدي 
عدم تتجانسها علي كل من المستوي الإثئني (الثقاقي والحضاري) والمستوي الديني. 
كما حاولت أن أبين في نفس الباب أن الهويات اليهودية لها تاريخ» وأنها تظهر تحت 
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ظروف تاريخية وجغرافية واجتماعية معيئة وتختفي تحت ظروف أخريء أي أن 
الهوية اليهودية ليست عائلمية ولا واحدة ولا توجد -خارح الزمان والمكان. وكل هذا 
جزء من مسحاولة تفكيك المفهوم الصهيوني وتوضيح أنه لا علاقة له بواقع الجماعات 
اليهودية في العالم. 

وقد حاولت. في الباب الثاني أن أبين من خلال دراسة #تواريخ وثقافات وفنون 
الجماعات اليهودية» (وهذا هو عنوان الباب) مدي عدم تجانس الجماعات اليهودية 
في العائم» وأن كل جماعة لا تستمد خطابها الحضاري (وثقافتها وفنونها) من ثقافة 
ا عالمية؛ وإنما من المجتمع الذي تعيش في كتفه. 

وحاولت في الباب الثالث والأخير (سؤال الهرية وأزمة المجتمع الصهيوني) 
أن أبيين كيف أن التناقض بين الرؤية الصهيونية لما يسمي الهوية اليهودية وواقع 
الجماعات اليهودية؛ في تنوع هويائها وتواريخها أدى إلي طرح السؤال الذي يزلزل 
الكيان الصهيوني من أونة إلي أخريء والذي لم تعجد الدولة البهودية أي إجابة عنه 
حتى الوقت الحاضر وهو سؤال: من هو اليهودي؟ 

ويتصور البعض أن أزمة التجمع الصهيوني في تنوعها واحتدامها وتصاعدها 
ستؤدي إلى انهياره من الداخلء» بل يتصورون أحيانا أنئي بدراسة نتاقضات المجسع 
الصهيوني و رصد مشاكله وهزائمه أتبتي. بل وأبشرء بهذا الوهم. وهذا أبعد ما يكون 
عن الحقيقة» فأنا أذهب إلي أن المجتمع الصهيوني لن ينهار من الداخل لأن مقومات 
حياته ليست من داخله» وإنما من نارجه إِذْ يوجد عنصران يضمتان استمراره؛ رغم 
كل ما يعتمل داخله من تناقضاتء وهما الدعم الآمريكي و الغياب العربي. ولذا 
ما سبؤدي إلي اتهيار الكيان الصهيوثي العنصري ليست تناقضاته الداخلية وإثما 
الااجتهاد و الجهاد العربي: فهما وحدهما الكفيلان بذلك. هذا لا يعني تجاهل هذه 
التناقضات. فمن القضروري فهمها و توظيفها في صراعنا ضِده. 

وسيلاحظ القارئ أنه قد يكون عناك بعض التكرار. وهذا يعود إلى أن ثمة أطروحة 
واحدة تسري في كل أجزاء الكتاب» ونموذج تفسيري واحد أحاول من خلاله تفكيك 
المصطلحات والمقاهيم والادعاءات الصهيونية. تتنوع المصطلحات والمقاهيم 
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ولف المجالاته ولكن نظل الأطروحة الآساسية كما هيء كما يظل النموذج 
ي واحداً لا يتغير. 
الابن والصديق العزيز سيف صلماويء مسنول التشر في دار 
الشروق؛ أن أحدث كتاب من هو اليهودي؟ الذي صدر في عنةٌ طعات. وجي 
بدأت عملية التحديث وجدثت أنه توجد مادة ضحخمة فى موسوعة اليهود واليهودية 
والصهيونية وفى المقالات الأسبوعية الثى أنشرها في جريذ الاتحاد الإماراتية تلقي 
الكثير مر الضوء » على الموضوع وتبين آخر تطوراته. كما وجدت أنني يسبب المتابعة 
اليومية لما يدور داغمل إسرائيل تراكم عندي الكثير من المعلومات والمعطيات التي 
لا يمك تجاهلها. فكان من الطبيعي أن أستعين بكل هذه المواد في عملية تحديث 
الكتاب. وحينما انتهيت عن العمل وجدت أن الكتاب الذي كنت أنوى تحديثه لا 
يشكل سوى عشرة في الماثة من الدراسة التي بين يدي القارئ. 

وهذا العمل: مثل معظم أعمائي الأخرى. نتيجة جهد جماعي. ولذا أتوجه بالشكر 
للأستاذة نادية رفعت التي قامت بكتابة الجر الخاص بموسيقى ورقسات الجماعات 
اليهودية (الباب الثاني. الفصل الثالثع)ء ولكل من الدكتورة دينا رمضان. المدرس 
بكلية البنات جامعة عين شمسء والأستلذ فضل عمرانء والمهندس علي الرجال؛ 
والأستاذة أماني عبد الخالق: فقد ساهم: كل بطريقته» قي أن يخرج هذا العمل على 
هذه الصورة ومع هذا يظل ما جاء فيه من أفكار مسئولية المؤلف وحده. 
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والله من وراء القصد. 
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عيا عاك فلت شايع 


عذلت بعض علامات الترقيم الغربية» حتى تتفق مع بنية اتلغة العربية وعبقريتهاء 

واحتفظت بمعظمها دون تعديل على النحو التالى: 

١‏ -(.) التقطة تعني تهاية الفكرة والجملة (وهذا العمل. مكل معظم أعمالي الأخرى. 
نتيجة جهد جماعي). 

١‏ (:) النقطتان الواحدة فوق الأخرى تعنيان أن ما سيرد بعدهما هو غدة عناصر 
مستقلة آو عنصر واحد من الآهمية يمكان بحيث يود البياحث تأكيذه (ويحق لأي 
باحث أن يسأل: هل يمكن تأسيس «دولة يهوديةة دون التوصل إلى تعريفتف من 


هو اليهردي؟). 
“-(8 8) علامتا التنصيص والتي يطلق عليهما أيضأ علامات الافتباس» وتستخدمان 
للإشارة إلى أمرين: 


(1) أن الكلام الوارد بين علامتي التنصيص هو اقتباس مباشر دون تغيير (وهو ما 
عبر عنه أحد المعلقين الإسرائئليين بقوله: إنه (مع مرور السنين؛ اتضح شيئا 
فشيثا أنه لا تتوفر إمكانية لتكوين إجماع وطني بخصوص هذه القضية؟). 

(ب») حينما يشار إلى كلمة أو عيارة باعتيارهما كلمة أو عبارة (وفي حالة الصهيوتية 
كان الحل الصهروني الإمبريالي هو تصدير ما كان يطلق عليه «الماتضى البشري 
اليهودية). 

 :‏ (1 6) القرسان المربعان يستخدمان حينما يُورد المؤلف اقتياساً وضعه بين 
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علامتي تنصيصء ولكنه شعر أنه لابد من التدخل للتوضيح أو التعليق فيوضع 
التدخخل بين الفوسين المربعين ([كذ!]). 

5 -(؟) علامة الاستفهام وتأتى بعد سؤال حقيقي. 

-(؟!) علامة الاستفهام وتبعها علامة تعجب فتأتي بعد سؤال خطابي. 

لا (...) ثلاث نقط الواحدة بجوار الأرى داخل اقتباس تعني أنه تم حذف بعض 
الكلمات أو العيارات أو الأجراء. 

4 عثاوين الكتب التي تم نشرها تطبع بالبنط الغامق» أما الأعمال التي لم يتم نشرها 

5 -() الفاصلة» وهي آهم علامات الترقيم وتستخدم في عدة مواضع: 

(أ) للفصل بين عنصرين في جملة طويلة يكملان بعضهما البعفي (ومن خلال هذه 
الديياجات تمكنت الحركة الصهيونية من تمحتيد بعضى العناصر البشرية اليهودية 
ونقلها إلى فلسطين» كما أمكنها توظيف هذه العناصر في خدمة الاستعمار 
الغربي). 

(ب) بعد كلمة ١آأي»‏ حيئما تكون وظيفتها شرحًا لما سبقها (فأعضاء الجماعات 
اليهودية لم يكونوا قط شعبًا واحذا...يبحث عن أرضء أي وطن قوهمي). 

(ج) تستخدم الفاصلة أحياناً حتى لا يضطر القارئ للتوقف بسبب تداخل الجمل 
والكلمات (وهن المعروف أن ثمة مسافة تفصل بير: الأيديولوجية الإصلاححية 
والواقع المطلوب إعادة صياغته؛ انطلاقاً من المثل الأعلى الذي تحاول هذه 
الأيديولوجية تحقيقه على أرض الواقع). 

)4( (ء ») الفصلتان المتباعدتاتن تحلان محل كثير من علامات التقيط مثل‎ ٠ 
و(- -): وتتخدمان لفصل الجملة الاعتراضية أو شبه الاعتراضية عن بعّية‎ 
الجملة. (ولا يوجد أى حل لهذه القضبية؛ كما نبين طى هذه الدراسة. ففكرة أن‎ 
اليهود يشكلون شعبا بلا أرضء لا تقل فى زيفها وكذبها عن أن فلسطين أرض بلا‎ 
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القصل الأو 9 
الجماعات اليهودية الأساسية 


يمكن القول: إن ثمة ثلاث جماعات يهردية أساسية يؤمن أعضاؤها باليهودية 
الحاخامية أو يدورون في إطارها: وهم السفارد والإشكناز ويمكن أن نضم لهم 
الإسراتبليير: باعتيلر أن المؤسسة الدينية المهيمنة على الحياة الخاصة (الْرَواح ‏ 
الطلاق ‏ الدفن) في الدولة الصهيونية هي المؤسسة الحاخامية. كما توجد عشرات 
من الجماعات الصغيرة الهامشية تؤمن بأشكال من اليهودية مختلفة بدرجات متفاوئة 
عن اليهودية الحاحامية. وكل هذه الجماعات» الرئيسية منها والهامشية تتسم بهريات 
إثنية ممختلفة. وكلمة إثتية مأخوذة من الكلمة اليونانية/ اللاتينية «إثنوس» بمعنى قوم 
أو جماعة لها صفات وموروث ثقافي مشترك وأسلوب حياة مشترك. ونظراً لاتاع 
المجال الدلالي اللكلمة فإنه يصسعب ترجمتها. وعادة ما توضع كلمة 9إثني» في مقابل 
كلمة «عرقي؛. وعلى الرغم من تتوع هويات أعضاء الجماعات اليهودية يذعي 
الصهاينة أن ثمة «وحلة يهودية عالميةة و #هوية إثنية يهودية عالمية»؛ وهي عالمية 
بمعنى أنها توجد أيئما جد يهود في أي ركن من أركان المعمورة. وهو تصور أبعد 
ما يكون عن واقع أعضاء الجماعات اليهودية. فما هي الأسس المعرفية التي يتطلق 
منها العبهاينة؟ 


الأسس المعرقية للمفهوخ السهيوني تلهوية اليهودية 
ثمة معان كثيرة لكلمة 'الطبيعة؛ فى الخطاب الفلسفي الغربي الحديث» ولكن 
أكثرها شرغا زتواتراً نو كلمة [طلسعة» بمغنى (الماذوة. ولذا قعادة فا 57 أن 
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«الطلبيعة؟ على هذا النحو: «الطبيعة/ المادة». وفي تصوري توجد رؤيتان آساسيتان 
للكوت (الإنسان والطبيعة) يتفرع عنهما عدد من الرؤى الغرعية الأخترى. التي يمكن 
ردها كلها إلى واحدة من تلك الرؤيتين: أما افرؤية الأولى فتذهب إلى أن الإنسان ليس 
مجرد جرء لا يتجزاً من الطبيعة/ المادة» وإنما جزء يتجزأ منهاء مما يعني أن الإنسان 
كائناً م ركبا قد تخضع بعض جواتب وجوده للحتميات الطبيعية أو الاجتماعيةء ولكنه 
لا يمخضع إلا بشكل جزتي إلى قوانين المادة وحركتها ولا يمكن رده في كليته إليها. 
ولذا فهو يتمتع يقدو من الحرية وصاحب إرادة تمكنه من تجاوز السطح المادي وذاته 
الطبيعية المادية. فهو قد يكون جزءاً من كل» ولكنه جزء له شخصيته وهويته واستقلاله 
ولذافهو لايذوب في الكل. ومن هنا اختلاف الأفراد يعضهم عن بعضهم. واختلاف 
المجتمعات والجماعات البشرية والهريات الجماعية والغردية بعضها عن البعض. 
هذا لا يعني أن كل ذات فرد منغلقة على نفسهاء فثمة إنسانية مشتركة كامنة تجمع 
كل البشر وتتحفق في أزمنة وأمكنة مختلفة» فتكتسب خصوصيات وأبعاد مختلفة 
باختلاف هله الآز 5 والأمكنة. 


أما الرؤية الثانية فقتذهب إلى أن الإنسان جزء لا يتجزأ من الطيعة/ المادة» وأنه 
كائن ذو بعد واحد (إنسان طبيعي- انسان اقتصادي- إنسان جسماتي) خاضع 
للحتميات الطبيعية المادية والاجتماعية التي لا يمكنه تجاو ز هاء فهو يخضع لكليات 
لا يمكنه التحكم فيهاء فيتماهى معها ويتوحد بهاء ثم يذوب فيهاء فيختفي فضاؤه 
الخاص ووعيه وإرادته فيذعن للحتميات المادية التي توجهه وتشكله إلى درجة 
اله يمكن آن يرد في كلبته إفيها. هذا يمني أن الإنسان القرد (السجزّء) يلوب فين كل 
مجرد (الطبيعة/ المادة- الدولة- الهوية القومية- العرق...إلخ). الأمر الذي يؤدي - 
إلى تشايه هويات الأفراد الذين يكوئون جماعة بشرية ماء فالهوية العرقية أو الإثنية 
هي الكل والأفراد هم الجزء. وبدلاً من رؤية كل قرد داخل فضائه الخاصء حيث 
يتمتع بوعيه ويحارس حريته متجاوزا القوانين المادية الحتمية؛ يتم اختزاله في صيخ 
بسيطة تهمش أبعاده الثرية. وينطبق نفس الشيء على الجماعات البشرية المختلفة 
إذ يتم اختزال كل جماعة في مجموعة من السمات القومية والإثنية التي تحدد رؤيتها 
وتوجهها وسلوكه. 
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وفي تصوري أن الفكر الصهيوني يدور في إطار الرؤية الثانية التي يمكن أن 
فووريها الحلول بمعنى أن الخالق يحل في مخلوقاته فيتماهى معها ويتوحد 
أ 851 5غ نكم ]111 لم جوهراً واحداء قتصفي الثنائيات ويمختزل التركيب ويطبق السقف 
' ونسان ل يمكنه تجاوزء (ومن هنا تحن نشبع في مقايل ميناليزيقا 
الساوب ميتافيزيقا التجاوز). وفي حالة الصهيونية فإن الشعب اليهودي والأرض 
اليهودية هما موضع الحلول الإلهي (فالإله في التصور اليهودي مقصور على ابهرد: 
هذا الحلول الإلهي يجعل منهم شعباً مختاراً ومقدساً» مما يعني فرادته وتفرده وعزلته 
عن بغية شعوب الأرض. كما أن الحلول الإلهى يجعل الرابطة بين الشعب المقدس 
والأرض المقدسة رابطة عضوية حتمية لا يمكن فك أواصرهاء كما لا يمكن للآخر 
(غير اليهودي) فهمهاء وسبر أغوارها بسبب تفردها. وقد تم علمنة هذه الرؤية التي 
ترجمت نفسها إلى المفهوم الرئيسي في البناء الأيديولوجي الصهيوني وهو ةالوحدة 
البهودية العالمية» ويتفرع عن هذا المقهوم مجموعة من المفاهيم الاختزالية الواحدية 
الأخرى مثل «الهوية أو الإثنية اليهودية العالمية؟ و «الشخصية اليهودية» و «التاريخ 
اليهودي العالمي و «الثقافة اليهودية العالميةة...إلخ وهي مفاهيم ت< تختزل أعضاء 
الجماعات اليهودية في صور إدراكية أيديولوجية تهدف إلى تأكيد الوحدة الجماعية 
على حساب الثراء والتنوع. حتى يسبغ الصهاينة الشرعية على برنامجهم الصهيوتي 
الذي يذهب إلى أن أعضاء الجماعات اليهودية إن هم إلا شعب واحد (ثولك»)» وأن 
هذا الشعب لا يمكن أن يحقق شخصيته وإمكاناته إلا في وطنهم القومي. ولكننا لو 
نظرنا إلى واقع أعضاء الجماعات اليهودية لاكتشغنا مدى زيف المقولات الصهيونية 
فأعضاء الجماعات اليهودية يتسمون بائثراء والتنوع وعدم التجانس والتعددية: وهذا 
دليل على إنسانيتهم وسنحاول في القصول الثلاثة القادمة أن نوضح هذا الجانب 
من وجود أعضاء الجماعات اليهودية. ولنبدأ بالجماعات اليهودية الرئيسية السفارد 






والإشكناز والإسرائيليين. 
السشارد 


مصطلح اسفاردة مأخوذ من الأصل العبري #سفارديم#. ويُشار إلى السغارد أيضا 


ذا 
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بكلمة (إسبائيولي»: وباليديشية بكلمة "فرانك» التي تشيه قولنا بالعربية #القرنجة». 
واتذاء من القن الثامن الميلادي» أصبحت كلمة #سفارد» هي الكلمة العبرية 
المستخدمة للإشارة إلى إسبانيا. وتستخدم الكلمة في الوقت الحاضر للإشارة إلى 
اليهود الذين عاشوا أصلاً فى إسبانيا والبرتغال» مقابل الإشكناز الذين كانوا! يعيشون 
في ألمانيا وفرنسا ومعظم أوروبا. وقد استقر أعضاء الجماعة الهودية في شبه جزيرة 
أيبريا قي أيام الإمبراطورية الرومانية. ولكن أهم فئرة في تاريخهم هي الفترة التي حكم 
فيها المسلمون شبه جزيرة أيبريا والتي يشار إليها ياعثيارها #العصر الذهبي*. وكان 
أعضاء الجماعة اليهودية يتحدثون العربية في تلك الفترة؛ ويفكرون ويكتبون بها. 
ثم جاء الغزو الكاثوليحكي لشيه الجزيرة واستر دادهء قاكتسب اليهود الصبغة الإسبانية 
وتحدثوا باللاديئوء وعي لهجة إسبانية؛ ثم تم طردهم من إسبائيا عام 1555ء ومن 
البرتغال عام 2١541‏ فاتجهت أعداد منهم إلى الدولة العثمانية التي كانت تضم شبه 
جزيرة البلقان وشمال أفريقيا. وكان ميناء سالونيكا (في شبه الجزيرة اليونانية) يعد 
عاصمة السفارد في العالم حتى الحرب العالمية الأولى» فقد كانت هذه المدينة تضم 
أغلبية سغاردية. ومن أهم المدن الأخرى التي استقر فيها السفارد في الدولة العثمانية: 
أدرئة والأستانة وصغد والقدس والقاهرة. 

وبعد قرت من الزمان» لحقت بجماعة السفارد جماعات المارانوف وهم من يهود 
السفارد الحُْتَسْعُين (البرتغالبين)» فائجهت جماعات منهم إلى هوئئدا وفرنساء كما 
اتجهت جماعات أخرى إلى أماكن أخرى في أوروباء مثل: إنجلترا وألمانيا وإيطاليا 
والدنمارك والتمسا والمجرء وإلى العالم الجديد (البرازيل والولايات المتحدة؛» 
حيث أعلن أعداد منهم عن هويتهم الديتية ومارسوا العقيدة اليهودية بشكل علني. 
وكان الْمُبِعَدون من السفارد إسبانيين أو برتغاليين في ثراثهم وثقافتهم ولباسهم 
وطهوهم وأسماتهم ولذا كات تطلق عليهم اسم ١‏ الأسبان» أو «البرتغاليون». وقد 
احتفظ هؤلاء المُبِعَدون بعلاقاتهم الثقافية بوطنهم الأصليء حيث كانو! معتزين بهذا 
التراث وبالمكانة العالية التي حققوها في هذه البلاد. 

وقد ظهر في صفوف السفارد عدد كبير من المفكرين مثل أوردل داكوستا. وكين 
من قبيل المصادفة أن أول مفكر يهودي يعتَّد بيه في العصر الحديث كان سفاردي 
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الأصلء وهو إسبينوزا. كما أن قبّالاةَ الزوهارء وكذلك القبالاة اللوريانية التي 
اكتسحت أوروبا الاشكنازية» كانت من أصل سفارديء» وكذا الشولحان عاروخ» 
أهم المصنفات الفقهية اليهودية» حيث وضعه يوسف كارو السفاردي. وكان شجاي 
تسفي (الماشيّح الدجال» من أصل سفاردي أيضاء أي أن كل التطورات التي حدنت 
بين الجماعات اليهودية في هذه الفترة كانت ذات أصول سفاردية. 

وقد كان السمارد يصرّون على الاحتفاظ بمسافة بينهم وبين الإشكدازء الذين كانوا 
يتسمون بقدر كبير من العزلة والتخُلف الحضاري:. وأخذت هذه المسافة شكل 
مؤسسات دينية وتعليمية مستقلة» ورفض الزواج المُختلط من الإشكناز؛ حتى إن 
السفاردي الذي كان يتزوج من إشكنازية كان يطرّد من الجماعة السغاردية ولا يدقن 
في مدافتها. وحينما كانت الجماعة السفاردية تضطر إلى السماح لبعض الإشكتاز 
بحضور الصلوات في معبدهاء فإن أعضاءها كانوا يصلون وراء حاجر خشبي يقام 
بهدف الفصل بين ٠‏ أعضاء الجماعتين. ولكها] كات انه ساعد ان 0 تهاجر إلى 
أية مدينة؛ فإنها كانت تحتقظ باستقلالها وبإحساسها بتفوقها وتفوق قيمهاء حتى 
إنها كانت تصبغ بقية الجماعة بصبخة سغاردية. هذا ما حدث على سبيل المثال في 
الدوثة العثمانية» حين امتزج اليهود الروم (الرومانيوت») واليهود المستعربة باليهود 
السفارد؛ فأصبحت اللاديئو علي اللعة السائدة ينهم. وقد ححيدث الشيء نفسه في 
شمال أفريقيا. 

وكان السفارد يحاولون تأكيد تقط الاختلاف بين الفريقين. وقد كتب المفكر 
اليهودي السفاردي إسحق دي بتتو رسالة إلى فولتير يبين له فيها أن السفارد لا 
بتزاوجون مع الإشكناز: وأن تهم معابدهم المستملة» وأن أزياء السفارد لا تخدلف 
عن أزياء الأغيار على عكس الإشكنازء وأم ق ياه الفارة هوه الس دل 
يختلفون عن الأغيار إلا في الدين. وخختم دي بنتو خطابه بقوله: «لو تزوج سغاردي 
من إشكنازية؛ فإنه يفقد كل حقوقه ويُطرّد من المعبد اليهودي السفاردي ويستبعّد 
تماماً من الجماعة السفاردية ولا يُدفَن في مدافنهم ». وفسّر دي بنتو هذا الاختلاق 
على آأساس عرّقي» فالإشكناز لا تجري في عروقهم دماء يهودية نقية» أما السغارد 
فهم من نسل كبار أسرة قبيلة يهودا الذين أرسلوا إلى إسبانيا أثتاء التهجير البابلي. 
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وفي العصر الحديث: كانت الهجرة اليهودية في الغرب تأخذ الشكل التالي: يستقر 
أعضاء جماعة سفاردية تمتلك من الخبرات ورؤوس الأموال والاتصالات الدولية 
ما يجعل منها جماعة تجارية إدارية متقدمة: ثم تأني الجماهير الإشكنازية وتلحق 
بهمء وكات السفارد يشغلون في معظم الأحيان قمة الهرم. وهذا يعود إلى أن البناء 
الوظيفي والمهني للإشكناز مختلف عن بناء السفارد فالإشكناز كانوا يقفون دائما 
على هامش المجتمع الغربي» كشعب شاهدء ثم كأقنان بلاط ويهود بلاط ومرابين 
وتجار ووسطاء في النظام الإقطاعي. على عكس السفارد الذين كان بعضهم يضطلع 
بالوظائف الهامشية نفسهاء ولكن غالبيتهم كانت أكثر اندماجأ في النظام الاقتصادي 
الجديد في الغرب باعتبارهم من كبار الممولين الذين ساهمواء في أمستردام وغيرها. 
فى تأسيس بعض الشركات ال رأصمالية الجديذة» كما |ممتثمر وا أموالهم في المشاريع 
الاستعمارية والاستيطانية. وامتلكوا عددا من أسهم شركة الهند الغربية اله ولندية. 
أما من الناحية الثقافية» فقد كان السفارد أقل انغلاقاً على المجتمع الغربي وأكثر 
استيعابا لثفاقته وأسلوب حياته على عكس الإشكتاز. ولعل هذا يُفسّر يقاء المسألة 
اليهودية مسألة إشكنازية بالدرجة الأولى. فقي فرنسا مثلآء اصطدم التظام الجديد بعد 
الثورة بيهود الألزاس واللورين» وهم من يهود اليديشية الإشكناز: بينما لم تَحددث أية 
مواجهة بين هذا النظام وبين يهود بايون وبوردو عن السفارد. وفي إنجلتراء لم تكن 
هناك مسألة يهودية إلا بعد هجرة يهود اليديشية بجحافلهم المتخلغة إليها. 

وقد بلغ اليهود السفارد قمة نفوذهم المالى في نهاية الفرن السابع عشر. ولكن 
وَضْعَهِم أخذ في التدهور بعد ذلك التاريخء وذلك مع ظهور القوة البريطانية وانكماشس 
العوة الهو لندية» ومع تُرَايد حجم التجارة الدولية التي لم يتمكن رأس المال الفاردي 
من استيعابها» ومع ظهور بورجوازيات محلية حلت محل يهود البلاط. وقد أدذى 
وصول قوات الثورة الفرئسية إلى عولند! إلى قطع علاقة أعضاء الجماعات اليهودية 
فيها بالشبكة التجارية اليهودية في ألمانيا وبولتد! والدولة العثمانية؛ ومن ثم فقد 
السفارد ما تَبقى لهم من قوة وثروةء وحدث التراجع الذي رجح كفة الإشكناز. 

والجدير بالذكر أن عبرية السفارد مختلفة عن عبرية الاشكناز. وهذا يعود إلى أن 
يهود العالم العربي كانوا منذ أيام الأندلس لا يتحدثون إلا العربية. واقتصر اسثخدام 
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العبرية على الكتابة الدينية المتتخصصة. وقد كان لا حتكاك اليهود بالعرب أثر عميق 

في لغتهف جد ارات عركي لساعة تسجاروتها الث الغرية ادي كد قر ندات لغات 
المسجموعة السامية كلها. وند تَرتب على ذلك أن دولة إسرائيلء التي قامت على 
أكتاف الإشكناز وجدت نفسهاء رغم كل شيف مُغسطرّة إلى اعتبار عبرية السقارد 
هي لغة المسرح الرسمية وكذلك لغة الإذاعة والتعليم قي الجامعات والمدارس. 
وقد اضطر المؤلفون في الآدب العبري الحديثء أو العاملون في مجال الدراسات 
اللغوية» حتى وإن كانوا من الإشكنازء إلى الخضوع للسان السغارد. ولكن هذا لا 
ينغي أن هناك مزيجاً لغوياً فى جبهة السفارد ذاتهاء فيعضهم (مثل المارانو) يتحدث 
اللادينو أو البرتغالية أما البعض الآخر فيتحدث اليونانية أو التركية وهم أقلية. وقد 
انعكس هذا التباين اللغفوي على طريقة تطقهم للعيرية. بل إن هذا التباين يمن 
ملاحظته في نطق العيرية بين اليهود الذين يتحدثون اللغة نفسهاء فئمة سمات محلية 
في النطق أصيحت 0 اليهودي العراقي عن اليهودي اليمني 1 المغربيء ليست 
ننيجة احتكاكه باللغة العربية الفصحى وحسبء بل ونتيجة احتكاكه العميق باللهجة 
التى يتحدث بها مواطنو بلده. وفى انلوقت المحاضر» بدأ السفارد يتحدثون (أساساً) 
لغة البلاد التي يتواجدون فيها. ‏ ' 


ويُطلّق مصطلح «الفارده على كل اليهود الذين لا ينتمون إلى أصل إشكنازي 
غربي في التجمع الإسرائيلي. ولكن مما يثير بعضى المشاكل في التصئيف أن 
الحسيديين» وهم من الإشكتاز» افتبسوا كثيرا من التقاليد والطقوس الغاردية؛ كما 
أن بعض اليهود الهولنديين والإنجليز يتبعون التقاليد السفاردية في العبادة. 
مكانة والأكثر ثقافة. ففي العصور الوسطىء كانوا يشكلون نصف يهود العالم؛ وكانوا 
على احتكاك بمؤسسات صنع القرار في بلادهمء كما كانرا يشتغلون بالشعون 
المالية المتقدمة. ولكن. ابتداءً من القرت السابع عشرء بدأ صعود الإشكتاز عددياً 
ثم ثقافياً. ورغم وجود أقليات سفاردية مهمة في لندن وأمستردام حتى القرن التاسع 
عشرء زاد المد الإشكنازي وغطى الانفجار السكاني في صغوفهم على السفارد تماماً. 
ومع العحرب العالمية الثانية؛ كان يهود العالم يبلغون ١1١,6٠٠ ,* ٠٠‏ فرذاء منهم ١2‏ 
ليون إشكنازي: والباني سيقارد بالمختيين الديئي والعرفي. 
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وقد أَدّت تقذبات القرن العشرينء من تحديث في ا والدولة العثمانية؛ 
وحروب بين اليونان وتركياء إلى تشتيتهم من مراكز تجمّعهم الأساسية» لا سيما 
وأن عاصمتهم سالونيكا كانت مديلة تركية في شبه الجزيرة اليونانية. وقد تم إخخلاء 
سكانها وتهجيرهم إلى تركياء وضمن ذلك اليهود؛ باعتيارهم آتراكاء خصوصاً وأن 
نبة كيرة من سفارد سالونيكا كانوا من الدونمةء أي من اليهود المتثفين الدذين 
أظهروا الإسلاف ولذلك نم تصتيفهم باعتبارهم مسلمين. وهاجرت أعداد كبيرة 
منهم إلى أوروبا والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية حيث كان الجو الحضاري 
اللاتيئى مواتيا لهم. 

وقد انعكس الانقساء بين السغارد والإشكناز على الجماعة اليهودية قي فلسطين: 
إذ كانت هذه الجماعة تنقسم بدورها إلى إشكناز وسغارد؛ ولكل جماعة حاخام 
خاص بها وقد ارتبط اليهود غير الغربيين (المغاربة والمستعرية) بالحاخامية 
السفاردية» ومن هنا كان اختلاط المجال الدلالي للكلمة بحيث أصبحتث تشير الى 
كل عن ليس بإشكناز وكانت الأطات الإتجايدية تقضل السفارد واليهود اللمتعربة 
على الإشكنازء نظرا لأن الفريق الأول كان يعرف تقاليد فلسطين آكثر من الواقدين 
الجدد. 

وإذا كانت المسألة اليهودية مسألة إشكتنازية» فإن الصهيونية أيضاً ظاهرة إشكتازية. 
والواقع أن كل مفكري الصهيونية. بدون استثناءء إشكناز. وربما كان الاسصداء الوحيد 
هو الحاخام القلعي الذي تنبع صهيونيته من رؤاه القبالية: وكان يعيش في أطراف 
الدولة العثمانية (في شبه جزيرة البلقان). كما أن المشروع الصهيوني كان مشروجا 
غربياً لحماية مصالح الغرب في الشرق. ولكن يعد تأسيس الدولة» هاجرت الألوف 
من يهود الششرق إليهاء الأمر الذي أذى إلى زيادة العنصر غير الإشكتازي فى الدولة 
وقد أعطاها عذا الطابع الذي يُقال له «سفاردي أو شرقي». 


الاشكثاز 


الجماعة اليهودية الثالية الرئيسية هي #الإشكازة أو «إشكتازيم» بالعبرية. 
والإشكتاز هم يهود بولندا بالدرجة الأولى وقد انتشروا منها إلى بقية ا أوروباء 
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خصوصاً يعد هجمات شميلتكي في أوكرانيا :)١144(‏ فاستقرت أعداد منهم في 
ألمانيا ورومانيا والمجر وفرنسا وإنجلترا. ثم عاجرت الملايين منهم قي نهاية القرن 
التاسعم عشر إلى الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وأستراليا ونيوزيلئداء بعد 
الانفجار السكاني الذي حدث في صفونهم. كما أنهم توجهوا إلى آسيا وأفريقيا مع 
حركة التوسع الإمبريالي. ولما كان يهود شرق أوروبا هم أهم كتلة بشرية يهودية» فقد 
ارتبط المصطلح بهم: ولكننا نُفضل أن نشير إلى هؤلاء باعتبارهم (يهود البديجسة1. 
وتُذْكَر كلمة اإشكنازه عادةً مقابل #سفاردف وبالتالي أصبحت كلمة «إشكتاز» 





مرادفة لمعنى «غربي» وأصبحت «سفاردي» بمعنى #شرقي») وهو تُرادف خاطئ لأن 
كثيراً من يهود الشرق (يهرد الفلاشاه وبني إسرائيل» ليسوا من السغارده ولا علافة 
لهم بالتراث السفاردي الإثنى أو الديني. ولكن هذا الترادف التصنيغي الخاطئ ريما 
يعود إلى الرغبة المتزايدة في التصنيفات الثنائية (مثل: سالب وموجب - ذكر وأنثى): 
وإلى جَعْل مرجعية اليهود الوحيدة والأساسية هي ترائهم: ومحاولة رؤيتهم داخل 
إطار يهودي مُوحده وهو أمر يصبح صعياً لو أخذنا بتصنيف تُعددي ثلاني يراعي 
وجود أقسام مختلفة من اليهود في العالم. 

وكان معظم الإشكتاز يتحدثئون اليديشية التي اختفت بالتدريج مع عشريئيات 
عذا القرن» وبالتالى فهم يتحدثون في الوقت الحاضر لغة البلد الذي يوجدوت فيه. 
ولغتهم الأساسية الآن هي الإنجليزية باعتبار أن أغلييتهم تُوجَد ضمن التشكيل 
الاستعماري الاستيطاتي الأنجلو ‏ ساكسوني (الولايات المتحدة الأمريكية ‏ كندا ‏ 
أستراليا جنوبس أفريقيا). والعبرية السائدة بين الإشكتاز ‏ كما أسلفدا_ مشتلفة عن 
عبرية السفارد حيث ينطقونها بطريقة مختلفة. 


وكما أسلفنا أيضاً كان أكثر من نصف يهود العالم؛ في العصور الوسطى وحتى 
بدايات القرن الثامن عشرء من السفارد ويهود العالم الإسلامي. ولكنء بعد ذلك 
التاريخ» أخذ الإشكداز في التَرايّد إلى أن حدث الاتفجار السكاني في صفوفهم في 
عالية. ومع أنها قد هبطت قايلاً في الآونة الأخيرة» بسيب تُناقص معد لات الإنجاب 
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بينهء فإن الأغلبية الساحقة من يهود العالم تظل إشكتازية (بمعنى غربية). كما 
أنهم نظراً لوجودهم في المجتمع الغربي» فإن لهم بروزاً عالمياً. ولذاء فإن معظم 
مشاهير اليهرد الآن من الإشكتاز. ابتداءً بآينشثاين ومر ورآ بكيسنجر وانثهاء بمارلين 
مونرو. 

وجميع الظواهر اليهودية الحديثة تبلورت في صفوف الإشكتازء فالحسيدية 
نشأت في بولندا وانتشرت منهاء والإصلاح الديني بدأ في ألمانيا وتبعه تزايد معد لات 
الاندماج والانصهار. وقد كان المؤتمر الصهيوني الأول يضم وفوداً إشكنازية 
بالدرجة الأولى. بل إن السفارد الذين حضروا كانوا من بلاه أوروبية مثل بلغاريا أو 
فرنسا. وظل الاستيطان الصهيوني (أساساً) استيطاناً إشكنازياً. ومن ناحية أخرىء 
فإن مصطلح *يهودي» كان يعسني في الأدبيات الصهيونية الأولى #الإشكنازي». 
ولا تزال التدخية الحاكمة في إسرائيل إشكنازية» كما أن المؤسسات الأساسية (مثل 
الكيبوتس) كلها إشكتازية. والواقع أن هذه المؤسسات تحاول أن تحافظ على توجه 
الدولة الإشكنازيء لكن العنصر اليهودي الإشكنازي في الدولة اُصهيونية قد أصبحء 
مع ذلك» أقل من © 6م بسيب هجرةٌ البهوة السفارد واليهود الشرقيئ. ويغال: إن 
الاهتمام المحموم: من جائب المؤسسة الحاكمة في إسرائيل؛ بالهجرة السوفيتية 
لا يعود إلى حاجة المُستوطن الصهيوني إلى مادة بشرية قتالية وحسب» وإنما إلى 
حاجته إلى مادة إشكنازية على وجه التحديد يُوازْنَ العنصر الشرقي السقاردي. بعد 
أن اتخفض عدد اليهود الغربيين في الدولة الصهيونية إلى أقل من النصف. 





التناقض بين السقارد والإشكتار 

رغم أن كلا من السفارد والإشكتاز يُشار إليهما على أنهما «يهودة بشكل عا 
ورغم أن كلا الفريقين تبئى التلمود البابلى (وليس الفلسطيني) مرجعا وحيدا في 
الأمور الدينية؛ فقد ظلت بعض نقط الاختلاف الإثني والديني؛ بعضها سطحي 
والآخر عميق» نعود إلى اختلاف البيئات الحضارية التى يعيش في كنقها كل من أعضاء 
اللجماعات اليهودية السفاردية والإشكنازية. وقد أشرنا إلى بعض نقط الاختلاف 
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الإثنية» وستركز في هذا الجزء من هذا القصل على الخلافات الدينية بين الفريقين 
والتى تعود إلى اخنتلاف الأصول الحضارية. فتقاليد الصلاة الخاصة بالسفارد» على 
سبيل المعال. تعد استمراراً للتقاليد اللديتية اليهودية التي نشأت وتطورت في بابل. أما 
الإشكناز» فتعود عبادتهم أساساً إلى أصول يهودية فلسطينية. وقد تعمّقت الفروق 
بين الغريقين تتيجة تأثر السغارد في عبادتهم وتلاوتهم ونرتيلهم وإنشادهم بالذوق 
العربي. كما انفردوا بنصوص ثشعرية ونثرية في أدعيتهم وصلواتئهم قريبة الشيه يما 
يمائلها عند المسلمين. 
ويمكن حصر أهم نقط الاختلاف فيما يلي: 

١‏ -_بعضر الاختلافات العامة: 

(1) يلاحظ أن السفارد: بسبب متواهم الثقافي العالي» يتسمون باتاع الآفق. أما 
الإشكناز فلم ينفتحوا على الحضارات التي عاشوا بين ظهرانيها برغم تأثرهم 
بهاء واتغلقوا على الكتاب المقدّس والتلمود وعلى تفسير النتصوص الجزثية. 

(ب) لم يحاول الإشكناز جَمْع الشريعة وتقنينها والتوصل إلى ميادثها العامق 
على عكس السفارد الذين قعلوا ذلك نتيجة لاحتكاكهم بالحضارة الإسلامية 
ومفهوع أصول الدين. 

(ج) يُلاحَظ أن التأثير الفكري للسفارد في الإشكناز كان عميقاً. فرغم أن بدايات 
القبّالاة إشكتازية: فإن تَحولها إلى نسق متكامل في قبّالاة الزوهار ثم القيّالاة 
اللوريانية تم على يذ السفارد. بل إن الفكر القبّالي ذاته يكاد يكون فكرا سفاردياء 
وهو الذي اكتسح الفكر الحاخامي الإشكنازي. كما أن أهم كتب الشريعة 
اليهودية الشولحان عاروخ (بالعربية: المائدة المنضودة)» كتاب سفاردي كتب 
عليه أحد الإشكناز شروحا وتعليقات. 


(د ) لاحظ أحد المفكرين أثر الفكر المسيحى فى الفكر الديتى للاشكتازء فظاعرة 
الاستشهاد فيما يُعرّف بمصطلح #تقديسى الأسم» (بالعبرية: #قيدوش هاشيم؟) 
هي ظاهرة إشكنازية تعلها جاءت نتيجة تأثير واقعة الصلب في المسيحية 
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على اليهود الإشكناز. أما المارانيةء وهي شكل من أشكال التقبة» فهي ظاهرة 
سغاردية. ويمكن ملاحظة تأثير الفكر المسيحي في الحسيدية أيضاء على عكس 
الفكر السفاردي الذي تأثر في بعض جواتبه بالفكر الديتي الإسلامي. 

(ه) ومن الظواهر التي تستعحق التسجيل أن المشيحانية: أي عودة المسيح المخلص 
اليهودي (الماشيح) آخر الأيام ليقود شعيه إلى صهيوت ويحكم العالم» هي في 
واقع الأمر ظاهرة تعبر عن إحباط الجماهيرء وهي حركة إشكتازية بالدرجة 
الأولى رغم أن شبتاي تسفي (أول ماشيّح دجال في العصر الحديث) سغاردي. 
كما أن قيادة هذه الحركات انتقلت إلى الغرب بعد حركة شبتاي تسفي. فجيكرب 
فرانك إشكتازي (رغم تَبئيه بعض الأساليب السفاردية» ورغم أن أعذاءه سموه 
افرانكة. أي «السفاردي» باليديشية). والحركة الحسيدية أيضاً حركة إشكنازية. 
وتعل تعدد المسحاء الدجالين بين الإشكتاز يعود إلى وضع أعضاء الجماعات 
اليهودية (الإشكنازية) المتردي في الغرب» على عكس وضع أعضاء الجماعات 
البهردية في العالم الإسلامي. 

(و ) يُلاحَظ أيضا أنه بعد سئوات من التبعية للفكر السفاردي» بدأ الإشكناز في 
التجديد في مجال الفكر الديني والدثيوي» فظهرت حركة التتوير فى صقوفهم؛ 
كما ظهر بينهم علم البهودية: وكذلك جميع الحركات الدينية في اليهودية مثل 
الأصلاحية والمحافظة والأرثوذكسية والتجديدية. 


(ز ) تختلف المصطلحات الديتية بين الإشكناز والسقارد على النحو التالى: 
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(ح) يستخدم السغارد الخس في عيد الفصحء باعتباره أحد الأعشاب المرة التي 

تؤكل في هذه المناسبة بدلا من الفجل الحار الذي يستكخدمه الإشكناز. 
؟_ الاختلافات في الصلاة بين اليهود الشرقيين والغربين: 

وكما أسلفئا تختلف: صيغ الصلاة عند كل من السفارد والإشكتاز» ولذا يرفض 
كل منهما الصلاة في معبد الآخر. قثمة اختلافات في تصوري طفيفة» ولكنها تسبب 
معارك فيما ينقي باز المعيد السقاردي 558 ك بعض التفاصيل» عن 
ععمار المعبد الإشكنازي»: وهذا يترك أثره على طريقة أداء الصلاة. ويرقع السغارد 
ممخطوطة التوراة قبل قراءتهاء على عكس الإشكناز الذين يفعلون ذلك بعدهاء كما 
يلاحظ أن الخط المستخدم في كتابة مخطوطة التوراة مختلف. وتقول صحيفة 
هارتس فى تحقيقها عن الخلافات الفقّهية بين السفارد والإشكناز: إن دكل طائفة 
نها صيغ في الصلوات تختلف تماما عن صيع الطائفة الأحرى؛ الأمر الذي جعل. 
اليهودي الشرقي لا يصلي في معبد اليهودي الغربي. وذلك بالرغم من أن الديانة 
اليهودية واحدة والشعب اليهودي واحد! تقد فشلت حتى التوراة في التوحيد بين 
اليهود الأصولبين من كلتا الطائفتين» وجمعهم في معبد واحد وعلي صيغة صلاة 
واحدة. وقد جرت محاو لات عديدة لتوحيد صيغ الصلوات جويهت جميعا بالر فضي 
من جانب حاحامات السفارد». ومن أبرز هذه المحاولات تلك التي كام بها الحاخام 
الأكبر بالجيش الإسرائيلي شلومو جورن حيث فرض صيعة صلاة موحدة على أفراد 
الجيش الإسرائيلي من كلنا الطائفتين. ولكن عندما اتتخب حانخام الإشكنارٌ الأكير عام 
١‏ ثم انتعخب الحاخام عوفديا يوسف حانخام السقارد الأكبرء أخذت المواجهة 
تتحتدم بين الاثنين حول عذه الصيغة الموحدة. فمّد قال الحاخام يوسف: إن صيغة 
الصلاة الموحدة التي فرضها جورن ليست إلا صيغة الصلاة الإشكنازية باستشناء 
بعض التغييرات الطفيقة غير ذات القيمة. وطالب يوسف المجندين الذين ينتمون إلى 
الطواتف الشرقية بالصلاة وفق الصيغ المتيعة في طوائفهم. ونجح الحاخام يوسف 
في إبطال صيغة الصلاة الموحدة داخخل الجيش الإسرائيلي» حيث قام أتباعه بتسريب 
سيار جبالواة نا ال معدكر انق السو ايزا وفيا رظي قساف 
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*'الاختلاقات في موضوع الزواج: 





من أبرز وأشد مواضيع الخلاف بين االسغارد والإشكنان موضوع الزواج. إذ 
لايزال يحرم على السغار دي الآصوثي والمحافظ دينيء حتى الآن الزواج من إشكنازية 
وكما تكشف الصحيفة المذكورة» فققد وزع منل نسعة أعوام غي ل من القدس وحي 
قن ناراك (ذى الطايع الأصولي) كتيب ممجهول جاء فيه: #أن أيتاء مين يرو حول من 
سقاردية هم 3أبناء خيض» وأن كل السفارد بناء على ذلك أنجاس أبناء حوائض 1. وقد 
وزع هذا الكتيب الذي يحمز هذء الفتوى بعد أن أصدر الحاخام عوفديا يوسف فتوى 
عن طهارة الأسرة: أمر فيها اننساء السفارديات بالالتزام يما جاء في كتاب الشو لحات 
عاروخ بشآن فترة الفذة الخاضة بالحيضن. ريض الكتاب على أن خرة الحيض عي 
من ثلاثة حتى آربعة أيام (حتى فترة انقطاع أي أثر للطمث)»؛ فضلا عن سبعة أيام 
أخرى تتأكد فيها المرأة السفاردية من عدم وجرد أثر للطمث تماما. وفي هذه الأيام 
السبع تحرم المعاشرة الجنسية» أي أن إجمالي قترة الحيضى عند السفاود تبلغ من 
عكرة إلى أحد عشر يوماء أماعند الاشكناز ففترة الحيض تبلغ خمسة أيام على الأقل 
حتى انقطاع الطيت ثم صبخة أيام أخرى تتأكد فيها السرأة الإشكنازية هن عدم وجود 
أية أثار للطمث تماماء وفيها تخرم أيضضا المعاشرة الجنسيةء أي أن فترة المحيض عند 
المرأة الإشكنازية تبلغ اثبى عشر يوما على الأقل. ومن هنا يتهم الإشكناز |السفارد 
بأنهم ناقصو طهارة. 

ولا يقعصر الخلاف في موضوع الزواج حول قترة العدة فقطء وإنما هناك خلاف 
أيضا حول موضوع غطاء الرأس. وفى هذا فإن النساء السفارديات أكثر تشددا والتَرّاما 
وطالبهن بوضع غطاء تلرأس وفقا للقاعدة الأصرلية الواردة بكتاب الشولحان عاروخ 
والتى تقول: #إن شعر المرأة عورة». أما النساء الاشكنازيات فلا يضعن غطاء للرأاس 
ويرتدين الباروكة. | 

ويلاحظ هنا أن التعصب في موضوع الزواج يشمل أيضا مرضوع تسجيل 


ان 





الزيجات. فتسجيل الزواج عند االسفارد لابد وأن يتم على أيدي حاخام سفاردي. 
وكذلك عتد الإشكناز لا يتم إلا عند حاخام إشكنازي. 

ثم تعر ض الصحيفة إلى المشكلة العضال في هذا العو ضوع وهو تعذد الزوجات. 
فتكشف الصحيفة: #أن هناك حاخاما إشكنازيا يدعي جرشوم ولد وعاش في آلمانيا 
في اثقرن العاشر الميلادي حرم تعدد الروجات»» وقد قبلت الجاليات الإشكنازية فى 
أوروبا هذا التحريم. أما الجاليات السفاردية عموما (والجالية اليمنية خصوصا) فقد 
رفضتها. واعتاد حاخامات االسفارد بالدول الإسلامية في ذلك الوقت على الزواج 
من عدة نساء وظلوا على هذا النحو حتى القرق الماضي. 

ومع قياه الحاخامية الكبرى عام 1417١‏ في فلسطين في عصر الائتداب تمسك 
حاخامات الإشكتاز بتعليمات جرثوم اللخاصة بتحريم تعدد الروجات» ونصت 
الشريعة الإشكنازية على عدم منح الترخيص بالزواج من ثانية إلا بموافقة وتوقيع 
٠‏ حاخام من ثلاث دول. وبعد قيام الدولة العبرية ازدادت معارضة الحاخامات 
السفارد خخاصة بعد هجرة مثات الاللاف من يهود |السفارد من الدول العربية إلى 
فلسطين وقد اضطر المحاشام الأكبر الإشكنازي إسحاق هرتزوج (الذي كان قد 
عَيّن في هذا المنصب عام ١914‏ تحت الضغط) إلى الموافقة على اقتصار الترخيص 
بالزواج من ثانية على توقيع الحاخامين الأكبرين فقط. بدلا من ١١٠١‏ حاخام. وبطبيعة 
الحال وافق نظيره السفاردي على هذا القرار. ورغم ذلك ظلت معارضة الحاخامات 
الإشكتاز لهذا الإجراء الجديد وللتوقيع على تراخيص الزواج. الأمر الذي عمق من 
شقة الخلاق بين االسفارد والإشكتازيم. 
+ الاختلاف بخصوص الذبح الشرعي وثركيبة النبيذ: 

لا يأكل اليهود الأصوليون من السفارد والإشكتاز من اللحم الذي ذبح على يد 
جاخام من الطائفة الأ خمرىء إذ يرى أعضاء كل فريق أن الفريق الأخر عنده مشكلة فى 
طر بقة الذبح إلى جانب مشاكل أشخرى. 1 

وقد أشارت الصحيفة إلى إسهام المصالح الاقتصادية في الإبقاء على الاتقسام 
العلائفي بل وفي تعميقه» حيث أصبحت توجد الآن سلخانة في كل طائفة حسيدية 
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(أصولية) إشكتازية كتلك الخاصة؛ ابطائفة اللتوانيين» التي يرأسها الحاخاء إليعازر 
شاح . 

ولم تقتصر الخلافات بين الإشكناز والسفارد في مجال الطعام على اللحوم ققَط 
وإنما حول النبيذ أيضا. فعلى الرغم من أن التوراة تحوم الخمور إلا أن كل اليهود 
الأصوليين؛ السقارد والإشكنازء يبيحون شرابه لكثهم يختثفون حول تركييته. وقد 
صرح أحد الحاخامات السفارد أن النبيف الذي يحمل ترخيصاً شرعياً ويم بمعمل 
مور إشكنازي شرعي» هو مجرد ماء بالنسبة له. 

وترة صحيفة هارئس هذه الخلافات بين السفارد والإشكناز إلى خلفيتهما 
التاريخية؛ الذي يعني في واقع الأمر أن لكل فريق منهم هوية دينية مختلقة عن هوية 
الآخر؛ وأنه يرى ضرورة الحفاظ عليها. كما تذهب الصحيفة إلى تفسير الصراح 
السفاردي الإشكنازي على أساس أن السفارد يرفضون ما بصفونه بهيمنة الشريعة 
الإشكنازية على إسرائيل: من أجل التحرر من ربقتها واستعادة ما يصفوته ب #مجدهم 
التليده. «فالخلاف بين الطائفتين» في تصور الجر يدة» ئيس مسألة خلاف حول العادات 
والتقاليد والطباع فقط: وإنما هو خلاف حول الشراثم والأحكام». فالإشكناز يطعنون 
في كتاب الشولحان عاروخ الذي يعبر مرجعية الفارد الأوحد. وكذلك يطعنون 





في شرائع مقررة وفتاوى شرعية وردت بفصول المشنا الستة: البذور والعيد والنساء 
والأضرار والمقدسات والطهارة» وهي التى قامت عليها كل فصول التلمود. بل إنهم 
أضافوا إِنى أحكام كتاب الشولحان عاروخ أغلالا وقيودا غير واردة بهء فضلا عن 
تعديلات وأحكام مشددة. وإن كان الإشكناز يعترفون بمرجعية هذا الكتاب إلا أنهم 
يتم رفون ويتبعون عمليا نفسيرات وشروح حاخامهم موشي إيسير ليزء وهم يتتمون 
بجذورهم إلى هذا الحاخام وشروحه وتفسيراته؛ فى حبن ينتمي السغارد بجذورهم 
إلى الحاخام يوسف كارو وإلى موسى بن ميمون وإلي اللحاشاه إسحاق الفاسي» 
بل وإلى ستخعافات العصر البايلي رحكماء التلمود. والسفارد يعبر ون الشريعة 
الإشكنازية مجرد فرع تفرع عن جدعهم. 

وحيثها يجري الحديث. والكلام لايزال للصحيفة: في دواتر الحاخاميين الإشكناز 
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والسفارد عر #دولة الشريعة؟ وعن #استعادة المجد الضائم» فإن كل وأحد من هو لاء 
الحاخامات يعني شيثا آخر مختلفا عما يعني الآخر. فالإشكناز يعنون استمرار فرص 
هيمتة شريعتهم» والسفارد لا يعئنون بذلك إعادة اليهود إلى ديئهم ودعوتهم للتمسك 
بالشريعة كما يبدو للعلمانيين» وإنما يعنون إعادة هيمتة الشريعة السفاردية وسيطرتها 
كما كانت الحال في عصور مها قبل قيام الدولة. فهم يعتبرون أن الإشكئاز سليوهم 
الريادة ومركز الصدارة الذي يستحقونه. إنهم لا يريدوت المساواة مع اللإشكناز وإنما 
يريدون السلطة بكاملها. 





ويرى الساخامات الفارد أن الإشكتاز الذين قدموا للإقامة فى فلسطين بين 
الطائفة السفاردية عم مجرد أطمال بالنسبة للسفارد: «نظرا لأن اديه الشرقيين هم 
الذين سبقوا في الإقامة بها ونظرا لأن جزءا كبير! منهم أقاموا فيها بصقة دائمة منذ 
العصور القديمة» وحتى لو كثر عدد الإشكتاز على |السفارد فإن على الإشكتاز أن 
يتبعوا عادات االسفارد؛. وهذا هو ما كان متبعا بالفعل منذ مئات الستين. فالإشكتاز 
وساترابائيم الالدن قدو بيقن اقل لسار اقل عع لقاب ااه لوو الي 
الانتضمام إلى جالية كانت موجودة قبل مجيئهم: كما اضطروا إلى إتباع شريعة هذه 
الجالية السغاردية. وكان على رأس المؤسسة «الدينية» في فلسطين حاخام سفاردي 
ينتشبه مجلس حاخاميين» وكان تعيينه يتطلب موافقة السلطان العثماني. وفي القرن 
الثامن عثر كان الإشكناز يمثلون نسبة 7/ فقط من اليهود الذين كانوا يعيشون في 
فلسطين وظلوا أقلية طيلة القرن التاسع عشر . ولككن في تهاية القَرن الثامن عشر وطوال 
القرن التاسع عشر نجحت جاليات إشكتازية في التحرر من الشريعة السغاردية بفضل 
المساعدات والترعات التي كانت ترسل لها من يهود أوروياء وكذلتك بفضل دعم 
وتأييد قناصل بلادهم خاصة روسيا القيصرية الذين كانوا ا 
في شئون الإمبراطورية العثماتية الداخلية. 


وكات الحاخام السفاردي أبن صهيون ميثير حاي عوزي إيل هو الذئ ساعد على 
ع_ ها ه تحقيق الانقلااب العربي الإشكنازي عنى الشريعة السقماردية. إد د وافق عام 151١‏ 
ال 0 االسقارد الأكبر لا كحاخام أوحد: وإنما إلى 
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جاتب المحاخام الإشكنازي إفراهام يتسحاق هكوهين كول الذي كان يتولى هذا 
المنتصب عند عام 4 تلقل اعتقد الحاخام عرزي إيل أنه سروف ينجح في إثتناع 
رزَميله بائلين وبالطرق السلمية في العمل على توحيد الصغفوف ووضع شريعة تحظى 
بقبول الطائفتين الإأشكنازية والسفاردية. 





ومنذ ذلك الوقت وهناك حاخام أكبر ينتخب لإدارة شئون اليهود السفارد الحياتية 
والشرعية يعمل وقق الشريعة السفاردية وآخر يتخب لإدارة شئون اليهود الغربيين 
الاشكتاز ويعمل وفق الشريعة الإشكتازية. وكلاهما يطلق علية لقب #احاخام إسراتيل 
الأكبر ه؛ وإلى جانب عذين الحاخامين هناك حاضام للسفارد وآخر للإشكتاز يتتخب 
في كل مديئة بإسرائيل لنفس الغرض . 

ويلاحظ أن العصراع بين السفارد والإشكناز محتدم بخصوص تفاصيل الممارسة 
الدينية: وهي تفاصيل في تصرري هامشية وسطحية. فلماذا إذنت عمق الصراء؟ 
يمك الإجابة عن هذا السؤال بالاشارة إلى أن كلا من السفارد والإشكتاز تحرك 
داخل تشكيلات حضارية مختلفة» فائهوية الدينية السفاردية ظهرت داخل التشكيل 
الحضاري الإسلامي» أما الهوية الدينية الإشكنازية فقفد ظهرت داخل التشكيل 
الحضاري الغربي. ورغم سطحية الاختلاف إلا أن أعضاء كل فريق يرى أن هويته 
الدينية تستحق الحفاظ عليها. وعادة حيئما يطرح سؤال الهوية» لا يمكن تفسير 
الآمور بالتماذج التفسيرية العامة. وما يهمنا في سياق هذه الدراسة أن الصراع 
السقفاردى الإشكتازي يقوض المفهوم الصهيوني الشاصى ب «الهوية اليهودية العائميه 
الواحدة». 


الإسرائيليون 

تناولنا حتى الآن السفارد والإشكناز ياعتبارهما من الكتل البشرية اليهودية 
الرئيسية. أما الكتلة التالثة فهم الإسرائيليون» ونحن نعني بذلك المستو طنين الصهاينة 
الذين وُلدوا ونشأوا على أرض فلسطين المحتلة قبل ويعد عام .١45448‏ ويلاحظ أننا 
في هذا الجزء لن نتحدث عن الهوية الإسرائيلية وكيف تختلف عن الهوية الفاردية 
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والاشكنازية؛ لسبب بسيط وهو أن مثل هذه الهوية لم تتبلور بعدء وربما قد لا تتبلور 
على الإطلاقء بسبب طبيعة التجمع الاستيطاني الصهيوني كتجمع مهاجرين. ولذا 
اكتفينا برسم صورة للتكوين النفسي للشباب الإسرائيلي؛ وهذا يعطينا صورة عامة 
عن موقفه من مسألة #الهوية اليهودية العالمية؛ ومدى إيمائه بفكرة #الوطن القومي 
اليهوردي"». ْ 
١-الشباب‏ الإسرائيلي حتى عام /451 ١‏ : 

عادةٌ ما يشار إلى الشباب الإسرائيلى الذين ولدوا ونشأوا في الدولة الصهيونية 
بأنه من «الصابراة. و اصابراة كلمة عيولة مثتقة من الكلمه السوينة «الصبار» أو 
«التين الشوكى». وقد تردد المصطلح بمعناه الاجتماعى» لأول مرق فى أعقاب 
الحرب العالمية الأولى مباشرة حيث أطلق فى مدرسة هرتؤليا الثانوية فى تل أبيب 
على التلاميذ اليهود من هواليد فلسطين والذين كانوا يحسون نقصا حيال آقراتهم 
الا مودسيةء ومصطلح «الصابر |!: والمصطلحات المرتبظة يه؛ تو كد صفات محددة 
فى شخصية صاحيهاء ومن أهمها معاداة الفكر والمقدرة على التعامل مع الواقع 
بشكل مباشر. وهذه الصورة موضوع أساسى كامن فى الفكر الصهيونى انذى يصدر 
عن نقد ما يسمى #شخصية يهود المنفى ٠»‏ باعتبار هم شخصيات مريضة ضعيفة منغلقة 
هامشية لا تسيطر على مستقبلها ومصيرهكء وهى ظاهرة تسمى فى الأدبيات الصهيونية 
[العجر واتعدام السيادة وممارسة السلطة 5590 ونذا طرح الصهاينة 
فكرة #اليهودى الخالص؛ فى مقابل (يهود المنفى؟ ونفى الدياسبورا (أى تصفيتها) 
والقضاء على الجماعات اليهودية فى الخارج. وما قال الشاعر الإسرائيئى تسفى 
جرينبرج: #الأمهات اليهود أحضرن أطفالهن إلى الشمس ليحترق الدم الذى يجرى 
فى عروقهم ويزداد حمرة بعد أن بهت فى الجيتو وعالم الأغيار؟» والصابرء عذا 
الإنسات الجديد هو الاتسان العبرائى المعادى للفكر» القوى البسيط المباشر الدذدى 
برففسه يهود المنفى ولا يفهم هو سلوكهم أو خضوعهى لاخطهاد الأغيار. والصايرا 
يدين بالولاء لدولته القومية ولا يعانى من أى ازدواج فى الولاء» ويحب أن يسير مع 
الجماعة ولا ينقصل عنها. وقد جاء فى إحدى القصائد الأسرائيلية أن الصابراء حيئما 
بحلم؛ يحلم بضمير جمع المتكلمين. وجاء فى إحدى التكات الإسرائيلية أن عضوا 
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فى الكيبوتس قد تركه أصدقاؤء بمفرده؛» ففكر قى الانتحار» وحاول ذلك بالفعل» 
ولكنه فشل لأنه كان بمغرده. والصابرا لا يؤمن بالدينء فقد تمت علمنته بشكل كامل 
على النمط الأوروبى» كما أن هويته العبرانية هوية قومية مرتبطة بالأرض لا بالقيم 
الدينية. وهو علاوة على كل هذاء شخصية منتجة» حسب التصور الصهيونى؛ تتحكم 
فى مصيرها. وينلعكس كل هذا فى الأبعاد العسكرية لشخصيته؛ ولذ! نجد أن ذروة 
هذه الشخصية وأقصى ما تحقّق لها هو الكيبرتسنيك: أى عضو الكيبوتس الذى لا 
ينتمى إلى أسرة محددة ويعيش فى مجتمع شبه زراعي شبه عسكرى في بيئة مختافة 
ثماما عن العجيتو. 

وقد وصف عالم الاجتماع الفرنسي جورج فريدمان أفراد هذا النموذج الجديد 
بأنهم ةأغيار يتحدثون العبرية»» فهم يتسمون بكل سمات الأغيار» ومنها معاداة 
اليهودء ولا يختلفون عنهم إلا في اللغة. وقد أشار آرثر كوستلر إلى التموذج الجديد 
باعتباره «طرزاناً يهودياً»: أي إنساناً طبيعياً مجردا م. ن التاريخ والقيم يعيش بقيم الغابة 
الغربية الداروينية؛ وثم يبي له من اليهودية سوى الشكلء أي أنه علماني تماماً. وبشار 
إليه أحياناً بوصفه #سويرمان يهودي" قباساً على سوبرمان أو بطل نيتشه الأرقى الذي 
يمجّده الفكر النازي والصهيوني. وبالفعل» نجد أن الصابرا يَجنّد مجموعة من القيم 
الئيتشوية التي علي من شأن القوة والفعل مقابل انضعف والفكر. 

ولكن هذه الرؤية للذات» والتي لا تستند إلى التاريخ؛ تحوي داخخلها عدة تناقضات 
نو جزها فيما يلي: ١‏ 
١-صورة‏ يهود المَنفى التي رسَحها الصهاينة فى ذهن جيل الصابرا صورة كاريكاتورية 

ساذجة للغاية لا تُعبّر عن ثراء حياتهم أو عن إنجازانهم الحقة أو عن تواريخهم 

المتنوعة» ونلاحظ أن تواريخ اليهود التي يُشار إليها باعتبارها #التاريخ اليهودي؛ 

لم تأخذ مسارها في أرض فلسطين وإنما خارجها في الْمَنْمَىء أي أن المستوطنين 

لم يساهموا فيها. 
؟ - حيئما يلجأ أبناء جيل الصابرا إلى رَفض يهود الَدْقَىء فإنهم يرفضون الماضي 
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الوحيد الذي يمكن أن تستند هويتهم إليه؛ إذ لا يمكن إدراك الهوية دون ماض. 
ويُقال إن من حور الصابرا الأساسية المتواترة في الأدب الإسراتئيلي أنه جيل يتيم 
لا أب له؛ طفل أزلي غير قادر على النضوج لأنه لا يتفاعل مع الماضي. 

ومع أن جيل الصابرا يرفض اليهود واليهودية» فإن مشروعه الصهيوني يهدف 
إلى إنشاء دولة يهودية لحماية اليهود ولتحقيق الهرية اليهودية والجوهر اليهودي. 
ومعنى ذلك أن شرعية وجوده في فلسطينء والأساس الأخعلاقي لطَرّد سكانهاء 
يستندان إلى أساس بهوديئ اقتراضي: روج دشة (أوائية) بهو دية مثل الميثاق أو 
أرضر الميعاد. 





وحين ثم استطلاع رأى جيل الصابرا (بعد إنشاء الدولة)؛ ود أن لديهم إحساسا 
شليذا بهويتهم المخلقة الجديدة تأخذ شكل اعتراز شديد بالنفس واحتقار عميق 
ليهود العائمء وخصوصا أن الملايين كان من المقترض قدومها للاستيطان فى 
الآأرض المحتلة آثرت البقاء فى أوطانها التى يثار إليها يلفظة «المنقى8. كما 
أفاد الاستطلاح أن الرؤية الصهيوتية ليست تجربة وجودية حية وإنما مجرد نظرية 
تعبر عن استجابة يهود المنقى لعالم الأغيار وعن تطلعاتهم للخلاص منه وبرنامج 
لإصلاحهم وتطيعهمء الأمر الذى لا ينطبق على الصايرا الذين يعيشون واقعهم 
الجديد. أما معاداة اليهوى إحدى ركائز الصهيرنية؛ فهى باللبة للمابرا محض. 
ذكريات الآباء والأجداف لا يشاركون هم فيها. بل إن الغرد من جيل الصابراء حينما 
ينظر إلى هذه الذكريات أو #«الماضى اليهودى؛: لا يبدى سوى الازدراء له لاغترانه 
بالضعف والسلبية» فهو لا يقبل مثلا سلوك الستة ملايين الذين يزعم أنهم أبيدوا بغير 
مقاومة على يد النازيين. 

لكل هذء اصبح الصابراء من منظور مؤسسي المجتمم الصهيوني والغائموت 
عليه عرادقاً للتَحلل العقائدي ولازدياد الشك والتزعة العلمية على حساب الالتزام 
العقيدي. ومن هناء بدأت عملية إعادة تثقيف» أخذت شكل التأكيد على الإبادة 
النازية لليهود. وبالذات عناصر المقاومة اليهودية» والتأكيد على ما يسمّى «المصير 
اليهودي المُشترٌك» الذي يربط اليهود بعضهم ببعضن أينما كانوا. كما تم تقرير مادة 
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نُسمٌّى «الوعي اليهودي؛ في المدارس ستى لا يبتعد جيل الصابرا تماماً عن اللجذور 
اليهودية التي رفضتها الصهيونية. 

ولقد قابلت محاولة الحفاظ على صهيونية العبرانى الجديد عدة صعويات 
من أهمها أن تطبيع المعجلدم الإسرائيلى أدى إلى تبنى حيل. الصابرا قيما علماتية 
أمريكية براجماتية ترفض الماضى وأية عقيدة أو نظرية: الأمر الذى عمق رفضهم 
للفكر التظرى أو العقائدى؛ وإلى انتشار ما يسمى بعقلية #روش قطان4؛ وهى عبارة 
عبرية تعنى ؛الرأس الصغير» وتشير إلى الإنسان العلمانى الاستهلاكى الذى يهتم 
بمصالحه الخاصة ولا يهتم يالأهداف القرمية إولذا فإن معدته كبيرة ورأسه صغير). 
وقد انعكس هذا الاتجاه البراجماتى الاستهلاكى العملى فى تزايد معد لات العلمنة 
الشامئة والتمركز حول قيم المنفعة واللذة» وزيادة أمركة المجتمع الإسرائيلى» 
فأصبحت الدولة الاستهلاكية العظمى فى الغرب (الولايات المتحدة) هى المثل 
الأعلى لا الدولة الصهيونية الصغرى فى فلسطين المحتلة. ومن هتنا تزايد تزوح 
الأقراد من جيل الصابرا عن إسراتيل» بل تم تقبل قرار التروح بعد أن كانت تلك 
المسألة عرفوضة تماماء وكان ينظر إليها باعتبارها عملا يشبه الخيانة القومية. وقد 
أدى هذا إلى ظهور ما يسمى «الدياسبورا الاسرائيليةة: لآن إسرائيل وجدت نقسها 
آمام هئات الألوف من النازحين الإسرائيليين من جيل الصايرا وغيرهم (ويقال إنهم 
بيلغون ٠١‏ ألفء أى أكثر من سكان التجمع الصهيونى عند إعلان الدولة. وحسب 
بعض الإحصاءات يبلغ عددهم مليونا ولابد آن العدد تزايد بعد الحرب السادسة» أى 
حرب ليبتان عام ٠‏ * 27. وعلى المستوى العملى. يتضح هذا الاتجاه البراجماتى 
المعادى للصههيونية بكل جلاء فى واقع أن كثيرا من الصابرا لا يعتبرون الولايات 
المتحدة جزءا من المنفى وإنما وطنا قو ميا ثائيا! 

وإلى جانب هذاء توجّد في الوقت الحاضر عناصر أخرى في تجربة جيل الصابرا 
تدقعه أيضاً بعيداً عن الصهيوئية لا إلى الاستهلاكية والبرجماتية والتأمرك فقط وإنما 
إلى أحقبان الماضي اليهودي الذي كان يهرب منهم وكانوا هم يرفضونه بحثا عن 
الجذور. وهذا ليس بعودة إلى الماضيء وإنما عودة إثنية إلى الذات الإثنية القوهية! 
ومن آهم هذه العتاصرء تفاقم أزمة العلمانية الشاملة في التجمّع الصهيوني وظهور 
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أزمة هوية بصورة حادة. فالصابرا بدون تاريخ هو في نهاية الأمر بدوت هوية. كما أن 
الصابراء هذا العلماني الشامل البر جماتي. بجد نفسه في دولة كل عا فيها رموز دينية» 
مثل نجمة داود والمينو راه. وحتى الاسم اليسرائيل) معناه #المتصارع مع الاهة. كما 
يجد نفسه مضطرا لأن يخوض حرويا بامسم هذه القيم الدينية لتى يُفترضص فيه أنه 
لا يؤمن بها إلا باعتيارها فلكلورًا شعبيًا! وقد آتت مادة #الوعي اليهودي» أكلهاء إذ 
بدأ بعض أعضاء جيل الصابرا يدركون عناصر هذا الماضي ويفهمونها في سياقها. 
ومن ثم بدأوا ينظروت إلى عالم المُنفى بشيء من الإعجاب وبكثير من الش.ك في 
شخصية الصابرا المجردة التى لا جذور لها ولا تراث. وقد كان يهودي الْمَنفَىء 
حب هذه الرؤية؛ ذا هوية حدودها واضحة مُتعيئة على الأقلء وله لغته وثرائه. كما 
كانت الجماعة اليهودية تتسم بالتماسك الشديد والتضامن» على عكس المجتمع 
الصهيوني الذي يفتقد الهوية الواضحة وتفتته التزاعات الحزبية ويفتقد الإجماع 
القومي في الوقت المحاضر . 

كما بدأ موقف أبناء جيل الصابرا يتغير من الإبادة النازية (قصة الفشل اليهودي 
الأكبر) إذ بدأوا يسألون: هل كان بوسع اليهود أن يفعلوا شيئاً أمام قوةالتازي وسطوته؟ 
ويجرى الآن طرع السؤال العالي: لو.وصل ووهيل إلى فلسطين» هل كان بمقدود 
المستوطنين أن يفعلوا شيئاً سوى الاستسلام أو الانتحار؟ (فكر سكا الكربوتسات 
بالفعل في ذلك الوقت في الطرق المختافة للاتتحار). 

ومما عقد الأمور أن أزمة الصهيوئية رافقها نجاح يهود الْمَنْهَى (وبخاصة في 
الولايات المتحدة) من إنجازات اقتصادية وثقافية واندماج في مجتمعاتهم وسحراك 
طبقي وئقة بالنفسء وهو نجاح أذّى إلى أن الدولة الصهيوتية وجدت نقسها معتمدة 
في بقائها على هؤلاء الذين ترفضهم من الناحية العقائدية أو تطلب تصقيتهم. 

لكل ما تَعَدّم. تزايد ارتباط بعض أعضاء جيل الصابرا في الآونة الأخيرة بيهود 
المَنقى: فوجدوا أنفسهم يعودون إلى شبكة ما يسمى «التراث اليهودية و #المصير 
اليهودي". والعودة هنا ليست عودة إلى الصهيونية وإنما إلى شيء يتصوروئه 
أكثر عمقاء عودة إلى ما يتصورون أنه «التراث اليهودي»؛ فظهر ما يُسمّى الاتمجاه 
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(اليهودي» الجديد, لا #الصهيوني الجديد» ومن هنا كان النظر بإعجاب إلى عالم 
المثقى وترائه الثقافي واللغوي. والواقع أن هذا الموقف يتاقض الموقف الصهروني 
الذي ينطلق من رفض هذا العالم وهذا التراث. كما أنهم بدأوا يتحنثون اليديشية. 
ويرفضون عبرنة أسمائهمء ويطلقون تحاهم وأحياناً سوالفهم. لككن العودة إلى 
التراث والجذور والسلف رد فعل لتعاظم العلمنة بكل ما تؤدي إليه من اغتراب 
وتَبِعثْر (وإن كان اغتراب المستوطن الصهيوني أعلى كتيراً من اغتراب الفلاح الهندي 
الذي ينتقل إلى المدينة مثلا ومن هنا تظهر حدة استجابة الصابر!). وحيثما يتحدث 
الصابرا عن (التراث اليهودي»: فهم يتحدئون: عادة: عن تجربة يهود البديشية 
في شرق أوروبا (في الشتتل وفي منطقة الاستيطان) لا عن تجرية اليهود السقارد 
أو يهود العالم الإسلامي. وقد أخعذ هذا الاتجاه نحو التراث يتمثل في الى 
الدينية الأرثوذكسية كمصدر من مصادر الشرعية رالهوية. ومن أهم شخصيات جيل 
الصابرا الممثل يوري زوهار الذي عبر عن كل سمات جيل الصابرا بشكل متبلور» 
فكان يرتدي الصتدل ويسير دون أن يأبه بالقيم أو التراث. وباك دريج: أخذ زوهار في 
التحول؛ فلبس قبعة اليرملك ثم أطلق سوالقه ولحيته حتى أصبح في هيئة الحسيديين 
في الشتتل. ومن الصابرا من ينضم إلى الجماعات اليهودية الأرنوذكسية التي ترفضص 
الدولةء وترى أن حالة المَنى نهائية لا تصل إلى نهايتها إلا حين يأذن الإله وذلك 
حتى لا يرتكب جريمة «دحيكات هاكتس؛: أي «التعجيل بالتهاية»؛ أي أن الصابرا 
الذي كان يرفض يهود المَنْفى ويهرب منهم يتنهي به الأمر في الآونة الأخيرة إلى 
معائقتهم والهرب إليهه! 

ومن المقم عدا آد نعي الى أت الدراسات السكانية الإسرائيلية؛ في تصتيفاتها 
لسكان التجِمّم الإسرائيلي: تعترق بالغروق العرقية والإثنية بين البعية المولودين في 
فلسطين والمهاجرين إليها. إلا أنهاء مع عذاء تحاول إنكار وجود مثل تلك القروق بن بين 
الأبناء المولودين فى فلسطين» ودُلك بوضعهم جميعاً تحت اسم (الصابراة. ويقسق 
ذلك مع حديث علماء لي 0 
واحدة متسقة لها ختصائصها التفسية والاجتماعية المُوجٌّدة. ومثل ذلك الموقف 
يعني تجَاهُلاً تامأ لحقيقة أن أساليب التنشتة الاجتماعية (طرق التربية) التي يمارسها 
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المهاجرون تتباين تبعاً لأصونهم الحشارية. وبالتالي» فإن تكويتات هؤلاء الأطفال 
النفية لابد أن تباينء ولفترة طويلة» نبعا لتباين أساليب التنشتة الاجتماعية التي 
البعت معهم. ومن هناء فإن تعبير #الصابراة يخدم في نهاية الأمر هدفا سياسياً 
صهيونيا هو الويهام بأن الصهر الاجتماعي لمختلف أصول اليهود الحضارية قد 
تُحفق في إسرائيل» وتَممل قي جيل جديد هو جيل الصابرا الذي تتلاشي فيه مثل هذه 
الفروق الحضارية. وعلى أية حال فإن استقراء الكتابات الإسرائيلية فى هذا الصدد 
بشكل دقيق يكشف عن أن الحديث عن الصايرا يده ينضَبٌ عملياً على أولتك المتتمين 
إلى أصول إشكنازية فحسب. وكما قال الكاتب الإسرائيلي شيمون يلاس (من أصل 
عراقي)» فإن كلمة صابرا» لا تشير من قريب أو بعيد إلى يهود الشرق. ويوافقه في هذا 
ميلفورد إسبيرو حيث يرى في دراسائف أن أهم ما يمير الصابرا من أيناء الكيبوتسات 
هو كراهية الغرياء عامة. والمهاجرين من العالم الإسلامي على وجه الخصوص. 
إذ ينظرون إليهم كمواطنين من الدرجة الثانيقء ويطلقون عليهم لفظ ؛شحوريم» أي 
#السودة. كما أن هتاك عددا من الدراسات الأخرى تؤكد على أن أخطر ما يزعج 
الصابرا هو ارتفاع معدل تكائر اليهود الشرقيينء وهم يرون في ذلك أمرا يمكن أن 
يدفع بإسرائيل إلى أن تصيح شعي متخلفاً أسود البشرة. 

وتزداد أهمية الصابرا (بمعنى المولودين داخل إسرائيل) في استمرار تزايد نسبتهم 
إلى إإجمالي السكان. فبيئما لم تتجاوز نسية الصابرا إلى إجمالي السكان 4 37/ عام 
57 وصلت هذه النسية عام ١454‏ إلى 4 79/. وقد استمرت هذه الزيادة في 
التصاعد بسبب انخقاض معدلات الهدجرة الشرقة والغرية على الواءء؛ وهو ما 
جعل التركيب السكاني عام ١544‏ مختلفا تمام الاختلاف حتى إن نسبة المولودين 
داحل إسرائيل وصلت إلى 7/7314 من إجمالي سكان إسراتيل اليهودء أي أن الصابرا 
قد وصلت إلى حد التكافؤ مع العناصر المهاجرة الشرقية والغربية مجتمعة (وإن 
كانت هجرة اليهود من روسيا وأوكرانيا غيّرت الصورة قابلاً). مع العلم بأن مصطلح 
الالمولودون داخخل إسرائيل» أصبح يشير إلى الموائيد من أصل غربي أو شرقي ولا 
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وقد تج عن ازدياد إسهام الصابرا في التكوين السكاتي: عاماً بعد عامء أمران 
في غاية الأهمية» أولهما: ظهور ما يُطْلّقَ عليه #الوطنية الإسرائيلية؛ مقابل «القومية 
اليهودية»: بمعنى أن معظم سكان إسرائيل لا يعرفون الآن وطناً آخر لهم» ومن ثم؛ 
فهم لا يشعرون إطلاقاً بأي إحساس بالذنب إزاء ما وقع للفلسطينيين من اغتصاب 
أرضهم وطردهم متها. والأمر الثاني : ارتفاع نسبة من هم في سن الإنتاج والمتال 
بالنسبة إلى إجمائي السكان؛ وهو مايتر تب عليه استمرارء بل تصاعد» روح المخاطرة 
والتطلع إلى التوصم والسيطرة على المت" . وعلى أية حال فإن ارتفاع نسبة العلمئة 
والاستهلاكية قد حيّد هذا العنصر إلى د ما. ومع هذا لابد أن نأخذ في الاعتبار 
التركيب النقسي لجيل الشباب. 


؟-الشباب الإسرائيلى بعد عام 141 : 





عما عو معروف أن الوجرد الصهيوني يستند إلى العنف والإرهاب» إذ إنه يهدف 
إلى التخلص من أصحاب الأرض وإحلال آخرين محلهم. وهي عملية لا يمكن أن 
تنم بالوسائل السلمية. كما أن الوجود الصهيوني كيان غرس في المنطقة بسبب دوره 
القتالى ضد المنطقة العربية. وعلى مستوى من المستوياته يمكن القول بأن المشروع' 
اموق #انيونف إلى تقل لشفرري أو المتسولين الورةأركا_ القاتفي اقرف 
اليهردي) إلى فلسطين وتحويلهم إلى مادة قتالية تخدم المصائح الغربية. وهذا هو 
أحد أهداف الجيوب الاستيطائية التى أممسها العالم الغربي في آسيا وأفريقيا. ولذاء 
فإن وجود كل جيب استيطاني يستند إلى قوة عسكرية ضححمة لتطرد السكات الأصليين 
أو لتشمعهمء ولتتفذ المخطط العسكري الغربي وتحمق الحد الأدنى من الطمأنينة 
لجماهير المغتصبين من المستوطنين. والقوة العسكرية الصهيونية تنتمي لهذا النمط 
وقد أحرزت قدرا لا بأس به من النجاح والشرعية أمام جماهير ! لمسستوطنين. 

وكانت العسكرية الصهيونية قد نجحت في أن ترسخ في ووجدان الإسرائيليين 
فكرة أن إسرائيل دولة صغيرة تداقع عن نفسها ضد عجمات جيرانها العرب» الأمر 
الذي أعطى الحروب الصهيونية ضد العرب حتى عام ١9717‏ عقلانيتها ومشروعيتها. 
ولذاء كان يتم تتجنيد الشباب الإسرائيلي بنجاح شديدء عن طريق. التوجه إلى حسّهم 
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الأخلاقي والقرمي والديني ورغبتهم في البقاء باعتبار أَنْ اتدفاع عن الذات رغية 
إنسانية أنحلاقية مشروعة. 

بل إن الأيديولوجية الصهيونية التي تجعل اليهود شعبا مختاراً بالمعني 
الحلولي (الديني والعلماني) وتخلع القداسة على كل ممتلكات الدولة: وبخاصة 
عدوعها خاعت القداسة عل البسع. عضن إنهة وصنت نآئة الققاشة نعيثها. وقد 
وصف بن جوريون الجيش بأنه خير مفسر للتوراة؛ فمفسر التوراة هو و-جده القادر 
على تعريف حدود إسرائيل. ومن ثم اكتسيث الخدمة العسكرية قداسة خاصة. إلى 
جاني هذا كانت الخدمة العسكرية السببل لدخول النخبة الحاكمة. وكان التطوع 
فى صفوف قوات التخبة (وحدة المظلمين) يعتبر من الأعمال المرموقة. وقد 
اضطرت هذه القوات في السابق إلى الاعتذار لعدد من الراغبين بالتطوع نوجود 
ما يكفيها من العناصر . ففي المجتمع الاستيطاني المبني على العنف» لايد أن يدفع 
الفرد ضر يبة الدم ليصبح جديراً بالحكم وصنع القرار. ولذا كان يتم تجنيد الشباب 
الإسرائيلي ينجاح شديدء عن طريق التوجه إلى حسّهم الأخلاقي والقومي 
والديتي» ورغبتهم في الْمَاءء باعتيار أن الدفاع عن الذات رغبة إتسانية أشخلاقية 
مشروعة» وباعتبار أن العرب يهددون البقاء الإسرائيلي نفسه (ولذا قيل. عن صدقء 
إن كل ثعب له جيش إلا في إسرائيل فهو جيش له شعب). ومما دعم كل هده 
الادعاءات انتصارات إسرائيل المتتالية الحاسمة التى ضمنته للمستوطنين البقاء 
وتدفى المعونات من المخارج. ْ 

وقدظل هذاه و الوضع السائد حتى عام ١471/‏ حين بدأ إيمان المستوطنين الصهايتة 
بنظرية الأمن الإسرائيلية ومشر وعيتها في الاهتزاز. وكان أولها حرب الاستنزاف التي 
أحس الإسراتيليون خلالها أن عمليات النصر السريعة ليست أمراً متيسراً وسهلاً وأنها 
لا تحسم كل الأمور كما كائوا يتصورون. ثم جاءت حرب 191/5 حين اكتسحت 
القوات العربية المصرية والسورية خط يارليف والتحصينات العسكرية والحقت 
خسائر بالعدو الصهيوتي- ثم كان هناك أخيرا حرب لبنان (#المستتقع اللبناني ل 

في المصطلح الإسرائيلي) التي إننهت ننهت بهزيمة ساحقة. وبفشل ملحوظ في تحقيق 
الهدف الذي كانت نت تطميح إليه الحملة الإسراثيلية (القضاء بشكل نهائي على المقاو. 2 
الفلسطينية واللبتانية؟. 
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ثم شهدت هذه الفترة عمليات فدائية مسثمرة لم تتوقف البتةء كات آخرها وأهمها 
وتاجها عملية قبية التي قام بها مواطنان عربيان (أحدهما سوري والآخر تونسي) 
في 0 نوفمبر /1941 بمناسبة مرور "١‏ عاما على مذبحة قبية. فقد إستقلا طائرتين 
شراعيتين فاستّشهد أحدهما في الطريق ولكن تجح الآخر في الهبوط في إحدى 
المستوطنات الصهيونية فقتل ستة إسرائيليين ثم استشهد (ولذا كان أحد شعارات 
الانتفاضة: ستة مقابل واحد). وقد بينت هذه العملية للمستوطنين الصهاينة أن ذاكرة 
العرب حية وأن ذراع الدولة الصهيونية الاستيطانية العسكرية القوية لا يمكن أن 
تضع المستوطتين الصهاينة في برح حصين ولا أن تقدم لهم الحماية طول الوقت. 
ثم جاءت انتفاضة اللحجارة لتبين مذى عجر العدو عن القيام بالعمليات الجراحية 
والضربات الإجهاضية التي تسكت الآلام مرة واحدة. وتبع ذلك انتفاضة الأقصىء 
بعد هزيمة القوات الإسرائيلية واتسحابها من جنوب لبنان. 

كل هذه الهزائم» والتي توجتها حرب لبنان الأخيرة وهزيمة إسرائيل على يد حزب 
الله ولّدت لدى الإسرائيليين إحسا سا عميقاً بمايُسمَّى اعقم الانتصاره لأن الحروب 
المستمرة (التي كان من المفروض في كل واحدة منها أن تنهي كل الحروب) لم تأت 
لا بالسلام ولا بالنصر. وقد تبين الإسرائيليون أنهم وصلوا إلى ما يمكن تسميته النقطة 
الذروة4. أي أعلى نقط استخدام العنف والقوة. دون جدوى. 

إضاقة إلى هذا أدرك كثير من الشباب الإسرائيلي أن الدولة الصهيونية ليست في 
حالة دفاع عن النتفس كما يقولون وإنما هي دولة عدوائية. ففي حرس لبتانء على 
سبيل المثال؛ أعانت المؤسسة العسكرية أن الهدف من عملية سلام الجليل عو هدف 
دفاعي حتمي لوقف ما يسمونه الهجمات القدائية وتطهير مساحة 1 كيلو مترأ مربعاً 
من لبنان. ثم ظهر أن الهدف الحقيقي كان هو فرض حكومة وظيفية عميلة في ليئان 
تحث ححماية إسرائيل» أي أنها لم تكن حرب خيار فرضت على المستوطنين وإنما 
حرب دخلوها بملء إرادتهم. وقد أَدَى هذا إلى تداعي الإجماع القومي الإسراثيلي. 
كما أن استمرار الاحتلال فى الضفة الغربية لما يزيد على عشرين عاماً كان من الصعب 
الدفاع عنه ياعتباره فقاظاً عن لسن : 
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ومع نراجع احتمالات اللحرب بين العرب والمستوطنين الصهاينة (بعد توقيع شتى 
معاهدات السلام) أصبح الحديث عن العمليات العسكرية الإسراثيلية باعتيارها دفاعاً 
عن النفس أمرا مستحيلة. ولا شك في أن زيادة معدلات العلمتة والعولمة والسعار 
الاستهلاكي لا تساعد كثيراً على تصعيد روح القتال. كما أن جو الخصخصة العام 
السائد في إسرائيل يزيد تمركز الفرد حول نفسه ويجعله بضع نفسه قبل المجتمع. 

وكل هذه الأحداث مرتبطة تمام الارتباط يآهم الظواهر الاحتجاجية» أي انصراف 
الشياب من المستوطنين الصهاينة عن الخدمة العسكرية بل الفرار منها. والانخفاض 
الحاد الذي طرأ على مستوى الاندفاع والرغبة القتالية في صفوف الشباب الإسرائيلي. 
فكثيرون يستخدمون حيلاً رخيصة ومكشوقة للتخلص من الخدمة العسكرية مثل 
الزعم يمرورهم بأحوال نفسية مضطربة. وفي أحد استطلاعات الرأي صرّح ثلث 
الشباب الإسرائيلي أنهم إن أتيحت لهم فرصة تحاشي الخدمة العسكرية الإجياربة 
(التى تستغرق ثلاث سنوات) لفعلوا ذلك. وقد لوحظ تصاعد معدلات الهروب من 
الشريط المحتل في لينان. 

ومن أبطال التهرب من الخدمة العسكرية أفيف جيفين» ابن شقيقة موشي ديانء 
وعو من أشهر المغنين الشباب في إسرائيل ويقال إنه يشبه في ملامحه وحركاته مايكل 
جاكسون. وقد ظهر قبل سنوات في التليفزيون وهو يتحدث عن كيفية حصوله على 
الإعفاء من الخدمة لأسباب نفسية. وقد انتهى به الأمر إلى الهجرة إلى بريطانيا بعد أن 
تقدم بطلب مسبب للهجرة ذكر فيه أنه يهاجر بسبب «سرطان الاحتلال4. والأهم من 
هذا كله أن هناك قبولاً اجتماعياً لهذا الموقف. 

ومما يجدر ذكره أن أعضاء النخبة الجديدة (معظم الإسراتيليين في سن الشباب 
فمتوسط العمر هو 1 ,77 سئة؛ وهي بذلك لا تمختلف كثيرا عن الدول العربية) وُلدَوا 
بعد إنشاء الدوئة ونشأوا بعد عام /1971ء أي بعد أن دخلت الدولة الصهيونية المرحلة 
الفردوسية الاستهلاكية التي لم يعد مواطتوها مهتمين فيها بالتراكم. ولذاء شهدت 
القوات العسكرية الإسرائيلية» لأول مرة في تاريخهاء ظواهر احتجاجية مختلفة) 
جديدة عليها كل الجدة؛ مئل زيادة نزوح أبتاء الكييو سات العمود الفقرى للمؤسسة 
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العسكرية وإاحتياطيها الحقيقي. وقد زادت كذلك نسبة النازحين من الضياط والخبراء 
العسكريين والمهندسين والعاملين في الصناعات الحربية (ويعد 5-7 العمل في 
مشروع الطائرة لافي). ظ 

وكذلك: رادت نسبة نعاطي المخدرات وانتشار الجرائم الجنسية بين أفراد القوات 
الإسرائيليه والشياب (يقال إن ثلث الشباب في إسرائيل يتعاطون المسدرات)؛ ومن 
خصائص هذا الجيل. أن أعضاءه شأن الشباب الإسرائيلي قبل عام 1971 ثم يشعروا 
قط بالعداء للسامية» أي بالعداء لليهود (ومع هذا فهم جيل أكثر ميلا تليمين). وقد 
شرت مقاونة بين الشباب الألمان والشباب الإسرائيلي: وبين أن الشباب الإسرائيلي 
أكثر عنصرية تجاه الأجاتب من الألمان؛ وعم لا يهتمون بما يسمّى #عقلية المنقى» بل 
لا يغهمون يهرد المنفى (أي يهود العائم) ولا يفهمون لغتهم أو خطابهم أو شكواهم. 
والمفارقة الناجمة عن هذا أن كثيراً من القضابا التى نهم يهود المنفى لا تهم أعضاء 
هذا الجيل من قريب أو بعيد. فهم لا يكترثون بالبهودية أو هيمنة الأروذكس على 
أمور ائدفن والطلاق والزواح والتهويد (فهم علمائيون شاملون عالميون؛ لا يهتمون 
بالقضاي' المسلية ولا يكترثون بمثل هذه الأمور). 

ويتحدث الأسر اتليون بشلق عمًا يسمى جيل 15آلا إع نى في نسبة إلى القناة الشهيرة 
التي تقوم بيث الأغاني العدمية والفيديو كليبات الإباحية الفاضحة؛ وعمًا يسمى جيل 
الاكسيرسو نتوانهجعمعع ودمعودى وتستخدم هذه العبارة فى القامو سر العالبى للغة 
العيرية العامية كعبارة نهكمية تطلق على جيل من الشياب لا يبدون اكتراثا بالأوضاع 
العامة للدوئة الصهيونية؛ ويميلرن إئى الدعة والراحة ويتصورون أنهم لا حاجة 
لهم أن يساهموا بكل جهردهم في الدفاع عن دولتهم. وأبئاء هذا الجبل يقضون 
جل وقتهم فى المقاهى واليارات يحتسون قهوة الإكسبرسوء ويترددون على بيوت 
الدعارة وأوكار تجارة وتعاطى المخدرات وصالات القمار» وكذلك فى الانضمام 
إلى العصابات الاجرامية ومراكر الاتجار بالنساء والاستغلال الجنسى المئتشرة فى 
أنحاء إسراتيل. وكان لهذه الأنشطة الأجرامية المتنوعة الفضل فى أن تحتل إسرائيل 
المركز السابع على مستوى العالم فى اتتشار جرائم الشباب والمراهقين. 
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ونعل أهم الظواهر التى تلفت النظر فى إسرائيل هي انتشار ظاهرة الانتحار بِنْ 
الشباب الإسرائيلى. وتصاعدها فقد أكدت منظمة زاكا الرسمية المعنية بتشخيص 
حالات الوفاة أن ارتفاعا مفاجئا شهده المجتمع الإسرائيلى فى عدد حالات الانتحارء 
وتتعدد التفسيرات الاعتزالية لهذه الظاهرة فيتم اختزالها مثلا فى الأزمة التفسية 
الاجتماعية التى يعانى منها المهاجرون أو اهتمام النظام التعليمى الإسرائيلى بتدريس 
التلاميذ الصغار حادثة «الماساداء أو الانتحار الجماعى. ذلك الحدث الذى ترسخ 
فى أذهان الإسرائيليين: والدرس المستفاد من هذا الحدث يكمن فى تفضيل الموت 
على الاستسلام. بل تفضيل الانتحار على الهزيمة. إن هذين التفسيرين يستيعدات 
كثيرا من العوام. المتداخخلة التى يمكن أن تفسر هذه الظاهرة ومتها انحالة العبثية التى 
تعيشها إسرائيل» ودور الانتفاضة الفلسعلينية فى كشف الحقيقة العدوانية العتصرية 
للدولة الصهيونية» وكذلك فشل بعض الشباب الإسرائيلى فى النحاق بالتموذج 
الاستهلاكى ولاسيما عندما يرتبط الاستهلاك بفكرة الهوية العصرية المتقدمة. 

إن هذا انجيل انذى أصبح براوده الاتتحار لا يتوقع منه أن يشارك فى الاحتجاج 
على منظومة الفساد الإسرائيلية آو الدقاغ عن قضايا العدل الاجتماعى . وقد لوحظ أن 
المظاهرات الاحتجاجية ضد الاحتلال قلما يقوم بها جيل الشباب الذي يقع فى الفئة 
العمرية بين ١8‏ و70 سئةء إذ اقترنت جميع هذه الظواهر الاأحتجاجية بالجيل الأكبر 
الذى تجاوز الثلاثين من العمر. وقد لوحظ أن معظمهم علمانيون إشكنازء وأنهم 
تلقو! تعنيماً عالياً جداء وأنهم كانوا من النشطاء السياسيين في الماضي: ورغم وجود 
عدد من النشطاء الشباب (من الطلاب والمراهقين) فى كثير من المنظمات السياصية 
والاجتماعية» فما زالوا أقلية ضعيفة (بالنسبة لفنتهم العمرية) وسط المنظمات التى 
يتدمون إليها. 

ويلاحظ علماء الاجتماع أن الشياب يشارك فى الحر كات السياسية اليمينية بصورة 
أكبر من المشاركة فى الحركات اليسارية. وعندما سثل اليساريون: 'أين آطفالكم؟» 
قالوا #إنهم لا يكترثون بموضوع احتلال الأراضى أو قفكرة السلام. ولا يرغب 
أحد أن ينتمى إلى المعكر الخاسر. كما يلاحظ أنه حينما ينشرط بعض الشباب 
9 صغرف اليسار فإن اعتمامهم ينصب بالدرجة الأولى على قضايا مثل مناهضة 
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العولمة وحماية البيثة. لقد قام نير بأراع مدبه8 رزلا » 8 ؟ عاماء وهو كاتب وطالب 
يدرس بجامعة تل آبيب؛ بنشر مقالة فى حريدة بانيم #نعدم تحت عنوان (الطالب 
المخصي اللعلان)5 لعاد)ود:) 11716. وهو يرى أن الاتحادات والمنظمات فى جميع 
أنحاء العالم تناضل من أجل قفايا مهمة: قفى بريطانيا تظاهر الطلاب ضد تفجير 
قوات حلف الثاتو للسفارة الصينية فى عصربياء وفى فرنسا تظاهر الطلاب فد وقفب 
المعونات الاجتماعية لكبار السنء وفي جمهورية التشيك تظاهر الطلاب ضد الفساد 
الذى استشرى فى البلاد بعد سقوط النظام الشيوعيء وفى جامعة هارفارد بالولايات 
المتحدة؛ تظاهر الطلاب ضد الرواتب الشضعيقفة التى يتلقاها الموظفون بالجامعة. 
أما الطلاب فى إسرائيل فلا وقت لديهم خخارج التمركز حول ذوانهم ورغياتهم 
اشخاصة. 

أما عن أسباب هذا الجو العام من اللامبالاة» فتجد أن هناك أسبابا متعددة فيعزو 
علماء الاجتماع هذه اللامبالاة إلى الخدمة العسكرية. فالطلاب الإسرائيليون 
يلتحقون بالجامعة بعد خدمة عسكرية شافة تزْرع فى تقوسهم الئزعة الفردية. كما أن 
سنهم تتجاوز نسبيا سن أقراتهم فى جامعات العالم المختلفة مما يدفعهم إلى السعى 
لاكتساب الرزق وبتاء المستقبل المهنى وتكوين الأسرة. كما توصل البحث الذي 
قامت به الدكتورة ميزيلز» الأستاذة بجامعة حيفاء إلى أن الخدمة العسكرية تؤثر سليا 
على تركيزهم فتشتث أذهانهم وتجعل تفكيرهم معقدا لدرخة التناقض"؟. كما اكتشفت 
أن السمة الرئيسية لأولتك الشباب الذين أنهوا الخدمة العسكرية هى السعى الدؤوب 
لبتاء أنقسهم من التاحية المادية والاجتماعية واللأسرية مما جعلهم «أكثر عملية من 
الشباب فى أى بلد آخر»؛ وأصبعم الاستقرار يحتل الأولوية العظمى لديهم. أما قضايا 
العدل الاجتماعى والمساواة والفقر فلا مكان لها. وهى ترى أننا يمكن أن نعزو ذلك 
إلى تردى الوضع الأمنى فى إسرائيل نتيجة للمقاومة العلسطيتية؛ وإلى استيعاب 
إسرائيل لكثير من المهاجرين وإلى الصراع الذى يدور حول قضية الهوية. ويلقي 
البعض باللوم على الرأسمالية والعولمة. ولكن أهم الأسباب هو نظام التعليم في 
الجامعات. ويرى علماء الاجتماع أن التعليم حتى الستينيات كان يهدف إلى عناعة 
الرواد. فالشباب هم الذين قادوا الحركة الصهيونية. واتخرطو! قى العمل السياسى 
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السرى قبل عام ١444‏ ولكن الشباب الآن يولد عجوزاء ويتلقى تعليما يؤدى إلى 
الانحلال الأخلاقي وضالة الفكر. حتى الشباب الذين يكرسون جهدهم لتنظيم 
الإضراب والمظاهرات يخفقون فى إعداد وثيقة أو منشور واحد يعرض لرؤيتهم 
الاجتماعية أو السياسية؛ أو الهدف الرئيس وراء خوضهم تلك المعارك السياسية 
والاجتماعية» أو أى هدف أخخر غير الحصول على تخفيض الرسوم الدراسية ببضعة 
آلاف من الشيكلات.. كما أن التربية التى يتلقونها لا تدربهم على الحكم على أنفسهم 
وعلى القوى التى تؤثر على حياتهم. إنهم لا يريدون أصلا مثل هذا التدريب؛ وهم 
فى غنى عن إدراك قدراتهم على الاستقلال. 

لقد أصبح التعليم ينسم بالعملية والبراجماتية» قكل ما يهم الطالب الجامعى هو 
الحصول على الدرجة الجامعية وحسب». كما أن الدراسة لا تبعث فى نفوس الطلاب 
أى اهتمام سوى محاولة استيعاب المواد الدراسية والنجاح فيها. كما أصبح يتلاشى 
الإيمان بالأيديوتوجيات الكبرى ء أو ما يطلق عليه أتصار ما بعد الحدائة #المرويات أو 
القصعن الكبرى4» وأصبح كل شاب إسرائيلى يعيش «#قصته الصغرى» دون اكترات 
بأهمية الواجب نحو الوطنء ومن ثم نشأ الصراع بين توجه القرد عوط آهدها:97مآ 
وتوجه الجماعة عمقت بلاتاعاادت. وطالما حاول النظام التعليمى عرس الإحساس 
بالمسؤولية الشخصية والاجتماعية. ولكن فات الوقت لأن التوجه الفردى الشخصى 
قد تملك من الشياب من اليداية. 

ويبحث الشباب عن معنى المحياة فى مواكبتهم للأيديولوجية الرأسمالية» وهم 
بالفعل يجدونها فى الملاهى الليلية» وفى الشركات التكنولوجية الضخمة» وريما بين 
ذويهمء ولكن لا يجدونها فى البحث عن الصالح العام وصالح المواطتين. إن هذا 
الجيل من الشياب الذين يقضون أوقاتهم فى الملاهى الليلية يؤدون عملا سياسياء 
وهو تجميع وحشد الغوغاء ناصه بدلا من حشد الرأى العام. إنهم جزء من جماعة 
كبيرة أفرزها المجتمع: وهى جماعة لا تسيطر على حياتها ولا تحدد مصيرها». 

وعنا تجدر بنا الإشارة إلى الرؤية التى طرحتها الكاتبة دوريت رايينيان فى صحيفة 
صنداى تايمز اللئدئية (5 ديسمبر ٠ ١!‏ ؟) تحت علواك لاحكاية جيل شاب ضائع فى 


ون 
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إسرائيلة حيتما كتبث تقول: #الوعى الإسرائيلى الجماعى الذى كان حجر الزاوية 
فى إنشاء الدولة الصهيونية قبل 07 عاماء والذى وحد المهاجرين من جميع أنحاء 
العالم فى شعب ودولة؛ لم يعد وعينا. ونظرة آبائنا القديمة والشديدة المثالية للحياة 
هى التى تثير فينا ضحكة خفية خلال وجبات العشاء الأسرية ليلة السبت. وطيقا 
لتلك النظرة» يتعين على الفرد التضحية بمصلحته وحريته وحياته من أجل المصلحة 
العامة. ولم تنجح هذه النظرة فى ترقية نفسها إلى نسحخة عصرية راقية؛. ونتبع 
رابيتان التفير الذى طراً فى وعى هذا الجيل من الشباب الإسرائيلى فتقرل: "وكم 
أطلة:ا النتكات عن «المحرقة؛ وحكيئا عن تاريخ الشعب اليهودى كمادة اختبارات 
للالتحاق بالجامعة.... وأصبحنا تفضل السفر إثى الخارج بدلا من الاحتفال بأعيادنا 
الدينية» وصرتا نمارس الجتس وتتحدث عنهء وأصبحنا نقول: #من الذى يهتم؟». 
واستشهدت رابينيان بمثال من ذكرياتهاء وهو مثال يستحق التسجيل عند تتاول قيمة 
فكرة التضحية عند الشباب الإسرائيلي. #عندما كانو | يصحيونا فى الرحلة المدرسية 
السنوية إلى النصب التذكارى لجوزيف ترمبلدور؛ المقاتل الأسطوري من أجل 
الاستقلال الذى يقال: إنه كال قبل موته خلال معركة (إنه أمر جيد أن أموت مر: أجل 
الوطن #» كان جيلى يتاءل بضجر اوما الجيد فى الموت؟». وقد طرحنا السؤال على 
مدرسنا وعلى مستشار شؤون الشياب وعلى الآباء المرافقين وعلى كل من عهد إليه 
برعايتنا. وعند بلوغنا الثامنة عشر توجه جيلنا إلى انلجيشء فاكتشف أنه أمر سيء 
أن يموت المرء من أجل الوطن»؛ وتشبه رابيتيان مسحاولات الانصراف عن الخدمة 
العسكرية أو الشهرب منها أو الرغية فى التخلص من اثارها بعد الانتهاء منها بالبحث 
عن آماكن تشبه امعتز لات حكماء وفلاسغة الهند أو أدغال أمريكا الجنوبية أى بعضص 





جبال نيوزيلتدا». وهى ترى أن هذه الحالة الهروبية أصبحت عبئية تماما لأنه انم يعد 
هناك مكان يمكن الهروب إليهه. 

ولكن من المفارقات التي تستحق التسجيل والملاحظة. أن بعض أعضاء هذا 
الجيل الجديد الذي يقر من الخدمة العسكرية ولا يكترث بهاء هو جيل. «أكثر عسكرية» 
كما يقول أفنيري شاليط (أستاذ العلوم الياسية بالجامعة العسكرية). ففي الأيام 


أ 
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الأولى للاستيطان» كما يقول شاليط» كان الشعار السائد هو «فلتطلق النار ثم تذرف 
الدمع*: قالحرب كانت مفروضة على أبناء الجيل القديم (هكذا كان المستوطتون 
يظنون)» ولم تكن الحروب حروب اختيار. والحربء كما كان الجميع يعرف»: شيء 
ركيبا. أما أعضاء الجيل الجديكب ققد خاضوا #خروب اختيارة كثيرة (غَرُو ثيتان - 
قمع الانتفاضة)؛ أي حروب تمت بملء اختيار الإسرائيليين. 

وقد ولد أعضاء هذا الجيل فيما يُسمَّى «أرض إسرائيل» ولذا فهم يعتقدون تمام 
الاغاد أن الاحتلال بالقوة #مسألة طبيعية» وأن الضغة الغربية ليسث أوكيويايد 





امنودتده «أرضاً محتلة» وإنما أرض قومية توراتية ومن ثم هي أرض امتنازع عليها» 
امسوخذل ديسبيونيد (كما يقول المصطاح الأمريكي) وعلى اليهرد الاحتفاظ بها ولا 
يحق لهم التنازل عنها أو التفاوض بشأنها. والعرب هنا هم #عرب يهودا والسامرةف. 
وبالتالي #خرق حقوقهم» لا يشكل مشكلة أخلاقية بالنسبة لهم. 

وأعضاء هذا الجيل لا يختلفون كثيرا عن نتنياهو الذي صرح قائلاً: اليس متاك 
أي نهر أو بحر يفصل الضغة الغربية عن ياقي الأراضي الإسراتيية. إنها جزء من دوئة 
إسرائيل نفسها. إن الضقة الغربية هي مر كز البلاد... إنها فناؤنا الخلفي وليست أرضاً 
غريبة عئاه. بل أضاف قائلاً: #إن المناطق غير المأهوئة أو ذات الكثافة السكاتية القليلة 
ستشكل في إطار التسوية الداتمة مناطق أمنية ذات تواصل جغرافي؛ وقرر ضرورة 
الحفاظ على ممرات أمنية وطرق تربط المستوطئات بعضها ببعض"». واستخدام 
الصور المجازية المكانية يدل على ضمور الإحساس بالزمان والتاريخ عند تتتياهو 
(وهو في هذا لا يختلف عن أبتاء جيله) الذين لا يرون إلا الأرض وأمن إسرائيل ولا 
يدركون الماضي أو المستقبل أو العرب من حولهم. 

وكشف أحد البحوث أن الشباب الإسرائيلي يتبنى مواقف فكرية متناقضة: قأنصار 
الئزعة الإنسائية (الهيومانية) يؤمنون بالديموقراطية وبالمساواة بين الجنسين ولكنهم 
يذكرون المساوأة بينهم وبين العرب. وتتوافى نتائج هذا البحث مم الاستطلاع الذى 
أجراه البروفيسور إفرايم ياعر ودانيثيل بار (فى جامعة تل أبيب). والذي شارك فيه أكثر 
من ١9/9 ٠‏ شابا إسرائيليا تترارح أعمارهم بين ١5‏ و ؟ عاما. ويشير الاستطلاع إلى 
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ان الشباب فى إسراثيل يؤيدون الديموقراطية على المستوى النظرى» ويعارضوتها 
فى الواقع العملى: ولاسيما إذا تعلق الأمر بحقوق العرب والفلسطينيين داخل الدولة 
الصهيونية. وهذ! يفسر استعداد الشباب الإسر اتيلى فى هذا الاستطلاع إلى التنازل عن 
فكرة الديموقراطية نفسها والرغية فى فرض قوانين الطوارئ إذا ما حكم إسرائيل رجل 
قوى يستطيع إدارة البلاد وينشر الأمن والأمان بين الإسرائيليين. وليس بمستغرب 
أن يؤيد الشباب الإسرائيلى فى هذا الاستطلاع منع مشاركة العرب فى الانتخابات 
البرلمانية الإسرائيلية بحجة أنهم يمثلون خطرا على أمن الدولة الصهيونية. 


'ة 








الفصل الثاني 
الجماعاب اليهودية الهامشيه 


5 في الفصل السابق أن ثمة جماعات يهودية رئيسية وهي السفارد والإشكناز 
والإسرائيليين: وأن كل جماعة تختلف عن الأخرى في أوجه عديدة» وأن هذه 
الاختلافات تقوض الوهم الصهيوني القاتل بآن ثمة «وحدة يهودية عالمية» و #هوية 
يهودية عالمية». ولعل تعدد اللجماعات الهامشية والاختلافات العميقة بينهاء سواء 
على السحضس آالاس أمعل لساري نوري يديد أق مهنا ارفاج اه سرعم عافاء 
وقد أوردنا في عذا الفصل معظم ما استطعنا من معلومات عن هذه الجماعات اليهودية 
سواء عقائدها أو أسلوب حياتها أو مدى تأثرها بالمجتمعات التى تعيثئى في كتفها. 


بهود اليد 

توجد أربع جماعات يهودية في الهند هي: بئي إسراتيل في بومباي» ويهود كوشين 
على ساحل مالابار؛ في ولاية كيرالاء واليهود البغدادية فى بومباي أيضاء ويهود مانيبور 
على الحدود مع بورما. وقد تآثرت كل هذه الجماعات اليهودية بالبيئة الهندية وبنظام 
الطوائف المغلقة تلعاة زد عاعناء. وهي 9 أي من الكمل اليهودية الثلاث 
الكبرى: الإشكتاز: والسقاردء والإسرائيليين» ولذا: شيم و3 ضمِن الجماعات 
الهامشية. 

ويلا حظ أن قبول اليهود فى مجتمع ميان واند ماجهم قبي يودي إلى ذوباتهم 


بان 
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وانصهارهيء ولكن يهود الهند يمثلون نمطا مغايرا تماماء إِذْ إن يق أذى إلى 
الحفاظ على هويتهم. لح ب ا و ا ع الهندي 
ذائهء مهو مجتمع تُعَدُ الوحدة الأساسية فيه القر قرية والطائقة المغلقة قة. وتستطيع أنواع 
ممنتلفة - البشر الاستفاطل بهرياتهم قبلة) مادامو| يقيلون الطائقة المغلعٌة إطاراً 
للتنفليم الاجتماعي؛ وربما ببعض المعتقدات الهندوكية الأساسية. وتقوم عملية 
التضامن داخل الجماعة المغلقة بتغوبة الهوية مادامت لا تيدد النظام امن 
وبائتالي اء فإن ثمة هويآت هنلية يهودية متتلمةي ل وصباصة كن عيتنا 
اشح وهذاء بطبيعة الحال. مكتلف 5 و ححواد هضويه هن ذيك 4 محددة داخل كل 
مجتمع ا وعن الاقتراض الصهيوني القائل بوجود هوية يهودية عامة أو عالمية. 
و دلاححظ أن الهويات اليهوديه الهنفية اخذة في الاصتشاء يبسيعا الهجرة من الهند سبو أم 
إلى إسرائيل آم إلى غيرها من البلدان. كما أن أعضاء الأجيال الجديدة من الهنود 
اليهود بدأوا يتمردون على نظام الطوائف المغلقة. تمامأ مثل جيل الشباب الهندي 
ككل. ولكن هجرة أعداد منهم إلى الدولة الصهيونية» باعتبارهم يهودا: وحسب 
قانون العودة» طرح سؤال الهوية (من هو اليهودي؟) وبحدة. وفيما يلي أهم هذه 
الجماعات الهندية اليهودية: 





1 بني إسرائيل 

"بتي إسرائيل؛ اسم عَلَمِ يُطلَق على معجموعة من يهود الهند لا نعرف الكثير عن 
أصلهمء إلا أنهم. حسب روايتهم؛ يعودون إلى ما قبل الميلاد. وقد انقطعت صلتهم 
باليهردية الحاخامية: ولكنهم بعد احتكاكهم بيهود كوشين تَعلموا على أيديهم أصول 
عقيدتهم مرة أخرى: كما انضم إليهم اليهود البغدادية في القرن التاسع عشر ٠‏ ولونٍ 
هود بني إسراتيل أميل إلى البياض مقارنة بلون بشرة الهنود العاديين؛ وهم يرتدون 
فلكي ابح يرن الماراثي (وهي اللغة الشائعة في المنطنة التي يعيشون 
فيها)؛ ويتسمّون أسماءً هندية. ونظرا لانفصالهم عن اليهودية الحاخامية لعدة قرون» 
فإِن شعائرهم الدينية تختلف عن شعائر باقى يهود العالم في كثير من النواحيء فهم 
لا يعرفون التلمود بل كانوا قد نسوا التوراة بعض الوقت ولكننهم أعادوا اكتشافها من 
بعد. ولم يترجّم العهد القديم إلى اللغة التي يتحدثونها إلا في بداية القرن التاسع عشر. 


ثر تق 
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ومع هذا فهيم يعرفون صلاة عبريه هي صلاة الشماع: وللنبي إلياهو مكانة خاصة في 
عبادتهم. ومن عاداتهم الدينية عادة تسمّى ماليذا» وهي إعداد طعام خاص يقدم 
قرباناً. ويُتلَى بعض الصلوات اليهودية في مناسبات مهمة مثل الختان والسزواج. 
وأعيادهم وآيامهم المقلضة هي: رامن المنة (ويُحتفل به لمذة يوم واحد)؛ ويوم 
الغفران؛ وعيد الفصح. ولكنهم كانوا لا يعرفون عيد التدشين.؛ كما كانوا لا يعرفون 
شيئاً عن هَدْمِ الهيكل على يد تيتوس. وهم يقيمون شعائر انسيت والختان وبعض 
قوانين الطعا ويمارسون صيام رمرّان (وقد يكون هذا الاسم تصصحيفا تكلمة 
#رمضمان»6). وكان يترأس الجماعة اليهودية من الناحية الدينية والدنيوية الكاجى 
(القاضي). وقد أصبحت الوظيفة وراثية حتى صارت كلمة «كاجي» هي اسم العائئة. 
وبعد احتكاك يهود بني إسرائيل باليهودية الحاخامية في بقية العالم وتأسيسهم معايد 
يهودية» ظهرت وظيفة المقدّم الذي اضطلع بالوظيفة الذنيوية للكاجي» كما حل 
المرتلون (حزان) محل الكاجي في الجوائب الشعائرية. ولا يوجد عندهم حتى الآن 
حاحام مُعتمد تُلقى التدريب الصحيح. 

وكان يهود بني إسراتيل يعملون أساساً بالزراعة واستخراج الزيت ويبعض 
الحرف اليدوية. ويعد احتلال الإنجليز للهندء خدم يهود يني إسراتيل في الفرق 
العسكرية الإنجليزية وعملوا في المهن المختلفة وفي وظائف ذوي الياقات البيضاء 
وفي المهن التجارية والمالية الآخرىء أي إنهم تحولوا إلى جماعة وظيفية في خدمة 
الاستعمار. ويعمل بعض بهود بني إسرائيل بالتجارة» ولكن أغلبيتهم العظمى تعمل 
كَنَبةَ في الحكومة والمكاتب الخاصة. ولذاء يُشار إليهم الآن بوصفهم «طاتفة الكتبة 
المغلقة» كما تضم الجماعة بعض الأسائذة الجامعيين. 


ويمكننا أن ثقول: إن يهود بني إسرائيل قد استطاعوا الحفشاظ على هويتهم من 
خلال نشاطهم داخل المجتمع الهندي لا ضدهء أي من خلال اندماجهم فيه. ومن 
هناء فإن بعض أنماط سل وكهم تختلف عن أنماط سلوك يهود الغرب. ورغم أن سمعة 
الأطياء اليهود جيدة في الهندء فإن أبناء الجماعة لا يترددون عليهم. ونادرأ ما يستخدم 
أرياب العمل اليهود عمالاً يهوداء على عكس ما كان عليه الأمر في أوروبا قبل الثورة 
الصناعية. ونادراً مايرسل أعضاء الجماعة أبناءهم إلى مدارس يهودية. 
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ولكن الاندماج يظهرء أكثر ها يظهرء في استيعاب نظام الطوائف المغلقة 
(الهندوكي) لأعضاء الجماعات اليهودية: وكذلك في تأثيره العميق عليهم وعلى 
رؤيتهم للذات وللآخر. فأعضاء الجماعات اليهودية ينفسمون إلى قسمين: اليهود 
البيض (جورا إسرائيل): الذين يعتبرون أنفسهم اليهود الحقيقيين والأكثر رقياً وهم 
حسب أسطورتهم أبناء العائلات السبع نقية الذم التي وصلت إلى الهند واستقرت في 
ساحل كونكان): واليهود السود (كالا إسرائيل) وهم هنود مُتهوّدون أو نتاج زواج 
مختلط. ويُعتبّر الجورا إسرائيل أنفسهم في مكانة اجتماعية أعلى من الكالا إسرائيل» 
ويحاولون الحفاظ على نقاتهم ولا يتزاوجون معهم: بل ولا يلمسون أدوات الطبخ 
الخاصة بهم. 

ويُطنق جيران اليهود عليهم مصطلح «شانو أرتيليس». أي #زياتو السبت8 باعتباو 
أن أعداداً كبيرة منهم تعمل قي استخراج الزيت وبيعه. الأمر الذي يعني أنهم كانوا 
طائفة مُغْلّقة متدنية في سلم الطوائف؛ ويسيب مجرد لمس أحد أشسخاص هذه الطائقة 
الدناسة. وقد اتعكست الثورة على النظام الطائفي في الهند على بني إسراتيل إِدْ أن 
أعضاء الكالا إسرائيل يُظهرون الآن تمر امن عنصرية الجورا إسرائيل. 

ولم يتأثر يهود بني إسرائيل بالملابسات الاجتماعية وحسبء وإنما نجد أن 
بعضى العقائد الهندوكية وجدت طريقها إلى يهوديتهم. فمثلاً كان يحرم الزواج من 
الأراملء وكانوا يتصورون أن أكل نحم البقر مُحرَّم عليهم وان ذلك متصوص عليه 
في التوراة! 

وعتدما اتصلت الحركة الصهيونية بيهود بني إسرائيل ليرسلوا ممثلين لهم 
للمؤتمرات الضهيوتيةة رفضوا في بداية الأمرة إذ [تهم انوا في لقنظاز #الببد 
المقدّسة" لتقوده. إلى أرض الميعاد. وبعذ غدة سئوات» وتحت تأثير الوكالة 





اليهودية التي بدأت تُشرف على أمورهم الدينية والدنيوية»؛ هاجر بضعة الاف منهم 
إلى إسرائيل حيث عاثوا من التفرقة العنصرية وفشاوا في العثور على وظاتئف» وهو 
م اضطر هم إلى الاضراب والمطالية بالعودة إلى الهتد. وقد عياد بحضهم بالشعل . 
أما الفريق الذي استوطن إسرائيل نهائياً: ققد وطن في موشاف جديد يقطئه آساساً 
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يهود عراقيون وهنود. وفي عام +١147١‏ أصدر حاخام السفارد (الحاخام نسيم) 
قرارا (بإيعاز من اليهود البغدادية) بالتحقق من أصل يهود بنى إسرائيل الذين يودون 
التزاوج من خارج جماعتهم الدينية الإثتية. لأنه لم يكن متأكداً إن كان أسلافهم قد 
راعوا القوانين اليهودية في الزواج والطلاق. وك ذلك التحريمات اللخاصة بالرواج 
التختلط وذلك حتى يتسئى للحاحامية أن تقرر إن كان أولادهم شرعيين أم غير 
شرعيين (مامزير)» الأمر الذي طرح سؤال الهوية. وقد أدَّى هذا إلى إضراب عام من 
جاتب بني إسرائيل عام 1934» الأمر الذي اضطر الحاخامية إلى تغيير موقفها بالنسبة 
لم 
؟ - يهود كوشين 

«كوشين» مدينة هندية» ونُسمَّى بهذا الاسم أيضاً منطقة على ساحل مالابار تقع 
جنوب غربي الهنف وهى الآن جزء من ولاية كيرالا. وتضم كوشين جماعة يهودية 
متميزة تمثلت كثيراً من سمات الحضارة الهندية. يدعي يهود كوشين أنهم من قبيلة 
منشّىء وأنهم وصلوا إلى مالابار بعد هدم الهيكل. وفي حوزة يهود كوشين وثيقة 
مكتوبة علي ألواح من النحامى تتضمن صك الانتماء إلى طائفة التبلاءء وقد منحها 
اثراجا الهندي لليهودي يوسف رابان. وحسبما جاه قيهاء فإن الصك يعطي يوسف 
هذا عدة مزايا: فقد أصبح من حقه أن يركب فيلاًء وأن يُحمَل في محفة, وأن يُحمَى 
من الشمس. بمظلة من مظلات الدوئة؛ ومن حقه أيضاً أن يفرض الضرائب. وأن تسبقه 
الطبول والمزامير كلما خرج إلى الشوارعء كما مُنح قرية على حدود كوشين يتوارلها 
أبتاؤه من بعده. وقد كان يهود كوشين يساعدون الراجا فى حرويه ضد الإمارات 
المجاورة: وانضمعت إليهم عتاصر يهودية جديدة في القرن السادس عشر (مم وصول 
الاستعمار الغربي)» فجاء يهرد من هولتدا وأسبانيا وألمانيا وحلب. 


ويسم يهود كوشين إلى: 

1 اليهود الْبِضْن أو «ميوحاسيم»؛ أي "المنتسب إلى»: ويسمون أيضاً #بارناس؟ أى 
تشخص». فهم من تسل يهود أورويا الذين جاءوا مع الاستعمار وتزاوجوا مع 
أثرياء اليهود الوححثيينء وكونوا طائقة مغلقة متميزة عر اليهود البيو3. 
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؟ ‏ اليهود السود أو #ميشواريم». 
٠‏ اليهرد المعتقون أو اميشو حراريم. 

ويشكل اليهود السود أغلبية أعضاء الجماعة اليهودية. أما اليهود البيضء فهم أقل 
عددا. ولون جلدهم مختلف» وهم يدُعون أنهم من نسل المهاجرين الأوروبيين؛ وأن 
جلدهم قد اكتسب لونه الداكن نتيجة تَعَرّضهم للشمس الاستوائية. أما الفريق الثالث» 
فهو من سلالة عبيد الغريقين السابقين» أو ثمرة العلاقة بين انيهود البيض والسود من 
ناحية والمحظيات أو الجواري من ناحية أخرى. ولذاء يُقَسّم هذا الفريق أحيانا إلى 
مُعمَقِينَ بيض وعععقين سود. 

ويهود كوشين مُستوعبون تماماً في مجتمعهم الهندي. فهم يرتدون الأزياء الهندية 
ويتحدثون لغة المالايالام (وهي لغة سكان الهند الأصليين)؛ ويتحدث اليهود البييضص 
منهم الإنجليزية إلى جاتب هذه اللغة. . وقد ترك نظام الطوائف المغلقة فيهم أعمق 
الآثر. ولذاء فإن الفرق الثلاثة ة أو الأربعة لا تتزاوج فيما بينها إلا نادراً. ا 
حييّ مقصور عليه ولا يسمح لأعضاء الفر لفرق الأخرى بالسكتى فيه. ولم يكن من حق .. 
أعضاء الغريق الثالث» حتى عام 1577: أن يجلسوا في المعبد اليهودي أو يشاركوا 
في الصلوات. ويستخدم يهود كوشين العبرية في صلواتهم: وشعائرهم سفاردية مع 
بعض الأشكال الإشكنازية نتيجة الهجرة المُختاطة في القرن السابع عشر. 

وقد وْضِمَّ يهود كوشين في إسرائيل تحت الحجر الصحي بسبب انتشار عرض 
الفيل بينهم. ولم تعترف دار الحاخامية بهم يهودا قي بداية الأمرء فهم لا يحرفون 
إلا القلبل من التلمود وثراث التوراة الشفوية بشكل عامء ولكن يبدو أنه مع هذا تم 


تهريدهم. 
"5 يهود مأتيبور 

“مانيبور 4 منطقة في الهند» على حدودها مع بورماء تُوجَد فيها جماعة يهودية لا 
يزيد عددها على عائة شخص. ويرى يهود مانبيور أن أصولهم تعود إلى يهود الصين؛ 
وأنهم هربوا من كايفتج منذ ثمانمائة عام أمام الغزو المغوليء ثم استوطنوا الكهوف 
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فى الهند الصينية ووصلوا مانيبور في القرن الثامن عشر. وقد نسي أعضاء الجماعة 
ونسوا حتى التوراة مثل يهود الصين. ولككن من المفارقات أنهم حيئما احتكوا 
بالإرساليات المسيصية؛ اكتشقوا التوراة وبدأوا يمارسون بعضى شعائرعاء وإن كان 
بعضهم يمارس الشعائر المسيحية أو العيادات الوثتية السائدة في المنطقة مع الشعائر 
اليهودية جنيا إلى جنب. ويذهب يهود بنى إسرائيل إلى أن يهود مانيبور ليسوا يهودا. 
ولذا فإن عليهم التهود إن أرادوا الانضماه للجماعة اليهودية. 
5 - يهود البغدادية 

#يهود البغداديةة معجوو تية من يهود بغناد السمفارد هاجروا (إلى الهند عي القرن 
التاسع عشر. وكانوا على مستوى ثقافي راق كما كانوا من الأئرياء. وأسسوا كثيراً من 
الصناعات التى خلقت عدداً كبيراً من الوظائف. وقد رحب بهم يهود بني إسرائيل 
قي البداية حيث لم يكن بينهم كاهن يقوم بالطقوس الكهنوتيةء إلا أن اليهود البعدادية 
كونو | جماعه مستفلة عن يهود بتى إسر ائيا, ويهود كوشين بسيب إحساسهم بالتفوق 
على أعضاء الجماعتين . ونذلك أقام اليهود البغدادية سياجأً من العزلة حول أنفسهيء 
وادعوا أن الدماء اليهودية الخالصة لا نسري إلا في عروقهم وحدهم. وأصبحت 
لهم مؤ سساتهم الدينية والخيرية المستقله» وكانت هم ما أرمهم الخاصة التي يتم 
التدريس قيها بالإنجليزية. وقد يلغ إحساسهم بالتفوق أنهم كاتوا لا يحسبون أعضاء 
بني إسرائيل ضوهن النصاب اللازم لإقامة الصلاة في المعبد» كما لم يكن يُتادى 
على أي متهم لتلاوة التوراة. وحاولوا استيعادهم من استخدام الأسرّة المخصصة 
البغدادية مع بني إسرائيل إلا في حالات ثادرة. 


يهود الصين (يهود كايضنح ) 


#يهوذ العصين» جماعة يهودية كبيرة تختلف في معظم الو عجوة عن يهود الهتنت 
صواء هن الناحية الدينية أم الإثنية. كان أعضاء هذه الجماعات يعيشون فى مدينة 
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كايفاج عاصمة مقاطعة هونان الواقعة على ضغاف النهر الأصفرء ولذا يقال لهم أيضاً 
آيهود كايفنج». ويبدو أن تاريخهم يعود إلى القر نين التاسع والعاشرء حين هاجرت 
مجموعة من يهود إيران وربما الهند. وقد عيّن أباطرة أسرة تانج أحد أعضاء طبقة 
الماندرين (وهى الأرمسقراطية الثقافية من الموظفين/ العلماء) مسئولاً عنهم. فكان 
يزور معبدهم باسم الإمبراطور مرة كل عايء ويحرق البخور أمام المذيح. وكان 
المهاجر ون اليهود (فى بداية الأمر) يتحنثون الفارسية. وكان سكان الصين يتزايذون 
فى تلك المرحلة؛ الآمر الذى أدى إلى نقص ححاد فى المنسوجات الحريرية ونشوء 
حاجة إلى المنسوجات القطنية: وهو ما قد يفسر استقرار البهود فى الصين فى ذلك 
الوقتء لانهم كانوا متخصصين في المنسوجات القطنية وصياغتها وطباعة الألوان 
عليها. ومن الناحية الاجتماعية والطبقية. كان اليهود ينتمون إلى طبقة التجار والصتاع 
التى تقع بين الفلاحين من ججهة وطبقة الموظفين/ العلماء من جهة أخرى. ومن ثم 
كان طموحها الاجتماعي» مثلها مثل الطبقات التى ثقع فى الوسطء هو الاتصال 
بالطبقة العليا والابتعاد عن طبقة الفلاحين. 


وقد تأسس أول معبد يهودى فى عام 9١١57‏ حيث كان يسمى «معيذ الطهر . 
والححقيقة»» وهو اسم ذو نكهة كوتفوشية. وكات يترأس الجماعة الحاخام وأحد 
الوجهاء الذين كانوا يحتفظون بكتب البهود المقدسة المكتوية بالعبرية ويقرؤوت 
أسقار موسى الخوسية مرة كل عام. وقد اتدمجج يهود كايفنج بالتدريجء وترزاوجوا 
مع الصينيينء تصوصا المسلمين. وفى مرحلة من المراحل؛ كان اليهقود يصنفون 
دو صقهم ج. مسلمين". 

وععادة مأ يغسر اند ماجهم؛ ثم انصهارهم فى تهاية الأمرء على آساس اتعزالهم عن 
يهود العالم وعدم وصول مهاجرين يهود إليهمء وكذلك على أساس الزواج المختاط 
وعدم وجود معاداة لليهود فى هذا المجتمع. ولكن هذه الأسباب الجاهزة لا يمكتها 
أن تفسر الظاهرة. إذ إن السؤال يظل يطرح نفسه: لماذًا تزايد الزواج المختلط؟ فهناك 
مجتمعات لا يو جد فيها عداء لليهودء ومع ذلك لم ينصهر اليهود فيها مثل الهند. 
ولتفسير هذه الظاهرةق. لابد أن نعود إلى حركيات المجتمع الصينى. فمن المعروف 
أن الكو نفو شيةي وهى العقيدة الرسمية لدولة الصين قبل الثورة. كانت لا تعارضص 
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أعضاء أية جماعة ديتية أن تعترف بعبادة الأسلاف والمكانة الدينية للامبراطور. كما 
لم تكن توجد أفكار ديئية أو قومية تؤدى إلى عزل الأقليات الدينية» ذلك أن مغهوم 
الأمة لم يكن مفهوما أساسياً فى الصين. فالإمبراطورية هى العالم؛ وهى تتكون من 
دوائر متذاخلة وتزداد درجة الهمجية فيها كلما ابتعدنا عن المركز الصينىء و هكذا فإن 
اليهود (وكذلك المسلمين الذين كان اليهود يقرتول بهم) عاشوأ فى هذا العالم دون 
تمبيز قانوني أو اقتصادي أو اجتماعي بل فتحت أمامهم الفرصة للاتضمام للتخبة 
الحاكمة. كما أن تركيب المجتمع الصينى (من الأسرة الممتدة؛ والعشيرة. والحكم 
من خلال السلطة المركزية) قد ساعد على هذا التمطء فهو يقلل الاحتكاك المباشر 
بين أعضائه؛ كسا يقلل احتمالات الصراع بينهم: فيتم الاحتكاك بين الجماعاتث من 
خلال مؤسسات الدولة» وهو ما يساعد على تنظيم العلاقة وتقليل التوترات. وقد 
أدى كل هذا إلى اندماج اليهود تدريجياً وتمثلهم كثيراً من عناصر العبادة الكو تفوشية 
التى تشكل أساس التعامل بين الجماعات وبدأ أعضاء الجماعة اليهودية يتبنون 
كثيراً من الطقوس البوذية والطاوية مع الطقوس اليهودية جنباً إلى جثب. والواقع أن 
قبول عناصر غير يهودية فى البهودية أمر ليس بجديد على اليهودية» يسبب تركيبها 
الجيولوجى (وهو ما متشرحه فى فصل لاحق). كما أنه جزء من التقاليد الصينية 
الدينية التى لا تمانع فى استيراد عناصر من اتديانات الأخرى, 

وكان من الممكن أن يظل الاندماج على هذا المستوى ولا ينصهر اليهود تماما لو 
أن الجماعة اليهودية ظلت تتعامل مع الجماعات الأخرى من خلال مؤسسات الدولة. 
ولكنء ابتداء من الغرن الرابع عشرء أعيد تنظيم طيقة العلماء/ الموظفين (بشكل أكثر 
انغتاحاً) من خلال نظام الامتتحانات الإمبراطورى» ذلك النظام الذى أتاح أمام يهود 
كايفنج فرصا ضخمة للحراك الاجتماعى. فدخلت عتاصر من تياداتهم الامتحانات 
ونجحت فيها واتنضمت إلى البيروقراطية الحاكمة. وقد كان الانخراط قى هذه 
الوظائف يعدء فى نظر المجتمع الصيتىء أكثر أهمية وقيمة من الأعمال التجارية» كما 
كان يعنى نقلة طبقية كبيرة وإعفاء من السخرة الجسديفي فالعمل كموظف بالحكومة 
كان يمنح الإنسان فى الصين الساعلة والمكانة والثروة. 
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لكن هذا التجاح أفقد أعضاء الجماعة اليهودية كثير أ من البعد اليهودى فى هويتهم 
الصينية اليهودية. إذ إن العمل فى مثل هذه الوظائف كان يتطلب دراسة الكلاسيكيات 
الصينية والتفقه فيهاء واستيعاب المثل الكونفوشية واستبطانها تماماً. فالانخراط فى 
سلك المثقفين الكونفوشيين لم يكن مجرد عمل أكاديمى» وإنما كان أمرأ يؤثر فى 
شخصية الإنسان نفسه وفى منظوره القلفى والدينى. لهذاء كان يتوقع من اليهودى 
الذى ينسخرط فى سلك العلماء/ الموظفين: أن يتصرف باعتياره كونفوشياً داخل إطار 
الفكر الكونقوشى. أى أن الاتتماء إلى الوظيفة كان يتطلب تحولاً جوهرياً داخليا 
وخارجياً. 





ورعَم أن المؤمسة الدينية اليهودية فى الصين نظرت بعين الشك في البداية 
إلى طبقة العلماء/ الموظفين من اليهودء فإن هؤلاء أصروا على أن الكونفوشية للا 
تتعارضى مم اليهودية. وبالتدريج. تحولوا إلى الئكبة القائدة فى الجماعة؛ ويدأات 
رؤيتهم الكونهفوشيه تتسلل إلى الجماعة اليهوديه ككل حتى امتزجت بالعقيلة اليهودية 
ذاتها. ويلاحظ أن الانتماء إلى طيقة العلماء/ الموظقين كان يعتى أن يعي الموظف 
بعيداً عن محل ميلاده لمنع الوساطة والمحسوبية. ولذا كان على اليهودى الذى يعين ,. 
عالماً/ موضفاً أن يترك هو أعضاء أسرته كايفنب» الأمر الذى كان يؤدى بالتالى إلى 
تناقصى عدد الجماعة والعناصر القيادية فيها. 

وقد كانت طبقة العلماء/ الموظفين طبقة متآزرة مع أن التعيين يها كان يتم عن 
طريق الامتحان الإعبراطورى ‏ وتذلك. كان على اليهودى الذى ينضم إليها' أن يصبح 
واعياً يمكانته الاجتماعية وبوضعه الطبقى وبانتمائه إلى الطبقة الجديدة» وهو ما 
جعل الزواج المختلط من داخل الطبقة مسألة شبه حتميةء خصوصا وأن العلماء/ 
الموظفين كانوا يعيشون بعيداً عن أسرهم المحثذة وعشائرهم. 

وقذ ساعد تحول قيادة الجماعة اليهودية وتفشهاء على تحويل اليهودية من 
الداخل. فبدا اليهود بالإشارة إلى الخالق بالمصطلح الكونفرشيء فكانوا يشيرون 
إلبه بأنه لاتين “هةاكاء أى #السماء مؤ1ةاء أو #طاو»؛ أى «الطريق8. وهذه مصطلحات 
كو نفوشية؛ ثم تعمق الأمر وبدأ اليهود يتبعرن عبادة الدولة التى تتضمن تبجيل بل 
وتقديس.., كو نهو شي وس .. 
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وتأثر اليهود كذلك بأهم مظاهر العبادة الكونفوشية وهى عبادة الأسلاف. ومن ثمه 
نشآت إلى جوار المعبد اليهودى صالات الأسلاف التى كانت تضم الآباء العبرانيين 
وأولاد يعقوب الاثنى عشر وموسى وهارون ويوشع وعزرا وآخرين من مشاهير 
اليهود. وتبنى اليهود كذلك طقوساً كونفوشية للاحتفال ببلوغ سن التكليف الشرعي 
والزواج والموت والدفن» وحاولوا أن يجدوا أساساً لأعيادهم وشعائرهم الدينية فى 
الكلاسيكيات الكونفوشية لافى الكتاب المقدس. وراح اليهود بتصرفون عن كثير 
من أهم شعائرهم التى كانت تحفظ لهم عزلتهم وهويتهم مثل أكل لحم الخنزير 
الذى كان يمتتغون عن أكله فى الأعياد. وكانواء عند تقديم القرابين بن إلى أسلافهم: 
يقدمون لهم لحم الضأن. كما أن اليهود لم يترجموا قط كتبهم المقدسة من العبرية 
إلى الصيئية. ولهذا كان كيان الجماعة مهدداً دائما بالاختقاء فى حالة نسيان القيادة 
للعبرية. ويبدوا أن هذا هو ما حدث بالفعل عام ١9/77‏ إذ إن العبرية كانت فل قسيت 
فى ذلك التاريخ. 

لكل هذاء تقوضت هوية الجماعة اليهودية من الداخل تماماً.وحيئما مات آخر 
حاخام فى القرن التاسع عشرء انتهى ما نبقى من اليهودية بحيث أصبح أعضاء الجماعة 
مع ستينيات القرن الماضى صيئيين فى ملامحهم ورداتهم وعاداتهم ودينهم. وفى عام 
قامعت مجموعة من اليهود الإنجليز فى شانغهاى بتأسيس «جماعة إنقاذ يهود 
العنين» التى جعاولت إعياء اليهودية فى كايفنج دون جدري» حيك كاثوا قد الدعجوا 
اما وكان كل ما يعرفونه عن اليهودية هو أنهم يهود. 0 يوان عناك تمق عاتن 
وخمسين صينياً من سلالة يهود كايفتج ولكنهم منصهرون تماماً. 


يهود القوفاز 

ويمكتنا الأآن أن نتقل من الهند والصينء وهما بلدان شاسعان يضمات بلايين 
اليشرء لهما تقاليد همأ الحفا ربة والديتية الراسخة (الهندوكية في حالة الهند 
والكوتفوشية في حالة الصين)؛ أقول يمكننا آن نتقل إلى شبه جزيرة القوقاز التي تمد 
من أكثر المناطق تنوعآ من الناحية العزقية. ويحيط بمنطقة القوقاز روسيا الأوروبية 
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شمالاً. والبحر الأسود غرباًء وتركيا وإيران جنوبآء وبحر فزوين شرقاً. وهي مقصّمة 
إلى ثماني عشرة منطقة إدارية وهو ما يعكس ثراءها الحضاري. وقد احتفظت عناصر 
قومية كثيرة بهويتها المستقلة: وذلك بسبب عزلتها في الجبال والوديان. ويبلغ عدد 
سكان القوقاز اثئى عشر عليوناً تشمل ما لا يقل عن ثلاثين قومية أساسية. وقد انعكس 
هذا على الجماعات اليهودية؛ إذ توجد عدة جماعات يهردية فى القوقار منها يهود 
جورجيا الذين يختلفون عن يهود الجبال (أو يهود داغستان). أو يهود بمخارى. 


ويبدو أن معظم يهود القوقاز جاءوا من إيران. إذ يظهر أثر ذلك في لهجاتهم. وبعد 
أن ضمت الحكومة الروسية القيصرية القوقاز» سمحت لهم بالاستمرار في حياتهم 
والتمتع بحقوقهم. باعتيار أنهم كانوا مزارعين مندمجين في مجتمعاتهم؛ لا جماعات 
هامشية غير منتعجة مثل يهود اليديشية (حسب تصور البيروقراطية الروسية). وقد منع 
يهود البديشية في بداية الأمر من الانتقال من منطقة الاستيطان إلى القوقازء ثم رُفع 
الحظر فيما بعد وفيما يلي أهي الجماعات البهودية في القوقاز: 
١-يهود‏ جورجيا 

تقع جورجياء إحدى جمهوريات دول الكومنولث (الاتحاد السوفيتي سابقاً)؛ 
على الساحل الشرقي للبحر الأسود. ويعتقد يهود جورجيا أنهم من نسل قبائل 
يسرائيل العشر المفقودة التي هجرها شلماتصر. وهم يدعمون هذا بقولهم: إنه لا 
يوجد بينهم كهنة. ومهما يكن الأمر» فإن جذورهم في جورجيا موغلة فى القدم» وقد 
قامت علاقات ثغافيه بيئهم وبين يهود الخزر . وتوجد إشارات عديدة إليهم في الوثائق 
التاريخيةء وقد تحوّل بعضهم (بعد الغزو السغولي) إلى أقنان يعمل بعضهم بالزراعة 
والحرف (التسيج والصياغة) والتجارة. وكان الأقنان يعيشون في ضياع أسيادهم 
وقراهم بمعزل عن يهود العالمء الآم الذي أذَّى إلى ضمور هويتهم وانتماتهم 
الديني؛ وكان الآقنان يُقَسَّمون إلى: أقنان الملك. وأقتان الإقطاعيين» وأقنان الكنيسة.' 
ومع ضم جورجيا إلى روسيا عام ١١٠1,6ء‏ تحول أقنان الملك إلى أفئان الخزانة إِذ 
كان عليهم دفع ضربية للخزائة. وقد اعترفت الحكومة القيصرية بحقوق اليهود في 
جورجيا (على خلاف يهود اليديشية الذين كانوا خاضعين لبعض القيود). وألعغيت 
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الغنانة في جور جيا في الفترة 1891-15 . ويعمل يهود جورجيا أساساً بالتجارة 
كما يعمل كثير ون منهم بالمهن الحرق فمتهم العلماء ومنهم المهندسون والمدرسون. 
وكما يوجد بينهم عمال مهرة. 





والجو الحضاري في جورجيا تعددي متسامحء ولذا لا ينّسم تاريخ الجماعة 
اليهودية بظاعرة العزل أو الطرد أو المذابح. كما هى الحال مع يهود اليديشية في 
أواخر القَرن التاسع شر . ولا تعاق: اسباء يهود جورجيا عن أسماء جيرانهم 
المسبحيين؛ بل إن لهم العادات نفسهاء ويرتدوت الأزياء نفسهاء ويتبعون أسلوب 
حياة واحدًا. وهم يشاركون جيراتهم المسيحيين أعيادهم فيحتفلون بالكريسماس 
معهم؛ في حين يشاركهم المسيحيون الاحتفال في عيد النصيب» ويرقصون معهم 
في عيد نزول التوراة. 

ويبدو أن يهود جورجيا فقدواء بمرور الزمن: علاقتهم باليهودية الحاخامية. 
ولذاء كان سكان المدف شي المتمسكينة لا لاهو اليهودي يشير ول إليهم بأسم 
١الكتعانئيين؟.‏ ولا يأكل يهود جورجيا لحم الختزيرء ولكنهم لا يحافظون على قوانين 
انطعام الأخرى. وهم يعرفون الذيح الشرعي ولا يمارسونه بصورة دائمة. وبشكل 
عام يُلاحَظ أنهم لا يعرفون كثيراً من الشعائر اليهرديةء وحينما يعرفونها فإنهم 
يتجاهلرن معظمها. والفاصل الأساسي بينهم وبين جيراتهم من غير اليهود هو أنهو 
لا يتزاوجون معهم. ولكن يُلاحنظ أن نسية الزواج المختلط بينهم آخذة في الزيادة منذ 
الستييات. ويتحدث معظم أعضاء الجماعة اليهودية فى جو رجيا اثلغة الجورجية 
(451) ويكتيونها بالحروف الجورجية (وهؤلاء هم البهود الأصليون)» كما تتتحدث 
أقلية من يهرد جورجبيا اليديشية والروسية. ولم تكن العلاقة جيدة دائما بين يهود 
جورجيا ويهود اليديشية الذين هاجروا من منطقة الاستيطان في أواخر القرن التاسع 
عشر (باعتبارهم عنصرأ روسياً) ليستوطنوا المئاطق الآسيوية التي ضوتها الحكومة 
القيصرية (قهم جماعة وظيفية استيطانية). 

وقد استوطنت أعداد كبيرة من يهود جورجيا في الدولة الصهيونية: ولكن هجرتهم 
إليها واستيطانهم فيها شكْل مشكلة كبيرة» فوجودهم طرح سؤال الهوية وبحدة؛ كما 
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أنهم كانوا يعانون من التفرقة العنصرية التي ثمارس ضدهم. وقد أصبحوا من أهم 


؟ ‏ يهود بخارى 


بخارى إمارة إسلامية تركية ضمتها الإمبراطورية الروسية في القرن التاسع عشر» 
وتقع الآن ضمن جمهورية أوزبكستان. وتعود جذور يهود بخارى إلى عصور قديمة 
فتقول أساطيرعم إنهم منحدرون من أسباط يسرائيل العشرة المفقودة. وهم مندمجون 
في الوسط الحضاري الذي يعيشون فيه؛ ويتحدثون اللغة الطاجيكية»: وهي لهجة 
فارسية. وقد كان يهود بخارى وأقغائستان ووم.ط آسيا يُشَكّلونَ وحدة ثقافية واحدة» 
ثم انقسمت هذه الجماعة في القرن السادس عشر. مع بداية الحكم الشيعي قي إيران» 
إلى يهود إيران ويهود وسط آسيا ويهود أفغانستان الذين ظلوا تحت الحكم السني ثم 
انتسمت الجماعة الأخيرة: في القرن الثامن عشرء وتقرّع عنها يهود ببخارى ويهود 
أفعْائْستان. 

وكانث يهود بحارى يعملون بالتجارة والصباغة عشية الثورة وازدهرت حالهم 
بعد ضضم الإمارات الإسلامية إلى الإمبراطورية الروسية نظراً تفتح الأسواق أمامهم. 
ولكنء مع قيام الثورة الاشتراكية؛ تدهور وضع التجارة عامةء وبدأت الحكومة 
السوقيتية في إنشاء مزارع جماعية لهم؛ لكن التجربة فشلت. 


ويبدو أنهم فقدواء في مرحلة من المراحل» علاقتهم باليهودية الحاخامية ونسوا 
شريعة موسى. ولذاء فإنهم كانوا لا يمارسون الذيح الشرعي بل ويأكلون اللحوم التي 
يتمحها المسلمون. وكانت زوجاتهم يلبسن السجاب مثل تساء المسلمين: كما كانوا 
يمضغن الطباق ويدخن الترجيلة» كما هي عادة التساء قي تلك المنطقة. 





ويظهر الأثر الإسلامي أيضاً على المعبد اليهودي الذي يشبه المسعجد ويغطيه 
السسجاد الفاخر. ويصلي يه اليهود جالسين القرخصاء. وهم ينادون بعضهم البعض 
بالاسم الأخير مع إضافة لفظة «أخ» أو 3عم»: كما يُنادَى العلماء بلفظ املاه». أما 
رجال الدينء فيسمونهم الحاخامات» وليس «الرابي» كما هى الحال في الغرب. 
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و تنية مد أرسهم الديشنة الكتاتيس. وقلك ها جرنث أعداد صبخير 5 نهم إن الدولة 
الضهيونية. ولكن غالبيتهم هاجرت إلى الولايات المتتحدة. 
بهود الحبال (يهود التاثب يهود داغستان» 





#يهود الجبال» جماعة يهودية لها خصوصياتها الإثنبة واللغوية» يعيش أعضاؤها 
في مقاطعة داغستان السوقيتية وأذربيجان (ومن هنا يشار إليهم بلفظ ٠يهود‏ 
داغستان») كما يُشار إليهم كذلك باسم «يهود التات» نسبة إلى قبيلة التات الإسلامية 
التي تعيش هذه الجماعة في وسطها. ويُسمّي يهود الجبال أنفسهم #جرهور» 
ويتحدثون لغة نسمى #جوهوري». ولكن مصطلح «يهود الجبال؟ ذاته هو مصطلح 
روسي صكته السلطات الروسية القبصرية في متتصف القرن التاسع عشر بعد ضم 
المنعقة إلبها. 

وتشير الدلائل اللغوية والتاريخية إلى الأصرل الإيرانية ليهود الجبال: فلهجتهم 
من أصول فارسية شمالية دخلت عليها كلمات تركية وعبرية (حسبما يذكر أحد 
المصادر). وقد تكؤتت الجماعة ننيجة هجرة اليهرد المستمرة فر شمال إيران 
(وربما من الإمبراطورية البيزنطية) لأذربيجان ابتدا من منتصف القرن السايع 
الميلادي مع الفح الإسلامي للمنطقة واسثمرت حت الغرُو المغولي في العرت 
الكالى عشو . 

وليهود الجبال عادات وقيم كلية فهم يمجدوث الشبجاعة» ويذافعون عن شر فهم 
مستخدمين السيفء ويأحذون بالثارء وتنتشر بينهم الخراقات» ويعيشون في بيوت 
طينية منخفضة تعلق على حواتطها أسلحتهم انمصقولة: وهو ما يدل على اندماجهم 
في الحضارة القوقازية الإسلامية في هذه المنطقة. وهب يمون بأسماء تورائية بعد 
إضافة النهاية الروسية «أوف». فيصبح "بنيامين١‏ مثلا قبنياميتوف4. وتشبه معايدهم 
المساجد من الخارجء وكانت تُتخدّم كمدرسة ديئية على طريقة المسلمين حيث 
يجلس الأطفال على الأرض ويححفظون التوراة على يد المحاخام. ويمارس يهود 
الجبال تعدد الزوجات. وهم يحتفلون بالأعياد اليهودية» وخصوصاً عيد النصيب 
وعيد الفصحء وإن كانت الطقوس المخاصة بعيد الفصح مختلفة عن تلك المعروفة 
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بين اليهود. كما أن طقوس الزواج عندهم مختلقة عن تلك العلقوس المعروقة لدى 
يهود أوروباء إذ يدفع الزوج ما يُسمّى #الكالين» أو "الفدية». وهم يقسمون باتنار 
ويشعلون النار يجوار المرضىء الأمر الذي يشير إلى أصولهم الإيرانية. والوحدة 
الاجتماعية الأساسية هي الأسرة الممتدةء و التي نضم ثلاثة أو أربعة أجيال ويبلغ 
عددها نحو سبعين عضواء ويشّكل كل سبع أو ثماني أسر قرية يهردية. 


اليهوذ السوذ 

االيهود السودة مصطلح يستخدم للإشارة إلى السود الذين يؤمنون باليهودية. 
وبالتالى» فإن المصطلح يضم الفلاشاه والعبرانيين السود» وكذلك جماعات بشرية 
أخرى ذات هويات يهودية سديمية. 
١‏ _العبراتيون السود 

االعبرانيون. السود» فريى من الأمريكيين السود الذين يؤمنون باليهودية ويلتزمون 
تطييق الشريعة اليهودية يتشدده يفوق تشدد اليهود اليضص.. ويدعى العبرانيون 
السود الانتساب إلى قبائل يسرائيل العشر المفقودة. رأنهم هم وحذهم (وليس يهود 
الأرض المحتلة أه يهرد العالم) سلالة اليهود القدامى الحقيقية. ويؤكد العبرائيون 
السود أن أنبياء اليهود من السود: وأن إسرائيل القديمة كانت أيضا دوئة سوداء. 
وأن قناة السويس ما هى إلا ثغرة صنعها الإنسان الأبيض لفصل إسرائيل عن أفريقيا 
الؤعاء: 

وانطلاقا من هذاء كتب شاليح بن يهوداء مساعد رئيس الجماعة؛ إلى وؤساء 
الدول الأفريقية يحثهم على المطالبة بحقوقهم فى إسرائيل والتى صرقها اليهود. 
ويطمع رئيس الجماعة؛ بن عمى كارترء إلى أن يترأس الدولة الصهيونية. بل إنهم 
يقولون إن إسرائيل يأسرها ملك خاص لهم سرقها الإشكتازء أى اليهود البيغى. 
وقد بدأ العبرانيون السود فى التوافد إلى إسرائيل ابتداء من أغسطس عام 974 ١‏ 
من شيكاغوء احتمجاجاً على أوضاع الزنوج هناك ثم استمرت جماعات منهم فى 
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الاستيطان حتى بلغ عددهم 12٠١‏ مهاجر (ويرتفع هذا العدد حسب التقديرات 
الأخرى إلى ٠٠٠‏ 7). 

ويتركز تجمم العبرانيين السود فى إسرائيل فى ديمونة» وقي منطقة معزولة 
ومحاطة بالأشجار والنباتات التى تفصلهه عن بقية المدينة.وفى البداية: سمحت 
السلطات الإسرائيلية لهؤلاء العيرائيين السود بالإقامة المؤقتة؛ إلا أنها سرعان ما 
حاولت التخلص منهم بدعوى أنهم مصدر للمشاكل ويمثلون عبئا اقتصادياً. وفى 
ديسمبر 1/ا591اء وصلت إلى إسرائيل مجموعة من العبرانيين السود مكونة من 48 
شعتضا وفعت من الدتمول. 





وقد أثارت وسائل الإعلام الإسرائيلية الشك حول يهودية العبرانيين البود. كما 
أن المؤسمة الدينية أتكرت ثماما انتماءهم إلى الدين اليهودى؛ وهو ما دقعهم إلى 
التظاهر أمام مقر دار الحاخامية الرئيسية كى تعترف بصفتهم اليهودية. وتقدم قادتهم 
بشكوى إلى الأمم المتحدة اتهموا فيها حكام إسرائيل باستخدام أساليب الجستابو 
والقمع العتصرى. 

ومن الطريف أن المستوطنين الصهايئة يخفقون فى التفرقة بين العبرانيين من جهة 
ويهود الفلاشاه من إثيوبيا من جهة أخرى. فهؤلاء جميعا #سودأة على العمرم: 
وهو ما يدل على أن عملية التصنيف والإدراك ناخل التجمع الصهيوني تتم على 
أساس عرقى بين اليهود أنفسهمء فالأبيض يوضع مقابل الأسودء والشرقى مقابل 


الغربى. 
القلاشاه 


«الفلاشاء» كلمة أمهرية تعنى «المنفيين» كما أنها تعنى أيضاً «غريب الأطوار». 
ويقال: إن اليهودية انتشرت بيئهم من خلال يهود الجزيرة العربية قبل الأسلام (ويقال 
إن عبد الله بن سبأ من أصل فلاشى). ومن المحتمل أيضاً أن تكوت قد وصلتهم 
اليهودية عن طريق مصر وريما جاءوا هم أنفسهم من صعيد مصرء فقد كانت توجد 
جماعة من الجنود المرتزقة اليهود على حدود مصر الجنوبية (فى جزيرة إلفنتاين) 


زف 
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بالقرب عن الشلال الأول فى أسوان. ويرى بعض المتخصصين في مجتمع الفلاشاه 
أنهم من قبيلة الأجاوء وأنهم عرق إثيوبي خالص. 

ويتركز الفلاشاء أساساً فى شمال إثيوبيا فى المنطقة الواقعة بين نهر نازىق فى 
الشمال والشرق» وبحيرة تانا والنيل الأزرق فى الجنوب» والحدود السودانية فى 
الغرب. وهم يعيشوت فى قرى صغيرة مقصورة عليهم تضم كل قرية نحو خمسين أو 
ستين عائلة وتوجد أهم القرى بجوار مدينة جوندار. كما يوجد داخل جوندار نقسها 
جماعة صغيرة عن القلاشاه تعيش فى حى مقصور عليها. وتوجد قري الفلاشاه عادة 
على قمة أحد التلال القريبة من النهر. وتتكون كل قرية من مجموعة من الأكواخ 
المستديرة يغطيها القش» ويخصص أحد الأكواخ معيداً لهم» كما بخصص كرخان 
آخران يعيدان عن القرية لعزل النساء وقت الطمث وبعد الإنجاب. 

ولا تختلف ملامح الغلاشاه كثيراً عن ملامح غيرهم من الإثيوبيين؛ كما لا يمكن 
الحديث عن نمط فلاشى متميز إذ اختلطت فذيهى الدماء الحامية والساعية. ولذا» 
لا توجد اختلافات فى تون الجلد وملامح الوجه. ولا يختلف أسلوب حياتهم» 
من معظم الوجوه» عن أسلوب حياة جيرانهمء كما أنهم يرتدون نمط الثياب نفسه 
ويأتزرون بالعياءة المسماة «الشامة». وهم يعملون أساساً بالزراعة كعمال أجراء. 
كما يعملون فى بعض الحرف الأخرى مثل صناعة الفخار والغزل والتسيج وصئع 
السلاسل» كما يعملون حدادين وصاغة وحائكى ملابى» ويعمل كثير منهم الآن 
بمحرفة البناء فى المدك. 

ولم تكن طريقة توزيع الأراضي فى إثيوبيا تسمح للغلاشاه باقتناء الممتلكات. 
لأنهم لم يكونوا من موظفى الدولة. فالحال هناك كانت أشبه بأوروبا الإقطاعية 
حيث كانت الخدمة العسكرية الإلزامية للدولة أو الكنيسة شرطا لتملك الأراضي. 
وإذا كان بعض الغلاشاهء وخصوصاً أولئك الذين سكنوا أقصى الغرب»؛ يملكون 
الأرض. فإنهم فى المتاطق الأخرى كانوا يعملون حرفيين. أما ممارستهم الزراعة؛ 
فقد اقتصرت على زراعة الأرض لأصحابها المسيحيين. ولم ينطبق حظر التملك 
على الفلاشاه وحسبه وإنما على مجمل الحرفيين بصرف النظر عن طوائفهم. 
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ويتحدث معظم الفلاشاه الأمهرية. وثمة أقلية منهم تعيش فى تيجري وفى إريتريا 
تتحدث اللعة التيجريئية. وهناك أقلية آأخرى فى الجزء الشمالي تتحدث لهجات 
قبائل الأجاو. أما أدبهمء فكله مكتوب باللغة الجعزية (لغة إثيوييا الكلاسيكية) وهى 
أيقاً لغة الكتيسة القيطية الإثيوبية. ولكن ثمة نصوصاً تدل على أن الفلاشاه كاتوا 
يتحدئون ويتعاملون بلغة قبائل الأجاوء ولا تزال توجد بينهم بعض الصلوات بهذه 
اللغة والفلاشاه يجهلون العبرية تماماء فمعرفتهم بها مقصورة على بضع كلمات لا 
يدركون هم أنفسهم أنها من هذه اللغة. ويضم أدب الفلاشاه المكتوب بالجعزية عدة 
كتب موجودة على هيئة مخطوطات. 

والفلاشاه لهم تاريخهم الأسطورىء فهم يعودون بأصولهم إلى متليك» ابن 
الملك سليمان؛ الذى عاد إلى أمه بلقيس ليعتلى عرش إثيوبيا. ولما كان الإثيوبيون 
المسيحيون يؤمنون بالأصول الأسطورية نفسهاء فإندا نجد أن الغلاشاه قد أضافوا 
إلى القصة ما يفسر انقصالهم» إذ يقولون: إن ملكة سيأ سافرت إلى القدس واعتنقت 
اليهودبة بتأثير ملككها سليمان وأنجيث منه متليك الذى عاد يوم أ لزيارة أبيه فأكرم وقادته 
وأمر يعض رجال حاشيته وبلاطه الملكى بمرافقة الأمير عند عودته. وقد سرق مئليك 
سغينة العهد وعبر نهرايوم السبت الذى يحرم فيه السفر والسير لمسافات طويلة. وقد 
تبعه بعض الخاطئين (ميحيو إثيوبيا)» أما الأتقياء الذين امتنعرا عن عبور النهر فهم 
يهودهاء أى الفلاشاه. 





وفلكلور الغلاشاه ثري للغايةء فلهم أَعانٍ ورقصات عديدة. وهم بمارسون عادة 
الزار لطرد الأرواح: ويقال: إن هذه العادة بدأت فى إثيوبيا وانتشرت منها إلى بعضص 
بلاد الشرق الأوسط. كما أتهم يقومون بصنع الأحجبة والتعاويذ اثقاء تلعيون الشريرة. 
وتسنيبا اشتغالهم حدادين يعتبرهم أهل القرى من السحرة. 

وحتى الآنء لم نطلق على الفلاشاه صفة «يهودة. وأرجأنا ذلك إلى أن نستحرضص 
عقيدتهم الديئية. و تعريف الفلاشاه فى الموسوعة اليهودية (جودابكا هتنةن11) يلقى 
كشيرا هر خلال الشك على انتمائهم الديتى: إذ جاء فيه عا يلى: #الفلاشأه -جماعة إثثية 
فى إثيوبيا تزعم أنها من أصل يهودى»» والواضح أن التعريف يرى أنهم من أصول 
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إثنية ليست بالضرورة يهودية» وأنهم ليسوا يهودا وإن كانوا #يزعمون؛ أنهم من أصول 
يهودية. كما أن ما يعرفونه عن اليهودية يختلف عن اليهودية التى يتبعها معظم يهود 
العالم والسائدة فى الدولة الصهيونية. 

وتستند عبادة الفلاشاه إلى العهد القديم الذى لا يعر فونه إلا باللغة الجعزية لغة 
الكنيسة الإثيوبية. ويضم العهد القديم الذى يعر فونه كل الكتب المعتمدة وبعض كتب 
الأبوكريفا (الكتب المخارجية أو الخفية) غير المعتمدة مثل: كتاب يهوديت؛ وحكمة 
سليمان» وحكمة بن صيراء وكتاب المكاببين الأول والثانى: وكتاب باروخ. ولم 
يصل التفمود إلى الفلاشاه. وغنى عن الذكر أن التلمود هو عمود اليهودية الحاخامية 
الفقري وعصبهاء وعدم الاعتراف به ينطوى على عدم اعتراف يها. 

والعتاصر اللاعوتية والحضارية المشتركة بين المسيحبين واليهود فى إثيوبيا 
كبيرة. وقد أشرنا إلى أن بعض الكتب الديتية متداولة بين الفريقين» بل إن بعض كتب 
اليهود والفلاشاه المقدسة تضم أسغارا من العهد الجديد. وإلى أن الجعزية هى لغة 
العيادة بين اليهود والمسيحيين هناك: كما أن أسطورة الأصل مشتركة مع تتويعات 
خفيقة. ويمكن أن نضيف هنا أن الغلاشاه ليس لديهم حاخامات وإنما قساوسة يطلق 
على واحدهم لفظة (قس١.‏ كما أنهم ينتسبون:» مثل الكهنة القدامى فى يهودية ما قبل 
التهجيرء إلى هارون. وينتخب الكهنة في كل منطقة كاهنا أعظم لهم لكى يصبح 
زعيما ديتيا لللجماعه. ويصم من صلاحيائه ترسيم الكهنة. 

ويقدم الكهنة القرابين فى المناسبات الدينية المختلقة. ويعيش بعض هؤلاء 
الكهنة فى الأديرة رهباناً وراهبات على التمط المسيحى. ويطلق عليهم لقب فناذير »» 
وهى لفظة عبرية تعنى #الذى نذر نفسه للشعائر الدينية واتقطع لها. كما أن البعض 
الاخر يعيش على طريقة النساك فى الغابات والصحارى وعلى حواف القري. ومن 
الطريف أن عادة الاعتراف المسيحية موجودة عند الفلاشاه فهم يدلون باعترافاتهم 
إلى الككاهن من آونة إلى أخرى وعئد تهاية اليوم. وإلى جاتب الرهبان والكهنة: يوجد 
علماء يستمخدمون صحن المعيد لتعليم الدين. 

ويقيم القلاشاء شعائر يوم السبت يصرامة غير عادية» فيمتئعون عن اللجماع 
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الجنسى فى ذلك اليوم. ويقضى الرجال يومهم فى الصلاة. لكن التحريمات الخاصة 
به مختلفة من بعض الوجوه عحن تحريمات اليهرد الأرثوذكس. فهم مثلاً لا يعتبرون 
استخدام النور الكهرباتى من المحرمات. كما أنهم يحتفلون بعدد من الأعياد 
أكر من المنصوص عليه فى الشريعة اليهودية. فعندهم أعياد شهرية اتذكرهم 
بالأعياد السنوية. وفى العاشر من كل شهر قمرىء يوجد احتفال يذكرهم بعيد 
يوم الغفران. وفى اليوم الخامس عشر من كل شهرء يحتفلون بذكرئى عيد الفصح 
وعيد المظال. ويعد ثالث سبت فى عامس شهر قمرى هو سيث الأسبات يتلون فيه 
الصلوات والأدعية. وفى الثامن عشر من الشهر السادس القمرت. يحيون دكرى وفاة 
لهما ذكر فى التورأة. 

وإلى جانب هذه الأعياد والاحتفالات توجد أيام صيام أسبوعية وشهرية وسئوية: 
فيصو مون يوم الخميس إحياء تذكرى طلب عزر ا من المنفيين أن يصوموا. ويصومون 
كذلك فى الفترة من أول أغسطس -حتى ١,‏ من نفس الشهر إحياءٌ لذكرى سقوط 
هذه الذكرى) ويصومون فى العاشر من أيلول (سبتمبر) تذكرة بيوم الغفران. وهم 
يحافظون على شعائر الزواج والختان اللهوديةء ولكثهم يختنون البنات على عادة 
بعض الشعوب الأقر يقية. ويحافظون كذلك على التحريمات الخاصة بالطعام. 
ولكنهم أذ يستعملون أوانى متععلة للماكولات ع الحليب واللحم على غرار 
الجماعات اليهودية الأخرى. 
تناول المأكولات المحرمة عند اليهود. كما أنهم: ولغترة طويلةء كانوا يتخذون 
السيت يوم راحة لهم يفلا من الأحلا. ومن الجوانب اليهودية الأغرى فى المسيسة 
الإثيوبية؛ التشديد على أهمية العهد القديم فى الكتاب المقدس. وكذلك يلاحظ 
وجود الرموز المتعلقة بسفينة العهد فى الكثير من الكنائس المسيحية الإثيوبية. 

واشتهر الفلاشاء آيضاً بمغالاتهم فى التطهر: ولذا فهم يمتنعون قدر الإمكان عن 
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لمس الغرباء. وإذا حدث أن لمس أحدهم غريباء نإن عليه أن ينطهر (ولذلك توجد 
قراهم على مقربة من الأنهار حتى يمكتهم التطهر دائماً). ومن هناء فإن الفلاشاه الذين 
يعيشون فى جرندار» ويفرض عليهم أملوب ححياتهم الاحتكاك الدائم بالأجانب 
والغرباء» يعدون «غير طاهرين» فى نظر بفية الفلاشاه. 

وتتبدى مغالاة الفلاشاه فى قوانين الطهارة فى تعاملهم مع التساء. فيعد أن تلد 
المرأة ونئدآء فإنها تعد غير طاهرة مدة أربعيين يوماً. وإن وضعت بنتآء فإن المدة 
نتضاعف. وبعد نهاية المدة: تحلق المرأة شعر رأسها وتغطس فى الماء وتغل 
ملابسها قبل أن تعود إلى متزلها. وآحياناً يحرق الكوخ الذى قضت فيه قترة 
العزل. 

والمعيذ هو مركز الحياة الذيئية سن الفلاشاهء. والذى تطلقق عليه كلمة امسعددة 
أو بيت إجزا بهيرة أو ابيت الإله8. وهو يتكون من حجرتين» يطلق على الحجرة 
الداخلية اسم «قدستا قدوسان»: أى «قدمي الأقداس؛ تماماً كما فى هيكل سليمات 
القديم. ولا يدنعله إلا الكاهن والشماس. ويحفظ 5 هله الحجرة التوراة وملابس 
الكاهن الشعائرية. ولا يسمح للنسا إلا غير المتزوجات والعجائز: بد خول المسجد. 
وتقام سبع صلوات فى اليوم الواحد» وإن كان معظم الفلاشاه يكتفون بإقامة صلانين: 
واحذة فى الصباح والأخرى فى المساء. وبغضوت معظم بوع الشيبيب وأيام الأعياد 
فى الصلاة داخل المسجدء ويقفون لتناول الطعام فى مأدبة جماعية. كما أنهم يغنون 
ويرقصون فى الأعياد. ويؤمن الفلاشاه بإله واحد ويؤمئون باليعث والعالم الآخر 
المختار وأنه سيظهر بينهم ماشيح. 

وقد نزع أحد المؤرخين صفة اليهودية عنهم رو صفهم بأنهم / مسيحخيول تمسكوا| 
لسبب أو آخر بالعهد القديم بدلاً من العهد الجديد. وهو يرى أن علاقات الغلاشاء 
الحضارية والعرفية عم جيرأنهم المسيحيين الائيوبيين» تتخطى تلك التى 
يشاركون بها يهود العالم. وقد تكون هذه الطبيعة الممختاطة لهوية الفلاشاه عى ما 
حدا بأحد المسئولين فى اتوكالة اليهودية فى أوائل اللخمسيئيات إلى أن يتصح الذين 


ابا 





فكروا منهم فى الهجرة إلى إسرائيل بالتنصر وحل مشكلتهم بهذه الطريقة بدلا من 
الهجرة إلى إسرائيل. ولكن الموقف نغير في الثمانينيات. مع تفاقم الأزمة السكانية 
الاستيطانية في الدولة الصهيونية. فى أى شىء تتختلف يهودية الفلاشاه عن اليهوديه 
الحاخامية ؟ 


ويبدو أت بعض الفلاشاه ممن تمع قراهم على مقربة من قرى المسلمين قد 
استوعبوا أيضاً عناصر إسلامية فى عقيدتهم» وربما كان بينهم مسلمون بالفعل. إذ 
ذكرت الصحف الإسرائيلية أن بعضهم قد اعتنق الإسلام فى إسرائيل. كما أوردت 
أن بعضهم؛ أثناء زيارة حائط المبكى. سمع صوت الأذان فاتجه إلى المسجد لإقامة 
الصلاة. كما ذكرت إحدى الصحف الإسرائيلية آن بعضهم أقام الصلاة على طريقة 
المسلمين فى المطار فور وصوله إلى إسرائيل وقد وصفتهم الصحيفة بأنهم #قلاشاء 
عمنيون#. كما دخلت على عبادتهم عناصر وثئنية: وهم في هذا لا يختلعون عن كثير 
من قبائل آفريقيا. 
*- فلاشاه مووا 

إذا كان من الصعب تصنيف الفلاشاه على أنهم يهو فإن الأمر أكثر تعقيداً 
وإبهاماً بالنسبة للغلاشاه موراء وهم جماعة قبلية فى إثيوبيا يقال لها أيضاً «فلاس 
موارا". وكما أسلفنا كلمة «فلاشامة كلمة أمهرية تطلق على يهود إثيوبياء وتعنى 
فالغرباعة. أما (مواة؛ فييدو أنها تعنى الأغيار»؛ أى غير اليهود. ويطلق الاصطلاح 
على يهود الغلاشاه الذين تنصروا على يد المبشرين المسيحيين. وهم ينقسمون إلى 
قسمين” 
١_فلاشاه‏ تتصروا منذ خوالى قرنين من الزمان. 
١‏ فلاشاه تتصروا منذ ثلائين عاماً. 

ويمكن تقسيعهم أيضآء غاى آساس معدذلات الانذماح إلى ُسمين: 
١‏ -فلاشاه تنصروا واحتفظوا باستقلالهم كمجماعة يهودية متنصرة. 
١‏ -فلاشاه تنصروا واندمجوا فى مجتمع الأغلبية. 
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وتميل الصحاقة الإسرائيلية الآن إلى الإشارة إلى الفلاشاه مورا باعتيارهم البهود 
مارانواء أى اليهود المتخفين» وهو اصطلا م يطلق فى الأدبيات اليهودية على يهود 
إسبانيا الذين يقال إنهم أجبروا على ترك عقيدتهم وتبنى العقيدة الكانوليكية فتظاهروا 
بأنهم كاثونيك واستمروا فى ممارسة شعائر دينهم فى الخفاء: وقد استمر بعضهم فى 
ممارسة هذه الشعائر حتى الوقت الحاضر. 

ويمدو أت الفلاشاه أنفسهم يعتبرون الفلاشاه مورا (أياً كان نوعهم)غير يهود. ولذاء 
فإن أحدهم إذا أراد العودة إلى حظيرة الدين اليهودى» تطبق عليه الشعائر الخخاصة 
بمن يريد التهود (حسب تصور الفلاشاه)؛ فيحلق شعر رآسه وجسمد وهى شعائر لا 
تطبق إلا على غير البهود. 

وقد بدأ الحديث عن تهجير الفلاشاه مورا إلى إسرائيل (مع حوالى ثلاثة آلاف 
يهودى من يهود القلاشاه الذين لا يزالون موجودين فى إثيوبيا). لكن المؤسسة 
الحاخامية اعتر ضت بطبيعة الحالء على تهجير هؤلاء لأنهم هوا بقوعاء وذلف 
بعد أن كانت قد اعترضت فى بداية الأمر على تهجير الغلاشاه ذاتهمء بدعوى أن 
اليهودية التى يؤمنون بها غير تلمودية وغير حاخامية وتضم شعائر لا مثيل لها بين 
يهود العالمء بل وتنطوى على عناصر مسيحية ووثنية. ومن المعروف أن قانون العودة 
فى إسرائيل لا يسمح بهسجرة من يعتدق ديئاً آخر حتى ولو ولد يهودياً. ولذاء فحينما 
تجسع ثلاثة آلاف من الفلاشاه مورا ليهاجروا مع الفلاشاء: لم يسمح لهم بالهجرة 
ونصحوا بالعودة إلى ديارهم. ويبدو أن المؤسسة الحا حامية قد غيرت موقفها هذا من 
الفلاشاه مورا. قفد صرح الحاحام السفاردي الأكبر أن الفلاشاه مورا ايهود كاملون 
بلاشك»! ولهذا بدأت المؤسسة الحاخامية في حثهم على الهجرة وتهويده, وضمهم 
إلى صفوف اليهود الأرثوذكس حتى بتزايد عددهم (مع أن اليهودية الأرثوذكسية لا 
تشجع التهود). 
؛ - جماحات سوداء يهودية أخرى 

وجد أحد الباحثين فى ساحل لوانجو فى غرب أفريقيا جماعة تصنف باعتبارها 
يهودية ويسمى أعضاؤها أنفسهم #مافاتيو» وتنحصر يهوديتهم في إقامة شعائر 
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السبت. ومن المعروف أن ساحل لوانجو لا يبعد كثيراً عن جزيرة ساوتومى البرتقالية 
التى أحضر إليها الأطفال اليهود الذي تم تنصيرهم عنوة عام »١1487‏ وتعل هذا هو 
مصدر تسميتهم باليهود. وتوجد بالقرب من ساحل مدغشقر فرقة يهودية تسمى 
ازافي إيرأهيمة: يدعى أفرادها أنهم بهرد. ولكن ليس هناك أي شىء يمير هم عن 
بقية السكان. وقد عثر في أوغندا على جماعة تسمى اأوغنديو أبايودايا 3بردسروقطة 





#تهتدمفع ا وهي, جماعة يهودية هامشية لا يعرف على وجه الدقة على أي أسياس, 
صنفت على أنها يهودية. 

وفى عام ٠99١ء‏ أسست مسثوطنة بالقرب من سوريئام (غينيا الهولتدية) تضم 
أبناء اليهود الذين تزوجوا من العبيد الأفريقيين السود» وكانوا يتحدثون لهجة #الدجو 
تونجرة أى «لغة اليهودهء وهى خليط من البرتغالية والعبرية وبعض الكلمات 
النفعلة: 
الخرر 

تعود أهمية يهود الخزرء من منظور هذه الدراسة» إلى أنهم يطرحون سؤال الهوية 
وبحدةء فهويتهم الدينية والإثنية ممختلفة بشكل جوهري عن الهويات اليهودية الإثنية 
أو الدينية الأخرى» كما أن تاريخ تهودهم وانتشارهم يفوض من الادعاء الصهيوني 
الشخاص بالأصول السامية الواحدة تيهود العالم. مما يعنى تعدد الأصول العرقية 
والاثنية لأعضاء الجماعات اليهودية؛ الذي يقرض بدوره الادعاء الصهيوني الخاص 
لابالهوية اليهودية الواحلة العالميةة. ْ 

وَالخْرّر قبيلة من أصل تركي عاشت في منخفض الغولجا جنوب روسيا وكوّتت 
مملكة كان حكامها ويعضص. سكانها يديئون بعبادات وثنية ولكنهم تحولوا إلى 
اليهردية. كانت المملكة الخزرية تقع على المعبر الحيوي الواقع بين البحر الأسود 
وبحر قزوين» بين القوتين الشرقيتين العطميين فى ذلك الوقت: الدولتين الإسلامية 
والبيزنطية (دولة الروم). وقد أصبحت تمثل عازلة حدودية تحمى بيزنطة من 
الغارات الهمجية التى تشنها قبائل الإستبس الشمالية مثل البلغار والمجرء كما أنها 
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أوقفت التقدم الإسلامى. فقد قامت بين الخزر والعرب عدة حروب انتهت بهزيمة 
الخزر. ولم يتمكن العربء رغم انتصارهم؛ من القضاء على مملكة الخزره بسبب 
المشاكل الداخلية للخلافة الأمويةء ولعل هذا هو الذى أنقذ الخزر فى نهاية 
الأهر. 

ولا يعرف أحد بالضيط مدى اتساع مملكة الخزر (خزارياً)» فيجعلها بعضص 
المؤرخين مملكة صغيرة على الفولجا والدون» فى حين يرى البعض الآخر أنها 
كانت مملكة مترامية الأطراف تمتذ حدودها بين سواحل البحر الأسود الشماليق 
ونهر الدثيبر قى الخرب؛ وبحر قزوين ونهر الفولجا فى الشرق» حتى حدودها 
اللجتوعة وحبال القروتاة ق. الحوب. كينا اثية الحز: عمالاً: ويتال أن حفود 
المملكة وصلت إلى كبيف» لكن القرائن على ذلك ضعيفة. ويقول آرثر كوستلو 
في كتابه دولة الخزر وميرائها: القبيلة الثالئة عشر: إن الخزرء فى ذروة قوتهم بين 
القرنين الثامن والعاشرء فرضوا الجزية على ما يزيد على ثلائين عشيرة وقسيلة ممختاقة 
تقطن المساحات الشاسعة فيما بين القوقاز وجبال الأورال ومدينة كيبف والإستبس 
الأوكرانية. ومن بين الشعوب الواقعة نحت ساطان الخزر: البلغار (بلغار الفولجا)؛ 
والغزء والمجريون (الهنغار): وسكان المستعمرات الجرمانية واليوتانية فى الْمَرم 
وبع القبائل السلافية. وقد بدأ تدهور الخزر فى القرن العاشر بسبب تزايد فوة 
قبائل البيكنج فى الشمال والغرب والروس فى إمارة كييف. وبرغم تدهورها وضعف 
نفوذهاء احتفظت مملكة الخزر باستقلالها حتى القرن العاشر. حين قام حاكم كييف 
(الأمير سفياتوسلاف) بالهجوم على أتل عام 478 وتحطيم قوتها وتدمير عاصمتها 
وكدلك قلعة سمندر وساكريل على نهر الدون. 

وحضارة الخرر اسيوية قبلية بداتية احتفظت بكثير من الطقوس اليدائية حتى 
بعد أن أحرزت قدراً لا بأس به من التقدم. وقد عرف الخزر نظام الملكية المزدوجة 
المعروف بين القباتل التركية وبعض الشعوب الآسيوية» إذ كان يحكمهم اللخاقان 
أو الكاجان الأكبر الذى لم يكن يظهر إلا مرة واحدة كل أربعة أشهر ولا يتحدث 
إلا إلى نفر محدود من الناس . وكان الخاقان موضع تبمجيل كبير» ويجرى تتويجه 
فى احتفال مهيب للغاية, وقد كان دائما من سلالة ملكية» وكان المنصب يورث فى 
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العائلة نفسهاء حتى لو كان الوريث شخصا عاديا فقيراً كسا لاحظ الرحائة العرب. 
وكانت سلطة الخاقان مطلقة حتى إنه لو طلب إلى أحد أن يقتل نفسه تفعل. ولكن 
الخاقان كان فى ثهاية الأمر مبعداً معزولاً إذ كان نائبه كاجان بك أو البك وحسب»: 
هو الذى يصرف شئون الدولة بما في ذلك إعداد الجيوش وقيادتهاء وهو الذى يظهر 
للعامة ويقودهم فى الحروب» وهو الذى كان يمتلك كل القوى ذات التأثير. ورغم 
أن البك كان يدين بالطاعة لحضرة الخاقان الأكبر ويأتيه كل يوم فى إذعان وخضوع. 
فإنه هو الذى كان يعينه كما يذكر الأصطخريء أو ريما كان مؤثرا فى اختياره. 
وريما كان التقسيم للسلطة بين الخاقان والبك تقسيما للسلطتين الديتية والدنيوية. 
قالخاقان الأكبر صاحب السلطة الروحية المطلقة. والبك صاحب السلطة الدنيوية 
الفعلية. وهذه العلاقة تشبه إلى حد كبير علاقة الإمبراطور (أو الميكادو) بالحاكم 
العسكرى (الشوجن) فى اليابان» فالأول هو صاحب السلطة المطلقة اذى يخضع 
له الشوجنء ولكن هذا الأخير هو الذى يقدر على الحل والربط. وقد عدت مقارنة 
طريفة بين نظام الحكم تدى الخزر ولعبة الشطرنج.؛ الملكية المزدوجة؛ تمثل على 
رقعة الشطرنج بالملك (الكاجان) والوزير (البك) حيث يظل الملك فى عزلة يحميه 
أتباعه ولا يمكنه الحراك لأكثر من خدطوة قصيرة واحدة فى كل مرة أما الرزير فهو 
على النقيض من ذلك. له الوجود الأقوى على الرقعة النى ييطر عليها. وبرغم ذلك» 
فإن من المحتمل أن #يسوت' الوزير وتظل اللعبة قائمة فى حين يكون 2موت» الملك 
الكارئة العظمى التى تنهى اللعبة. 

وكانت التجارة المصدر المالى الأسامى لمملكة الخزر حيث كانت متمتحكمة 
فى الطرق التجارية الموصلة بين الشرق الأقصى والإمبراطورية البيزنطية؛ وكذذك 
فى الطرق الموصلة بين العرب والبلاد السلافية. وقد كانت تفرض الضرائب على 
البضائع التى نمر فيها. كما كان الخراج من الدول الخاضعة لها مصدراً للريع. 

وكانت ديانة الشرر فى المراحل الأوئى شامانية بدائية يهيمن عليها الشامان 
(الكاهن/ الساحر/ الطبيب) الذى يدعى المقدرة على شفاء المرضى والسيطرة 
على الأرواح الشريرة ويدعى معرفة الغيب. ويبدو أن الخزر أحرزوا قسطأ كبيراً من 
التحضر قبل تهودهم وبعده» فقد تركوا خيامهم وبنوا البيوت من الحجر المحروق. 
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وكانت للمسامين مساجد متعددة فى مملكتهم؛ منها مسجد كانت مئذنته ترتفع إلى ما 
يفوق ارتفاع القلعة الملكية. كما أنهم مارسوا الزراعة: واتسع نطاق تجارتهم الدولية. 
وقد ازدهرت أيضاً الفنوت والحرف؛ ومتها صناعة الأزياء النسائية وصناعة الفضة. أما 
نمط الفن الخزرىء فقد كان متأثراً بالفن الغارسى. وقد تطور نظامهم القضائى أيضاً 
بحيث كان فى عاصمة الحزر سبعة قضاةة» اثنان منهم للمسلمين واثنان لليهود واثثان 
للمسيحيين وواحد للوثتيين. 

وكما أسلفا الذكرء بلغت مملكة الخرر أوج عظمتها وقوتها بين القرئين الام 
والعاش . وأثناء هذه الفترةء اغحتى ملكها بولان (1/83- /)38١94‏ ومعه أربعة آللاف 
من التبلاى الديانة اليهودية وجعلها الذيائة الرسمية» وهو مايؤكاذه المسعودى ححين 
يشير إلى أتهم تهودوا فى عهد هارون الرشيد. ويبدو أنهم عرفوا اليهودية من خلال 
عشرات من المهاجرين اليهود الذين قروا من اضطهاد الاامبراطورية البيزنطية بنخاصة 
فى عهد هرقل (فى القرن السايع الميلادى). وقد كتب أحد يهود الأندلس (حسداى 
ابن شبروط)ء حين عرف بقيام هذه المملكة؛ إلى يوسف ملك الخزره فيما يعرف 
باسم #المراسلات الخزرية»: يسأله عن القييلة العبرية التى ينتمى إليها وعن أمور 
أخرى. وقد أكد له الملك أن أصل الخزر تركى وليس صاميا. ولا علاقة له بأسباط 
إسرائيل العشرة المفقودة ولا بقلسطين. ويقول كوستلر: إن يهودية بولان كانت قرائية 
تومن يائمهد القديع حون التلموف فم قلورت إلى يهودية حاخامية. .وقد ظهر ملعب 
القرائين فى القرن الثامن فى العراق» وكانت للقرائين حركة تبشيرية قوية. ومن 
المعروف أن القرائية ظلت فى يلاد الخزر قائمة بشكل واضح حتى النهايق ولا تزال 
قرى اليهود القرائين الناطقين بالتركية قائمة حتى الآن فى روسيا. ولم تكن يهودية 
الخزر كاملف بل احتفظوا بكثير من العادات الشامانية من تراثهم التركى البداتى. 
فكانواء على سبيل المثال؛ يقتلون الملك بعد أن يحكم أربعين عاماء وهذا دليل 
على استمرار عبادات الخصب حتى بعد اعتناقهم اليهودية: كما أنهم كانوا يقتلون 
من يتولون حفر قبر الخاقان الأكبر (ولعل هذا يفسر عدم اكتراث يهود العراق بهم. 
فلم يكونوا من وجهة نظر المؤمسة الدينية هناك يهوداً خلصاً). وقد رد يوسف ملك 
الخزر على سؤال ابن شيروط عن آخعر الأيام ردا مبهماً للغاية. وليس من المعروقف 
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إن كان أعفساء قبائل الخزر كلهم قد تهودواء أم أن الأمر ظل مقصوراً على المنك 
والنبلاء وأقلية من الشعب. 

ويرى بعض المؤرخخحين: ومن بينهم العالم الإسرائيلى إ. ن. بولياك أستاذ التاريخ 
اليهودى الوسيط فى جامعة تل أبيبء وكذلك علماء الأجناسء أن يهوه شرق أوروبا 
الإشكتاز ليسوا من نسل يهود فلسطين وإنما من نسل يهود الخزر الذين استوطنوا 
هناك بعد تشرذمهم. وقد وصفهم الجعراقيون العرب بأنهم ذوو بشرة بيضاء وعيون 
زرقاء وشعر غزير ضارب للحمرة. ومن عناء فِإن مقولة إن يهود آوروبا الإشكداز من 
أصل خزرى تركي ليست مجرد افتراض يستند إلى العقل والمنطق وحسبء وإنما 
هى مقولة تستند أيضاً إلى المعطيات التاريخية المحسوسة. ومن أهم ما كتب فى 
هذا الموضوع كتاب المؤلف الإنجليزى المجرى الأصلء اليهودى العقيدة» آرثر 
كوستار» والذى أسلفنا الإشارة إليى حيث يبرهن فيه على المقولة الخاصة بهجرة 
يهرد الخزر إلى شرق أوروبا. 

وتحاول الصهيونية» فى أحد أشكالهاء أن تؤسس نظرية الحقوق اليهودية فى 
فلسطين على أساس عرقى. إذ تدعى أن اليهوى بالمعنى العرقى» شعب ارتبط دائماً 
بفلسطين (أو أرضن الميعاد). وأن هذا التقاء العرقى وهذا الارتباط الأزلى بأرض 
الأ-جدادء يبرران الاستيلاء على فلسطين. ولكن تهود الخزر. مكل تهود لين 
وغيرهم من الأقوام؛ يمثل تحديا لهذه الفكرة الخاصة بالنقاء العرقى .فالأصل الخزرى 
لمعظم يهود الغرب» أى الأغلبية العظمى من يهود العالمء يفند فكرة الحقوق اليهودية 
التى تستند إلى أساس عرفى.ومع هذا يجب التنبيه إلى أن الصهيونية تعرف الهوية 
اليهودية الآن تعريقاً إثنباً فضفاضاً ولا تركز إلا نادراً على التظرية العرقية ونظرية 
النقاء العرقي؛ كما أنها تؤسس نظرية الحق اليهودى على الارتباط الإثنى والديئى 
والحضاري وليس على الارتباط العرقي. 


العارائنو 
يعد يهود الماراتو من أهم الجماعات اليهودية الهامشية. وقد أأطلقت كلمة 
«مارانو» على أولئك اليهود المتخفين» في إسباتيا والبرتغال؛ الذين تراجعوا ظاهرياً 
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عن اليهودية وادعوا اعتناق الكاثوليكية حتى يتمكنوا من اليقاء في شبه جزيرة أييريا 
مع تَراجُع الحكم الإسلامي وبعد طرّد يهود البرتغال عام ١48٠‏ وطَرد يهود إسبانيا 
عام .١547‏ ويعود تاريخ ظهور المارانو إلى عام ١41‏ حين نشبت اضطرابات ضد 
يهود إسبانيا وقامت مظاهرات عرضت عليهم إما* الموت أو الصلب». وقد أدّت هذه 
الاضطرابات إلى تّنصر أعداد كبيرة من اليهود بشكل قسري. ولكن تبعت هذا موجة 
نَنضّر طوعي» بسيب انكسار أعضاء الجماعات اليهودية وهيوط الروح المعنوية. 
فضلاً عن أن يهود إسبانيا كانوا مُستوعَبين في الثقاقة العقلانية الرشدية (نسبة 
إلى ابن رشد) التى قوضت إيماتهم الديئي. كما أن كثيراً من أعضاء النخب الثقافية 
والمالية اليهردية كانت لهم مصالح مالية متشابكة مع مجتمع الأغلبية (المسيحي). 
ثم قامث حتركة تنصير أخرى عام ١411‏ -15177. ويمكن القول بأن تَنصّر الغالبية 
العظمى كان حقيقيأ» ولكن ظلت هناك أعداد ممن مارسوا الشعائر الدينية اليهودية 
بشكل خفي. 

وبعد سقوط غرناطة (واستعادة كل شبه جزيرة أيبريا) واجهت الدولة الجديدة 
مشكلة سكانية» وهي أن معظم سكان شبه الجزيرة كانوا إما مسلمين أو يهوداً أو من 
أصول مسلمة أو يهودية ولم تكن توججد سوى أقلية مسيحية؛ ومن هنا لم يكن هناك 
مفر من طرد العناصر غير المسيحيةء نَخَلْق التوازن السكاني تصالح المسيحيين» الأمر 
الذي يتطليه أمن الدولة. 

لهذا كان لابد من طرد المسلمين واليهودء فعرض عليهم إما التنصر أو مغادرة 
البلاد. وقد تَصّرت اعداد كيرة م التهرد اتقدميت إن الأعفاد ال تتطريج قبل 
ذلك. لكن العناصر الدينية الصلبة قررت اللمجوء ء إلى البرتغال التي قدّمت لهم حق 
اللجوء المؤقت» نظير ضريبة يدفعونها. وفي مرحلة لاحقة تم تنصير بعضهم قسراء 
كما أن أعدادا كبيرة منهم تنصّرت بكامل إرادتها. 

وتشكل كل هذه العتاصر مكونات مشكلة المارالو: عناصر يهودية تَنَصَرت قسراً 
وادعت المسيحية» وعناصر أخرى تَنصّرت طوعا وامنت بالمسيحية فعلا» وكلها 
عناصر ذات خطاب حضضاري واحد (أيبيري كاثوليكي )؛ يوحٌد بينهاء رغم اختلاف 
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العقاتد أو الادعاءات الدينية أي الذين كانوا قد دُمجوا حضارياً تماماً إن لم يكن دينياً 
أيضاً. ومما زاد الأمور تعقيداً صدور القرار الخاص بتقاء الدم (بالإسيانية: لامبيثا دي 
سانجري عنههده عل قدعنمومف[) عام 1١577‏ الذي جعل من الأصول العرّقية (لا الإيدان 
الديني) معياراً للتميبز. وبعد أن كانت محاكم التفتيش تنقب عمن يمارسون الطقوس 
اليهودية خفية» أصبح التنقيب عن ذوي الأصول غير التقية؛ ومن ثم أصبح مصطلح 
«المارانوة لا يشير إلى اليهود المتخفين وحسب وإنما إلى ذوى الأصول اليهودية 
حتى ولو كانوا من المسيصيين الأتقياء (ولذا يمير البعض بين #المارانو المسيحيير:» 
ولالمارانو اليهودة). 

وكد هارس المارائو (اليهود) جميع الشعائر التي تقتضيها الديانة المسيحية في 
العلن. ولكن بعضهم ظل: في الوقت ذاته؛ يارس شعاتر الديانة اليهودية سراً. فكان 
اليهودي المارانو يُعمّد أطفاله ويذهب إلى الكنيسة يوم الأحد ويذهب للاعتراف 
دون أن يدلي بأية اعترافات حقيقية» ويتناول القربان في الكئيسة ثم يبصقه خارجها. 
وقد تأثرت عقيدتهم اليهودية بطول التخفيء فاختفت شعائر يهودية مثل: اليختان. 
والذبح الشرعي؛ واستخدام شال الصلاة وكثير من الأعياد. واكتسبت الشعائر ملامح 
جديدة ابتعدت بهم تماماً عن دينهم الأصلي. وكان أسامى عقيدة المارانو هو الإيمان 
بأن الخلاص يتم من خلال شريعة موسى لا من خلال الكنيسة أو المسيح؛ وكاتوا 
يؤمتون بأن تنصيرهم القسري هو جزء من العقاب الإلهي الذي حاق باليهود. تماماً 
مغل النفي (في . حالة اليهودية الحاخامية). وقد تبوأت إسثير مكانة خاصة في فكرهم 
الديني» فكان ينظر إليها باعتيارها صورة مُسبقة لما يحدث لهم. فإستير. هي الأخرى. 
اضطرت إلى إخخقاء هويتها الديتية هذة من الز من حتى تحرز مكانة عتميرّة داخل البلاط 
الفارسي. وقد تمكنت خخلال ذلك من إِنقَاذْ شعبها من المفبحة التى كان يدبرها هامان 
لهم. وقد أنكر المارانو أن المسيح عيسى بن مريم هو الماشيح. وأصيم هذا الانكار 
ركنا أساسياً في عقيدتهمء وهو ما زاد من أهمية العقيدة المشيحانية وانتظار محجىء 
الماشيح؛ ولعلها أصبحت الميدأ الوحيد. وكان المارانو يحتقلون بشعائر السبت يوم 
الأحد. وإن كان الاحتفال يأخذ شكلا يسمح بالتخفي مثل: تنظيف المنزل. وتغيير 
الملاءات والملابسء والاستحمام» وإعداد وجبة ساي «أدافينا» (وكانت 0 قبل 
يرم السبت). كما كانوا يستفلون بأعياد اليهود المهمة الأخري (مثل عيد الفصح 
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وعيد الغفران) بعد العيد بعذة أيام حتى لا تتعقبهم محاكم التفتيش. وكان الصوم من 
هم الشعاثر التي يمارسوتها لسهولة إخفائه» كما أن صوم إسثير كان أهم أعيادهم. 
حيث كانوا يتلون عزامير داود أو قصائد من نظمهم باللغة الشائعة بينهم. وكانت هذه 
الصئوات تؤكد وحداتية الخالق (مقابل التثليث المسيحي)» بل وكان ديهم طقس 
يهدف إلى محو أثر التعميد المسححي. 


وقد بهت انتماء يهود المارانو بالتدريج بعد أن ترك التخفي لمدة طويلة أثره العميق. 
فعلى مبيل المثاله أصبحت عبادة الخالق في الخفاء جزءا عضوياً من عقيدتهى 
وأصبح الإعلان عن عقبدة الإنسان أمرا لا يليق (ومِن هناء استمر عدد كبير هرا يهود 
المارانو في التخفي حتى بعد أن أصيح من حقى اليهود ممارسة شعائر ديئهم علناً في 
إسبانيا والبرتغال). وقد تأثر المارانو بالطقوس الكائر ليكية» فهم يشيرون إلى لاسانت 
إستير»؛ كما تأثروا بتقاليد التصوف الكاثوليكية فكانوا يصومون من أجل الأحياء 
والموتى (وهو تقليد كاثوليكي). وأصبحت لهم عبادات وأدعية خاصة بهم تختلط 
فها الطقوس والعياداتثت الكانو ليكية بالطقوس والسادات اليهودية. وكاب الماراتو يذ 
يتزوجون إلا قيما بينهم ولا يتزاوجون مع غيرهم من اليهود. وكانت القيادة الروحية 
تلجماعة في يد النساء العجاتز: وكان الأطفال لا يعرقون انهرية الديئية الحقيقية إلا 
بعد صن الخامسة عشرة. كما أن يهرد المارانو كانوا يشكئون شبكة متماسكة؛» فكان 
التاجر المارانو يرفضى أن يشارك تاجرا آخر إلى أن يتأكد من هويته المارانية. وقد أَنّى 
ذلك إلى تسهيل عملية التجارة والاثتمان» وساعذ هذا التماشّك على تسهيل الحراك 
الاجتماعى للمارانو. 

وقد ظهرت نظرية أخيرًا تذهب إلى أن المارانية عي نتاج شكل من أشكال العيادة 
الشعبية التي كانت موجودة في شبه جزيرة أيبرياء وهي عبادة اختلطت فيها العتاصر 
شاعت هذه العبادة بين الجماهير اليهودية التي كانت تشعر بالاغتراب عر اليهودية 
الحاخامية الرسمية بنزعتها العقلية والعقلانية»خصوصاً بعد تأثرها بالفلسفة العقلانية 
الر شدية.والديانات الشعيية عادة ما يتم توارّثها من خلال الأسرةولذا كان اليهودي 
المتنضر عن صدق يصبح من المارانو إن كان من ممارسي هذه الديانة الشعبية. 
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وقد انتشر يهود المارانو في كل أنحاء العالم بعد طردهم؛ فذهبت: أعداد كبيرة 
منهم إِنى الدولة العثمانية وكان يطلق عليهم «السفارده حين يعلنون عن هويتهم 
الحقيقية. وقد استوطنوا سالوتيكاء فكان عدد يهود المارائو في هده المذيئة يفوق 
عدد اليهود؛ بل وعدد غير اليهود فيها . ولناء كانت هده المديئة تكد عاصمة الملرانو 
في العالم. كما اتجهوا إلى الأستانة والقاهرة وكونوا نخبة متقوقة؛ الأمر الذي أدَّى 
إلى اندماج مختلف الجماعات اليهودية الأخرى فهب. وأصبحت اللادينو لغة يهود 
الدولة العثمانية. 

وقد اتجه المارانو إئى الدول الغربية؛ خصوصا البروتستانتية؛ حيث كانت محاكم 
التفتيش محط كراهية عميقة» وكان كثير من البروتتانت من ضحاياها. فاستوطن 
المارانو في إنجلترا وأمستردام وهامبورج» بل واتجه عسوم إلى الدول الكائوليكية 
فاستقروا في بايون وبوردو وليون في فرنساء وفي بعض المستعمرات الاستيطانية 
التابعة لإسبانيا أو البرتغال في العالى الجديذ. وكات بعض الدول مثل هولتدا تعترف 
بالمارانو كيهود عند وصولهم. أما بعض اندول الأرىء فكانت تتسامح في وجودهم 
وحسب. وتلجأ في ذلك إلى حيل قانونية أو غير قانونية. فكانت بعضي الدول؛ مثل 
إنجاتراء تعض النظر عن هويتهم الحقيقية» فيظلون مسيحيين اسما ويمارسون 
عقيدتهم اليهودية سرا أو علتأء ولكن دون اعتراف رسميء لأن الاعتراق الرسمي 
كانت تنجم عنه تعقيدات إدارية بائغة في مجتمع تستند كل مؤسساته إلى العقيدة 
المسيحية و إلى الإيمان بها. 

وقد اختفى أثر المارانو في إسبانياء أما في البرتغال» حيك كانت عو جل أهفاد كسرة 
منهي فقل استمر وجودهم حتى القرن العشرين على هيئة جماعات متفرقة يبلغ عدد 
أعضائها نحو عشرة آلاف .ومن الطريف أن جيرانهم يعرفون أنهم مارانو وأنهم ثقدوا 
الصلة تماما بالجماعات اليهودية في العالم وإن كانوا يحتفظون بالصلة قيما بينهم: 
وقد أصبحت ممارستهم الخفية جزء! أساسيا من عقيدتهم »كما أصبحت طقوسهم 
الباهتة التي توارثوها عبر الأجيال هي ممارستهم الدينية اليهودية الوحيدة.ورغم أن 
البرتغال أعلنت حرية العبادة عام ١41١»ء‏ فإن المارانو لم يغتنموا الفرصة وظلوا على 
مار ستهم. 
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ومن أهم جماعات المارانو جماعة مدينة بلمونت» فهم يتصورون أنهم مر 
نسل اليهود البرتغاليين مباشرة وأنهم غير مُخلطين. كما أنهم لا بزالون يمارسون 

بعض الشعائر الدينية اليهودية»فهم بوقدون الشموع يوم السبتء ويصومون 
يوم الغقران. ويقيمون بحض شعائر عيد الفصحء فلا يأكلون لحم الختزير في يوم 
الست أو في الأعياد ولكتهم يأكلونه في الأيام الأخرى: وهم يحتفلون بهذه الأعياد 
في أيام غير تك التي حددها التقويم اليهودي حتى بصولوا الأنظار عنهم-ويتم عقد 
الزيجات باسم الله أبراهام وإسحق ويعقوب.كما احتفظوا ببعض شعائر الدفن مثل 
الطهارة؛ أي تغسيل الميث.وقد اختفت اللغة العبرية في صلواتهم؛ فلم تبق سوى 
عبارات محرفة تكاد تكرن غير مفهومة. وقد أصبحت عقيدتهم بعيدة عن اليهودية 
وتتضمن خرافات كثيرة. ويبدو أن الممارسات الديئية مقصورة على النساء؛ ريما 
نصرف الأنظار. 


جماعات هاعشية أخرىي 

ثمة جماعات يهودية هامشية أخرى ليست في أهمية يهود الهند أو الصين (من 
وجهة نظر هذا الفصل) ومع هذا لأبد من ذكرها حتى نبين مدى ععدم التجانس بين 
أعضاء الجماعات اليهودية. 
1_اليهود المستعربة 


#اليهود المستعربة؟ هم يهود البلاد العربية الذين اكتسبوا ختصائص الحضارة 
العربية فأأصيحوا ع ربأء وهم أغلبية يهود العالم العربي» ولا سيما قبل دخول الاستعمار 
الغربي الذي فرنج عدداً منهم. وهم يُسمُونَ خطأ #السفارد» . والواقع أن كثيرأ منهم 
يشبع المنهاج ح الستارقق ف المباطك الو مقا اجيم من النقارد بالنسى الث 
الذي لا ينطبق إلا على اليهود الذين خرجوا من إسبانيا والذين ينتمون إلى أولتك 
الذين كائرا يتحدئون اللادينو ومنهم المارانو (أو البرتغاليون). واليهود المستعرية 
جزء ممن تُطلق عليهم الآن مصطلح #يهود العالم العربي». ومع هذا من الضروري 
التميبز بين اليهود المستعربة ويهود العالم العربي. فائفريق الأول -كما آأسلفنا- 
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اكتسب سسممات عربيةء ولا يمكن التفريق بينهم وبين الأغلبية العربية» فهم يتسمون 
بأسمائهم في معظم الأحيان ويرتدون أزياءهم ويأكلون طعامهم. أما الفريق الثاني 
فهم في غانب الأمر من اليهود الإشكناز الذين جاءوا إلى العالم العربي مع قوات 


الاستلال والغزو الغربية. 
١‏ -السامريون 


توجد طائفتان دينيتان يهوديتان مختلفتان في كثير من النواحي عن اليهودية 
الحاخامية. أولاهما هم «اليهود السامريون» والثانية هي «اليهود القراءون». 
و«السامريون؟ صيغة جمع عربية» وهي كلمة معربة من كلمة «شوميرونيم؟ العبرية؛. 
أي سكان السامرة. ويشار إليهم في التلمود بلفظة «كوتيم» وتعني «الغرياء». لكن هذه 
التسميات هي تسميات اليهود الحاخاميين لهم. وكان يوسيفرس يسميهم الشكيميين 
نسبة إلى ؛#شكيم) (نابلس الحائية). آما هم فيطلقون على أنفسم "بتو يسرائيل'» أو ابنو 
يوسقف#: باعتبار أنهم من نسل يوسف. كما يطلقون على أنفسهم أسم #شومريم»: 
أي «حفظة الشريعة»» باعتبار أنهم انحدروا من صلب يهود السامرة الذين لم يرحلوا 
عن فلسطين عند تدمير المملكة الشمالية عام ؟ الا ق.م. وقذ نشيت صراعات بين 
السامريين واتباع اليهودية البحاخاميةق كما تعرضوا لكثير هن التوترات التى تَعرض لها 
البهرد في علاقتهم بالإمبر اطوريات التى حكمت المنطقة. 

وقد ساعد السامريون قوات المسلمين إبان الفتح الإسلامي» كما وقفوا مع 
المسلمين ضد الغزو الإفرنجي. وقد أفتى فقهاء المسلمين حينذاك بأن من يقثّل من 
أعل الزمة في هذه الحرب فهو شهيد. 

وثمة نقط اتفاق بين السامربين واليهود الحاناميين قبل ظهور القبالاة وحركات 
الإصلاح الديني اليهودي» فكلا الفريقين يؤمن بالله الواحد وباليوم الآخر والملائكة. 
ولكن السامريين احتفظوا بقدر أكبر من الوحدانية التي تراجعت في اليهودية إلى أن 
اختفت الماها تقويا: وقد شينوا الجاء الأول 00 الشهادة الإسلامية وهو ف لا إله إلا 
اللهة. وكانوا يشيرون إلى الخالق بلفظة ١إل»»‏ أو «أللا» القريبة من كلمة (اللهه؛ 
ولكتهم كانوا يسمونه ليهوه أيضاً. كما كانوا يؤمنون بأن موسي نبي الله الأوحد 
وخاتم رسله وبأنه تجسيد للنور الإلهى والصورة الإلهية. 
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والكتاب المقدّس عند الامرين هو أسفار موسى الخمسق ويُضاف إليها أحياناً 
سفر يشوع بن نون» وهوءفي عقيدتهم.منزل من عند الله.وهم لا يعترفون بأنبياء 
اليهود ولا بكتب العهد القديم. بل إن أسفار موسى الخمسة المتداولة بيلهم تختلف 
عن الأسفار المدونة في نحو ستة آلاف موضع (ويتفق نص التوراة السامرية مع 
الترجمة السبعينية في آلف وتسعمائة موضع من هذه المواضعءالأمر الذي يدل على 
أن مترجمي الترجمة البعيتبة استتخدموا نسخة عيرية تتفق مع النسحة السامرية). 
وهم ينكرون الشريعة الشفوية»شأنهم في ذلك شأن الصدوقيح والقرّائين (ومن 

هنا التشابه بين الفرق الثلاث في بعض الوجوه)ء كما أنهم اجون بلج رس 
العوراة. ْ 

ولغة العبادة عند السامريين هي العبرية السامرية» ولكن لغة الحديث ولغة 
الأدبيات الديئية كانتت العربية. وكان كتابهم المقدس يُكتّبِ بحروف عبرية قديمة. 





ويزعم السامريون أن اللغة والحروف جاءتهم صحيحة من عهد النبي موسى. 

ويحتمل السامريوث بالأعياد اليهوديه. مثل يوم الغقران وعيد الفصحء ولكنهم 
كانت لهم اعياد مقصورة عليهم وتقويم خاص بهم. والسامريون يؤمتون بعودة 
الماشيّح برغم أنه لا توجد في أسغار موسى الخمسة أية إشارة إليه. وهم لا يعترفون 
بداود أو سليمان ولا يعترقون بقدسية جبل صهيوت: قلهم جبلهم المقدس جريزيم 
(الجبل المختار) الذي سيعود إليه الماشيّح. ويلاخظ أن الأقكار الأخروية لم تلعب 
دوراً مهما في التفكير الديني لدى السامريين» كما حدث مع اليهودية الحاخامية يعد 
العودة من بابل. وينفي أتباع اليهودية الحاخامية عن السامريين صفة الانتساب إلى 
اليهردية؛ كما أنهم يعاملوتهم معاملة الأغيار في أمور الزواج والموت. ويذهب 
السامر يوب بدورهم إلى أن اليهردية الحاححامية هرطفة واتحراف» وأن قاد اليهوذ 
الديشة أضافت إلى التوراة وأفسدت التص ليتفق مع وجهة نظرها وقد المرين 
جماعة شبه هنثر ضةء وهم. في في واقع الأمرء أصغر جماعة دينية في العالم. 
*-القسراءون 

شرنا إلى طائفتين يهوديتين تمخثئلف عقائدهما «اليهودية؛ عن عقائد اليهردية 
العداشدافية: الأولى » كما أسلقتاء ؛ هي اليهود الساف ريوله. أما الثابيه. ١ه‏ فهي التي ستتناولها 
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في هذا الجزء من هذا اله لمفصل وهم القراءون. . واقراءون» معبطائح يقابله قي العبرية 
اقرّائيم؛ أو ابي مقراف أو «بعلي ها مقرًا» أي «أهل الكتاب؛ . وقد سمّي القرّاءون بهذا 
الاسم لأنهم لا يؤمنون بالشريعة الشفوية (السماعية) وإنما يؤمنون بالتوراة (المقرً١)‏ 
فقط (ولذا يمكن القول بأنهم أتباع اليهودية التوراتية؛ مقابل اليهودية التلمودية أو 
الحاخامية). والقَرّاءون فرقة يهودية أسسها عنان بن داود في العراق في القرن الثامن 
الميلادي وانتشرت أفكارها في كل أنحاء العالم. ولم تُستخدم كلمة 3قرَاين» للإشارة 
إليهم إلا في القرن التاسع إذ ظل العرب يشيرون إليهم بالعنانية نسبة إلى مؤسس 
الفرقة. 

ويقال إن اليهود القرائين يمثلون احتجاج الفرد وضميرء الحر ضد عب» السلطلة 
المركزية والتقاليد المجامدة. وفي هذه الحالة ضد الهو دية الحاخامية وهي تمثل 
العب انها بلغ من الضخامة حد أن اليهودية الحاخامية اضطرت إلى تحديد 
عفاتدها وأفكارها. وقد تأثر القراءون بعلم الكلام عند المسلمين وبالعقلانية 
الإساوبية بمكل عام ويتضح هذا التأثر في واقع أن الْقَرّائين ع قد جعلوا النص 
التقلسن المكتوبى أي العهد القديم» المرجع الأول والأخير في الأمور لكك 
والمنبع لكل عقيدة أو قانون. وقد هاجم القَرّاءون التلمود. وهدموه؛ وقندوا تراثه 
الحاخامي باعتباره تفسيرأ من وضع البشر (أي أنهم وضيعوا التوراة التى يُقال لها 
/المقرا! مقابل المشناه بمعنى «التكرار الشغوي"). والواقع أن رفضي الشريعة الشفوية 
والتمسك بائنص الإلهي المكترب هو في جوهره رفضض النزعة الحلولية التي ترى أن 
الإله يحل بشكل دائم فى الحاخامات. ومن ثم يتساوى الاجتهاد الإنساني والوحي 
الإلهي 


ومع هذاء كان للقرائي ن تراثهم التمسيري الذي : يفابل التلمود: ولكنه ظل مجرد 
اجتهادات خاضعة للنقا: شى لا تصطبغ بصبغة نهاثية أو مقدذسة. وقد حدد عتان 
بن ناود الأمور يقوله: 2 ابحث في الكتاب المقدس بعناية نامة ولا تعتمد على 
رأبي». بل إن بعض القرَائِينِ كانوا يستعينون باجتهادات الشريعة الشفوية. ولكتهم 
تا يطرون إلبها باعيارما اعجه اباتدوية ليست الها قدامةةوبالثالى غير ملومة 
حيئيا . كما أنهم كانوا يرون أنه لا اجتهاه . مع النص » بمعنى أنه إذا كان النص واضحاء 
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فينبغي عدم قرض أية تفسيرات عليه أو استعارة تفسيرات الآخرين؛ على عكس 
تفسيرات التراث اللحعاخامي التي كانت تتعامل هع النص بشكل همتعسف لقرضص 
المعئى المطلوب. 

أما تصوّرهم للإلهء فقد تم تطهيره تماما من أية بقايا وثنية أو طبائع بشرية» أي 
من الحلولية؛ فالإله عو خالق السماوات والأرض من العدمء وهو الخائق الذي لم 
يخلقه أحد ولا شكل له ولامثيل له؛ إله واحد أرسل نبيه موسى وأوحى إليه التوراة 
التى تنقل. المعثى الحق الكامل الذي لا يمكن تغييره أو تعذيله. وقد أرسل الله 
الوحي إلى أنبياء آخرين: ولكن درجة النبوة لديهم أقل منها عند موسى» وسيبعث 
الإله الموتى؛ ويحاسبهم يوم القيامة» ويعاقب المذنب ويكافى المثيب. وكل هذا 
يعني أن الله عادل وسيحاسب كل فرد على أفعالهء وأن الإنسان شخيرء وأن الروح 
لاثفنى. ويؤمن القرّاءون بآن الإله لا يحتقر هؤلاء الذين يعيشون في المنفي؛ يل هو 
على العكس يود أن يطهرهم من خلال عنابهم إلى أن يعود الماشيّح (لكن عقيدة 
الماشيّح قد اختفت في بعض صيغ الفكر القرّائي الأولى). وغني عن القول إن معظع 
العقائد السابقة تبين أثر الفكر الإسلامي التوحيدي. 

ولا يوجد في الفكر القرّائي هذا العدد الضخم من الأوامر والتواهي التي حددها 
الفكر الحاخامي. وتختلف صلاة القرّاتين عن صلاة الحاخاميين في عدة أوجه؛ 
أهمها أن القرّائين يكتفون بصلاتين: واحدة في الصياح؛ وأخرى في المساء؛ وتتضمن 
صلاتهم الشماع» ولكنهم حذفوا الثماني عشرة بركة (شمونه عسريه). كما أن شكل 
الصلاة عند الرّائين استقر وأخذ شكلا نهاتياء على عكس الصلاة عنف الحاخاميين. 
ويرتدى القرّاءون شال الصلاة (طاليت)» آثناء أدائهاء ولكنهم لايرتدون تمائم الصلاة 
(تفيلّين)» ولا يضعون تمائم الياب (مزوزوت) على منازلهم؛ لأن الإشارات الواردة 
بشأن هذه التمائم ذات معتى معجازى على عكس ما يتصور المحاخاميون الذي روأ 
الإشازات تضيرا حرنيا. ولا يحقل القراءون بسي الندشين لأنه. طهر بعد تدوين 
التوراة؛ ولهم تقويم خاص بهم. كما أن قوانين الطعام عند القرّائين تتتلف عنها لدى 
الحاتخاميين. وخصوصا في القواعد الخاصة باللحم واللبن. وتتسم قواعد الزواج 
عند القرّائين بالترمت إذ زادوا عدد المحارم زيادة غير عادية. كما أن العَرّائين يصومون 
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سبعين يومأ (من 11 نيسان إلى 77 سيفان) على طريقة المسلمين» بل يُحَرّم بعضهم 
استخدام الأدوية حيث لا شافي إلا الإله. 

وقد اشئد الصراع بين القر ائين والحاخاميين إلى حد أن كل طائفة قامت يتكفير 
الأخرى وإعلان نجاستها وحرماتها من رحمة الإله. وقد اعتبر الحاخاميرن طائفة 
القرّائين من الأغيار في شئون الطعام والشراب والزواج. وفي العصر الحديث: بدذل 
الْقرّاءون جهودا كبيرة للاحتفاظ بالمسافة بينهم وبين الحاخاميين. مُعلى سبيل المثال 
قَدّم القراءون مذكرات للحكومة القيصرية يبينون فيها أنهم ليسوا كسالى أو طفغيليين 
مثل اليهود الحاخاميين: وهي اتهامات كانت شائعة ضد أعضاء الجماعة اليهودية 
من أتباع اليهودية الحاخامية في ذلك الوقت. كما أن القرّائين كانوا يؤكدون أنهم 
لا يؤمئون بالتلمود الذي كانت الحكومة الروسية ترى أنه العقبة الكأداء فى سبيل 
تحديث يهود روسيا. وحينما احتلت القوات النازية يه جزيرة القرم جمعوا كل 
أعضاء الجماعات اليهودية لفرزهم على الطريقة النازية: فمن كان منهم منتجأ فإنهم 
كانو! يوظفونه: أما إذا كان غير منتج فإنه كان فى معظم الأحيان يساق إلى أفران الغاز. 
فين اليهود القراءون ثلقوات التازية أنهم ليسوا سن الحاخاميين وبالتالي فهم لا 
يتسموزن بالطفيلية. فأرسلت القوات النازية ضابطاً الى برلين حيث قام بدراسة القضية 
وتحقق من صدق قول القرائين. فقاموا بتجنيد أعداد منهم. 


_الدونمة 


أطلق هذا الاسم على جتماعة يهودية تركية شيتاني ةلمن أتباع شبتاي تسفي: المسيس 
اليهودي الدجال الذي ظهر فى القرن السابع عشر 1358) من اليهود المتمخفين 
استقرت في سالونيكا وأشهرت إسلامها تشبّها بشبتاي تسقي (الماشيّح الدجال). 
فقد اعتقد كثيرون من أتباعه المؤمنين به أن ارتداده عن دينه واعتتاقه الإسلام إنما 
هو تلبية لأمر ححفي من الرب وتنفيذ للإرادة الإلهية» فحذوا حذوه. ولكنهم ظلوا 
متمسكين سرأ بتقاليد اليهودية. وهم يختلفون عن يهود الماراتو في أنهم اعتنقوا 
الإسلام طواعية دوب كسرء فلم تكن الدولة العثمانية تكره أحبدا على اعتناق الإسلام. 
وعقيدة الدونمة عفيدة حلولية غنوصية متطرفة قهم يؤمنون بألوهية شبتاي تسفيء 
ن إك 


022252111102080 
وأنه الماشيح المنتظر الذي أبطل الوصايا العشر وغيرها من الأوامر والدواهي. 
وعم يرون أن التوراة المُتذاوّلة (توراة الخلق) فارغة من المعنى وأنه أحل محلها 

توراة التجليات» وهي التوراة بعد أن أعاد تسفي تفسيرها. 

وكان مركز الجماعة في بادئ الأمر في أدرنة ثم انتقل إلى سالونيكا. ويحمل 
كل عضو من أعضاء الدوئمة اسمين: اسم تركي مسلم وآخخر عبري يُعرّف به بين 
أعضاء مجتمعه السري. وكانوا يعتيرون أنفسهم يهردأء فكانوا يتدارسون التلمود 
مع بقبة اليهود وبستفتون الحاخامات فيما يقابلهم من مشاكل» كما كانوا يحتفلون 
بجميع الأعياد اليهودية ويقيمون شعائرهم عدا شعيرة الكف عن العمل يوم السبت 
حتى لا يلفتوا النظر إلى حقيقتهم. وقد أضافوا إلى الأعياد عيداً آخر اعتبروه أقدس 

الأعياد على الإطلاى وهو عيد ميلاد شبتاي تسفي. ويدفن الدونمة موتاهم في . 
مدافن خاصة بهمء وقد انقسموا إلى عدة فرى» فكان كل فريق منهم يتعيد في معيذه 
الخاص الذي يُسمَّى «القهال» (الجماعة أو جماعة المصئين).: والذي يوجد عادة 
فى مرك الحي الخاص بهمء مخبأ عن عيون الغرباء. وكانت صلراتهم وشعائرهم 
ُكتّب في كتب صغيرة الحجم حتى يَسهْل عليهم إخفاؤهاء ولهذا لم يطلع علبها 
أحد حتى عام 1470. وكانت كتب الصلوات بالعبرية أصلاًء لكن اللادينو حلت 
محل العيرية سواء في الآدب الديني أم النئيوي» ثم حلت التركية محل اللاديتو 
فى منتصف القرن التاسع عشر. وقد اتهمت هذه الجماعة أو على الأقل إحدى 
فرقهاء بالاتجاهات الإباحية وبالانحلال الخلقي والانغماس في الجنسء وذلك 
بسبب تحليل الزيجات التى حرمتها الشريعة اليهودية وبسيب الحفلات التي كائوا 
يقمونها وتادلون خلالها الر وجات (وهذا أمر شائع في أوماط الجباعات السلا لية 
التي تُسقط كل الحدود: بمعنى كل من حدود الأشياء والحدود بمعنى المكافأة 
والعقاب). وللدونمة صيغة خخاصة من الوصايا العشر لا تُحرّم الزنى» بل إنها تُحوّل 
عبارة الا تزن" إلى ما يشبه التوصية بآن يتحفظ الإنسان فقط في ارتكاب الزنى وليس 
أن يمنئع عنه تماما. والموعظة الطويلة التي تركها أحد زعمائهم تحتوي على دفاع 
قوي عن إسقاط التحريمات الخاصة بالجنس في #توراأة الخُلق1. وتؤكد الموسوعة 
اليهودية أنهم يعقّدون احتفالاات زات طابع عربيدي دأعر في عيد من أعيادهى الذي 
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يُسمّى #عيد الحمل؟ (؟7 مارس/ آذار) وهو عبد بداية الريع. وإن كان يبدو أن مثل 
هذه الاحتفالات مقصورة أآساساً على فرقة القنهيلية: وهي على كل حال أكبر فرق 
الدونمة عدداً. 
الكر مشاكى: يهود شبه جزيرة القرم 

ثمة جماعة يهودية هامشية تُشكل تحدياً حقيقياً للمفهوم الصهيوني الخاص ب 
«الوحدة اليهودية العالبية؛ وهم لايهود الك رمشاكى وهي جماعة يهودية صغيرة ذات 
سمات إثنية خاصة: تسكن شبه جزيرة القرم» ويتحدث أعضاؤها لهجة تترية دخلت 
عليها كلمات عبرية آرامية وكلمات قليلة من اللاديئو واليديشية» وتكتب بحروف 
عبرية. وكان الك رمشاكى يطلقون على أنفسهم لفظ (يهودى» أو #سريلى بالالارى» 
(أبناء إسرائيل).ولكنهمء مع نهاية القرن التاسع عشرء بذأوا يستتخدمون الكلمة 
الروسية كر مشاك» أى «سكان شبه جزيرة القرم». وقد ظهر هذا الاسم لأول مرة فى 
السجلات الروسية عام 6-48 . ويبدو أن السلطات الروسية قد صاغت هذ! الاسم 
للتمييز بيئهم وبين القرائين والإشكناز. 

ويعود تاريخ اليهود فى القرم إلى القرن الثانى قبل الميلاد (مع الاستيطان 
اليونانى فيها). ويبدو أنهم كانوا يعملون بالتتجارة وقى بعضص الحرف» كما عملوا 
فى الدولة والجيش. وقد تغيرت هوية أعضاء الجماعة اليهودية عدة مرات» ويبدو 
أن تتريكهم بدأ فى حكم إمبراطورية الخزر» ولكنهم اكتسبوا هويتهم التثرية التركية 
مع الغزو التترى عام 175 1ء فارتدوا الأزياء التركية الإسلامية وتبنوا اللغة التترية. 
وظلوا يمارسوت تعدد الزوجات حتى بدايات القرن التاسع عشر. وكانو! بمعزل عن 
الحركات الفكرية التى اكتسحت يهود أورويا مثل الاستنارة والصهيونية والإصلاح 
الدينى. وكانت غالبيتهم من الحرفيين؛ واشتغلت أقلية منهم بالزراعة وعدد قليل 
جداً منهم فى التجارة. ورغم تبنيهم الأنماط الحضارية التركية والتثرية» إلا أن أسماء 
عاتلات الك رمشاكى تدل على تنوع أصولهم العرقية؛ فهئاك أسماء تركية (لولياكش 
- ديمارجى - أزميرلى)ء وأسماه قوقازية (أبابيف)» وإيطالية وإسباتية (كوتفينو - 
مانتو)ء كما توجد أسماء من أصل إشكنازى (سليزر - أورى)» وهناك أسماء عبرية 
(كوهين - مزراحى). 
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5 اليهود الأكراد 

ومن الجماعات اليهودية الهامشية التي تعبر إثنيتها عن مدى اندماجها في مسحيطها 
الحضاري «اليهود الأكرادة وهم جماعة يهودية لها سماتها الإثتية الخاصة» يعيش 
معظم أعضائها فى العراق» رغم أن معظم الأكراد يعيشون فى تركياء كما توجد أيضاً 
مجموعة فى سوريا. وقد تأثر أعضاء الجماعة اليهودية بالثقافة الكردية؛ ولكنهم: مع 
هذاء ثم يتبنوا اللغة الكردية إذ إنهم يتحدثون الآرامية بينما يتحدث يهود الموصل 
العربية؛ وهم بذلك لا يصتفون باعتبارهم أكراداً. ويقال إن وجود اليهود فى عذه 
المنطقة يعود إلى أيام التهجير الأشورى. 

وقد وضع أغوات الأكراد (أى كبار ملاك الأراضي) جماعة اليهود تحت 
حمايتهمء فكان اليهود يعدون ملكية خاصة لهم يجمعون منهه المحاصيل 
ويُخفضعونهم للسخرة. بل وكان فى مقدور الأغا أن يبيع ما يملك من يهود (وهذا 
أمر تادر فى الحضارة الإسلامية وإن كان يشبه ما حدث فى أورويا». وفى منتصف 
القرن العشرينء كان ٠خ4م/‏ من يهود كردستان يعيشون فى المدن ويعملون تجار 
صغاراً وبقالين: وكان الحرفيون يعملون صباغين وترزية ونجارين ودباغين ومراكبية 
يتقلون الأخشاب فى قوارب أتهار الموصل . وكان العشر ون فى الماثة الباقية يعيشون 
فى المناطق الريفية. 

ولا تختلف عادات الأكراد اليهود عن عادات الأكراد بصفة عامة. وعلى سبيل 
المئال» فإن عادات الزواج بينهم لا تختلف كثيرا عن عادات الزواج السائدة فى 
المجتمع الكردى» حيث تتزوج الغتيات فى سن مبكرة» وعلى العريس أنْ يدفع 
مهراً توالد العروسة تعويضاً له عن تربيتها وتنشتتها. ولا تختلف طقوس الزواج بينهم 
عن الطقوس السائدة بين الأكراد من تمساك بعذرية الفناة عند الزواج إلى غير 
ذلك من القيم والشعائر. وفى ليلة الزقاف» يثم التحقق من ذلك وتعلن التنتيجة على 
المدعيين؛ وإن اكتشفوا أن الفتاة غير عذراء يقوم أبوها بقتلها. ويعتبر تعدد الزوجات 
أمرا مياحا. كما آن علاقة الزوجة بزوجها وأمه لا تختلف عما هو سائد بين أهل هذه 
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7 الرومانيوت 

ومن_الجماعات الهامشية الأخرى الةروماتيوتة وهم أعضاء الجماعة 
0506| لإمبراطورية البيزئطية في أسيا الصغرى وشبه جزيرة البلقان- وكان 
ومان نون أيضاً #الجريجوس»» كما تُستَخدّم الكلمة للإشارة إلى نسلهم 
ومن ورثوا تراثهم اللغوي والئقافي. وكان الرومانيوت يتسمّون يأسماء يونانية. 
كما كانت معابدهم تُعرّف بأسماء يونانية أيضاً. وقد تأثروا يعمق بالثراث اليوناتي 
وباللغة اليوناية التي أصيحت لغة الصلاة في المعبد. وقد صدرت عام ١347‏ 
ترجمة العهد القديم باليونانية الحديثئة واللاديتو. ومع بداية القرن السادس عشرء 
بدأ يهود السفارد يصلون لاجتين إلى الدولة العثمانية. وكان مستواهم الثقافي الرفيع 
وخبراتهم الإدارية والمالية واتصالاتهم العالمية تؤعلهم لاستلام قيادة الجماعات 
اليهودية في الدولة العثماتية» الأمر الذي وضع يهود الرومانيوت في حالة دقاع عن 
التفس. وعلى أية حال» فقد بدأت معابدهم في التناقص وأصبحت لهجتهم اليوتانية 
مقصورة على بضعة تجمعات يهودية متناثرة. وقد انتهى الأمر باندماج معظمهم في 
السفارد وتَبنْيهم اللاديتو التي أصبحت لغة معظم يهود الدولة العثمانية في الكتابة 
والحديث. 






م -عجديد الإسيلام 

من الجماعات اليهودية الهامشية انتي على وشك الانقراضء شأنهم في ذلك 
شان اليهورد السامريين والرومائيوت وعدة جماعات بقودية أخرى: جماعغة #جديد 
الإسلاماه وهو مصطلح إيراني يعني «المسلموت الجنداء ويشير هذا المصطلح 
إلى اليهود المتخفين الذين أرغموا عنوة على اعتناق الإسلام في إيران في القرنين 
السابع والثامن عشرء فأظهروا الإسلام وأبطثوا اليهودية. ويشير المصطلح على وجه 
التحديد إلى أعضاء الجماعة اليهودية في مشهدء والذين اضطروا! إلى اعتناق الإسلام 
إبان حكم أسرة الكاجار عام 1819. 


وذ تعرف شيعا عرد مصمير هلم . والْظن الغالب: أنه ثم استيع هسم في المجتمع 
الإسلامي. أما جماعة مشهدء ذقّد احتفظت بهويتيا ولم يتزاوج أعضاؤها إلا 
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فيما بينهم» ثم هاجر بعضهم إلى القدس عام .189٠*‏ أما بقية الجماعة؛ فقد ظلت 
في مشهد حتى أواخر الأربعيئيات من القرن العشرين» وكونت جماعة اقتصادية 
- مستشلة. 





اد يثأس 


ومن الجماعات التى يصعب تصتيقها على أنها يهودية: ب عابني 
المراجع على أنها كذلك ال #تشود يتاس4» وهي عن كلمة ١تشويا»‏ وتعني المحم خلزيرة 
بلهجة جزيرة مايوركاء إحدى جور البالياريك التابعة لإسبانيا. غير أن هناك نظرية 
أخرى تذهعب إلى أن الكلمة مُشتقة مُشتقة من كلمة «تشوهيناة وتعنى (يهودي؛ بلهجة 
الجزيرة. وأعضاء هذه الجماعة يعملون أساساً بالتجارة وصناعة الحلي الفضية. 
وقد فقدوا كل علاقة باليهودية» ومع هذا فهم لا يزالون يحتفظون بعزلتهم وهويتهم 
الخاصة الباهتة, ولا يُعرّف عددهم على وجه الدقة؛ وإن كان لا يتجاوز ماين أو 
ثلاثماثة. وقد هاجرت أعداد منهم إلى إسرائيل وتم تهويدهم واستوطنوا فيهاء ولكن 
التتجربة فُشلت فعادوا إلى مايوركا. 
٠‏ القبائل العبرانية المفقودة 

لوحظ أن كثيرًا من القبائل التي يقال لها بدائية في آسيا وأفريقيا بدأوا يدعو أنهم 
يهود وأنهم من إحدى القبائل العبرانية المفقردة (شانهم فى هذا ثأن الفلاشاه مورا)ف 
ويطالبون بالهجرة الاستيطانية إلى إسرائيل والاستقرار فيها والحصول على المواطنة 
(بكل ما تحمله من حقوق ومزايا) بمقتضى قانون العودة. 

إن اليهود السفارد والإشكتاز ويهود الهند والصين واليهود السود ويهود شبه 
جزيرة القوقاز (يهود جورجيا ويهود بخارى ويهود الجبال» والمارانو والخزر 
والكر مشاكي...إلخ: كلها جماعات تتسم بدرجة عالية من عد التجانس الاثني 
والديني والثراء الحضاري. وكلها رغم تنوعها تُصنف على أنها يهودية» فمن هو 
اليهودي..إذن؟! 
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الفصل الثالث 
تاريخ الهويات اليهودية 


كما أسلقناء يتواتر مصطلح «هوية يهودية؛ في الخطاب الصهيوني» وحتى ثبين 
المفهوم الكامن وراء المصطلح أضغنا كلمة #عالمية» لأنها إن لم تكن 2 هوية عالمية؛ 
فإنها ستتغير بتغير الزمان والمكان» ومن ثم تنشأ عويات يهودية عدة. و«الهوية» 
هي صيغة منظمة نسبيا لمجموعة من الخصائص الجسمية والوجدانية والتروعية 
والإدراكية التى تميز جماعة بشرية عن غيرها من الجماعات. ويفترضى أن الهويةء في 
جوانب عديدة منهاء هي نتيجة عملية تفاعل مركبة بين جماعة من الجماعات البشرية 
وثقافة وتاريخ المجتمع الذي تعيش في كنفف وهي عملية تمتد ردحاً من الزمن. 
ومن خلال الامتداد الزمني تكتسب هذه الجماعة سمات معينة وهوية محددة تصبح 
ثابتة أو شبه ثابتة يفترض أنها تميزها عن غيرها من الجماعات البشرية الأخرى. وفي 
الخطاب الصهيوني يعني مصطلح (هوية يهودية» أن ثمة جوهرا يهوديا ثابتا يسم 
أعضاء الجماعات اليهودية أيئما كانواء ويمنحهم شخصيئهم اليهوردية المحددة» 
ريفرقهم عما ممواهم من البشر. 

ولكن هذا الادعاء وهذا التصور ليس له ما يسانده في الواقع؛ فنحن لو طبقنا مفاهيم 
االوحدة اليهودية العالميةة و 9الهوية اليهودية العالمية» التي تشمل كل يهود العالم 
أينما كانواء بغضى النظر عن الزمان والمكان. علي الواقع الثري و المتنوع لأعضاء 
الجماعات اليهودية: لاكتشفتا مدى اختزالية وواحدية المفاهيم الصهويية ( ومدي 
عتصريتها ) إذ إنه توجد عدة هويات يهودية تختلف باختلاف الزمان و المكان» وليس 


اليل 
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ممجرد هوية يهودية واحدة. فهتاك كما أسلقناء السغارد والاشكناز والإسراتيليوت: 
كما يوحد عشرات الجماعات اليهودية الهامشية ذات الهويات» غير المتجانسة. 
وغلاوة عل كل هذا ستكتشف أن هذه الهويات لها تاربخ» لأنها توجد داخخل الزمان 
والمكان؛ وتتأثر بهما ونتلون بألوانهما. ولنبدأ بتاريخ التعريفات الدينية اليهودية لما 
يسمى "الهوية اليهودية». 


تاريخ المتعريمات الدينية للهويات اليهودية 
كانت اليهودية في العصور القذيمة دياتة توحيدية في محيط وثنى»: وكانت 
تكتسب هويتها من هذا التعارض الواضح والبسيط. أما في العصور الوسطى الغربية 
وفي العالم الإسلامي. فقد اختلف الأمر إلى حد كبير» إذ وجدت اليهودية نفسها 
في محبط توحيدي (إسلامي أو مسيحي) أدى إلى انطماس معالمها. ولذلك» حاول 
علماء اليهود أن يضلقوا هوه بين اليهرد وأعضاء الديانات التوحيدية الأخرى» وكان 
الللمردهو ثمرة عله السحاولة: وعلول هله القترى ثهز تعريقه الشريعة (هالاحاء) 
للهوية اليهردية؛ فعْرّف اليهردي بأنه من ولد لأم يهودية أو من تهود (وإن كان 
الحاخامات لا يشجعون التهويد). وهذا التعريف هو الذئ ساد من ظهور اليهودية 
المحاخامية مع بدايات العصور الومطى في الغرب حتى بداية القرك التناسع عشرء 
وبالتالي فهو التعريف الذي يعد الإطار المرجعي لكثير من الكتابات والإشكالات 
التي تثار حول الهوية اليهودية. وهو تعريف ديني إثني مغلق يشبه إلى حد ما تعريف 
نحميا وعزراء كما سنيين فيما بعد؛ ولكنه متحرر من الارتباط بالهيكل. ولذاء نجد 
أن الحاخامات عارضوا أية محاولة للعودة الفعلية إلى فلسطين (إرتس يسراثيل في 
المصطلح الديني) ووقمُوا ضد أي ماشيّح دجال من أمثال شبتاي تسفيء باعتبار آن 
العودة لا يمكن أن تتم إلا بأمر إلهي سياتي في آخبر الزمانء أي أن البعد الفومي للهوية 
تم تسكينه وتحويله إلى تطلع ديني» ولكئه مع هذا ظل كامنا. 
وقد كانت هناك إشكالية أساسية داخل هذا التعريف تتعلق بالجانب القومي أو 
العرقي للتعريفء إذ إنه حسب هذا التعريف من يُرلّد لأم يهودية يظل يهودياً حتى 
ولو لم يؤمن بالعقيدة اليهودية؛ فهر يهردي بالمعنى الإثتي. أما اليهودي المتهود 
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فكان عليه أن يقوم بتنفيذ جميع الأوامر والتواهيء أي يجب أن يكو يهوديا بالمعنى 
الدينى. لكن هذه الإشكالية كانت. هي الأخرىء في حالة كمون لأن عدد اليهود 
المتهردين كان صغثيرا إلى حد كبيرء كما أن ترايط الجماعات الدينية والإثنية؛ في 
العالمين» الإسلامي والمسيحي» كان قويا لدرحةه أن أي يهودي كان كك دينه عادة 
الذي يحل الإشكالية. وكان الفيلسوف إسبينوزا أول يهودي يترك الدين اليهودي ولا 
يتبنى دينا آخرء أي إنه كان أول يهودي إثني وعلماني. 

وعلى أية حال» فإن المشكلة كانت تظهر عند إقراض النقود بالرباء قاليهودية تتيح 
لليهودي أن يقرض غير اليهودي بالرباء لكنها تحرم إقراض بني ملته. قإذا ما طلب 
يهودي متنصر قرضا من أحد المرابين اليهود. كانت قضية يهوديته تطرح نفسها. وقد 
أفتى بعض الحاخامات بأن مثل هذا اليهودي المتنصر يجوز إقراضه بالريا لأنه ليس 
يهوديا غلى الإطلاق: ولكن أعَلبِية الحاخامات أفتوا بأنه يهودي حسب الشريعة 
اليهودية:لأنه ولد لأم يهودية (أي إنه يهودي بالمعيار العرقي). 

وفي القرن الثامن» شهدت اليهودية حركة إصلاح ديني من جانب القرائين الذين 
تأثروا بالتراث الديني الإسلامي وعلم الكلام والنزعة العقلانية في التراث الديتي 
الاسلا"مى» فر فكوا الشريعة السُفهية (التلمود) وناددا بأنه له قدأسة إللة للتوراة 
وحسبء أما الشريعة الشفوية؛ فهى مجره تفسيرات واجتهادات غير هلزعة. وهو 
موقف مختلف تماما عن موفف اليهودية الحاخامية التي ترفع الشريعة الشفوية (أي 
تغسيرات الحاخامات) إلى مرتبة التوراقف بل إلى هرئية أعلى هنها أحيانا. ومن ثم. 
حدث اتقسام كامل بين الفريقين. وكان الفقه اللهردي يواجه دائما مشكلة ما إذا كان 
القراءوت يهودا أم لا؟ وهل يحل الزواج بهم أم يعد زواجا مختلطا؟ 

ومن أهم المشاكل الأخرى التى واجهها الفقه اليهودي؛ مشكلة يهود المارانو 
(اليهود المتخغون)» الذين لم يتركوا شبه جزيرة أيبريا وتظاهروا ياعتناق المسيحية 
يغيك أستر تاد القوة المسيحية الكاتويكية لهاء واحتفطوا بانتمائهم اليهودى سمرا. 
ويرى الفقه اليهودي أن اليهودي الذي اضطر إلى اعتناق دين آخر يظل يهودياء 
ويمكنه أن بعود إلى حظيرة الدين متى ستحت له الفرصة. ولكن كثيرا من المارانو 
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اعتنقو! المسيحية بإرادتهم للاحتفاظ يممتلكاتهم وثرواتهم» كما أنهم لم يفروأ من 
شبه جزيرة آيبريا حينما سنحت لهم الفرصة. بل إن انتماءهم اليهودي ضعف بشكل 
واضح بمرور الزمن» ولم يبق منه سوى قشرة رقيقة أو بضعة طقوس. وفي النهاية» 
أصبح من الصعب عليهم البقاء داخل حظيرة اليهودية الحاشامية أو المعيارية كما 
حدث لإسبينوزًا (ولأورييل داكوستا من قبله). 

وقد شكل يهود الدونمة من أتباع شبتاي تسفي مشكلة أخرىء فقد اعتثقوا الإسلام 
علناء وأبقوا على انتمائهم اليهودي مرا. ولم يكن الفقه اليهودي» منذ أيام موسى بن 
ميموذء يعتبر اعتناق الإسلام من جانب اليهود شركا أو إنكارا لوحدانية الله (على 
خلاق التنصر). وبالتالي لم تكن هناك مشكلة من الناحية النظرية على الأقل. لكن 
الدوئمة لم يرغموا على اعتتاق الإسلامء كما أن الادعاءات المشيحانية لقائده, 
قوبلت بحرب شرسة من جانب الحاخامات الذين أعلنوا أنها هرطقة وتجديف. ومع 
هذاء كان يهود الدونمة في الدولة العثمانية يدرسون التلمود مع بقية أعضاء الجماعة 
اليهودية حتى منتصف القرث التاسع عشرء وظلوا محتفظين بكثير من طقوسهم 
اليهودية سرا دون أن يرغمهم أحد على ذلك! ولهذا كان من الصعب تقرير ما إِذًا كان 
الماراتو والدونمة يهودا أم لاء وهي مشكلة لم يحسجها الفقه اليهردي. 

وقد ازداد انتشار أعضاء الجماعات اليهردية فى أنحاء العالمء وازداد بشكل 
واضح غياب التجانس الثقافي والديني. ومع هذا رغم كل المشاكل والتوترات 
الداخلية والخارجية. فإن تعريف الشريعة للبهودي (من ولد لأم يهودية أو تهود). 
وهو التعريف الحاخامي الأرثوذكسيء كان تعريفا مقبولا ويصلح أساسا للتفرقة بين 
اليهود وغير اليهود. ولكن ظهر فكر حركة التنوير ثم ظهرت البهودية الإصلاحية 
رمن بعدها اليهودية المسحافظة واليهودية التجديدية»؛ وهي فرق يهودية تعريفها للهوية 
اليهودية يختلف في كثير من النواحي عن تعريف اليهودية الأرثوذكسية. 


اليهودية الاصلا حية والمحافظة والاأرثوذكسية 
قد يكون من المفيد أن نرصد الفروق الأسامية بِن المذاهب أو الفرق الدينية 
اليهودية (الإصلاحية والمحافظة الأرثوذكسية) في تعريف الهوية اليهودية؛ حتى 
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نبيّن مدى عدم التجانس داخل العقيدة اليهودية ذاتها. وقد ساهمت هذه الفروق 
في تفاقم أزهة الهوية (من هو اليهودي؟) في المستوطن الصهيوني. وقد وصف 
الحاخام الأرثوذكسي الإسرائيلي تسفي هلبرشتاين» اليهود #الإصلاحيين» بأنهم 
كفرة زلم يستخدم الحاخام نفسه كلمه #يهودة أصلا] أخرجوا أنفسهم عن الدين 
اليهودي؛ وأصبحوا حخارج السياج المحيط يشعب إسرائيل: وليست لهم أية حصة 
في أرض إسرائيل. ثم أضاف قائلا: ١إتهم‏ طابور خامس» خطره عليئا أكبر من ختطر 
الازل عن أرضض إسرائيل للعرب؛: أي إن هذا الحاخام الأرثوذكسي يرى أن اليهود 
الإصلاحيين (والمحافظين بطبيعة الحال» أكثر خطرا عليه من العرب (أعدى أعداء 
اليهود»ء والجريم بامتيازء حسب الرؤية الصهيونية». وكما يقرل الحاخام إنه يفضل 
أن يعطي الأرض للعرب. على أن يساوم عليها في علاقته باليهودي الإصلاحي 


(والمحافظ). 
١‏ اليهودية الإصلاحية 


تشتر ك كل من الحركة اليهودية الإصلاحية واليهودية المحافظة في أنهما تحاو لان 
حل إشكالية الحاول الإلهي (أي حلول الخائق في مخلوقاته وتوحدهيها) في الشعب 
اليهودي (وفي مؤسساته القومية): فمثل هذا الحلول يجعل منهم شعبا مقدسا ملتفا 
حول نفسه» يشير إلى ذاته دون الإشارة إلى شىء خارجهء وعذا أمر مقبول داخل إطار 
المجتمع التقليدي» المبني على الادارة الذانية زلأقليات. وهو أمر مفهوم حينما كان 
اليهود يغطلعون بدور الجماعة الوظيفية التي تعزل نفسها عن المجتمع لتلعب دووها 
المحايد. ولكن؛ مع ظهور الدوئة القرمية التي ترى نفسها مطلقا وأنها مرجعية ذاتية 
ولا تقبل مرجعية متجاوزة لهاء أصبح من الصعب أن تتعايش تقطتان مطلقتان داخل 
المجتمع الواحد. ولذاء كان على أعضاء الجماعات اليهودية أن يتعاملوا بشكل أو 
باحر مع الحلولية اليهودية التقليدية» وكان عليهم التوصل إلى صيغة حديثة لليهودية 
ولما يسمى (الهوية اليهودية» يمكنها التعايش مع الدولة القومية الحذيثة المطلقة. مع 
إصرارها على أن يعيد اليهودي صياغة هويته ورؤيته حتى يدين لها وحدها بالولاء. 
وقد حاولت اليهودية الإصلاحية واليهودية المحافظة حل إشكائية الشعب المقدس 
والهوية اليهودية العائمية (والفريدة) عن طريق تبني الحل الغربي (المادي) المشكلة 
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وهو أن يكون الحلول الإلهى قي نقطة ما في الطبيعة أو في الإنسان أو في التاريخ» 
بحيث يشكل المطلق ركيزة نهائية كامنة في هذه النقطة وغير مئجاوزة لها. وقد ظهر 
العديد من هذه المطلقات الدنيوية أو الغيبيات العلمانية. ولعل الذي يهمنا هو المطلق 
الدنيوي الذي يسمى #الروح؛ (جايست) في أدبيات الفرن التاسع عشر في أوروبا 
(اروح المكانة أو روح العصر» أو ارو الشعب» أو الروح الذمة») الذي حل محل 
الزله. وبينسا آمن الأصلاحيون بروح العصر (بالألمانية: تسايت جايست نذاءهاف2) 
باعتباره المرجعية النهائية» آعن المحافظون بروح الشعب العضوي (فولك). 

وهذه الصيغة الحلولية تلغي الإله كنقطة متعجاوزة» فمصدر القداسة كامن في 
المادة » داخمل السقف المادي. وبالتسبة لليهودية الإصلاحية» فهي توسع نطاق تقطة 
الحلول ببحيث يصبح المطلق (روح العصر) إطارا يضم كلا من اليهود والأغيار. 
وبذلك تكون اليهودية الإصلاحية قد وصلت إلى صيغة معاصرة لليهودية تلاثم 
العصرء وتتخلص من آثار الحلولية التقليدية الحادة والجامدة التي كانت تدور في 
غلكها اليهودية الحاحامية والتي عزلت اليهود عن مجتمعاتهم وجعذلت معتقداتهم 
الدينية عبئا ينوءون بحملة؛ وجعلت تعايشهم مع المطلق الجديد (الدولة العلمانية 
الحديثة) مستحيلا . ويمكن القول بأن جوهر مشروع اليهودية الإصلاحية هو محاولة 
نزع القداسة عن كثير هن المعتقدات الديتية اليهودية وعما يسمى "الهوية البهودية» 
ووضعها في إطار تاريخي» وذلك حتى يتستى التمبيز بين ما هو مطلق ومتحرر من 
الزمان والمكاتث؛ وبين ما هو نسبي ومرتيط بهما. وهي عملية نجم عنها تضييق نطاق 
المطلق والمعقدس و توسيع تطاق النسبي؛ بحيث يتمكن أعضاء الجماعات اليهودية 
المشاركة في الإيمان بالمطلقات القومية والمادية في مجتمعاتهم الحديثة وتحديث 
هوينهم بحيث يصبح جزءًا لأ يتجزأ من المجتمع الذي يعيشون فيه وبحيث يدينون 
بالولاء لدولتهم وحدها. ولذاء عدّل الإصلاحيون فكرة التوراة؛ فهيء بالنسبة لهم 
مجرد نصوص ألهم الإله بها العبرانيين الأولينء ولذا يجب احترامها كرؤى عميقة: 
ولكنها يجب أن تتكيف مع العصور المختلفة. فئمة فرق بين الوحي والإلهامء إِذْ 
إن الإتهام ليس خالصا أو صاقياء فالبشر يصبغونه يعادانهم ولغتهم فيختاط بعناصر 
تاريخية دنيوية. لكل هذاء يجب على اليهودي أن يحاول فهم وتفسير هذا الإلهام من 
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آونة إلى أخرى. وأن ينفذ منه ما هو ممكن في لحظلة تاريخية. وبهذاء يصبح للقانون 
الإلهي (الشريعة) السلطة والحق. طالما كانت أوضاع الحياة التي جاء لمعاتجتها 
مستمرة. وعندما تتغير الأوضاءء يجب أن يُنسّخ القانونء حتى وإن كان الإله 
صاحبه ومُشرعه. أي إن الشريعة فقدت سلطتها الإلزامية المطلقة وأصبحت روح 
العصر التقطة المرجعية والركيزة النهائية. وللعهد القديم» حسب التصور اليهودي 
الإصلاحي» جاتبان: أحدهما مقدس والآخر دنيوي. وقد سقطت فاعلية الجانب 
الثاني بهدم الهيكل: وسقط معه كل ماله علاقة بالهيكل أو الدولة. 

وبصيعة الصال؛ لا يعترف اليهود الإصلاحون بالشريعة الشقوية (التعبير عن 
استمرار الحلول الإلهي في الشعب وتياداته الحاخاميين). وحاول الإصلاحيون 
كذلك تأكيد الجانب العقائدي و الأخلاقي على حساب الجانب الشعائري أو 
القرباني: فهم يرون أن اليهودية الحاخامية تدور في إطار الشعائر المرئبطة بالدولة 
اليهودية والهيكل. والتى لم تعد لها أية فاعلية أو شرعية كما تم استبعاد العناصر 
القومية الموجودة في الدين اليهودي والتى تؤكد قداسة اليهود وانعزالهم عن الأمم 
الأخرى وقكر ة اليودة الدهو دية الخالهية: 

ومع عذاء فإن اليهودية الإصلاحية. في محاولتها تطوير اليهرديةء انتهى بها الأمر 
إلى أن خئعت النسبية على كل العقائد ونزعت القداسة عن كل شيء؛ أي إنها في 
محاولتها إدخال عنصر التسبية الإنسانية والتهرب من الحلولية؛ سقطت في نسيية 
شاملة كاملة بحيث أسقطت كل الشعائر وكل العقائد تقريباء أي إنها هربت من وحدة 
الوجود الروحية إلى وحدة الوجود المادية. 

وفى ضوء منطلقات الفكر اليهودي الإصلاحيء يمكتنا آن ننظر إلى التعديلات 
التي أدحلها زعماء الحركة الأصلاحية على العيادة اليهودية وعلى بعض المقاهيم 
الدينيةء ومن أعمهم أبراهام جايجر (زعيم الجناح المعتدل) الذي يشار إليه عادة 
بلفظة «التقدمي». وديفيد فرايد لندر (زعيم الجناح الثوري) الذي يشار إليه أحيانا 
بصغة «اللييرالي». وقد عَدّل الإصلاحيون بعض الأفكار الأساسية فى الديانة 
اليهوديقف فمثلا نادى جايجر يح-ذف جميع الإشارات إلى خصوصية الشعب اليهودي 
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من كل طقوس النين وعقيدته وأخلاقه وادبف مطاليا بالتخلى عن الفكرة الحلولية 
الخاصة بالشعب المختار كلية. وقد حاول الاصلاحون الإبقاء على فكرة الشبعه . 
اليهرديء مع إعطائها دلالة أخلاقية عالمية جديدة: فجعلوا الشعب اليهودي شعبا 
يحمل رسالته الأخخلاقية لينشرها في العالم حتى يستطيع من يشاء أن يؤمن بها. كما 
يؤكد الإصلاحيون أيضا أن اليهود شّتنوا في أطراف الأرض ليحققوا رسالتهم بين 
البشرء وأن النفي وسيلة لتقريبهم من الآخرين وليس لعزلهم عنهم 

وأضفى الإصلاحيون على فكرة العردة و الماشيّح طابعاإنسانياء إذرَ قَض ممثلوهمء 
قي مؤتمر بتسبرج: فكرة العودة الشخصية للماشيّح المخَلّصء وأحلوا محلها فكرة 
العصر المشيحاني. وهي فكرة تربط بين العقيدة المشيحانية وروح العصر. فالعصر 
المشيحاني هو العصر الذي سيحل فيه السلام والكمال ويأتي الخلاصي إلى كل 
الجنس البشري وينتشر العيرات والإصلاح؛ ويتم كل هنا من خخلال التقدم العلمي 
والعمضاري . فالفكرة المشيحانية هنا فصلّت تماماً عن الشعب اليهودئ وعن شخص 
الماشيح وارتبطت بكل البشر وبالعلم الحديث. 

وقام الإصلاحيون اتطلاقاً من رؤيتهم للكون وللهوية اليهودية بإلغاء الصلوات 
ذات الطابع القومي اليهوديء وجعلوا لغة الصلاة الألمانية لا العبرية (ليتمشوا مع 
روح العصر والمكان) ثم الإنجليزية في الولايات المتحدة: واظاو اك اي 
بين الكهنة واللاويين وبقية البهودء وأدخلوا الموسيقى والأناشيد الجماعية: كما 
سمحوا باختلاط الجنسين في الصلوات» ومنعوا تغطية الرأس أثناء الصلاة أو 
سيو تمائم الصلاة (تفيلين): ولفد تأثروا في ذلك بالصلوات اليروتستاتتية. 
وقام بعض الإصلاحبين ببتاء بيت للعبادة أطلقوا عليه اسم «الهيكل»: وكانت تلك 
أول هرة يستخدم فيها هذا المصطلح للإشارة : للمعبد اليهودي لأنه لم يكن يطلق إلا 
على الهيكل المرجود في القدس. ومعنى ذلك أن الأصلاحيبن بتسميتهم معيدهم 
هله التسمية الجديدة:؛ كانوا يحاولوت تعميق ولاء اليهودي إلى الوطن الذي يعيش 
فيه ويحاولون تقل المحلول الإلهي من مكان سيعودون إليه في آخبر الأيام إلى مكان 
يرتادونه هذه الأيام. وعلى المستوى الفكري, أعاد الإصلاحيون تفسير اليهودية 
على أساس عقليء وأعادو أ دراسة العهد القديم على أسس (فالعقل أو العلم 
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هو موضع الحلول الإنهي أو المطلق في المنظومات الربوبية)» ونادوا بأن الدين 
اليهودي أو العقيدة الموسوية (وهي التسمية الأثيرة لديهم) تستند إلى قيم أخلاقية 
تشبه قيم الأديان الأخرى. كما ركز الإصلاحيون على الجوهر الأخلاقي للتوراة 
وكذلك الجوهر الأخلاقى لبعض جوائب التلمود. مهملين التحريمات المختلفة 
التي ينص عليها القانون اليهوديء وخصوصا القواثين المتعلقة بالطعام والكهانة 
والمختانء وأنكروا فكرة البعث والجئة والنارء وأحلوا محلها فكرة خلود الروح. 
وقد أسقطوا معظم شعائر السبت (ومن بينها تحريم استخدام السيارة بما في ذلاك 
الوصول إلى المعبد») وعدم استعمال أية آلة كهربائية وغير كهربائية (بما في ذلك 
مكبرات الصوت). وهم لا يحتفاون به في الوقت اللحاضر في يوم السبت نفسه وإئما 
يختار أعضاء الإبرشية أي يوم في الأسبوع للاجتماع. وتأخذ الشعائر في هذه الحالة 
شكل صلاة قصيرة وقراءة بعض الفقرات من أي كتاب؛ بل حل بعض الكلمات 
المتقاطعة. ولعل هذا هو الانتصار النهاني لروح العصر. ويقوم أحد المتتحدثين بإلقاء 
ميحاضرة في أي موضوع وينشدون النشيد الوطنى لإسرائيل (هاتيكفاء). وقد ازداد 
التكيف مع روح العصر تطرفاء فسمحوا في الآونة الأخيرة بترسيم حاخامات إناث» 
كما سمحوا لهم بارتذاء شال الصلاة (طاليت). وقد قبلت اليهودية الإصلا-حية أخيرًا 
الشذاذ جنسيا كيهود ثم رَسمت بعضهم حاخامات» وأسسته للشواذ جتسيا معايد 
إصلاحية معثرفا بها من قبل المؤسسة الإصلاحية. ولعل هذا تعبير عن حلولية موت 
الإله أو حلولية بدون إلهه وحلولية ما يعد الحداثة حيث تتساوى كل الأمور وتصيح 


تسسية, 


وكان من المنطقي أن تعادى اليهودية الإصلاحية (بتزعتها الاندماجية) الحركة 
الصهيونية (في نزعتها القومية المشيحانيةء وفي تمجيدها للجينو والتلمودء وفي 
حفاظها على النطاقٌ الضيق للحلولية اليهودية التقليدية وفي رؤيتها لما يسمى 
اليهودية). وقد عَقَد الإصلاحيون عدداً من المؤتمرات للتعبير عن رفضهم للصهيونية. 
كما أنهم رفضوا وعد بلغور وكل المحاولات السياسية التى تنطلق من فكرة الشعب 
اليهودي (بالمعنى الإثني أو العرقي) أو التي كانت تتخاطب اليهود كما لو كانوا كتلة 
بشرية متنجانسة لها مصالح مستقلة عن مصلصة الوطن الذي ينتمون إليه. 
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وقد ظلت هذه العداوة قائمة زمنا طويلاً في الرلايات المتحدة. ولكن أعضاء 
الجماعات اليهودية في الغرب جزء لا يتجزأ من المصالح الاقتصادية والسياسية 
ليلادهم؛ ومن محيطها التاريخي والحضاريء وهذه البلاد في مجموعها تشجع 
المشروع الصهيوني. ولذاء لم يكن من الممكن أن تستمر الفكرة أو العقيدة الإصلاحية 
في مقاومة الواقع الإمبريائي الغربي الممالئ للصهيوتية. وعلى كلء فإن اليهودية 
الإصلاحية جعلت روح العصر الئقطة المرجعية والركيرّة النهائية: والإمبريالية 
جزءًا أساسيًا من روح العصر في الخغرب. لكل هذكء نجد أن اليهودية الإصلاحية 
نخلت بالتدريج عن رؤيتها الليبرالية: وأحذت في تعديل رؤيتها بشكل يتواءم مع 
الرؤية الصهيونية. وبالفعل» بدا الإصلاحيون في العودة إلى فكرة القومية اليهودية 
الصهيونية» وإلى فكرة الأرض المقدسة: فجاء في قرار مؤتمر كولومبوس عاء ١459‏ 
أن فلسطين :أرض مقدسة بذكرياتنا وآمالنا؛ إلا أن مصدر قداستها ليس العهد بين 
الشعب والإلهء وإنما الشعب اليهودي نفه (وفي هذا اقترابه كبير من اليهودية 
المسحافظة). وقد حاول الإصلاحيون تيرير هذا التحول بالعودة إلى العراث اليهودي 
فوا آن الآنياء كانوا يويدون الانباه القومي الديني دون أن يتخلوا عن الدفاع عن 
الأخلاقيات الإنسائية العالمية: أي أن الإصلاحيين تقبّلوا دون تساؤل الموقفين رغه 
عمق التناقض بينهما » موقف اتعزالي متمركز حول نفسه وآخر عالمي إنساني منفتح» 
وعن ثم قبلوا ما يتفرع عنهما من تصورين ممختلفين بشكل جوهري للهوية اليهردية: 
وهم في هذا يقتربوت من الصهيونية الثقافية: ومن صهيونية الجماعات اليهودية (أي 
الصهيونية التوطينية) في استخدامها مقياسين مختلفين: أحدهما يجعل اليهودية 
قومية بالنسبة للمستوطنين الصهاينة والإسرائيليين» والآخر يجعلها دين وتراثاً روحياً 
بالئسية للمنفيين الذين لا يريدون مغادرة المتفى بسبب سعادتهم البالغة به! أي أنهم 
قبلوا بتعريفين للهوية أو الإثنية اليهودية. التعريف الصهيوني الذي يؤكد الوحدة 
اليهودية وتعريف آخر يؤكد عدم التجانس والتعددية! 1 

وقد تزايد النفوذ الصهيوني داخل معسكر اليهودية الاصلاحية إلى درجة أن 
الاتحاد العالمي لليهردية التقدمية (أي الإصلاحية) عققد مؤتمره الستوي الخامس 
عشر في مديئنة القدس للمرة الأولى عام :١454‏ وذلك عقب عدوان ١571‏ وفي غمرة 
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الحماسة التي اكتسحت يهود العالم نتيجة للانتصار الإسراثيلي. وقد تزايدت أيضا 
العناصر القومية في الشعائر الإصلاحية (حيث تَُلى الآن بعض الصلوات بالعبرية»؛ 
كما أن الاصلاحيين ينخون فى البوق (شوفار) في المعبد في عيد رأس السنة وأدخلوا 
بعض العناصر الترائية على الصلوات الأخرى. وبدآت اليهودية الاصلاحية:؛ ابتداء 
من متتصف السبعيئيات» تساهم بشكل واضح في الحركة الصهيونية» حيث أصبحت 
ممثلةٌ قيها. كما أصبح لليهودية الإصلاحية كيبوتسات ومؤسسات نربوية في إسرائيل 
وتنظيمات تجمم الأموال لها. وفي عام 191/7» عقد آخر المؤتمرات الإصلاحية التي 
أعادت صياغة العئيدة اليهودية في سان فرانسيسكوء ويُّلاحَظ في قراراته أنها تحث 
على استمرار الاتجاه نحو تعميق البُعد القوهي. قالحقيقة الأساسية في حياة اليهود. 
حسب قرارات المؤتمرء هي الإبادة النازية. وقد بدأت اليهودية الإصلاحية تتجه نحو 
محاوثة الائتزام ببعضى الشعائر اليهودية بقدر الإمكان. ومع هذا أعيد تعريف اليهودي 
بحيث يصبح دمن ولد لأب يهودي أو أم يهودية! وهو ما يتنافض بشكل جوهري مع 
التعريف الحاخامي تليهودي: وأيبح الزواج المُختلّط شرط أن يكون الأبناء يهوداً. 
وقد أدعيلت 1 هذه التعديللاث يسبب الرعية في البقاءء أي التزاماً بللاهوت اليققاء 
وهو لآهوت برى أن أهم شي ء بالنسية اللشعب. اليهودي» ليبس أن يحمل رسياله 
الأخلاقية لشعوب العالى وإنما أن يحقى لنفسه البقاء (السادي). ويرى دعاة هذا 
اللاهوت أن البقاء أصبح هو الهدف بعد أن أباد النازيون ستة ملابين يهوديء ولذا 
يسمى هذا اللاهوت (لاهوت ما بعد أوشّفيتس؛. وقد صدرء في عام ١141/6‏ كتاب 
إصلاحى جديد للصلوات يُستَّى بواباث الصلاق وهو كتاب تتبدى فيه الاتجاهات 
سوير مازقا وقد ق راتسل عدال الكان الذي عار قي عام 35141 

وقي عام 4 أصدرت الرابطة الدولية للصهاينة الإصلاحين (أرتسيتو) بياناً 
يحدد موققها من الصهيونيةق» تأكدت أهمية إسراتيل بالنسبة ليهود العالم» ولكنها 
أكدت في الوفت ذاته التعددية في حياة اليهوده فهي تؤيد كلا من الدياسبورا والهجرة 
الاستيطانية. والعالمية والانعزالية وتظهر هذه الازدواجية في أن اليهود الإصلاحيين 
يؤكدون مركزية الديامبورا (أتي المجماعات اليهوردية المنتشرة في أتحاء العالم) 
بالنسبة لهذه الجماعات» وفي الوقت ذاته يؤكدون أيضا مركزية الدوئة الصهيونية في 
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حياة نفس الجماعات. كما تظهر الازدواجية في محاولة الإصلاحيين التماهي مع 
الدولة الصهيونية وربط هويتهم بهاء وفي ذات الوقت مساولة الاحتفاظ بمسافة بينهم 
وبينها في بعض الأحيان. فمثلاً حين يتصاعد البطش الإسرائيلي يسبب هذا كثير! من 
الحرج لهم؛ أو حين تقع حادثة مثل حادثة بولارد؛ وهو المواطن الأأمريكي اليهودى 
الذي كان يعمل في قطاع الأمن وسرّب كتثيراً من المعلومات للدولة الصهيونية: 
بل وكان في البداية يتحدث عن انتماته الصهيونيء فهو كان يدور في إطار المغهوم 
الصهيوني الخاص بالهوية اليهودية العالمية؛ مما أثار قضية ازدواج الولاء» وهو الآمر 
الذي يرفضه اليهود الإصلاحيون. حيتتذٍ فإنهم يرفضون التوحد مع الدولة الصهيونية؛ 
ويؤثرون الابتعاد عنها. ولذا فإن مرتادي كثير من المعابد الإصلاحية قد توقفوا عن 
إنشاد النشيد الوطني الإسرائيلي. 
؟ ‏ اليهودية الممحافظة 

رغم أن اليهودية المحافظة رد فعل لليهودية الإصلاحية: فإن ثمة عنصرأ مشتركا 
أساسياً بينهماء قهما يهدقان إلى حل إشكائية الحلول الإلهي في الشعب اليهودي 
ومؤسساته القومية. ولكن المحافظين: على عكس الإصلاحيين: يودون إحداث 
التغيير دون الإحلال بما يسمونه روح الشعب العضوي (الفولك» اليهودي» فهذا عو 
الجوهر اليهردي أو المطلق عوضع الحلول الذي بتبغي الحماظ عليه. وقد عرقت 
اليهودية المحافظة أهدافها بأنها الإصرار على وحدة إسرائيل العالمية؛ والإصرار 
على الحفاظ على استمرار التراث اليهودي والاهتماء بالذر اسات اليهودية. فهذا هر 
الجوهر. أماماعدا ذلك من عبادات وعقائد, فإنه يظهر بشكل عضوي وتلقائي متجدد. 
وهذه الرغية في التخبير مع الميل إلى المحافظة على ما يتصوروثه جوهر اليهردية عر 
النموذج الحاكم تليهودية المحافظة. فمفكروها وقادتها يؤمنون بأن الشعب اليهودي 
قد تطوّر عبر تاريه: وبأن اليهودية لم تتجمد أبدء وأنها كانت قادرة دائما على 
التكيف مم اللحظة التاريخية ومع روح العصرء ولهذا فهي ليست مجموعة ثابتة من 
العفائد وإنما هي تراث اخخذ في التطور التاريخي الذائمء ومن هنا كان إطلاق أسم 
١«اليهودية‏ التاريخية؛ على هذه المدرسة: وخصوصا في أورويا. ويرى المحافظون أن 
دراسة البهودية بشكل تاريخي ونقدي (علم اليهودية) هو تظوّر إيجابي يساعد اليهود 
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على فهم أنفسهمء كما يساهم في جعل اليهودية نسقأ ديثيآً خلافاً كما كانت اتمحال 
في الماضي. ومع هذاء فقد وقفت اليهودية المحافظة في البناية ضد التيار اليهودي 
الإصلاحيء فنادى زكريا فراتكلء شأنه في هذا شأن هيرش الأرثوذكسي وشأن 
الصهاينة» بآن يكون أي تغيير أو تطوير لليهودية نابعاً لا من حارج الروح اليهردية 
وإنما من أعماقهاء أي من روح الشعب العضوي (المطلق الجديد). ورغم أن 
فرانكل والمحاقظين كانوا من المؤمنين بأن التوراة أو الشريعة الشفوية خرافة ابتدعها 
الحاخامات لكي يضفوا مسحة من الشرعية على ما أترء الإجماع الشعبيء ورغم أنهم 
رأوا أيضاً أن انتراث الدينى اليهودي ليس مرسلا من الإلهء فإنهم ثم يتَخذوا موقفاً 
نقدياً من التوراة أو التراث اليهودي كما فعل الإصلاحيون: لأنهما كلاهما تعبير عن 
الشعب اليهودى وعبقريته. وقد افترح الممحافظون؛ ويالنات المحاخام الصهيوني 
شختره عدم ترك الأمور في أيدي قلة من رجال الدين يقومون بتفسير الشريعة كيفما 
شاعواء ودعا إلى وجوب أن يقوم متكلمون يمثلون الشعب اليهودي ويتطقون يامسم 
الجماعة. وتحاول هذه الجماعة التي تمثل كل أو عموم إسرائيل (بالعيرية: كلال 
يسرائيل) أن تكتشةه اليهودية بدراسة انتراث والتقاليد والأدب اليهردي. 

وتطبيقاً لهذا الموقف الوسط بين اليهودية الإصلاحية والأرثوذكسية؛ يؤمن 
المحافظون بأن الأمل فى العودة إلى صهيرن فكرة أثيرة لدى اليهودي لابد عن 
المحافظة عليها. ومع هذاء لا يتناقى هذا الأملء بأية حالء مع الولاء للوطن الذي 
يعيش فيه اليهودي (التعريفان المتناقضان للهوية: الصهيوني الانعزالي والإنساني 
التعددي). وهم لا يؤمنون بالعودة الفعلية والشخصية للماشيّح. ويطرحون بدلا منها 
فكر العصر المشيحاني الذي سيتحقق بالتدريج. ويصبح تأسيس الدولة اليهودية: 
داخل هذا الإطار» خطوةٌ أولى نحو تحقيق هذا العصر. ويرى المحافظون أن تكون 
الصلوات اليهودية بالعبرية؛ وإن كانوا لا يمانعون في أن تُتلى باللغة المحلية إذا لزم 
الأمر. ويؤكد الممحافظون أن الشريعة ملزمة تليهوديء وبالتالى ضر ورية للحفاظ على 
شعائر اليهودية؛ فمُثل اليهودية العليا يتم تفسيرها من خلال الشريعة. كما أن اليهودية 
تدور حول الأوامر والنواهي التي تغطي السلوك الإنساني وتحكم العلاقة بين اليهود 
من جهة. وبينهم وبين الإله من جهة أخرى. ولكنء مع هذاء لابد أن تظل الشريعة 
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مرئة مروثة كافية بحيث تترك مجالاً للتغيير والتعددية الفكرية التي تجعلها قادرة على 
مواكبة العصر الحديتث» وعلى سد حاجة الإنسان اليهردي الحديث. ولذاء لابد أن 
تتسم عملية تفسير الشريعة بقذر عال من الإبداغ. ويتضح هذا الموقف في أنهم لا 
يمانعون في إدحتال بعض التعديلات على الشعائر الدينية (فيقيموت بعض طوس 
الست ولكتهم يسمحون باختلاط الجتسين (واصيحت النساء 10 من الثصاب 
[مئيان] المطلوب لإقامة صلاة الجماعة): بل يسمحون بأن تكون هناك من الإناث 
حاتمامات ومتشدات (حزان). وقد أبقوا على الختان وقوانين الطمامء وإن كاتوا 
قد أدخلوا بعض التعديلات عليها. وهم يقيمون الصلوات بشال الصلاة (طاليت) 
وتمائم الصلاة (تفيلين). 

وقد عادت اليهودية المحافظة؛ بتحويلها الشعب إلى مصدر للإطلاق ومرضع 
للقداسة. إلى واحدة من أهم الطبقات في التركيب الجيولوجي التراكمي لليهودية. 
وهي الطبمة الحلولية التى أذت إلى أن الإله لم يتمتع قط بالمركزية التي يتمتع بها 
داخل الأنساق الدينية التوحيدية. فهو يمتزج بالشعب والأرض ويتساوى معهما. 
وتميل الكفة داخل النسق الحلولي بالتدريج لصالح الشعب على حساب الإله حتى 
يصبح الشعب وترائه (لا الإله) مصدر القداسة؛ وبالتائي يصبح جوهر اليهودية بقاء 
اليهود» مما يؤدي إلى ظهور ما يسمى لاهوت البقاء أو لاهوت ما بعد أوشفيتس: وفي 
هذا تلتقي اليهودية المحافظة باليهودية الإصلاحية. 





ورغم تمائل الجذور الفكرية لليهودية الإصلاحية والمحافظة فإن تشايه 
اليهودية المحافظة بنيويا مع اليهودية الأرثوذكسية واضم وقوي. فكلتاهما تدور في 
إطار الحلونية التقليذية دون أن توسع نطاقها لتضمم غير اليهود (كما فعلت اليهودية 
الإصلاحية). وئداء نجد أن كلا من اليهودية المحافظة واليهودية الآرئوذكسية 
تؤمئات بالثالوث الحلولي: الإله (آو التوراة)» والشعبه والأرض. وعلى حين 
يؤكد الأرثودكس أهمية الإله والوحي والتوراة» نجد المحافظين يبرزون أهمية 
الشعب وترائه وتاريخه. أى أن الاعشلاف ينصرف إلى تأكيد أحد عناصر الثالوث 
الحلولي على حساب عنصر آخمر. ويُضفي كلا الفريقين هالة من القداسة على 
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حياة اليهود وتاريخهمء: وهي قداسة يُرجعها الأرثوذكس إلى أصول إلهية» بينما 
يرجعها المحافظون إلى أصول قومية أو إلى روح الشعب (وكلال يسرائيل هي في 
الواقع م الثقولك التي يتحدث عئها المكر الرء ومانسي الأنماني). ويصبح الدين اليهودي 
فلكلور الشعب اليهودي المع عن هويته الإثتية وسر بقائه» كما أنه يكتسب أهميته 
بمقدار مساهمته فى الحفاظ على هذا الشعب الماتدمن: وهذا التمائل الناجم عن 
الإطار الحلو لي هو أساس التحالف الذي قام بعد عام ١484‏ بين الصهاينة المتدبنين 
والصهايئة العلماتسين اللاديتيين 

وقد ارتيطت اليهودية المحافظة بالصهيونية منذ البداية: ويمكتنا أن نعد الصهيونية 
الثقافية: التي كان يدعو لها آحادهعام: ضرباً من ضروب اليهودية المحافظة (وكذا 
تجديدية حاييم كابلا وحوارية مارتن بوبر). وبالفعل» تبنت اليهودية المحافظة رؤية 
أحاد هعاء للجماعات اليهردية في اتعالم (الدياسبورا) ورفضت المفهوم الصهيو 
الخاص بضرورة نفي الدياسبورا (أي نصغيتها أو استغلالها): وطاليت باحترامها 
واحترام تراثها التاريشي . وكل ما يجمع هؤلاء المفكرين هو إيمانهم باختلاف التاريخ 
اليهودي عن تاريخ بقية الشعوبء فهو تاريخ مقدّس يتضمن عناصر دينية؛ فهو مر 
الحلول الإلهي. كما أن الدين اليهودي دين ناريخي يتضمن عناصر دنيوية (والواقح 
أن تداخل المقدّّس والدنيوي هو أساس بنية الفكر الصهيوني). 

ولعل ذلك التقابل الواضح بين اليهودية المحافظة والصهيونية واضح تماماً في 
موقف زكريا فرانكل وبن جوريون مما يُسمّى «التراث اليهوديه. ففراتكل يرى 
أن الدين اليهودي هو التعبير الديني عن روح الأمة اليهوديةء وهو بمنزلة إجماعها 
الشعبي العام. ولذاء يجب ألا تثار مسألة ما إذا كان القانون من أصل سماوي أو 
أرضي: فمادام القانون يعبّر عن هذا الإجماع الشعبى العام فيجب أن يبقى ساري 
المفعول. ويشبه هذا الموقفء في كثير من الوجره؛ موقف بن جوريون من أسطورة 
العهد الذي قطعه الإله على نفسه بمئح اليهود أرفن كتعانه قبالنسية لبن جوريونَ 
لا يهم إن كانت هذه الواقعة حقيقة إلهية آم لاء فالمهم هو أن تظل هده الأسطورة 
مغروسة في الوجدات اليهودي. ولذا يجب أن تبقى سارية المفعول ستى بعد أن ثبت 


أن الوعد المقطوع مجرد آسطورة شعبية ليس لها آي مصدر إلهي. 
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وقد بدأت اليهودية المحافظة تلعب دوراً تنظيمياً تشيطاً داخل الحركة الصهيوئية؛ 
وتأسست منظمة محافظة صهيونية هي منظمة مركاز (اختصار عبارة اموفمنت تو 
رىق أفير 1 كوتنسرفائيف زايو نيزم مدن اوعدت مستكدع ا ما غمعدين دوثظاء أي 
٠‏ حركة إعادة تأكيد الصهيونية المحافظة»). 


وكات البهرد المحافظون يتهمون اليهود الإصلاحيين بالابتعاد عن الشريعة» 
ولكنهم من الواضح أنهم كانوا ينهجون نفس النهج دون الاعتراف بذلك. الأمر الذي 
بدأوا يدركونه تمام الإدراك في الآونة الأخيرة :غطالب أحد زعماء اليهودية المبحافظة 
أتباع هذه الحركة أن يكفوا عن ع ادعاء أن حركتهم تدور في إطار الشريعة عثنات#ادة 
معدم فالشريعة» حسيما ير قد أصبحت غير ذات موضوع بالنسبة لغالييتهم. 
ويبدو أن النسبية الشاملة قد هيمنت عليهم تماماً إلى درجة أنه اقترح عليهم أن يبتعدوا 
عن اليقين الكامل وأن بعيشوا في حالة من التوتر والإبهام باشتعتطمه ذا يعمتءتاء 
وأخبرهم أن هذا وصفاً أدق لحركة لا تدور في إطار الشربعة أصلاء ولكنها تتطلور 
حسب المعايير الاجتماعية والثقافية والساندة في المجتمع. 





ووسيت أرق أن مسقت عاغايا بهذا الاقتراح» وذهبت إلى أن أتباع اليهودية 
المحافظة يجب أن يروا أتفهم باعتبارهم متصارعين مع الرب بمعابعع:» س6 (تماماً 
مثل يعقوب الذي يصارع الرب وهزمه فسمي بعدها :يسرائيل». أي الذي «صارع 
الرب وهزمه»). وأضافت الحاخامة قائلة: «يجب أن نقف أمام الرب وها إلى ونجه 
تناقشه ونحتج عليه ونعائقه» (وهذا عودة صريحة للحولية الوثنية الأولى). ولعل أكبر 
دليل على هيمنة النسبية علي أتباع اليهودية المحافظة أن كثيرا منهم بين أنه يفضل 
فرقته اليهودية المحافظة على غيرها من الفرق الأخرى لأسباب جمالية مثل طبيعتها 
الموسيقية وأن الصلوات تتلى بالعبرية. وهناك من بين أن سيب التفضل هو عا يسمى 
ال عمنخوعة 1 (أقسام المجلوس الثلاثية4 يي المعريل» أي سم للرجال فقط لمن يريدهء 
وثان للنساء فقط لمن يشاءء وثالث مختلط لمن لا يريد لا هذا ولا ذاك. 
 *‏ اليهودية الأرثوذ كسية 

ثمة عذاء عميق نين اليهودية الأرئو ذكسية (اليهودية الحاخامية التلمودية وهي 
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أيضا الأصولية اليهودية) من جهة؛ ومن جهة أخرى اليهودية المحافظة والإصلاحية» 
بسبب الاختلافات العميقة بينهم (رغم أن الإطار الحلرلي يجمعهم كلهم). 
فالأرثوذكس يتطلقون من نقطة ثبات ميتافيزيقية تقع خارج نطاق الطبيعة. وهي 
أن الإله أوحى إلى موسى التوراة فوق جبل سيناء. وتمشل هذه التقطة بالنسية 
إلبهم حقيقة لا يمكن مناقشتها أو الجدال فيهاء وهي مسألة ثابتة ذات معنى 
عميق وثابت يلغى أي معنى آخر يختلف عنهاء فهي ركيزة النسق الأساسية ومرجعيته 
المتجاوزة. ووجود تقطة الثبات الميتافيزيقية خارج حدود المادة يعني أن ثمة أمورا 





مطلقة؛ وغير شبية. 


والتوراة. حسب تصوّر الأرثوذكس: كلام الإله كتبها حرفاً حرفا وأوحى بها إلى 
موسىء وعذه حقيقة يؤمن بها المؤمن إيمائه بآن الله لق العالم من العدم. والمؤمن 
لايعرف كيف خلق الله العالم ولا كيف كتب التوراة وأوحاهاء ولا كيف تم الوحي 
فهذه مسألة مبهمة. وهناك في صفوف الأرثوذكس من يعطي دوراً للعنصر الذاتي 
في التجربة الدينية» ولكنهم جميعاً يؤمنون بعقيدة الوحي الإلهي وأن العوراة منؤّلة 
من الال ولذا فهي وحدها مصدر الشريعة:» قيمها خالدة أزلية تنطبق على كل 
المصور. ولوق تور لماعتن ودود جاطة تراايق» وعلى الشعب التيودق 
اتّباع هذا الككتاب المقدّس. وقد نادى الأرئوذكس بعدم التخبير أو التبديل أو التطويرء 
لأن عقل الإنسان ضعيف لا يمكنه أن يعلو على ما أرسله الإلى ولأن التطور سيودي 
حدما باليهودية. 


ولكنهم مع هذا يختلفون حول تحديد أي أجزاء من التوراة هي التي أوحي بها 
الإله هباشرةٌ. وثمة إجماع على أن أسفار موسى اللخمسة مرسلة من الإله؛ ولكن 
بعضهم يوسع نطاق القداسة لتشمل كتبأ أخرى من العهد القديم وهتاك من يوسع 
نطاق القداسة ليشمل كل كتب الشريعة الشفوية. 

وهناك من الأرتوةكس من يميل نحو تفسير التوواة تفسيراً حرفيآء وعن يون 
بأن التاريخ الذي ورد فيها تاريخ -حقيقي بالمفهوم المادي» ولكن هناك من يرى أن 
ما ورد في التوراة ليس حقائق تاريخية: وإنما فلسفة تاريخ» ولذا نجد أن هناك من 
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الأرثوذكس من يصر على أن عمر الأرض هو كما ورد في العهد القدي ولكن هناك 
من لا يجد أية صعوية في قبول الحقائق العلمية. أما فيما يتصل بالأجزاء القانونية 
(التشريعية) فهناك من الأرئوذكس من يرى أنها تشريعات أزلية ثابتة» ولكن هناك 
فريقا يشير إلى أن التوراة الشفوية نفسها دليل على أن بعض القوانين الذيئية ليس 
1لا 





ولكن الأرئوذكس لا يؤمئرن بالتوراة وحدها باعتبارها مستودع الشف الإلهي» 
وإنما يوهنوت أيضا بالتلمود (أو الشريعة) الشفوية» وبكل كتب اليهودية الحاخامية 
مثل التلمرد والشولحان عاروخ بل وكتب القبّالاه. أو على الأقل التفسيرات: القبّالية: 
وهي التفسيرات التي ممّشث النص التوراتي باعتبار أن الشريعة الشغوية تجعل 
الاجتهاد البشري (الحاخامي) أكثر أهمية وإلزاماً من النص الإلهي 

ويعتقد الأرثرذكس اعتقادا حرفيا بصحة العقائد اليهودية الحلولية مثل : الإيمان 
بالعودة الشخصية للماشيحء وبالعودة إلى فلسطين؛ ويأن اليهود هم الشعب المختار 
الذي يجب أن يعيش منعز لا كن التاس لتحقيق رسالته. وبسيب قناسة هذا الشعب. 
نجد أن الأرتوذكس يعارشوت أية أنشطة تبشيريقك فالاعتيار هو تيسة للحلول 
الولهي؛ ومن نم فهر أمر ينوا رث. ومن هناء تتمسك اليهودية الأرثوذكسية بالتعريف 
الحاخامي لليهودي باعتبار أنه من ولد لأم يهودية أو تهرد حسب الشريعة أي على يد 

_- أرثوذكسي. وتعبر الحلولية عن نفسها دائما من خلال ترَايْد مفرط في الشعائر 
لني تفصل الشعب الهقدس عن الأغيار. واليهودية الأرثوذكسية تؤمن بأن الأوامر 

اذ باع بود الذى يجب أن يعيد صياغة حياته بحيث تجدّد هذه الأوامر 
والتواهي؛ وهي في إيمانها هذا لا تفبل أي تمييز بين الشرائع الخاصة بالعقائد وتلك 
المخاصة بالشعائر. ومن هنا التزامها الكامل في النمسك بالشقائرة فيعقى الأرثوذكس 
يطائبون بعدم تغيير الطريقة التي يرتدي بها اليهود ملابهم أو يقصون شعرهم. ولا 
نزال النساء في بعض الفرق الأرثوذكسية يحلقن شعورهن تماماً عند الزواج ويلبسن 
شعرا مستعارا بدلا منه. وهناك من يستخدمون العبرية في صلواتهم. ولا يسمحون 
باختلاط الجنسين في العبادات. ويحاول الأر ثوذكس (كمجموعة دينية) الانفصال 
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عن بقية الفرق اليهودية الآخر عام حي وو د اليهودية المحقيقي 
دون أن بء تشويه شواتب. وعلى هويتهم اليهودية (الدينية/ الزئتية 

ويمكن تفسير الفكر اليهودي الأرثوذكسي تقسير! معادياً تماما للصهيونية. 
فالإيمان بالعودة الشخصية للماشيح يعني الانتظار فى صبر وأتاة إلى أن يأذن الإله 
بالعودة. وعلى المؤمن الحق أن يقبل المنفىء إما عقاباً على ذتوب جماعة 
يسرائيل أو كجزء من التكليف الإلهيء وعليه ألا ترتكب خطيتة «دحيكات هاكتس8 
والني تعني التعجيل بالتهاية تجاوزاً فلمشيئة الإلهية. وبالفعل كانت الجساعات 
الأرثوذكسية معادية للصهيونية في بادئ الأمرء ولكن تم صهيتة الأركو ذكمة عان ناد 
بعض الحاخامات الأرئوذكس» وخحصوصاً الحا ام كوك (ومن قبله كاليشر والقالي). 
فقد كانت متتالية الخلاص في التصور الأرثوذكسي تأخذ الشكل التالي: نفي ‏ انتظار 
-عودة الشعب. 


ولكن تم تعديلها وصهينتها بحيث أصبحت المتتالية كما يلي: نفي ‏ عردة أعداد 
من البهود تلتمهيد لوصول الماشيح عودة الماشيح مع بقية الشععب 

ومن هناء تمت صهيئة الأرثوذكسية ولم بى سوى فريق الناطوري كارتا الذي 
يدافع عن الرؤية الأرثوذكسية التقليدية قبل صهيتها. وعملية الصهينة هذه ليست أمراً 
غريبكء فالرؤية الحلولية: في إحدى مراحلهاء تشاع القداسة على الشعب وإرادته. 
ولنا تبهت ار رادة الإلهية وثتراء جع ويصبح من حت اليهود أن يعجرا بالنهاية. وعلى 
5 إن المنظومة القبّالية التي يؤمن يها الأرتوذكس تجعل توحُد الذات الإلهية 
واكتمالها مرهونا أ بأفعال اليهود ومدى إقامتهم الشعاثئر ! 

ونسيطر اليهودية الأرئوذكسية على الحياة الدينية في إسرائيل: فهي تسيطر 
على دار الحاخامية الرئيسية؛ وعلى وزارة الشثوت الدينيةء وعلى الأحزاب الديليف 
وهي أحزاب تمارس سلطة لا تتتاسب بأية حال مع أحجامها الحقيقية» وذلك لأن 
الحزب الحاكم يدخلها الائئلافات الوزارية التي تمكّنه من البقاء في الحكم. وهو 
يقدم لهاء نظير ذلك: كثيراً من التنازلات التي تطالب بها. ومن أهم هذه التناز لات 
عدم اعتراف الدولة حتى الآن بالزيجات المُختاطة؛ أو الزيجات التي لم يشرف 
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على عقدها حاخامات أرثوذكسء وتركها تعريف من هو اليهودي في يذ المؤسسة 
الأرثوذكسية. ومع وصول اليهودية الإصلاحية والمحافظة إلى إسراثيل» ومع هيمئة 
يهود العالم الغربيء خاصة الولايات المتحدة؛ بتوجههم العلماني. واللإصلاحي 
والمحافظء تفجرت قضية من هو اليهودي؛ ويعود هذا إلى أن المؤمسة الدينية 
الأرئوذكسية في إسرائيل لا تعترف باليهودية الإصلاحية» ولا يحاخاماتهاء ولا 
بالزيجات التي يعقدونهاء ولا بمراسم التهود التي يقومون بها (فهم يجعلونها 
سهلة يسيرة على عكس طقوسن التهود الأرثوذكسية). وتثار هذه القضية من أوئة 
إلى أتخرى؛ حينما يطرح قائون العودة للتقاش» فهو القاتون الذي يتضمن محاولة 
تعريف الهوية اليهودية إذ تحاول المؤسسة الأرئوذكسية أن تضيف تعديلاً يستبعد 
اليهود الذين تهودوا على يد الحاخامات الإصلاحيين والمحافظين. ويدعو قيادات 
اليهودية الإصلاحية والمحافظة إلى أن تكون المساعدات التي تُخصّص للمؤسسات 
الإصلاحية والمحافظلة في إسرائيل متناسبة مع حبجم تبرعات اليهود الإصلاحيين 
والمحافظين. إذ إن معظم التبرعات يدفعها يهود غير أرثوذكسء ومع هذا يصب 
معظمها في المؤسساث الأرثوذكسية. 

ومسا يفاقم مشكلة الهوية في التجمع الصهيوني ظهور جماعات لا حصر لها 
تصنف نفسها علي أنها ؛ يهودية * مثل (العلماء اليهوده الذين يؤمنون بأن الطب 
الحديث لآ طائل من وراثه؛ وبآن سر الشفاء يوجد في العهد القديمء وكاتوا في الواقع 
متأثرين بغرقة دينية مسيحية تسمى «العلماء المسيحيون2. وانضم كثير من اليهود 
إلى فرقة الموحدائشين (يونيتريان موهنهن)) المسيحية؛ واحتفظوا غي الوقت نقسه 
سهوديتهم. بل وظهرت جماعة تسمى "اليهود من أجل المسيحة؛ وقد اعتتق هو لاء 
المسيحية» واعتبروا المسيح عيسى بن مريم هو الماشيّح اليهودي» ولكنهى لم يعتر فوا 
ببنوته للرب. وقد أصر كل هؤلاء (رغم إلحادهم أو رفضهم معظي مقولات الشريعة 
اليهودية) على أن يسموا أنفسهم «يهوداه؛ الأمر الذي ولد موقفاً غريبا إلى أقصى 
درجة وهوأن الغالبية العظمى ليهود العالم لم تعد تلتزم بالشريعة اليهودية» ولم يعد 
ينطيق عليها مصطاح «يهودي»: حسب التعريف الحاخاميء ولكن هذه الغاليية تصر 
في الوفت نفسه على الاحتفاظ بلقب «يهوديك بينما لا توجد سوى أقلية صغيرة 
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للغاية ملتزهة بالشريعة حفط الي الأخرى بلقب ايبهودي؟ وتدعي لتفسها حق أن 
تقرر من هو اليهوديء ولذا فهي تذهب إلى أن أغلبية اليهود الساحقة ليسوا يهردا! 





اليهودية الأصلا حية والمحافقئة نصل إلى إسرائيل 

يلاحظ أن اليهودية الاصلاحية والمحافظة بدأت تصل إلى إسرائيلء وقد تزايد 
عدد التابعين لهاء هذا فى الوقت الذي وصل فيه عدد الإصلاحيين والمحافظين 
المتدينين فى الولايات لويد حوالي خم من عدد يهود الولايات المتحدة 
المتدينين. ويجب أن نذكر أن اليهود الملحدين (وكثيرٌ! من المتدينين) في الولايات 
المتحدة يصرون على فصل الدين عن الدوئة (متبعين في ذلك مجتمعهي منادين 
بذلك باعتبارهم أعضاء أقلية يرون أن ذلك فى مصلحتهم): أما اليهود الملحدون 
فى إسرائيل فهم لا يكترثون أساسا بالدين (وهم الأغلبية) ولذا فهم لا يمانعون في 
أن يسيطر الأرثوذكس على جميع مناحي الحياة (وخصوصا أن مثل هذا الاستعراض 
الديني يزيد من شرعية الدولة وشرعية الاستيلاء على الأراضي). 

وقد أدى هذا الوضع إلى فقدان الاتزان على مستوى يهود العالم. فبينما ترى 
أغلبية يهود العالم (التي تهيمن على المنظمة الصهيونية» ضرورة فصل الدين عن 
الدولة» تحاول المؤسسة الأرثوذكسية في إسرائيل أن يلعب الدين دوراً أساسياً في 
حياة الغرد الخاصة والعامة. بل وأن يتحكم الدين في الحياة الخاصة للمواطنينء 
وآن تقوم هي بتعريف من عو اليهودي. وأن تصوغ القوائين الخاصة بالعلاقة الدينية 
بين الفرد والمجتمع. لكل هذا لا تعترف المؤسسة الأرثوذكسية -على سبيل المثال 
- بمراسم التهود التي يجريها حاخامات إصلاحيون أو محافظون؛ كما لا تعترف 
بمرامم الْزواج التى يجرونها (ودلك يعني» في وائع الآمرء أن كثيرا من الزيجات 
التي تمت خارج إسرائيل «غير شرعية؛ وأن الأطفال؛ ثمرة مثل هذه الزيجات» 
فاهزير» أ غير شرعيين). 

وقد -جرى تمرير قانون في الكئيست يلغي الاعتراف بعقود الزواج انتي يجريها 
الحاخامات التابعون للتيار الإصلاحي والمحافظ. ومع أن القانون مر في المرحلة 
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الأولى (من أربع مراحل)» فقد غضب اليهود الإصلاحيون والمحافظون بشدة 
وهددوا علانية بقطع المساعدات والتبرعات عن إسرائيل. فاتصل تتنياهو شخصيا 
برؤساتهم ودعاهم للقائه في مكتيه (كي القدس). وأخبرهم أن تمرير القانود في 
القراءة التمهيدية لا يعني أنه سينجح. وقال: إنه قرر إقامة لمجنة تضم المسئولين من 
كل التيارات الدينية في إسرائيل لتبحث الموضوع وتتوصل إلى قرارات وحلوك 
ترضي كل الأطراق. 

وبالفعل تم تشكيل لجنة يرأسها وزير المالية يعقوب نئمان لإنشاء محكمة 
تفصل في حالات اعتناق الديانة اليهودية داخل إسرائيل. وقد وعد زعماء الإصلاح 
والمحاقظة بالتوقف عن الهجوم على الحكومة الصهيونية أو 5 بآية إجراءات 
قبل أن تنهي النجنة عملهاء وكان نثمان قد افترح إنشاء ممحكمة مشتركة نضم ممثلين 
عن اليهود دافا والإصلاحيين على أن يرأسها حاخام لير ال 
ولكن الأرئوذكس (فى الحاححامية الكبرى) رفضوا هذه المقترحات تماما. ووصف 
قادة الأصلاحبين و المعافلية قرار الحاخامات الأرئوذكس بأنه سيؤدي إلى انقسام 
خطير في صفوف اليهود؛ ويهدد مستقبل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نثنياهو . 


وفي المقابل» أعرب اليهود الإصلاحيون والممحافظون عن شعورهم بالصدمة؛ 
وقال الحاخام إيهود باندل. رئيس الحركة المحافظة في إسرائيل: إن رفضص 
المتشددين للتسوية بمتزلة إغلان حرب ضد الشعب اليهودي. وأكد الحاخام بورى 
ريجيف رئيس الحركة الإصلاحية أن الحاخامية الكبرى قد أغلقت الباب في وجه 
البوونة 

ثم وقعت مشكلة جديدة؛ إذ تم انتخاب امرأة من التيار الديني الإصلاحي؛ 
عضوا في المجلس الديني لمديئة تتائياء الأمر الذي آثار جنون الأرثوذكس (فاليهودية 
الارتووكسية لا تقبل باشتراك النساء في صلاة الجمعة في المعبد ولا بيحاخامات 
إناث) فرقضوى فتوجهت الحاخامة الجديدة إلى المحكمة العليا واستصدرت أمرا 
يجيز التعيين ويؤكد أنه قانوني ويأمر وزير الأديان بالمصادقة عليه. ولكيلا يعتبر موقفه 
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إهانة للمحكمة وقرارهاء وهو أمر مخالف للقانون. اتفق نتنياهو: مع قيادة شاسء أن 
يقبل وزير الأديان (إيلي سويسا من حزب شاس ) ويأخذ صلاحياته لمدة ساعة » 
بوقع خلالها بنفسه على كتاب التعبين» ثم يعيد الوزارة إليه. تكن هذا الحل لم يرض 
الأوثوذكس ولا حتى المحانخامين الأكبرين ؛ قراحوا يهاجمون نتنياهو وقرروا مقاطعة 
كل مجلس ديني يضم امرأة أو يضم حاخاما إصلاحيا أو محافظا (يرى الأرثوذكس 
أن هذين #المذهبين» يجب ألا يمثلا أساسا في الممجالس الدينية). 


تاريخ انهويات اليهودية حتى الوقت الحاضر 

بعد أن استع رضنا تاريخ (أو تواريخ) التعريفات الدينية للهويات الدينية» يمكئنا 
آن نستعرض تاريخ الهويات اليهودية الإثنية/ الدينية حتى الوقت الحاضر. ويمكدا 
القول: إن تاريخ الهويات اليهودية طويل ومُركٌب ويغطي عدة أزمئة وأمكنة لا يربطها 
رابط فى كثير من الأحيات. وأولى الهويات اليهودية هو ما نسميه #الهوية العبرانية» أي 
هوية العبرانيين قبل أن يتم تهسجيرهم إنى آشور وبابل. وكانت الهوية العبرائية تستند 
إلى تعريف ديني قومي» كما كاتت الحال في الشرق الأدنى القديم. ونحن نستخدم 
مصطاح 'قومي» تعدم وجود مصطاح أدق. ونظن أن مصطلح «أقوامي» (نسية إلى 
كلمة #أقوامة) قد يكون أكثر دقة (مع قبحه) لأنه مُستمّد من الواقع التاريخي القديم 
د تشير الدراسات التاريخشية إلى #الأقوام الكتعانية» التي سكنت فلسطين (التي كان 
بُقال لها آنذاك كتعان) وإلى «الأقوام الآرامية4. وهي مجموعات بشرية متماسكة على 
نحو فضفاضء تتصف ببعض السمات القومية» مثل اللغة المشتركة والثقافة المشتركة 
والدين المشترك» ولكنها ليست شعوباً ولا قوميات بالمعنى الحديث للكلمة. ولم 
يكن التعريف الدينى القومى للهوية العبرانية منغلقاً تمامء فتءة إشارات عديدة في 
الكتابات العيرية النى تعود إلى هذه الفترة إلى الأجنبي أو الغريب (جير) الذي بوسعه 
أن ينئمي إلى الجماعة العبرانية عن طريق التهود. وجاء في سفر التثنية : لا نظلم 
أجيراً مسكيئاً وققيراً من إتحوتك أو من الغرباء الذين في أرضك في أبوايك» قي يومه 
تعطيه أجرته ولا تغرب عليها الشمى لأنه ققير وإليها حاملٌ نفسه لئلا يصرخ عليك 
إلى الرب فتكرن عليك خطيّة ؛ (تثنية 15/ .)١8 ١8‏ وعند الحديث عن هجرة 
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العبرانيين من مصرء أو ريما طردهم. ترد إشارة إلى أن بعض العبرائيين قد تَخْلفوا 
ذه كما خوج معهم 7اللفيف؛ (خروج 78/17). وهي إشارة إلى معاد ست 
متجانسة عرّقيأ ولا تتتمي إلى العبرانيين» ولكنهم على أية حال أصبحوا جزءا لا يتجزأ 
من الجماعة العبرانية. وبعد التغلغل العبراني في أرض كنعان, امتزج العبرانيون 
بالكنعانيين وتزاوجوا معهم. ولكن العحظر التوراتي على الزواج من الأجانب؛ وعلى 
ذرية مثل هذا الزواج: م الأدوميين أو المصريين» وإئما ينطيق على 
امود ون والعلامن و 71 وفخل عمو و دواتى ف جماعة اارت كي 
الجيل العاشرء لايدخيل منهم أحد فى جماعة اثرب إلى الأيد... لآ تكره أدومسا لأنه 
أخوك؛ لا تكره مصرياً لأنك كنت نزيلا في أرضه. الأولاد الذين يُولَدون لهم في 
الجيل الثانث يدخلون منهم في جماعة الرب ١‏ (تثنية 77/ "اء /- 8). فالحظر هنا 
ئيس مُطلقآً ولا ضَيّقاً. ومع هذاء فإن ئمة إشارات إلى أن الغريب ليس مقبولاً قبولاً 
كاملا بأية حال (تثنية 14/ 759). وبذاء يمكننا أن نقول: إن رؤية العبرانيين لهريتهم 
وتعريفهم لها على مسعوى النظرية كان مرناً متفتيحاً إلى حد ما. 

آما على مستوى الممارسة: فقد كانت الهوية العبرانية منفتحة تماما. فعئد التهجير 
إلى بابل كان العبرانيون يشكلون جماعة شبه قَبَليةَ تتحدث العبرية» كما كان لهم 
تسقهم الدينى المقصور عليهم. ومع هذل كانت هله الجماعة مندمسجة إلى حَد كببر 
في المحيط الثقاقي والسياسي الذي تواجدت فيه؛ متأثرة به أكثر من تأثيرها قيه. 
فالعبرانيون الذين تسللوا إلى كتعان كانوا قد أحضروا معهم من مصر (وأرض مدين) 
فكرة الإله الواحد. ولكن اليهودية (كنسق ديني متماسك) لم تكنء مع هذاء قد اكتمل 
تكوينها بعد واستوعيت عتاصر كثيرة من عبادات الخصب الكنعانية: كما أَنْ «يهوهة ذاته 
لم يكن قد اصطبغ بعد بصبغة كتعانية. تبن العبرانيون كشيرا من أعياد الكنعاتيين 
وعباداتهم؛ واكتسبو! الثقاقة الكنعانية. وتتحدثوا بإحدى اللهجات أو اللغات الكنعانية 
والتى أصبمحت تُدعَى «العبرية». وححيئما تم تأسيس المملكة المتحدة فى عهد داود 
وسايماه لوجواف مول العنامس الاسمية و31 كاتس وسيرة دود هي مث تحالفيه 
مع مع الفلستيين» ثم تشكره لهمء ثم الهم حويلات الخرى سعاورف وعقذا. وحيما 
فخ داود القدس التي كانت لا نزال في يد اليوسين (وهم بطن من بطون كتعان)؛ تم 
استيعابهم في المجماعة العبرانية حسيما يُقال. 
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وبعذ موث سليمان. انحلت المملكة المتحدة إلى دويلتين عبرانيتين: المملكة 
الشمالية» والمملكة الجنوبية. وكات لكل مركز ديني مستقل عن الأخرى. ومسألة 
المركز الديني في العبادات القربائية القديمة. التي تدور حول المعيد» مسألة شديدة 
الأهمية؛ فالمعبد هو مصدر الشرعية السياسية ومصدر الدخل الأساسي للدولة. وهو 
في نهاية الأمر مصدر الهوية القومية وأساسها. وقد كان ملوك الدويلتين العبرانيتين 
يت وجون؛ كنوع من التحالقات السياسية»؛ من أميرات أجنبيات كن يحضرن الهتهن 
معهن ويقمن المعابد لهم وينشرن العبادات الخاصة بهم بين الأثرياء وفي البلاط. 
الأمر الذي كان يزيد التعددية الدينية وعدم التجانس القومي. وَالرُواج من أجثبيات هو 
عادة ترجع إلى سليمان الذي لم تكن أمه عبرانية. وثمة رأي يذعب إلى أن العيرائبين 
كانوا يتتحدتون في تلك المرحلة بلهجات مختلفةء ولم تكن هناك بالتالي هوية لغوية 
موحّدة. وفي هذا الإطارء يكون الحديث عن هوية عبرانية متسماً بالتجاوز. ولكنه 

مع هذا يصلّح إطاراً أو تعريفا فأإجرائياً ضرورياً لتقسيم تطور مايُسمّى «الهوية اليهودية» 
عير المراحل التارييخية. 

ونستتخدم أحياناً مصطلح «الهوية العبرانية اليهودية» للإشارة إلى الهوية اليهودية 
بعد العودة من بابل بتصريح من قورش الأحدميني إمبراطور فارس. وقد بدأت ملامح 
العقيدة اليهودية فى التحدد فى ثلك المرحلة» وظهر نسق ديني يهودي أخذ شكل 
عبادة قربائية مرتبطة بالهيكل الذي أعيد بناؤه بأمر من قورش» وبأرض فلسطين» 
وبالتراث العبراني. ومن هنا تسميتنا الهوية اليهودية في هذه المرحلة بأنها «هوية 
عبرانية يهودية»؛ فهي عبرانية في جانبها الإثني المحدد ويهودية في جانبها الديني 
الآخذ في التحدد. وقد ظهر مصطلح 3يهودي» بعد التهجير إلى بابل. ومع هذاء 
بمكن القول بأن هذا المصطلح فيه شيء من التجاوز آيضاء إذ إن معظم العبرانيين 
كانوا قد فقدوا لنتهم إبان الإقامة في بابل. وبدأت أغلبيتهم تتحدث الآرامية. ولذاء 
فإن كلمة (عبرانية؟ تشير هنا إلى الانساء الزثتي العام وليس اللغوي. كما أن النسق 
لفو البؤرض يكن قد تحدد تمامأ إذ كانت تدخل عليه مؤثرات يابلية وفارسية 
نوية» ثم هيلينية فيما بعد . وكما هو واض تُعَذّ هذه المرحلة مرحلة انتقالية من منظور 





الهوية. وتذلكث. فإنتا نستمخدم مصطلح «هوية يهوديةة على سبيل التبسيط. 
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ولم يكن تعريف الهوية العبرانية اليهودية في فلسطين يتسم بكثير من المرونة 
د آن أعضاء الجماعة العبرانية العائدة من بابل كانوا يشعرون بأنهم أقلية تتهددهم 
الأقوام التي سكنت فلسطين؛ خصوصاً أن العبرانبين الذين لم يهاجروا تزاوجوا مع 
نساء تلك الأقوام ورجالهم. ولذلك». طالب عزرا كل من يود أن ينتمي إلى الجماعة 
اليهودية العبرانية بأن يطلتى زوجته الأجنبية. ١‏ إنكدم قد ختتم واتخذتم نساء غريبة 
لتزيدوا على إثم إسرائيلء فاعترفوا الآن تلرب إله أبائكم: واعملوا على مرضاتف 
وانفصلوا عن شعوب الأرض وعن النساء الغريبة» (عزرا .)١١-٠١ /٠١‏ وعند هذه 
النقعلة؛ ظهرت جماعة السامريين التى شكذت جماعة دينية مستقلة ذات عوية دينية 
قومية مستقلة؛ ورفض أعضاؤها الحخضوع لأوامر عزرا. وقد ظل تعريف عزرا (الديني 
الإثني) الصارم للهرية سائداً حتى العصر الهبلبني. 

لكن أهم التطورات. في هذه المرحلة؛ كان انتشار الجماعات البهودية خارج 
فلسطين. وتحولها في كثير من الأحيان إلى جماعات وظيفية. وحتى يُتسنى لأعضاء 
هذه الجماعة الاضطلاع بالوظيفة الموكلة إليها بكقاءة وعلى أحسن وجه كان لابد 
لها آن تحتفظ بقدر من العزلة الإثنية والدينية عن مسجتمع الأغلبية. ولكنها لابد وأن 
تندمج في الوقت ذانه في مجتمع الأغلبية حتى يمكنها أداء الوظيقة الموكلة لهاء 
فأعضاء الجماعات الوظيفية لابد وأن يحتفظوا بقدر من الاستقلال عن محيطهم 
الحضاريء ولكنهم يكتسبون منه مسماتهم ورؤيتهم لأنفسهم و لُغير هم (شأنهم في 
هذا شأن أعضاء الجنس البشري كافة) وذلك رغم استقلالهم عن هذا المحيط. وهذه 
التركيبة المزدوجة (قدر من العزلة الفعلية والعقاية مع قدر من الاندماج الفعلي) هي 
التركيبة المثلى للجماعة الوظيفية. فثمة ضرورة لقدر من الاندماج لأنهم يتعاملون 
يوميا مع أعضاء المجتمع ويتحركون داخله وبحسب قواعده. ولكن ثمة ضرورة 
أيضاً لقدر من العزئة تفسمان الحياد واستمرار العلاقة التعاقدية بين أعضاء الجماعة 
الوظيقية وأعضاء المجتمع المضيف. أي أن التركيبة المزدوجة تضمن أن يظل أعضاء 
الجماعة الوظيفية في المجتمع دوث أن يكوئوا منه. 

وأولى الجماعات الوظيفية اليهودية التي ظهرت خارج فلسطين هي الحامية 
العبرانية في جزيرة إلفتناين» التي وَلّنها فراعنة مصر هناك (في أسوان) كجماعة وظيفية 
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استيطانية قتالية لحماية حدود مصر الجنوبية. وقد فَقّد هؤلاء علافتهم بفلسطين ونسوا 
شعائر ديهم أو ربما احتفظوا ببعض العناصر الوثنية من العبادة اليسرائبلية واختلطوا 
بالمحبط المصري. فعندما أراد الفرس استخدامهم كجماعة وظيفية قتالية تابعة لهم 
ضد المجتمع المصريء أرسل الإمبراطور الفارسي رسالة يشرح لهم فيها طقوس 
عيد الفصح ليؤكد هويتهم اليهودية باعتبارها الآلية التي يضمن من ختلالها عزلتهم 
عن محيطهم المصري؛ ومن ثم ولاءهم له. ومع هذاء يرى بعض المؤرخين أن هوية 
هؤلاء اليهردية آو حتى العبرائية أمر مشكوك فيهء فقد كانوا يتحدثون الآرامية؛ كما 
كانت عبادتهم مشوبة بعناصر وثنية عديدة. ويمكن القول ل أيضاً بآك الجماعة العبرانية 
في مصرء قبل خحروجها منهاء كانت جماعة وظيفية» فقد عمل معدن البكارة 
فرعون» كما كان يضطلع بالأعمال المالية. 


أما أهم هذه الجماعات طرا فهي الجماعة اليهودية في بابل والتي رقضت العودة 
إلى فلسطين (فيما عدا قلة صغيرة). وقد بدأ أعضاء هذه الجماعة في الاشتغال 
بالتجارة والربا والانصراق عن الزراعة والتركز في المدنء أي أنهم تحولوا بالتدريج 
إلى جماعة وظيفية وسيطة تجارية ومالية ونسوا العبرية. وقد كان لهذا التجمع 
اليهودى علماؤه ومدارسه الذينية وو حية الثمافي الذي أخذ يزداد قوة واستقلالاء 
حتى أصبح في مرحلة من المراحل مركز اليهودية الأساسي في العالم. ويتضح تفتت 
الهوية اليهودية في ظهور المنهوم الديني القائل بأن شريعة الدوئة هي الشريعة التي 
يجب أن يتبعها البهودي فى حياته العامةء أي أن نطاق الشريعة اليهودية تم تقليصه 
بحيث أصبح مقصوراً على حياة اليهود الدينية الخاصة وتعاملاتهم فيما بينهم؛ ولا 
يضم حياة اليهود العامة أو القومية, وأصبحت اليهودية (على مستوى الممارسة) 
دينأء وتَحوّل الجانب القومي فيها إلى مجرد رموز وتُطلعات دينية وانتماء إثني يضمن 
للجماعة الوظيفية فية الوسبطة اليهودية العزلة اللازمة لها. وهذا هو المبدأ الذي لا يزال 
سفتقنا ميت أغشاء الجماعات اليهودية رغم كل الادعاءات. 


وعما زاد هن استقلال يهود بايل غن بقية الجماعات اليهودية في فلسعلين 
أو خارجهاء أن اليهودء حتى عام 77 ق.م؛ كانوا يعيشون داثخل إطار إمبراطورية 
واحدة يدورون في فلكها ويستمدون هريتهم منهاء وهي الإعبراطورية الفارسية. 





يفنل 





أما بعد ذلك» فقد كان الجيب البابلي يدور في فلك فارسي (أخميني ثم فرثي ثم 

ساسائي)؛ بينما كان يهود فلسطين والبحر الأبيض المعتوسط يلورون في فلك هيليتي 

ثم روماني. 
وقد واكب ظهور الجماعات اليهودية خارج قلطين ثفتت الهوية العبراتية 

اليهردية في فلسطين. فقد شهد العصر الهيليني؛ خصوصا في القرن الأول قبل الميلاد 

والقرن الأول الميلادي» تمخخلخلاً في الهوية العيرانية اليهودية في فلسطين (في الرؤية 

والممارسة) من المنظورين الديني والقومي لأسباب عديدة: 

١_أدَى‏ تساّح الحضارة الهيلينية» وجاذبيتها الشديدة» واستعدادها للاعتراف بأي 
يهودي على أنه هيليني؛ متى أجاد اللغة اليونانية وهارس أسلوب الحياة اليونانية 
إلى انجذاب العبرانيين اليهود (في بلدان البحر الأييض المتوسط ومن بيئها 
فلسطين) بأعداد متزايدة إلى تلك الحضارة» وإلى 5 طرق تفكيرها وزيها 
واحتفالاتهاء وفي نهاية الأمر لغتها. وسّمح للعبراتيين اليهود الذين طرحواهويتهم 
جانباً (مثل تايبر يوس الإسكندرء ابن أخي فيلون الفيلسوف السكندريء وكثيرين 
غيره) بآن يصبحوا مواطئين يونانيين تماما. أما بقية أعضاء الجماعة اليهودية الذين 
احتفظوا بعقيدتهم: قلم يكتسيوا المواطنة اليوثائية لعدم استطاعتهم المشاركة 
الكاملة في تشاطات المديئة (البوليس هذادم)؛ إذْ كانت الحياة في المدينة تدور 
حول العبادة اليونانية الوثنية. وكانت القيادة اليهودية فى فلسطيد ذاتها مصطبعة 
بالصبغة الإغريقيةه الأمر الذي أتّى إلى نشوب الثورة الحشمونية ضد السلوقيين 
١47-178(‏ ق.م). ولكن القيادة الحشموئنية ما لبشت» هي ذائهاء أن تأغرقت بعد 
امتيلاتها على الحكم واصطتعت أسماء إغريقية مثل أتيجون والإسكندر. 

؟ -لم نكن الهوية العبرانية اليهودية: داخل فلسطين ذاتهاء محددة بشكل صارم. حيث 
كانت تعيش في فلسطين أعداد كبيرة من أقليات غير يهودية (يونانيون وفيتيقيون 
وبقايا الفلستمين وبقايا الأقوام السامية). ويتضح عدم التتحدد في قرض الملوك 
الحشمونيين اليهودية بالقوة على الأدوميين (في شرق الأردن) وعلى الإيطوريين 
(في الجليل). وكان هيرود (ملك اليهود) من أصل أدومي؛ وكان هو لاء المتهوّدون 
يشكلوت هوية جديدة أيضا. 
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 ”*‏ كانت اليهردية» كنسق ديني» تمخوض تحصو لات عميقة في تلك المرحلة» نتيجة 
احتكاكها بالفكر الهيليني وانتشار. اليهود في حوض البحر الأبيض المتوسط. 
وظهرت فرق يهودية كثيرة من بيثها الصدوقيون (من طائفة الكهنة) النين كانوا 
لا يؤمنون باليوم الآخحر. والأسينيوت (من أبناء الشعب) الذين كانوا يحيون حياة 
00 ا , 
نُقشف ورهينة. بالإضافة إلى الفريسين (من أيثاء الطبعة الوسطى أساسا) الذين 
كانوا يؤمئون باليوم الآخر وإليهم يرجع الفضل في إعادة صياغة اليهودية؛ وهو 
ما جعلهم أهم هذه الفرق كما كان هناك أبناء الطبقات الثرية المتأغرقون» فضلاً 
عن الغرق الشعبية المتطرفة مثل الغيورين (قنائيم»» وعصبة المخئاجر (سيكاري): 
وكتاب «كتب الرؤى» (أبوكاليبس).: وكتاب «الكتب الخارجية أو الخفية» 
(أبوكريفا)- وكان لكل فريق رؤيته وعقيدته. ومن ثمء كانت كلمة فيهودي؟ في 
تلك المرحلة التاريشية» تضم تعريفات كثيرة متضاربة: الأمر الذي زاد من خلخلة 
الهوية على مستوى الرؤية والممارسة. ظ 

# -وفي هذا الإطار. طرح الفريسيون رؤية جديدة للهوية تُحرّرها من المفهوم القديم 
المرتبط بالمجتمع القبلي العيراني أو المجتمع الزراعي الملكيء» أو المجتمع 
الكهتوتي المرتبط بالهيكل والعبادة القربانية. فأعيد تعريف الهوية بحيث أصبيحتٍ 
أساساً هوية ديتية روحية ذات بعد إثني #تقلّصء ليس بالضرورة قومياً متضحماً: 
وغى غلةولاخلن هناخير مرقاطة بالهيكل. راكب 1 الشريفاللبقيذ استعداد 
للتصائح مع الدولة الحاكمة أو القوة العظمى في المنطقة؛ وعدم الاكتراث ينوعيتها 
هادامت لا تتد تمل في حياة اليهود الديتية. وقام الفريسيون بنشاط تبشيري خارج 
فلسطين» الأمر الذي يفسر زيادة عدد اليهود في الإمبراطورية الرومانية في تلك 
المرحلة. 

كما شهدت تلك المرحلة الصدام بين الإمبراطورية الرومائية والقيادات الشعبوية 
العبرانية اليهودية في فلسطينء التي أجهنها دفع الضرائب للإمبر اطورية؛ فاندلعت 
الثورة فى صغوفها. وعارض الصدوقيون والفريسيون التمرد ضد الروماته ولم 
يكترث أعضاء الجماعة اليهودية في بابل به. ووقفت بعض المدن ذات الأغلبية 
اليهودية الواضحة؛ مثل صفد وطيرية» موقف التأبيد من الرومان. وانصم اليهود 
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المتأغرقوت إلى الرومان وحاربوا في صفرفهمء فكان هناك جيش يهودي تحت 
قيادة أجرييا الثاني أثناء حصار القدس وكانت أخته بير نيكي هي عشيقة القائد 
الروماني تيتوس. وكانت جهود الرومان موجهة لإخماد التمرد وحسب» 59 
للقضاء على اليهودية كدين أو على اليهود كإثنوس أو قوم (كما تزعم التواريخ 
الصهيونية أو المتأثرة بها). 

1 وقى هذه المرحلة؛ ازداد انتشار الجماعات اليهودية في العالم نتيجة الهجرة من 
فلسطين والتهود: بحيث أصبح عدد اليهود المقيمين خارج فلسطين يفوىق عدد 
المقيمين فيها. وكما بيّناء كانت أعداد متزايدة من يهود فلسطين تفقد صبغتها 
العبرانية لتكتسب صبغة هيلينية. أما خارجهاء فقد ني يهود حوض البحر الأبيض 
المتوسطء ولاسيما في مصرء العيرية تمامأء وتمت ترجمة العهد القديم إلى 
اليوثائية (الترجمة بدن بتشجيع من البطالمة حتى يفهم يهود مصر معانيه. 
وبتشجيع منهم أيضاء تم تشييد هيكل في مصر (في ليونتوبوليس) وهو هيكل 
أونياس» وذلك حتى يستقلوا عن هيكل القدسء ويبتعدوا عن نفوذ السلوقيين» 
وحتى يمكن الاستقادة منهم كجماعة وظيفية: مقاتلة وسيطة؛ وهو ما كان يعني 
5 عوية يهودية في معبر الهيلينية مستقلة عن الهوية اليوودية في فلسطمن. 
وعكذا كانت الهوية اليهوديةء داخل فلطين وخارجهاء وض عملية تَفقتت اس 

المستويين الديني والقومي. وتذلك» يمكن القول بأن تحطيم الهيكل على بد تيتو 

لم يكن سيآ هاشرا في القضاء على الهوية العبرانية اليهودية؛ وإنما كات 0 

لعملية تاريخية مركبة أذَّت إلى القضاء على هذه الهوية وإلى تقتيتهاه ولم يكن تحطيم 

الهيكل سو اتسير ثهاتن عن غاة العسلية, فآثناء الحرب الرومانية استسلم قائد 
قوات الجليل يوسيفوس قلافيوس للوومان ثم انضم إليهم» كما فر يوحنان بن زكاي 
من القدس أثتاء حصارهاء وكلاهيا كان من الفريسيين الذين اتش موا إلى صفوف 
المتمردين على مضض - وقد سمح الرومان ليوحنان بن زكاي يتأسيس مدر مة بقنة 
الدينية التي : عاقيا ضاءة اليوكية المضارية ألو البيودية العاغاتة المتقصلة تماما 
عن العبادة القربانية: وهو النسق الديني الذي نعرفه. بيئما اتفت القوى الأخرى مثل 
الأسينيين (الشين استُوعبوا في المسيحية) والصدوقيين وغيرهم. 
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ويمكن القول بأن الهوية العبرانية والهوية العبرانية اليهودية ذات التوجه القومى قد 
اختفت تماما عند هذه النقطة التاريخية وظهرت مراكز عديدة في بابل والإسكتدرية. 





ولا يمكننا التحدث منذ ذلك التاريخ عن «عبرانيين١‏ ولا عن ااعبرانيين يهودك وإنما 
عن اأعضاء الجماعات اليهوديهة وعن هوياتهم المختلفة. وقد حدث 0 بهوديى 
وهو تمرد بركوخبا (؟ ‏ 75١)ء‏ فقضى عليه الإمبراطور هادريان وأصدر مرسوما 
بهدم القدس. ولكن. ومع ذلك» حيئما مُنحت المواطنة لكل سكان الإمبراطورية عام 
ام لم يُستثن اليهود من ذلك» وأصبحوا مواطتين رومانيين. 

ويمكننا أن تحصر هنا بعض الهويات اليهودية مستخدمين معيازين: أحدهما ديني 
والآخر قومي أو إثني. فعلى المستوى الديني. كان هناك السامريونء كتّجمّع ديتي؛ 
مغابل بقية اليهود الذين كانوا ينقسمون بدورهم إلى عبدة فرق لكل فهمه الخاص 
لليهودية. ومن أهمها الصد وقيون والفريسيون. 

وإذا ما أخذنا بالمعيار الإثني؛ فيمكن الإشارة إلى يهود فلسطين المتأغرقين؛ 
وكاتوا يتركزون أساساً داخل المدن وفي أوساط الأثرياء. رغم أن التأغرق معيار 
إثتي» إلا آنه يحمل تضمينات دينية: إذ إن اليهود المتأغرقين كانوا يقفون ضد كثير 
من الطقوسس الديئية؛ ويحاولون التملص منها يل والقضاء عليها بالتعارن مع الدولة 
السلوقية الهيليتية. وهناك يهود فلسطين (الساميون)؛ الذين كانوا يتحدثون الآرامية 
ويتركزون فى الريف. كما كان هناك يهود فلسطين (المتهودون) من أبناء الإيطوريين 
والأدوميين. وهناك يهودمضر المتأغرقون (ؤيدوآنه كانت هناك جماعة يهودية حارج 
الإسكندرية اكتسبت أيضاً الهوية المصرية المحلية ولم يكن أعضاؤها يُصتفون ضمن 
المتأغرقين). وهناك أيضاً يهود جزيرة إلفتتاين وكانوا يتحدثون الآرامية» وأخي رأ يهود 
روما (الذين كانوا يتمحدثون اليونانية واللانينية) . كما كانت تُوجّد جماعات يهودية في 
آسيا الصغرى وفي ليبا (برقة)» وفي أتحاء متفرقة من أورويا. ويمكن أن نذكر أخيراً 
أهم هذه الجاففت طراء وهي الجماعة اليهودية في بابل التي اتفصلت عن يهود 
الإعبراطوريات الهيلينية ثم عن الدولة الرومانية. وقد اكتسب أعضاء هذه الجماعات 
كثيراً من السمات الإثنية من المحيط الحضاري الذي كانوا يعيشون فيه الأمر الذي 
أَذى إلى كذر هائل من التنوع وعدم التجانس. وستظل هذه هي السمة الأساسية 
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للهويات اليهودية المختلفة التي ظهرت عبر العصور وفي مختلف المتاطن. 

ومما زاد من عدم تجانس الجماعات والهوياث اليهودية؛ أن انتشار اليهود في كل 
أنحاء العالم تم دون وجود سلطة مركزية دينية أو قضائية في فلسطين أو في غيرها من 
الأماكن. كما ثم تكن تُوجّد في العالم القديم وسائل مواصلات أو إعلام تقرب بين 
أطراف العالم كما يحدث الآن. لكل هذاء تطورت كل جماعة يهودية على حدة؛ 
بمعزل عن الأخرى» على المستوبين الديني والقومي. وقد ظلت هذه الفسيفساء قائمة 
إلى أن انحلت الإميراطورية الرومانية وائتشرت المسيحية في الغرب وانتشر الإسلام 
قش الشرق» فظهرت فسيسفاء أخرى احتفظت بعناصر من القيفساء القديمةء كما 
دخلت عليها عناصر جديدة. وقد انقسمث اليهودية ودخلت مدارين أساسيين: 
المدار الإسلامي والمدار المسيحي. وازدادت اليهودية توحيدية داخل المدار 
الإسلامي. ومن ثمء ظهر ما يمكن تميته اهوية يهودية عربية إسلامية»: وهي التي 
أنتتجت موسى بن هيمون. وقد حَدَثء داخل هذا الإطار» الانقسام الخطير الثانى» 
وهو الانقسام القرّائى. أما فى الغرب» فقد ازدادت اليهودية غيبية وحلولية؛ ودغت 
عليها عناصر صوفية متطرفة. وازدادت الهوة اتساعاً بين الهويات اليهودية في الشرق 
والغرب. فيهود الأئدلس والعالم العربي كانوا يتحدثوت العربية ويكتبون بهاء بينما 
كان يهود فرنسا يتحذئثون برطانة فرتسية ويكتبون بالعبرية. لم ظهرت اليديشية (لغة 
الإشكناز في شرق أوروبا)ء واللاديئو (لغة يهود السقارد فى حوض البحر الأبيض 
المتوسط). وكانت هناك بقايا يهود الرومانيوت القين يتحدثون اليونانية ويهود إيطاليا 
الذين يتحدثون الإيطالية. كما ظهرت هويات يهودية مختلغة في أماكن متفرقة؛ مثل: 
الخَرّر في منطقة القوقاز» والفلاشاه في إثيوبيا: وبني إسرائيل في الهند» ويهود الصين 
في كايفئح»ويهود مانيبورءوالتشويتاسءواليهود السود وغيرهم. 

وكان يوجّد كذلك يهود إيران وأفغانستان الذين يتحدثون اللغة اتفارسية وغيرها 
من اللغات؛ وبعض اليهود الأكراد الذين يتحدئون الكردية. وظهر عدد ضيخم من 
الجماعات اليهودية الصغيرة في القوقاز مثل: يهود الجبال ويهود جورحيا ويهود 
الكرمشاكيء وظهرت جماعات يهودية في جبال الأطلس تتحدث البريرية. ومن 
الانقسامات الدينية المهمة؛ ظهور الحركة الشبتانية وظهور يهود المارانو فى توص 


تحيذا 








ع8 نغ لمر /51 


البحر الأبيض المتوسط ويهود الدونمة في الدولة العثمانية. هذه هى الفسيفساء التى 
كانت قائمة حينما ظهرت العلمانية في الغرب والتي زلزلت اليهودية الحاخامية 


الخريطة العامة للهويات اليهودية في الوقت الحاضر 
تشير كلمة #يهودي» في الوقت الحالي إلى أشخاص يؤعنون بأنساق ديتية ممختلفة 

بل ومتعارضة من بعض النواحي: ويتتمون إلى تشكيلات حضارية مختلفة» أي إنها 

دال يشير إلى مدلولات دينية وإئنية مختلفة. ولتوضيح الصورة قليلاء يمكن القول بأن 
مصطلح يهودي» كان يشيرء منذ نهاية القن التاسع عشر وحتى عشية ظهور الدولة 

الصهيونية. إلى عشرات الهويات والانتماءات الدينية والإثنية والطبقية: 

١‏ - يهود اليديشية: ويُطلّق عليهم عادةٌ #يهود شرق أوروباء أو «الإشكناز»؛ وكانوا 
أكبر القطاعات اليهودية في العالم. وكان هؤلاء يوجدون في أوكرانيا ومنطقة 
الاستيطان اليهودية في روميا وبولندا. وكانوا يتقسمون بدورهم إلى قسمين 
أمماسيين : 

)1 ) يهود متدينون يعرّفون يهوديتهم على أساس ديني. 

(ب)يهود تمت علمنتهم ويعرّفون يهوديتهم على أساس إثتي. 

وكان معظم أعضاء هذا التجمع اليهردي يتحدثون اللغة اليديشية؛ وقد حملوها 
معهم إلى إنجاترا والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وجنوب أفريقياء ولكن كانت 

ينهم قطاعات تتتحدث البو لندية والأوكرانية والروسية والألمانية. 


؟” -يهود العالم الغربي المندمجون الذين كانوا يتحدثون لغة بلادهم: وهؤلاء كانوا 


ينقسمون إلى عدة أقسام: 
)0 ؟ يهود متدينون يعرّفُونَ أنفسهم على أسس ديتية ممختلفة (إصلاحي ‏ ممحافظ 
5 سعد يدع _ أرئوذكسى). 


زب هود إنسيو نل أو لادينيون. 
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وأكبر تجمّع لهؤلاء يُوجّد في الولايات المتحدة. وقد تزايد عددهم بوصول 
يهود اليديشية الذين اندعسجوا بدورهم في المجتمعات التى وصلوا إليهاء واكتسبوا 
سماتها الإثنية والحضارية؛ وفقدوا هويتهم السلافية اليديشية وظهر مانسميه «الهوية 
اليهودية الجديدة» أو «اليهود الجدده. كما أن العناصر السفاردية في المجتمعات 
الغرية اندمجت هي الأخرى في محيطها الحضاري» خصوصاً أن أعدادهم كانت 

صغيرة. 

“'يهود أمريكا اللاتينية الذين يتحدثون الإسياتية والبرتغالية أساساء وهم مكونون 
أساساً من آلاف المهاجرين اليهود م يهود اليديشية واليهود اسفارد من العالمين 
الغربى والإأسلامي. وقد احتفظت في البداية كل جماعة يهودية مهاجرة بلغتها 
وهويتها النى أحضرتها من بلدها الأصلي لأن المجتمع الكانوليكي اللاتيني كان 
مسحتفظأاً بهويته: فكان التعبير عن الهوية اليهودية هو ذاته صدى لبنية المجتسع 
المضيف وحيتما بدأ المجتمع اللائيني يفقد هويته بالتدريج» وبدأت تتصاعد 
فيه سعدلات !لعلمنة: أععد أعضاء الجماعات اليهودية يققدون عم أنش؟ هويتهم 
ويندمجون في محيطهم اللانيتي. 

#ديهوذ الشرق والسالم الإسلامى والعالم العريي: وكان من ييثهم اليهوة العرت: 
واليهود السفارد الذين كانوا يتحدثون اللاديئنو 59الها وكانت توجد جماعات 
كبيرة منهم في العالم العربي؛ وقد انضمت إليهم أعداد كبيرة من يهود اليديشية 
ويهود البلاد الغربية (خصوصاً فرنسا). كما نم صبغ كثير من اليهود المحليين 
العرب بالصبغة الغريية» وحصلت أعداد كبيرة منهم على جنسيات أوروبية. 

6 الجماعات اليهردية الهامشية الصغيرة المتفرقة (مثل الفلاشاه وبنى إسرائيل): 
وقد امقس مسقل فل سات قن الإاتانة:(ة ان ال كر عد ينقين أعشناك بذ 
يهود كايفنج ومئات وريما آلاف من يهود المارانو والدونمة؛ وإن كان ثمة نظرية 
نذهب إلى أن اليهود القرائين الذين يتحدثون التركية هم من بقايا يهود الخزر. 

"تم تصئيف جميع الجماعات السابقة إلى يهود غرببين يسمّون #الإشكنازاء ويهود 
شرقيين يُسدّون #السفاوده (أحياناً) برغم خطأ التسمية. 
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نحن نرى أن كل التقسيمات السابقة آحذة في الاعتفاء وأن ثمة ثلاثة أقسام أساسية 

الآن في العالم: 

( ) خارج فلسطين المحتلة: ظهر ما يمكن تسميته «الهوية اليهودية الجدينةة 
وهي هوية ظطهرت في المجتمعات الغربية الحديثة» وهي ذات ملامح يهودية 
إننية أو دينية» ولكن ابد اليهردي يها هامشي باهتء لا يؤثر كثيراً في 
سلوك أعضاء الجماعات اليهودية» إذ إن ما يحكم هذا السلوك هو الرؤية 
العامة السائدة في الممجتمع (المنفعة) والتي تُوججه سلوك المسيحيبن واليهود 
والبوذيين والملحدين... إلخ. 

(ب) داخل فلسطين المعتلة: ظهرت هوية جديدة تماماً لا علافة لهابكل الهويات 
السابقة» وهي جيل الصابرا. ويثنباً الدارسون بأن هؤلاء الصابرا سيكوتون 
أغيارا يتحدثون العيرية لا تربطهم بأعضاء الجماعاث اليهودية فى العالم 
سوى روابط واهية لا تختلف كثيرا عن علاقة اليوئائيين المحدثين بالإغريق 
القدامى. ويميل كثير من علماء الاجتماع إلى القول بأن اليهود المولودين 
في إسرائيل يتقسمون أيضاً إلى شرقبين وغربيين» ومن ثم يُطلّق مصطلح 
«الصابر!4 في واقع الأمر على أو لاد اليهود الغربيين في معظم الأحيان. 

(ج) يهود متدينون (أرثوذكس): وهم أقلية صغيرة خارج إسرائيل وأفليه كبيرة 
داخلها. 
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الفصل الرابع 


ظهور الهويات اليهودية واختهماؤها 


لاحظنا حتى الآن عدم تجانس أعضاء الجماعات اليهودية سواء من التاحية الاثنية 
أم الدينية» مما يعني عدم وجود ذعوية يهودية عالمية» وإنما هويات يهودية مختلفة. 
ولتأكيد هذه الأطروحة ستئناول ظاهرتين مختلفتين» واحدة هي اخاء الهوية 
اليديشية» والثانية هي ظهور *هوية عصر عا بعد الانعتاق" والتى نشير لها لابهوية 
اليهود الجدد». 


اخنفاء الاثنية اليديشيه 

لاحظ كثير من الدارسين أن حديث الصهايئة عن الإثثية والخصوصية اليهودية 
متأئر إلى حد كبير بتجربة يهود شرق أوروبا من يهود اليديشية (أساسا في روسيا 
وبولندا؛ الذين كانوا يشكلون كتلة بشرية ضخمة (تشكل 78١‏ من يهود العالم) 
تتميز بشكل من الاستقلال النسبي عن محيطها الحضاريء وقد أتت معظم قيادات 
المستوطن الصهيوني من صفوف يهود اليديشية. ولكن من الواضح أن خصوصية 
يهود اليديشية النسبية ناجمة عن عناصر سياسية واجتماعية وحضمارية خاصة بالتركيية 
الحغبارية الطيقية للمنطقة التي عاش فيها يهود اليديشية (روسيا -أوكرانيا- بولندا). 
وحينما هاجرت الألوف منهم حملوا معهم بعض سماتهم المميزة هذه إلى أوطانهم 
الجديدة التي تشكل خصوصيتهمء فتصور البعض أن هذه «خصوصية يهودية عامة 
وعالمية؛» وهي في الواقع مجرد خصوصية شرق أوروبية أتى بها مهاجرو اليديشية. 


خرف 
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فاللهجة أو الرطانة اليديشية (أهم مظاهر خصوصيتهم) هي ألمانية العصور الوسطى 
التي كانوا يتحدثون بها قبل هجرتهم بعد أن دخلت عليها بضع كلمات سلافية 
وجحبرية؛ ورداؤهم هو الكفتان (الققطان) رداء الأرستقراطية البولتدية» وهو من أصل 
تتري تركي. كما أنهم تأثروا بمحيطهم السلافي في معتقدانهم الدينية» فالحسيدية 
أثرة بشكل كبير بالفكر الصوفي اتفلاحي السلافي وعتائد المنشقين على الكنيسة 
الأرثوذكسيةء وقبعتهم المعروفة بالستريميل المزينة بالغرو هي ذات أصل سلافي. 





وقد كوٌّن يهود البديشية كتلة بشرية غسخمة مترابطة متيّرة عن محيعلها الحضاري 

مع أذ هيا العميى بد» ولذا فإنها تعد أقلية قومية مثل كثير من الأقليات جين 
لت كانت توجد داخل الإمبراطورية الفيصرية» فهي لا تشكل جرْءا من 
يهودي»: كما يدّعي الصهاينة: وإثما أقاية بويا واو ب حزب 
البوند من تقبلهم لهذا الوضع وطالبوا بحل مشكلة (آو مسألة) الجماعة اليهودية 
في شرق أوروبا باعتيارها أقلية قومية يهودية شرق أوروبية لا شعباً يهوديا عالعيا. 
وينطلق فكر المؤرخ الروسي اليهودي سيمون دبنوف (19141-14830١)هن‏ التصور 
نفسه. فحديته عن «قومية الدياسبورا» هو في واقع الأمر حديث عن الخصوصيات 
اليهودية؛ وعن أقليات قومية» وعن أقلية قومية واحدة على وجه التحديد» وعي يهود 
اليديشية. ومن هنا كان رفض هؤلاء اللغة العبرية ودقاعهم عن ائيديشية (اللغة الأم 
أو ماما ليشون)»ء لا باعتبارها لغة اليهود التي تعبر عن خصوصية يهودية عالمية» وإنما 
باعتبارها لعه يهود شرى أوروباء التي تُعبّر عن تسو صيتهم . 

ولكن هذه الخصوصية اليهودية اليديشية؛ وغيرها من الخصوصيات اليهردية؛ تم 
اكتساحها مع ظهور العلمانية الشاملة في الغرب وعصر العقل والاستنارة. فالفكر 
العلماني والعقلاني ينظر إلى الكون في إطار فكرة القائرة العام والطريعة البصري 
العامة والإنسان الطبيعي. وقد ظهر هذا الفكر قبل 0 الدراسأات التاريخية 
والأنتروبوتوجية (في النصف الثاني من القرن التاسع عشر) التي أدّت إلى تَراجع 
فكرة الانسان الطبيعى والإنسانية الواحدة (العامة الممجردة)؛ وخل ممحلها إدراك 
أغمى للطبيعة البشرية ولتّدا ل العناصر التاريشية والحضارية الخاصة مع ينية الطبيعة 
البشرية ذاتها. ولم يكن دعاة الفكر العقلاني الماديء بكل تغاؤلهم وسذاجتهم. 
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مدركين لهذه الأبعاد المركية» فقاموا بهجوم شرس على كل الأقليات الديئية والإثنية 
في الغربء بما في ذلك الجماعات اليهودية؛ فطالبوا أعضاءها (وأعضاء الأقليات 
الأخرى) أن يتخلواعن خصوصياتهم ويصبحوامواطنين: تقرر الدولة القومية رؤيتهم 
وسلوكهم وتوجههم: وطالبتهم أن يتخلوا عن عزلتهم وأن يطوروا أتفسهم ويحدثوا 
هويتهم وأن يكون ولاءهم لوطنهم ولدولتهم القومية كاملا غير منقوص. وكان ينظر 
الأعقباء الجماعات اليهودية الدذين يؤثرون الحفاظ على خصوصيتهم الديية والاثنية 
على أنهم (دولة داخل دولة1. 

وأذهب إلى أن ثمة فارقًا جوهريًا بين ما أسميه العلمانية الجزئية والعلمانية 
الشاملة. فالعلمانية الجزئية» في تصوريء هي فصل الدين عن الدولة» وهو تعريف 
#جزئي؛ لأنه يلزم الصمت تجاه قضايا أساسية وأسئلة نهاثية مثل القيم الأخخلاقية 
والأسرة والميلاد والموت» وهو تعريف يقتصر على بعضي الإجراءات السياسية 
والاقتصادية ذات الطابع الغني؛ ولا تشمل عالم القيم. وبما آن هذا التعريف لا يدعي 
آنه رؤية كاملة للعالم فهو يترك الحياأة الخاصة للفرد ليديرها بالطريقة التى يقررهاء 
وحسب قيمه الأخلاقية والدينية. وكان هذا هو الوضع السائد في العالم الغربي 
حتى منتصف السئينيات» ثم ظهرث عناصر غيرت الصورة بشكل جوهري من أهمها 
العناصر الكلاثة التالية: تحول الدولة إلى ثتين مخشيفء وتغول الإعلام؛ وظهور 
قطاع اللذة. فقد طورت الدولة مؤسساتها الأمنية والتربوية وحاولت أن تعيد صياغة 
أعضاء المجتمع كمواطنين لا يدينون بالولاء إلا لها. وأدى تغول الإعلام (أخاصة 
الإعلام انمرتي) إلى تفريض مجال الحياة الخاصة. أما قطاع اللذة في المجتمع فقد 
زاد من توجه الأفراد نحو اللذة وغيرت مرا صورتهم لأتفسهم واخترقت أحلامهم. 
وكانت النتيجة أن ما حددث في الواقع ليس مجرد فصل الدين عن الدولة (العلمانية 
الجزئية)؛ وإنما أمر أكثر شمولا وعمقا وهو فصل كل القيم الإنسانية والأخلاقية 
والدينية عن العالم (الإنسان والطبيعة)» وتّزعت القداسة عنه فأصبحت كل الأمور 
متساوية: وتساوي الإنسان بالأشياء. وسادت التسبية الشاملة أو المطلقة: و أصبح 
العالم (الإنسان والطبيعة) مادة استعمالية يوظفها القوي لحسابه. بمعنى آخر يمكن 
القول إن العلماتية الشاملة هي رؤية كاملة للكون. ولكن إذا كان الاختلاف والصراع 
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أمورا حتمية فى كل المجتمعات» فكيف إذن يمكن حسمها؟ هنا تظهر آلية واحدة 
لحل الخلافات ولحسم الصراعات» وهي القوة. ومن ثم يمكن القول إن العلمانية 
الشاملة إن هي إلا اسم ثان للداروينية الاجتماعية: وفي نهاية الأمر الإمبربالية: لأن 
الإمبريالية: شأنها شأن العلمانية الشاملة؛ تحول العالم إلى مادة استعمالية يوظفها 
القوى لحسابه ولصالحه. وقد قامت العلمائية الشاملة بعرو الحياة الخاصة لأعضاء 
المجتمع وتققويضهاء وقامت الدولة القومية والإعلام وقطاع اللذة بترشيدهم 
وتنميطهم وتحويلهم إلى «مواطنين صالحين». أي مواطتون ينفذون ما يأتيهم من 
أوامر ويذعنون لما يطلب منهم: وهم على أتم استعداد لتغيير قيمهم بعد إشعار 
التصير , 

ولم يشكل أعضاء الجماعات اليهودية أي استثناء لهذء القاعدة؛ فتركت العلمانية 
الشاملة أثرها العميق على هوياتهم الدينية والإثنية: لأسباب عدة بعضها عام ينطبق 
على كل أعفياء المجتمع: والبعضى الآخر خاص ينطبق على أعضاء الجماعات 
اليهودية وحدهم. وقد ذكرنًا الأسياب العامة من قبل (الدو له والإعلام وقطاع اللدة)؛ 
أما الأسباب الخاصة فم بينها أن العقيدة اليهردية ذاتها كانت قد دخلت مرحلة أزمتها 
وكانت اخذة في الاضمحلال. كما أن تزايد معدلات الححلولية داخل اليهودية لق 
تبادلا اختياريا بينها وبين العلمانية. وتعل عدم وجود خصوصية يهردية عالمية وأية 
معايير دينية أو إثنية عامة تحدد الهوية اليهودية جعل من أعضاء الجماعات اليهودية 
فريسة سهلة للعلمانية الشاملة. 





ويلا حظ أن أعضباء الجماعاث اليهودية» كانوا قد تشربوا قدرأ كبيراً من الثقافة 
المحيطة بهم عن وعي أو عن غير وعي:ء ولذا لم يكن من الصعب عليهم إنجاز 
عملية التخلص من أية علامات على الخصوصية. فظهرت بين اليهود حركات 
إصلاح ديني وتئوير أسهمت في تتخليص اليهود من أية خصوصية دينية أو غير دينية. 
ومع هذاء يجب ملاحظة أن أشكال العلمنة ومعذلاتها ذاتها كانت تختلف من بلد 
إلى آخر ومن جماعة يهودية إلى أخرى حسب الخصوصية الدينية والحضارية لهذا 
البلد أو ذاك. ٠‏ 
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وأكبر دليل على الاخضاء السريع لما يسمى بالإثنية اليهودية هو ما حدث لاكتلة 
البشرية الشرق أوروبية الغخمة من يهود اليديشية. فقد اختفت اللغة أو اللهجة 
اليديشية؛ أهم مظاهر هذه الخصوصية بسرعة غير عادية ولم يعد هناك سوق بضعة 
جيوب وأقراد (اساسا في الولاياث المتحلة) يتحذثوتها. وتُمَدُ شجربة المهاجرين 
اليهود مع الولايات المتمحدة (المدينة الذعبية: جولدين مدينا حيث الشوارع من فضة 
والأرصغة من ذهب! على حد قولهم!) من أهم التجارب في التخلص من الإثنبة 
والخصوصية. فقد كان أعضاء الجماعة اليهودية هم أصرع أقلية تمت أمركتهاء رغم 
كثرة الحديث عن انعزالهم وتطلعاتهم القومية. 


اتبهود العتفث 

9اليهود الجدد» معصطلم قمنا يصكه لوصف هوية أعضاء الجماعات اليهودية 
والتى ظهرت تدريجيا بعد عصر الاتعتاق ومع تَصاعٌد معدلات العلمنة. ويشار لليهود 
الجدد في كثير عن الدراسات بأنهم #يهود ما بعد عصر الانعتاق» أو «يهود العالم 
الغربية أو *اليهود الغربيون1. أما بخصوص المصطلحات التى تصف الهويات ذات 
الطابع الإئني أو الإثني الديئي؛ مثل #يهود اليديشية؟ و «اليهود السفارده و "اليهود 
الإشكناز؛؛ فقد بدآأت في الاختفاء خارج إسرائيلء فهى دوال دون مدلولات. 
فاللغة الِديشية كما أشرنا من قبل قد اختفت» شأنها في هذا شأن كل السماث الإثنية 
التى أحضرها المهاجرون اليهود من أوطاتهم الأصلية. علاوة على هذا يلاحظ أن 
الأمريكيين اليهود أهم الجماعات اليهودية في العالء قد تم اتدماجهم في الحضارة 
الأمريكية ولا وجود لهم خارج نطاقهاء ولا يمكن فهم مواقفهم وسلوكهم خارج 
سياقهم الحمضاري والسياسي الأعريكي ولذا نجد أن هوارد ساخرء في كتابه المعنون 
النياسبورا لا يشير إلى الولايات المتحدة أو كتداء باعتيارها بلاد المنفى» فهما وطن 
اليهود الجدد! ويرى بول جوتسون. المؤرخ البريطاني ذو التوجه الصهيونيء أن 
وصول اليهود الجدد إلى أعلى السلم الطبقي واندماجهم شبه الكامل في المجتمع 
الأمريكي أكثر درامية: من منظور ما يسمى «التاريخ اليهودي»: من قيام الدولة 
الصهيونية ذاتها. 
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ويمكن القول بأن الهويات اليهودية المختلفة؛ بعامة: قد تحدّدت معائمها وتُشكل 
مضموئها في المجتمعات التقليدية (قبل الرأسمالية) بطريقة مختلفة عن تُشَكُلها في 
المجتمعات العلمانية الحديثة. فالمجتمعات التقلِدية تدور حول متظومة عقيدية 
تستند إلى عيتافيزيقا ومطلقات معر فية وأخلاقية؛ وعادة مايأخذ تقسيم العمل فيه شكل 
الفصل الحاد بين الطبقات والأقليات والجماعات. وقد اضطلع أعضاء الجماعات 
اليهودية فيها في كثير من الأححيان» بدور الجماعة الوظيقية الوسيطة (وأحياناً العميلة) 
المنغلقة على نفسهاء شأنهم في هذا شأن الأرمن في تركيا والصينين في جتوب 
شرقي آسيا واللبنانيين والعرب في أفريقيا. 

لكن يهود العائم الغربي؛ شأنهم شأن بقبة قطاعات المجتمع الغربي. خضعوا يعد 
القرن التاسع عشر تعملية ضخمة من العلمنة والتحديث» ووجدوا أنفسهم يتفاعلون 
مع بيئة حضارية وسياسية مختلفة تمامأ عما ألفوه من قبل. فالممجتمعات العلمانية 
الحديثة تدور حول ميدأي المنفعة واللذة وحول مفهوم الإنسان الطبيعي (الاقتصادي 
والجسماني)؛ ولا تحكم على الفرد إلا على أساس كفاءته ومدى نفعه وتكيفه مع قيم 
المجتمعات» بحيث يصبح مواطناً يتوجه ولاؤه بالدرجة الأولى نحو الدولة وخدمة 
مصلحتهاء قادراً على البيع والشراء والبحث عن اللذة وتعظيم الإنتاج والاستهلاك: 
بل واآقتال حيئما يطلب منه ذلك. 

وتتسي هذه المجتمعات بتراجع العقيدة ه المسيحية وعدم الاكتراث بها وبكل 
الأديان والمقفدسات والغيبيات. وقد حلت محل المسيحية عقائد علمانية لخرى 
مثل الماركسية والوسجودية والليبرالية والفاشية والثازية والعنصرية والاستهلاكية. 
الأمر الذى فتح الباب على مصراعيه ليهود العالم الغربي ليندمجوا بل ويذوبوا في 
مجتمعاتهم. ففي الماضيء أي حتى متتصف القرق التاسع عشر وريما أواخرف كان 
على اليهودي الذي يود الاندماج الكامل في مجتمعه أن يُغْيّر دينه ويعتنق ديئا آخره أي 
المسيحية» كما فعل هايني ووالدا كل من ماركس ودزّرائيلي. ولكن المسيحية دين له 
رموزه وعقائنه المركبة والمعادية لليهود واليهودية:؛ ولذا كانت تجربة التنصر مريرة 
ولاشك. أمايهود العالم الغربي في الوقت الحاضرءقيمكن لمن يريد منهم أن يتَخْلّى 
عن دينه أن يفعل ذلك ببساطة شديدة دون أن يُضطر بالضرورة إلى التنصر أو اعتناق 
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أي دين آخر (كما فعل الفيلسوف إسبينوزا أول يهودي إثني)؛ وبوسعه بعد ذلك أن 
ينتظم في صفوف الملايين التي تدخل الآلة الرشيدة اليومية والتى يتم تنميطها من 
الداخل والخارج بشكل داتم من خلال الينية التحتية الماذية والمؤسسات الإعلامية 
والتربوية. وهذه الملايين لا تكترث بالخصوصة: إلا ياعتبارها مصدراً متجدداً 
للمتعة والإثارة. وهذه المجتمعات الغربية التى يعيش فيها اليهود الجده لا تهتم كثيراأ 
بالدين (أو أية أبعاد معرفية كلبة نهائية) ولذا فهو لا يُوجّه سلوك أعضائها ولا رؤيتهم 
لذاتهم أو للواقع؛ وإن كانت هناك بعد ديني فهو عادة هامشي ضاهر. وهي مجتمعات 
لا ترى اليهودي باعتباره قاتل المسيح أو عدو الإله» ولا ترى اليهود باعتبارهم 
الشعب الشاهد أو أداة الخلاص. وأعضاء هذه المجتمعاث قد يتحدثون عن التراث 
اليهودي/ المسيحي ولكن الإنسان بالنسبة لهمء في التحليل الأخي هو الإنسان 
الاقنصاديءالمنتج والمستهلك؛ والإنسان الجسماتي؛ الباحث عن المتعة.رهي 
مجتمعات لم تَعْد تكترث كثيراً يالشعائر المسيحية ولا بالأعياد المسيحية باستناء 
الكريسماس الذي فُرُغْ من مضمونه الديثي وأصبح مناسبة اجتماعية وموسماً تلبيع 
الل ا 

والأمريكيون ايهود هم أهم قطاعات هو لاء اليهود الجدد وأكير ها إِذْ يشكلمون 
نحو /.5١‏ منهم؛ ويمثلون جماهير الصهيوتية الغربية وعمودها الققري ويؤئرون 
في صنع القرار الأمريكي. وحيث إن يهود أورويا الغوبية بل ويهود أوروبا الشرقية 
أيضاً آحذون في الاختفاء (باستثداء يهود فرنسا التي هاجر إليها يهود المغرب)» 
فإننا تستخدم أحياناً مصطلح «اليهود الجدده كمرادف لمصطلح «الأمريكيون 
اليهود". 

وقد ساهمت خصرصية الولايات المتحدة الأمريكية في سرعة ظهور اليهود 
العجدد للاسباتب التالية: 
١‏ -المجتمع الأمريكي مجتمع استبطاني يتكون من فسيفساء إثنية. ورغم آن ثمة نواة 

برونستائتية بيضاء أسست المجتمع وشكلت أغلبية أعضاء النخية: فإن المجتمع 

لا توجّد فيه أغلبية متجانسة ولذاء لا يشكل اليهود الأقلية الإثنية أو الدينية 
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الوحيدة» وإنما توجد بالإضافة إليهم عشرات الأقليات الأخرىء مثل الإيطاليين 
والأرلنديين والمهاجرين ذوي الأصل الإسباني من بورتوريكو وأمريكا اللاتيئية: 
إلى جوار العرب والسلاف. كما توجّد الآن أعداد كبيرة من الآسيويين من الهند 
والصين والياباكف وغناك أيضا أعداد كيبرة من الأقليات ائدينية من كل شكل 
ولون. 

 '‏ المجتمع الأمربكي مجتمع جديد منفتح يوجد فيه مجال للريادة والاستثمارات 
والحراك الاجتماعيء الأعر الذي يسّر لأعضاء الجماعات اليهردية أن يحققوا كل 
إمكانياتهم الاقتصادية وأن يستثمروا كفاءاتهم ورؤوس أموالهم بشكل كامل. 
والمجتمع الأمريكي الرأسمائيء الذي تشتغل فيه قطاعات ضخمة بالتجارة 
والبيع واتشراء والأعمال المالية: لم يقرض على أعضاء الجماعات اليهودية دور 
الوسيط؛ ولم يَحرّم عليهم أي نغاط اقتصادي. 


ا لم يمارس المجتمع الامريكي أي تميبز ضد أعضاء الجماعات اليهودية في 
الحقوق السياسبة أو المذنية» بل منحهم هذه الحقوق كاملة منذ البداية. ولم يظهر 
هذا المجتمع سوى أشكال طفيفة من التفرفة الاجتماعية (هي شكل من أشكال 
التحامل أكثر من كونها تفرقة عنصرية») مثل حرمان اليهود من عضوية النوادي 
الاجتماعية التي يرتادها كبار الرأسماليين ومديري الشركات أو من التعيين في 
بعض المناصب الحيوية. وقد تهاوت هذه الحواجز ذاتها في أواتل السبعيئيات 
حين عُيّن كيسنجر وزيراً للخارجية عام “141/7» وإرفينج شابيرو مديراً لواحدة من 
أكبر الشركات الأمريكية (شركة دي بونت) عام 191/5 

5 المجتمع الأمريكي مجتمع ليس له تاريخ طويل أو تراث مُركّب» ومن ث لا 
تسيطر غليه أية أساطير غعرقية أو مفاهيم ديئية قديمة ذات امتداد زعني أو ذات 
جدور تاريخية راسخة. وإن كانت هناك رواسب حملها بعض المهاجرين معهم؛ 
مثل الأيرلندبين أو الألمان وغيرهم. فهي مجرد رواسب لم تكتسب أية مركزية 
ولم تضرب بجذور عميقة في وجدان المجتمع. ويقول بعض علماء الاجتماع 
إن التعصب الأمريكي عادةٌ ما يستهدف السود بالدرجة الأولى» ثم الكائوليك 
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ما 
بالدرجة الثاثيةء ولكنه لا يستهدف أعضاء الجماعات اليهودية إلا بالدرجة 
الأخيرة. 
© المجتمع الأمريكي هو أكثر المجتمعات علمائية على وجه الأرض» حيث تم 
فصل الدين والأخلاق وكل القيم عن الدولة وعن رقعة الحياة العامة (أي عن 
٠‏ من حياة الإنسان الأمريكي) التى يحكمها في الوقت الحالي اقتصاديات 
السوق وأخلاقيانه. وحيث نجد أن النموذج الفعال هو الداروينية الاجتماعية. 


لكل هنك وجد المهاجروت اليهود أنفسهم فى وضع حضاري جديد تماماً. إذ 
إن المجتمع الأمريكي مجتمح منفتح بمعنى الكلمة. بخلاف المجتمعات الغربية 
المنغلقة المتقلة بالأساطير القديمة والتقاليد التاريخية والقيم التي ورثتها. ولذلك 
اتدعجوا فيه بسرعة وتهاوت أسوار العزلة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية عنهبى 
فلم بُضطروا إلى السكنى في أماكن خاصة بهم (الجيتو): ولم يُفَرَض عليهم أن يرتدوا 
أزياء مُميَّة. ولهذاء احتفت بقايا ثقافة يهود اليديشية الإثنية من شرق أوروباء كما 
اختفت تقريبا اللغة اليديشية ذاتها بسرعةء وكذلك الأمر مع المدارس ذات الطابع 
اليهودي التقليدي بل وغير التقليدي. 
ويُعَدٌّ تزايد معدلات الزواج المُختلّط من أهم علامات تآكل الهوية اليهودية 
وهشاشتها. فقد أصبحت هذه الهوية اليهودية الجديدة» سيب هامشيتها بالنسبة 
لسلوك اليهودي في المجتمعات الغربيةء لا تُشكُل عائقاً أمام الزواج المُختلط. 
فحينما يقرر شخص غير يهوديه مئل أن يتزوج من يهودي رجلاً كان أو امرأةء فإن 
اثتماء هذا الأخير لا يمس جوهر رؤيته للكون أو لنفسه ولا يؤثر في سلوكه بشكل 
كير. فاليهودي: شأنه شأن المسيحيء يؤسس حياته على أسس علمانية» ولذا لا 
يتردد اليهودي في الزواج من شخص غير يهودي. بل ويقال: إن إعادة تعريف الهوية 
البهودية لم تَعْد تشكل حاجزاً أمام الزواج المُختاّط. بل وأصيحت حافزا على مثل 
هذا الزواج في المجتمعات العلمائية؛ حيث يبحث الجميع عن مغامرات جديدة 
و مغايرة وعن الصباليب: حياة مختلفةء واليهودي يتيبح هذه العقرصة ويحقق مثل هذه 
الأمنية لمن يقترن به. 
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ومع هذاء يمكن القول بأن الهوية اليهودية الجديدة في الولايات المتحدة: رغم 
تبلورها بسرعة وبشكل حاد؛ فإنها لا تشكل سوى حالة متقدمة من متتالية تماذجية 
آخذة في التحقق. فالهوية اليهودية الجديدة هي ثمرة التفاعل التلقائي واليومي بين 
أعضاء الجماعات البهودية ومجتمعاتهم العلمانية. إلا أنها في الوقت نفسه ثمرة 
تخطيط واع. فبعد انهيار أسو ار الجيتوء وفتح أبو اب الانعتاق» والاندماجء أدركت 
بعض القيادات الفكرية للجماعات اليهردية ضرورة تحديث الهوية اليهودية لفق مع 
الأوضاع الجديدق بكل ما تعطيه لليهرد من حقوق جديدة» وبكل ما تازمهم به من 
واجيات جديدة أيضاً. وقد كان مُتصوراً أن تحديث الهوية اليهودية هو السبيل ألو حيد 
لاحضاظ اليهودي بيهوديته (الدينية أو الإثنية) وتحقيق الاستمرار لها دال مجتمعات 
ما بعد الانعتاق: لأن الاصطدام بالمنظومة العلمانية أمر لا جدوى له. ولكن ما حدث 
كان عكس المتوقع. إذ اندمج اليهود تمامأ في مجتمعاتهم بحيث أصبحت أثماط 
سلوكهم وأسلوب حياتهم لا تختلف كثيرا عن الأنماط والأساليب السائدة في 
مجتمعاتهمء كما أن أحلامهم وطموحاتهم لا تختلف عن أحلام وطموحات معظم 
أعضاء مجتمعاتهم التي ارتفعت فيها معدلات العلمئة. أما البُعذ اليهودي في هويتهم 
فقد أصبح هامشياً للغاية: وظهر أن الهوية اليهودية الجديدة (من منظور تمصوصيتها 
اليهودية الدينية أو الإثنية) هوية هشة رخوة تندمي يهوديتها إلى المظهر والقشرة لا إلى 
المخير والجوهر. 

فعلى المسترىق الديني» عد اليهودي المجديد الذي يتصور أنه متدين ينتجمي عادة 
إلى فرقة من القرق اليهودية الجديدة (الإصلاحية أو المحافظة أو التجديدية) التي 
تؤمن بصياغة مخففة للغاية من اليهودية. وهو فد يُصِنْف نفسه يهودياً متديناً ومع 
هذا لا ينتعي إلى أي من الغرق. وهذا الانتماء الديني يأذ شكل الإيمان ببعض 
الأفكار الغامضة عن وجود الإله» وبعضى المبادئ الأخلاقية العامة الموجودة في 
معظم الأديان والمنظومات الأخلاقية. وهو إيمان متفصل تماماً من الشعائر الدينية 
والإثنية اليهودية: فقد اختفتء بشكل كامل تقريبا: الشعائر الدينية اليوهية التي تنظم 
حياة اليهودي: بل واختفت الشعاتر الأسبوعية والشهرية ولم يبق سوى الشعائر 
السنوية ذات الطابع الاحتفائي والتي لا تتطلب أية عملية ضبط للذات أو إعلاء لها. 
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بلء على العكس. يتحول الاحتفال بالشعائر إلى قرصة لتأكيد انذات والإفصاح عنها 
وإدخخال قدر من المتعة عليها. وئذاء تم التركيز على تلك الشعائر ذات القيمة الجمالية 
أو الإثبة؛ أو تلك التي تشيه بعضى الطقوس والشعائر (المسيحية) بحيث يستطيع 
الجميع الاحتفال بشعائرهم في ذات الوقت وفي رقعة الحياة العامة. وانطلاقا من 
هذا فعلى سبيل المثال يقومون بإيقاد الشمعدان في عيد الحانوخاه في ديسمير (حتى 
في وقت الاحتفال بالكريماس» أو نزيين المنزل بشجرة الحانوخاه التي فيس لها 
لى تشيوق ديق ويه انا عتترة الكريسماسن): يل وعناك العم ماكسن رجا 
المحائو ختاة؛ يديل يأنا نويل أو ساتما كلور. وهذا اليهودى الجديد قل يذهب إلى المعبد 
اليهودي ولكنه يفعل ذلك مرة أو مرتين في السنة (عادة في يوم الغغفران وربما في عيد 
القصح ). والشعائر تُقام لا باعتبارها شعائر دينية وإنما باعتبارها حدثا اجتماعيا فردياء 
إذ تحوّل الزمان الديني المقدّس (بالإنجليزية: هولي تايم 2دماة نوامط) إلى احتفال 
عائلي» أي إلى زمن عائلي (بالإتجليزية: فاميلي تايم سنا وانسة)ء ثم تحول الزمن 
العاتلي بدوره إلى #وقت الفراغ؛ أو «الويك إندة. أو عطلة نهاية الأسبوع (بالإنجليزية: 
هوليدأي زدلعقاما). 





أما بخصوص شعائر السبت (الأساسية حسب الشريعة اليهودية) فإن اليهود 
الجدد يدل أن يقيموها حسب الشريعةء بكل طقوسها وتحريماتهاء فإنهم ينتقون 
منها بعض الشعائر السهلة والرومانسية مثل إبقاد الشموع (يلاحظ أن آقل من /05٠‏ 
من الأمريككبين اليهرد يقيحون شعائر السبت). كما يمكن لليهود الجدد أن يصروا 
على إقامة احتفال بلوغ سن التكليف (بارمتسفاء) لأطفالهم (حتى لا يختلفرا عن 
أقرانهم المسيحيين ممن يحتفلون يتنبيت التعميد). ولكن هذا الاحتفال. تماماً مثل 
الاحتفال بالحانوخاف مُفْرّغْ تماماً من أي مضمون ديني أو حتى أي مضمون إثني 
حقيقي. فهو حَدَّث استهلاكي ضخم يُشبه الاحتفال بعيد الميلاد حين يحتفل الإنسان 
بميلاده البيولوجي لا بميلاده الديني. وبدلاً من أن يتذكر اليهودي أنه قد وصل إلى 
السن التي يعجب عليه أن يمحمل فيها تير العهد وينفذ الوصايا والأوامر والتواهي؛ 
فإنه يعقد حفلة فاخمرة مكلفة وسوفية (تثير حفيظة كثير من الحاخامات). وقد لخص 
أحد الحاخامات الموقف الديثي في الولايات المتحدة بقوله: إن يهود أمريكا قد 
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أصبحوا أقل تدينا وأصبحت يهوديتهم أكثر تأمركأة. ويمكن إعادة صياغة هذا القرل 
لينطبق على يهود المجتمعات الغربية ككل فنقول: إن يهود العالم الغربي العلماني 
قد أصبحوا أقل تدينا وأصبحت يهوديتهم (أو ما تبقى منها) أكثر علمانيةه. 

أما من الثتاحية الإثثرة: فبلاسحَظ أن اليهود الجدد يتحدثون لغة البلد الذي يتتمون 
الو« وقد يتخديون كلمة عبرية عا وكلية يديشية حناك من قبيل التظامر الرتي: 
ولكن هذا لا يعوق بأية حال عسلية التواصا. الرشيد البرجماتي. ريعد الاتجليزية: 
وليس العبرية. لغة معظم يهود العال إذا أضفنا يهود أستراليا وتيوزيلئدا وجتويه 
أقريقيا وإنجلترا وكندا إلى الأمريكيين اليهود» وهي اللغة التي يتحدثون بها ويحيرن 
ويكرهون ويتعيدون ويدبجون مؤلقاتهم الدنيوية والديثية بها. وهم يرتدون أزياءً مثل 
الشعب الأمريكي ويأكلون ويفكرون ويسلكون ويحلمون مثلهم. 

ومن الواضح أن المحضارة الغريية الحديئة قد بهرت الكثيرين من أعضاء الجماعات 
البهودية وحلت محل ثقافتهم اليهودية التقليدية تماماً. وكما قال أحد المعلقين: فإن 
يهود العائم الغربي (ويمكن أن نضيف اليهود الجدد على وجه الخصوص) يعرفون 
موتسارت ومايكل جاكسرت وجاك دريداء ولكتهم لم يسمعوا بموسى بن ميموت أو 
الحاخام راشي. ولا يعرقون عن مضمون التلمود شيتاً أو أقل من القليل: وبعضهم 
يصاب بصدمة عميقّة حيثما يعرف عن بعضى جواتب التلمود المظلمة والسليية. 
وغتى عن القول أن النسى القيمى الذي يتبناه عامة اليهود الجدد والأمريكيوت اليهود 
هو نسق مادي استهلاكي» 9 في هذا شأن عامة جماهير المسجتمعات الغربية. 
والواقع أن الإسهامات الثقافية المتميزة ليهود العالم الغربي» في مجالات الآدب 
والفئوت التشكيلية والعلوم؛ ب أكبر الشواهد على مدى اندماجهم في هذه 
اسار داكي تاهز جه طدعها.., فهي إسهامات غربية علمانية بالدرجة الأولي؛ 
والناتكون الهات# يرد سين غتلرل سيا موفيوغات بهوفية ولك البببقيرات 
الغربية لا تُمانع في عذا بتااً ما دامت هذه النبرة لا تتعارض مع أداء البهودي في رقعة 
الحياة العامة. والعقد الاجتماعي الأمريكي يسمح للآمريكيين بأت يحتفظوا بشي 
من عقائدهم الدينية وثقافتهم الأصلية بشرط ألا يتناقض ذلك مع الانتماء الأمريكي 
الكامل ' 
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ولذاء يستطيع اليهودي أن يعبر عن إحساسه بالانتماه للتراث اليهردي (دون 
إلمام به): وأن يتباهى أمام الجميع بذلك؛ وأن يشعر بالفخر بالإنجازات اليهردية. 
ويشتري أعمالا فئية يهودية (نجمة داود ‏ شمعنان المينوراه ‏ أعمال شاجال ‏ 
أفلام وودي آئن)؛ ويشتري أيفماً يعض الهدايا التذكارية (سوفينير) من إسراتيل» 
ويساهم في المناسبات والمؤسسات الخيرية والثقافية اليهودية أكثر من أقرانه من 
غير اليهود. ولكن كل هذه أمور هامشية بالنسبة لاثتمائه لمجتمعه ولأدائه قي رقعة 
الحياة العامة. 

ولا تمارس هذه المجتمعات أي تمبيز ضد اليهودء فرقعة الحياةً (العلمائية) 
العامة مفتوحة أمام الجميعء وبإمكان الجميع الالتقاء فيها بعد أن يطرحوا جاتباً 
خصوصياتهم الثقافية والدينيةءأو بعد أن يتركوها في منازلهم في رقعة الحياة الخاصة 
(وقد طلبت حركة الانعتاق من اليهودي أن يكون يهودياً في المنزل مواطناً في 
الشارع).وقي رقعة الحياة العامة يمكنهم أن ينخرطواء ما حلا لهم الانخراط في البيع 
بأعلى الاسعار والشراء بأرخصهاء وقي البحث الداثي (المنهجي أو التلقائي) عن 
اللذة وعن التخفيضات والأوكازيونات» دون أي تميز على أساسس العقيدة أو الجنس 
أو اللون. ومن ثم لا يوجد أي تمابز ثقافي أو وظيفي أم مهني للبهود في مواجهة 
غيرهمء وإن كان نالك مثل هذا التمايز فهو من رواب المافنيء فالجميع يلتفي على 
أرض علمانية صابة. 

ولا يتفاعل اليهود الجدد مع ثقافة إسرائيل العبرية إلا باعتبارها ثقاقة أجدية 
بربطهم بها اهتمام خاصء تماماً مثلما يتفاعل المهاجر الإيطالي مع الثقافة الإيطالية 
حينما يدفعه المحنين الروهانسي إليها (نوستالجيا دنعتهاةمه) وذتك دون أن يضححي 
بهويثه الأهريكية. 


ولكن الشكل الأساسي للهوية المعلنة بين الأمريكيين اليهرد: واليهود الجدد 
يشكل عام عو إعلان انتمائهم الصهبوني بشكل متشنج حتى يضفوا ما يشبه المضمون 
الإيجابي الصلب على هذه الهوية اليهودية الجديدة الهشة السبطحية: فهي تجعل 
الأمريكي اليهردي فرداً من الشعب اليهودي الغديم فخوراً بترائه ورموزه القومية» 
خصوصا الرمز العَومي الأكيرء أي الذولة الصهيونية. ولكن»؛ بشيء من التحليل 
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المتعمق؛ سنكتشف أن يهود العالم الغربي والأمريكيين اليهود قبلوا الصهيونية 
حسب شروطهم هم. ونحن نقسم الصهيونية إلى نوعين: صهيونية استيطانية؛ أي 
أن يهاجر المواطن اليهودي من بلده ويتحول إلى مستوطن صهيوني في فلسطين؛ 
وصهيونية توطيتية أو صهيونية الغوث والمعونة والهوية» وهذه صهيونية تترجم نفسها 
إلى تبرعات مالية لإسراتيل للمساعدة في توطين اليهود الآخرين. وإلى تأييد وضغط 
مياسيين من أجلهاء وإلى مصدر من مصادر الهوية. وقد أصبحت الدولة الصهيوئية 
بالنسية لهؤلاء اليهرد الجدد هي البلد الأصلي (مسقط الرأس» عثل إيطاليا بالنسية 
إلى الإيطائيين وأبرلدد! بالنسبة إلى الأيرلتديين ولبتان بالنسبة إلى اللبنانيين» فكأن 
الأمريكيين اليهود قد نبوا الصهيونية بعد أمركتهاء تماما مكلما قعلوا مع اليهودية! 
قالبك الأصلى هو البلد الذي تهاجر *منه»» وليس البلد الذي #اتعودة إليه. 


أكون السهر 

كانت الغالبية الساحقة للمستوطنين الصهاينة في فلطين قبل عام ١9448‏ من 
الإشكناز الوافدين من شرق أوروياء فهم الذين أمسوا الجيب الاستيطاني من خلال 
خلايا زراعية عسكرية متنائرة على أرض فلسطين بطريقة استراتيجية بحيث يسهل 
الاستيلاء على معظم الأرض الفلسطينية وطرد غالبية مكانها حينما تسنح الفرصة؛ 
وهذا ما حدث بالقعل عاع 19148. ٠‏ ولكنُ إعلان الدولة شيء وبناء المجتمع شيء 
أآخخر. 

وقد بينا في الصفحات السابقة مدى التنوع وعدم التجانس الإثني بل والديني بين 
أعضاء الجماعات اليهودية في العالم. وذكرنا أنهم كانوا يعيشون بمعزل الجماعة عن 
الأخرى. لكل معابيرها الدينية والإثنية ثنية والجميع كان بصف نفسه على أنه :يهودي» 
رغم التنوع وعدم التجانس وكانت الأمور مستقرة تماماء فكل يهودي في وطنه صُنْفَ 
على أنه يهودي و قبل باعتباره يهودياً. . وكان سؤال الهوية قبل عام ١448‏ سحصوراً في 
الصراع بين الفارد والإشكناز: ولكن بعد ١944‏ مع وفود عشرات الآلاف من بقام 
الأرضر والتشكيلات الحضارية المختلفة ظهرت هذه الإشكالية. إِذْ اكتشف أعضاء 
الجماعات اليهودية الذين استوطنوا في فلسطين أن اليهود الآخرين مختلفون عنهم 
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في كثير من الوجوه؛ فارتطم البرنامج الإصلاحي الصهيوني بالواقع غير المتجانس 
ليهود العالم. وحين صدر قانون العودة الإسراثيلي عام ١10٠»‏ الذي يؤكد أنه أيحق 
لكل يهودي أن يهاجر إلى إسرائيل»؛ نَسِىَ من أصدروا القانون (أو تناسوا) أن يعرّفوا 
من هو اليهودي الذي يحق له الهجرة إلى فقلسطين المحتلة بموجب هذا القانون: ممّا 
أدى إلى طرح سؤال الهوية #من هو اليهودي؟» عدة مرات. وكان الأمر ينتهي إلى 
تجاهل السؤال نظرأ لعدم الترصل إلى حد آدنى من الاتفاق حولها؛ وهو ما عبر عنه 
أحد المعلقين الإسرائتيليين بقوله إنه مع مرور الستينء اتضح شيئا فشيكا أنه لا تتوفر 
إمكانية لتكوين إجماع وطني بمخصوص هذه القضية». 

وقد حاولت المؤسة الإشكتازية الحاكمة والمهيمنة على الثقافة في الدولة 
الصهيونية أن تواجه سؤال الهويات المتنرعة والمتناقغية لأعضاء الجماعات اليهودية 
الذين استوطنوا في فلسطين بأن طرحت تصوراً أيديولوجياً اختزالياً أحادياً لا يقل 
في اختزافيته وآحاديته خن مفهوم «الهوية اليهودية العالمية»؛ ألا وهو مفهوم #أتوت 
الصهرف. أو مزج أعضاء الجماعات اليهودية الذين جاءوا من الشئات (بالعبرية: 
الميزج جائليوتة) وفسواه: أنه بعد أن يأتي المنفيون من «الدياسبور!» (أي من كل 
أرجاء الأرض) حاملين معهم خطابهم الحضاري فإنهم بساطة سيدخلون «أتون ' 
المهر؛ هذ من معاهد لتدريس اللغة العبرية» إلى أحرى تدرس #تاريخ اليهردا 
وتمحاول تعميق «وعيهم اليهودي؛: إلى ثالثة تعلمهم العقيدة اليهودية [ الحانخامية |. 
وعتد ذاك سيتخلى المتفيون عن هوياتهم الْقَدِيِمَة التى اكتسبوها في بلادهم؛ ثم يتم 
صهرهم جميعا في بوتقة واحدة؛ فيكتسبون هوية إسرائيلية جديدة» وبذلك يتحقق 
الحلم الصهيوني الخاص بتجميع (الشعب اليهودية الواحد. وكان التصور أن كل 
هذا سيتم بمنتهى السهولة والسرعة خاصة أن الجيشء الذي كان يتم تجئيد أبئاء 
المهاجرين فيد كان يعد أهم آليات الصهر والدمج. وبالقعل: كان علم الاجتماع 
الإسرائيلى يدور في إطار هذا التصورء وكان يراكم الحقائق التى تؤكد هذا الزعم. 
وقد توحظء على سبيل المثال» الاتحتفاء التدريحى للأحزاب التى تستتد إلى أساس 
عرقي وظهور الأحزاب الأيديولوجية التي سيطرت على المسرح السياسي في الدولة 
الصهيونية حتى نهاية السثيئياتث؛ وقد تصور الصهاينة حينذاك أن أتوت الصهر قد حمق 
الهدف من وجوده. 
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ولكن الواقع الصلب غير المتجانس للمهاجرين الاستيطانبين اليهود قد خيب 
ظنهمء خاصة بعد هجرة اليهود السوفييت في التسعينيات. فأظهر بحث أجراه العلامة 
بوحاتان بيريس من قسم العلوم الاجتماعية بجامعة تل أبيب»: وعرضت ثتائجه في 
مقال بعنوان «غرباء في بيتنا: فشل يوتقة الصهر* بقلم ناتاشا موز جوفياه (يديعوت 
أحروتوت 54 مايو/ آيار ٠ ٠+‏ ") أن معظم المهاجرين الذين جاءوا من اتمحاد دول 
الكومنولث (الاتحاد السوفيتي سابقاً) لم يكونوا مدفوعين بالرغبة في العودة إلى أرض 
الأجداد تحقيقا للوعد الإلهي» وإنما كانوا مجموعة من المرتزقة تفر من إمبراطورية 
تداعت أركانها إلى بقعة من الأرض يمكنهم أن يحققوا فيها مستوى معيشياً معقولاً. 
ويما أن أهدافهم الاقتصادية واضحة فإن سؤال الهوبة لا يطرح نفسه عليهم. وقد يبن 
البحث أن 8 بالمائة فقط من مهاجري دول الكومتولث يعدون أنفسهم إسرائيليين. 
وقد شمل البحث ١١١١‏ شخص» وتنخفض التسبة إلى 5 بالمائة فقط بالتسبة للذين 
هاجروا بعد عام /ا/1919! كما توحظ أن هؤلاء المهاجرين يبتعدون تدريجيا عن اللغة 
العبرية» فعدد الذين يستخدمون اللغة العبرية حتى بعد أريع سنوات من التواجد في 
الكيان الصهيوني لا يزيد على 5 بالمائة. ولذا توجد عشرات المجلات والجرائد 
باللغة الروسية؛ كما توجد محطات إذاعة وتليفزيون باللخة الروسية؛ كما أن هناك 
حربين روسيين: 

ويبدو أن أعضاء التتجمع الصهيوني لم يرحبوا بهؤلاء المهاجرين الجدد. وهذا أمر 
مفهوم فهم يحصلون على امتيازات كثيرة (رغم احتفاظهم بهويتهم الروسية ورغم أن 
يهوديتهم أمر مشكوك فيه)» بينما توجد قطاعات كثيرة في هذا التتجمع تعاني من الفقر 
وليس ثمة ثبهة في أنتمائها اليهودي. وقد اشتكت إحدى المهاجرات الروسيات 
من هذا الوضع بقولها: *أنا بالذات لا تيدو ملامحي روسية نموذجية» ولكن ما 
إن أفتح فمي لأتكلم حتى يعرفوا أنني روسية. وعندما يحدث هذا تيدأ التعليقات 
والإهاتات والشتائم وعبارات الازدراء». ويتعرض كثير من أبناء المهاجرين الروس 
للايذاء بسيب انتمانهم العرقي: بل إن ناتان شار انسكي عضو اللحكومة الإسرائيلية 
قال: اأنا شخصيا أعد نفسي يهوديا إسرائيليا من أصل روسي. ولكن عندما ينادون 
عليك بكلمة «روسي4. فإنك تجد نفسك رغم أنفك في هذا الإطار الضيق. والانتماء 
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العرقي الروسي هو واحد من عشرات الانتماءات الأخرى التي تبين كذب عقولة 
«الشعب اليهودي الواحد» وتقوض أسطورة "أتون الصهر» الذي سيقفز فيه كل 
مهاجر يقودى جديد ليخرج بعد فليل مواطنا إسرائيليا ل علاقة له بترائه الحضاري 
وتاريسحه الاجتماعي وهويته العرقية التي حملها من وطنه الأصلي. 

ومن المشاكل الجديدة التي يواجهها الجيب الصهيوئي مشكلة العمال الوافدين. 
وهي مشكلة آخذة في التفاقم. فقبل اندلاع انتتفاضة الأقصىء كان العمال الفلسطينيون 
يذهبون إلى فلسطين المحتلة (قيل عام )١19448‏ فيؤدون عملهم ثم يعودون إلى 
منازلهم في الضفة أو القطاع. ولكن مع اندلاع الانتفاضة» أصبحت هذه الهسجرة 
اليومية مصدر تهديد أمني. فأوقفتها السئطات الإسرائيلية. وبدأ الكيان الصهيوني 
يفتح أبوابه للعمال من الغلبين وتركياء وإن كان يعتمد أساساً على العمال من شرق 
أووونا. وقد يلغ عددحم حوالي ٠١‏ ألف» وهي كتلة بشرية كبيرة مقيمة بشكل داثم 
داخل التجمع الصهيوني. ولذاء فهي تهدد أمنه الاجتماعي حسب التصور الصهيوتي» 
إذ بدأ أعضاء هذه الكتلة؛ وغالبيتهم الساحقة من الذكور» في الزواج من الإسرائيليات, 
والأدهى من ذلك أن كثيرين منهم أعلنوا استعدادهم للتهود والحصول على الجنسية 
الإسرائيلية (بكل ما يحمله ذلك من مزايا اقتصادية). ومم في هذا لا يختلغون كثيرا 
عن المهاجرين السوفيت من غير اليهود وأشباء اليهود الذين يعلنون أنهم يهود أو لا 
مانع لديهم من التهود من أجل الحصول على مستوى معيشي أفضل . 

ومما فاقم المشكلة أن التجمع الصهيوني تجمع مهاجرين؛ والهجرة تأنى بأعداد 
جديدة من المهاجرين كلما ثم استيعاب جماعة منهم ودمجهاء نآتي جماعة جديدة 
نتتمي لنفس التشكيل الحتباري الذي جاء منه المهاجرون القدامىء فتنضم الجماعة 
الجديدة للمهاجرين القدامى فيرتدون مرة أخرى لأصولهم الإثنية القديمة» من 
خلال احتكاكهم بالمهاجرين الجدد؛ مما يزيل القشرة الإسرائيلية التى اكتسبوعا. 
وينم تقويض عمليات الدمج التي توهمت الموسسة الصهيوئة الحاكمة أنها اتجدج 
بنجاح وبسرعة] 

وقد أدى فشل أسطورة قأتون الصهر» إلى تفاقم حدة قضية الهوية؛ بل وإلى انقراط 
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العقد الاجتماعي الصهيوني أو على الأقل تآكله. فقد كان هناك اتفاق على المقولات 
الآسابيةة عل الفرله باذ الدهوة شعي وات قبع الفزعم والاد از والنقاره 
وغيرهم)» وأنه شعب يطمح للعودة إلى أرضه للاستيطان فيهاء وأن الصهيونية ستنهي 
حالة النفى وستقوم يتطبيع اليهود. ومن الواضح أن الصهيونية قد فشلت في تحقيق 
هذا الهدف الذي وُجدت من أجله. فاليهودي (هذا المكون الأساسي لهذا الشعب 
اليهودي) لم يُعرّف بطريقة ترضي كل الأطراف» وهو شعب يرفض العودة لوطنه 
«القومي"» الأمر الذي يخلق أزمة سكانية استيطانية. ولهذاء لي يعد هناك اتقاقٌ على 
المكونات الأسامية للصهيوية وأهدافها المبدثية: فالرؤية ليس لها ما يساندها فى 
الواقمء والواقع صلب لا يود أن يخضع للرؤية. ْ 

وقل ترجم هذا التأكل نفسه إلى عيدم اكترات بالمشروع الصهيرني»؛ الذي قام 
بدوره بترجمة نفسه إلى عدم الإيمان بالقيم الصهيونية (الريادية) المبنية على التقشف 
وتأجيل الإشباع. وبدلاً من ذلك ظهر السعار الاستهلاكي والتزوع نحو الأمركة 
والعولمة والخصخصةء وهي حالة لا تصيب الصهايئة وحدهم وإنما تصيب أي 
مجتمع يفتقر إلى الاتجاه وإلى المشروع الحضاري ولاايحل مشكلة المعنى. ولكن؛ 
رغم كل هذا التآكلء يظل عناك إجماع صهيوني لم يتآكل وهو رفض الاعتراف 
بالفلسطينيين وحقهم في هذه الأرض التي تم اغتصابها. 


نحو نلموذج أاكثر تطسيرية 

البشرء شاءوا أم أبواء سواء كائوا أعضاء في الأغلبية أم الأقلية» يتأثرون بمحيطهم 
الحضاري ويؤثرون فيه بوعي وبغير وعي. كما أن أعضاء الأقليات عادة ما يتأثرون 
بمحيطهم الحضاري أكثر منما يؤثرون فيه: إلا إذا كانوا من الغزاة الذين أتوا من تشكيل 
حضاري أكثر تفوقاً وتركيباً من التشكيل الحضاري الذي يدور في إطاره المجتمع 
الذي ثم غزوه. ففي هله الحالة يصبح الغزاة نخبة عسكرية حاكمة يتقرب منها أعضاء 
المجتمع ويتعلمون لغتها ويتشبهون بها إلى أن يفقدوا لغتهم وهويتهم الأصليتين. 
وعلى أية حال: لم يكن العيرائيون ولا أعضاء الجماعات اليهودية في وضع الغازي 
في يوم من الأيام» ياستثناء مرتين: الأولى أثناء التسلل إلى (أو غزو) أرض كنعان. 
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ولكن حتى هذه المرة قام الغزاة أو المتسللون ياكتساب حضارة ولغة البلد الذي 
قاموا بغزوه. فعلى سبيل المثال يشار إلى العبرية في العهد القديم يأنها فسان كنعان. 
كما تركت عبادة الكنعانبين أثرا عميقا على المراة حتى إن بعل كان يتنافس مع يهوه؛ 
بل وكان يغتصب مكانه ومكانته في بعص المناسبات. أما المرة الثانية التي لعب 
فيها يعض أعضاء الجماعات اليهودية دور الغزاة: كانت في العرئ العشرين» حين 
قام المستوطنون الصهاينة بغزو أرض فلسطين والاستيلاء عليها بمساعدة القوات 
البريطانية وبالدعم الكامل من جانب العالم الغربي. وعلى الرغم من أنهم قاموا بغزو 
فلسطين زاعمين أنهم يحملون حضارة أرقى» فإتهم كانوا لا يتمتعون بأي تجانس 
حضاري؛ على عكس العرب الفلسطيتيين: الذين يتسمون يقدر عال من التجانس 
الديني والإئني وبالوعي الحضاري. وقد اشتكّى بن -جوريون مرة أنه على الرغم من 
أن المستوطنين الصهاينة أغلبية عددية إلا آن الفلسطينيين ينظرون إليهم باعتيارهم 
أقلية. 

ومن الطبيعي أن يتأثر أعضاء الأقلية بالمعجم الحضاري للمجتمع الذي يعيشون 
في كنفهء لكن المشكلة تدشأ حينما يصرٌ المؤرخون الصهاينة (وأعداء السامية) على 
استخدام كلمة #يهود» للإشارة إلى أعضاء الجماعات اليهودية كافة. كما لو كانوا 
جماعة بشرية واحدة متماسكة لها خطاب حضاري واحد منفصل عمّن حوله ولا 
يتآثر بهء وكما لو كانوا يشكلون شعبا واحداء وينتمون إلى قومية يسمونها «القومية 
البهردية' ويتمتعون بهوبة وإثنية يهودية. وانطلاقا من هذا يتحدئون عن #قن يهودي؛ 
و«أزياء يهودية0 بل وللغات يهودية4 و ١أدب‏ يهودي» و (عبقرية يهودية! تبشن كايا 
خصوصية يهودية مطلقة لا علاقة لها بالتشكيلات الحضارية المختلفة وتختزل 
أعضاء الجماعات اليهودية في أنماط ذهئية تسقط عنهم إنسانيتهم المركية وثراءهم 
الحضاري,. 

وحتى لا يسقط المرء أو الباحث قي هذه الاختزالية والألحادية والعتصرية لابد 
من نموذج تفسيري أقل عمومية وأكثر نفسيرية وإنسانية يمكنه أن يصف المتغيرات 
التاريخية والثقافية والدينية التي تأثرت بها الجماعات اليهودية المختلفة؛ الأمر الذي 
أدى إلى ظهور هويات إثلية ودينية يهودية مختلقة. وإن قعل الباحث ذلك سيجد 
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أنه من الأدق أن يسقط الحديث عن «الشعب اليهودية أو «التاريخ اليهودي» أو 
«الهوية اليهودية١‏ وأن يتحدث عن «الجساعات اليهودية» وعن *تواريخ الجماعات 
اليهودية» أو عن «الهويات اليهودية؛؛ أي أن يتحدث بصيغة الجمع وأن يخصصء» 
كأن يقول «تاريخ الجماعات اليهردية في انجلترا في القرن التاسع عشر»". كما يجب 
عدم الإشارة إلى إثنية يهردية واحدة عالمية» أو ةهوية واحدة عالمية» وإنما يجب 
الإشارة إلى عوياث وإثثيات يهوذية متعينة متنوعة. 

وهذا النموذج التفسيري أكثر تركيبية» ومن ثم فمقدرته التفسيرية غالية؛ نهو 
نموذج يؤكد أن أعضاء الجماعات اليهودية قل يتمتعون بقدر من الاستقلال عن 
سياقهم الحضاريء؛ ولكنهم في الوقت ذاته قد استمدوا هويتهم منه. وهذا لا يعني 
أنهم ينتمون إلى "تاريخ يهودي عالمي» مقصور عليهم أو أن ثمة #جوهرا يهودياء 
كامناً داخلهم يميزهم عن كل البشره فهم جزء من المجتمعات التي يعيشون فيها 
والتشكيلات الحضارية التي ينثمون إليها. ومن هنا فإن مساولتنا فهم هذه الهويات لا 
تكون من خلال العودة إلى ما يسمى #التاريخ اليهودي: آو إلى كتب اليهود المقدسة 
أو شبه المقدمة أو إلى بروتوكولات حكماء صهيون. وإنما بالعودة إلى التشكيللات 
الحصارية والتاريخية المختلفة التي ينتمي إليها أعضاء الجماعات اليهودية والتي 
تاعلوا معها وأثروا فيها وتأثروا بهاء وإت كانت درجة تأثرهم بها تفوق كثيرا درجة 
تأثيرهم قبهاء كما هي الحال عادة مع أعضاء الأقليات: فهناك هوية بابلية يهودية: 
وأخرى فارسية يهودية؛ وثالثة أمريكية يهوديةء ورابعة عربية يهودية. إن نموذجنا 
التفسيري لا يهمل البعد اليهودي في بناء هذه الهويات» وإنما يبن أن هذا البعد إن هو 
إلا يعد واحد بين أبعاد أخرى» وأنه فيس له مركزية تفسيرية. 

إن الفكر الصهيوني يصدر عن نموذج أحادي اختزالي ينكر واقع الجماعات 
اليهودية الحضاري الفسيفسائي الجيولوجي التراكميء ويطرح فكرة الهوية اليهودية 
العالمية الواحدة» وتتم عملية تسمية الواقع وتصنيفه من هذا المنظورء ومن ثم 
ظهرت عدة ميطلحات مثل *يهود الدياسبورا» و*يهرد المتفى؛ و«الشعب اليهودي؛ 
تفترضص جميعها وحدة اليهود وتجانسهم وارتباطهم بوطتهم القوميء؛ أي فلسطين 
المحتلة. ولكن حين يصل أصحاب هذه الهويات المختلفة إلى التجمع الصهيوني 
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يتضح لهم أنهم ليسوا! مجرد يهود: إِذ يصبحون مرة أخرى مصريين ومغاربة وروساً» 
وتتحدد مكانتهم الاجتماعية بحسب ذلك. ولذا ينكر كثير من المغاربة هويتهم 
العربية ويصرون على أنهم فرنسيون يهود وليسوا يهودا وحسب! وكذلك فَإن يهود 
العالم العربي الذين تم تهجيرهم باعتبارهم يهرداً بشكل عام يصيحون هر أخرى 
يهودا شرقيين يقبعون في آخر درجات السلم الاجتماعي الإسرائيلي؛ كما يصبح يهود 
روسيا إشكنازا أو غربيين ويعطون المنح والقروض وأقخر المنازل ثم يشغلون قمة 
السلم الاجتماعي: ومن هنا تظهر الهويات اليهودية المختلفة المتصارعة: وهو ما 
يؤدي إلى طرح سؤال الهوية وقضية «الهوية اليهودية» ومن هو اليهودي على بساط 
البحث وعلى المستوطنين الصهايئة ونخبتهم الحاكمة. 
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الفصل الأول 
تاريخ يهودي أم تواريخ الجماعات اليهودية؟ 


يعد مفهوم «الوحدة اليهودية العالمية؟ نقطة الانطلاق للرؤية الصهيونية والمفهوم 
الجامع لكل المقاعيم الصهيونية الأخرى. ويفترض هذا المفهوم أن ثمة وحدة 
ها تربط بين أعضاء الجماعات اليهودية كافة في كل زمان ومكان. وانطلاقا من 
هذا المفهوم هذا يؤكد الصهايئة وغيرهم أن اليهرد حافظوا على هذه الوحدة مند 
خروجهم من مصر الفرعوئية حتى يومنا هذا. وف ذلك تضدو هله الوعيع قسيرات 
عدة فقد ذهب الصهايئة في بداية الأمر إلى تأكيد وجود عرق يهودي واحد؛ وأن ثمة 
جينًا داخل اليهود يفصلهى عن الشعوب والأعراق الأخرى. وقد جاء في المسودة 
الأولى وعد بلقور أن فلسطين ستعطى لليهود باعتبارهم «عرقا يهودياً يت داتع[ , 
ولكن تحت ضغط الجماعة اليهودية في بربطانيا تم إحلال عبارة الشعب اليهودي» 
محل عبارة #العرق اليهودي»» إذ شعر أعضاء هذه الجماعة أن عبارة #عرق يهودي» 
تُسقط عنهم مواطنتهم وتشكك في التمائهم لوطنهم إنجلترا. ويلاحظ أن التأكيد 
على أن عصدر الوحدة اليهودية هو العوامل الوراثية والجينية قد اختفى من الخطاب 
الصهيوني عنق الثلاثيئيات بعد أن فتك هتلر بملايين اليهود باسم النظرية العرقية؛ 
وظهرت عيارة «الإثنية اليهودية4 التي لها نفس وظيغة العرق اليهودي: في أنها تفصل 
اليهود عن بقية الشعرب والجماعات. ويرى الصهاينة اللاديئيون أن مصدر وحدة 
اليهود هو عدة أسباب زمتية تاريخية. فبعضهم يرى أن اليهود يكونون عرقاء وأنهم 
يحوون جيئا يهوديا يفصلهم عن الشعوب والأعراق الأخرى. ويرى بعض الصهاينة 
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أن سبب الوحدة اليهودية هو نزعة معاداة اليهود في ممجتمعات الأغيار. ويرى فريق 
ثالث أن ما تسيب في هذه الوحدة هو أن اليهود عاشوا في جيتوات منعزلة؛ الآمر 
الذي ساعدهم على تطوير هويتهم والحفاظ على قوميتهم وخصوصيتهم. وبرى 
هذا الفريق أن العزلة في الجيتو لم تكن أمرا مفروضا على اليهود وإذما أمر طوعي 
اختاره اليهرد بأنفسهم ليحافظوا على وحدتهم وعزلتهم: وأن سقوط الجيتو سيؤدي 
إلى تقويض هذه الوحدة والخصوصية الإثنية المزعومة؛ ولابد من البحث عن جيتو 
جديد أي الدولة الصهيونية. أما أعداء السامية (وبعض الصهاينة العماليين) فيقولون 
إن اليهود جماعة طفيلية منعزلة حافظت علي وحدتها وعلى جيتويتهاء التي هي أساص 
طفيليتهاء وأنها عالة على المجتمعات التي 5 تعيش في كنفها وأنه لهذا السبب لابد عن 
ربعم وتوطيتهم في أي مكان خارج و ويرى بعض الصهايتة العماليين أن 
نميز اليهود وظيفيا واضطرارهم إلى الاضطلاع بدور الجماعة الوظيفية الوسيطة 
وبالأعمال التجارية والريوية هو سبب الوحذة اليهودية. أما الصهايئة الدينيون يرون 
أن تدر الوتعدة هو اول الروح الإلهية أو الع بشيتاء وكموتها في الشعب اليهودي» 
فهي تقطن وسطهم: وهي التي تُحوَّلهِمٍ إلى شعب من الكهنة والقديسين. ويميل 
الخطاب العمهيوتي في الوقت المحاضر إلى تأكيد أن هذه الوحدة هي تعبير عن تَطلّع 
قومي في حالة اللاديتيين» وعن تَطلع قومي ديني في حالة الدينيين. 
ولكن التموذج الستويوني الواحدي الاخنتزالي يختلف عن بنية الواقع التاريتي 

الْجَركّبٍ المتعيّن لأعضاء الجماعات اليهودية. وهو واقع لا يتسم بالوحدة. وتفرع 
عن مفهوم *الرحدة اليهودية» مفاهيم أخرى عديدة ذات تحيز صهيوني واضح. مثل 
«الشعب اليهودي؟ و «الخصوصية اليهودية»» وهي مفاهيم اختزالية مضللة تجعل من 
العسير رصد الظواهر اليهودية والإسرائيلية في كل تركيبيتها. ومن أهم هذه المفاهيم 
مغهوع «التاريخ اليهودي1. 


هل هناك تاريخ يهودي؟ 
يتوائر في الكتابات الصهيونية والغربيةء وفى الكتاباتث العربية المحأثرة بهاء 
مصطلح (التاريخ اليهودي». وهو مصطلح يفترض وجود تاريخ يهودي مستقل عن 
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تواريخ الشعوب والأمم كاقة» كما يفترض أن هذا التاريخ له مراحله التاريخية وفتراته 
المستقلة ومعدل تور الخاصء» بل وقوائيته المخاصة. وهو تاريخ يضم اليهود 
وحدهمه يتفاعلون داخله مع عدة عناصر مقصورة عليهم؛ من أهمها دينهم وبعيضص 
الأشكال الاجتماعية. وقد يتفاعلون مع عناصر في مجتمع الأغلبية ولكتهم يتفاعلون 
معها بطريقة تختلف عن تفاعل أعضاء الأغلبية معها. ومفهوم التاريخ اليهودي مفهوم 
محوري تتفرع منه وتستند إليه مقاهيم الاستقلال اليهودي الأخرى» كما تتفر عنه 
محظم التماذج التي تُستعخدّم لرصد وتغسير سلوك وواقع أعضاء الجماعات اليهودية. 
والمصطلح يضرب بجذوره في التشكيل الحضاري الغربي: سواء في جانبه الديتي 
أم في جانبه الاقتصادي. فقد جاء قي العهد القديم أن الخائق «اختار الشعبة 
والاختيار يعني درجة من درجات الحلولية الكمونية الواحدية (إذ لماذا يختار الله 
ميا حون الععرب الأعرع8): وقد تيد العلوك والكحموة الاتفى فى اللامة إلى 
أت وصل الحلول إلى مرحلة وحدة الوجود فتوخد الإله والشعب وتاريخه وأرضه 
وأصبح هناك جوهر واحد للآمة والإلى لا يوجد الواحد منهما دون الآخرء ويتم 
على هذا النحو زوال ثنائية الخالق والمخلوق والإنه والشعب (والمطلى والنسييء 
والأزلي والزمني. والمقدّس والتاريخي). ويصير :تاريخ هذا الشعب محط عناية 
الإلعه بل يضبح تتجسيداً لفكرة مقدّسة ومطلقة: فيتداخل المطلق والاسبي والمقدمن 
وزالع ال اسة وتصبح ايه ية حادثة تقع لليهود ذات دلالة دينية عميقة. ومن هناء فإن كتاب 
اليهود المقدّس (العهد القديم) هر أيضاً سجل تاريخهى حيث تتم رؤية العبرانيين 
وهم يخرجون من مصر تهديهم ذراع الإله القوية وتنقذهم من الغرق» ثم يُلحق بهم 
العذاب في الصحراء ولكنه يسدد خطاهم في غزوهم لأرض كنعان . ويعقد الإله معهم 
الموائيق» ويقبل منهم أفعالهم كافة؛ الأخلاقية بة منها وغير الأخلاقية» بل ؛ ويحر ضهم 
عليها. ولهذاء أصبح تاريخ المقيدة اليهودية هو نفسه ناريخ اليهود. 

وكما ورئت المسيحية العهد القذيم وجعلت منه أحد كتبها المقدسة؛ كذلك 
ورثت الحضبارة الغربية هذه الرؤية. ولذاء فإن الإننان الغربي يعتبر اليهرد ورثة 
العبر انيين القداميء و يراهم في عزلتهم لا يزالون مستمرين في مسيرتهم في 
الصصحراء» نحو كتعان عبر التاريخ الإنساني بأسره وفي كل أرجاء العالم. وقد تبدى 
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ذلك في المفهوم الكاثوليكي للشعب اليهردي الشاهد الذي يقف على حافة التاريخ: 
شاهداً على عظمة الكنيسة. كما يتبذى في المفاهيم الاسترجاعية البروتستانتية التي 
تجعل من عودة اليهود إلى صهيون في نهاية التاريخ شرطا لعملية الخلاص وشرطا 
لتأسيس الفردوس الأرضي. وقد تمت علمنة هذا المفهوم في العصر الحديث: 
فتحول اليهود من شعب يهودي مقدّس له تاريخ يهودي مقدّّس إلى الشعب اليهودي 
المستقل صاحب التاريخ اليهودي. وهذه كلها مفاهيم تفترض أن لهم وجوداً وتاريضا 

ومما دعم إحساسن الل تبان الغربي بو جود تاريخ يهودى مستقل: اضطلاع اليهرد 
بدور الجماعة الوظيفية (المالية أوالاستيطائية) فى المجتمعات الغربية. ومثل هذه 
الجماعات يتم عزلها عن بقية المجتمع حتى تبدو وكأنها خاضعة لآليات وحركيات 
تاريخية مستقلةء مع أنها في واقع الأمر جزء لا يتتجزاً من المجتمع الذي ترجد فيه؛: 
وخاضعة للآليات والحركيات التاريخية نفسها التي يخضع لهاهذا المجتمع؛ تصعد 
بصعوده وتهبط بهبوطه رغم استقلالها التسبي. 

وغني عن الذكر أن مفهوم التاريخ اليهودي مفهوم محوري في الفكر الغربي وفي 
ادراك الأنسان الغربي لليهود. لكن المقدرة التفسيرية لهذا المفهوم شعيفة» ثهو 
مفهوم اختزائي بسيط إلى أقصى حد له تتانجه السلبية لا من الناحية المعرفية وحسب: 
وإنما من التاحية الإتسائية والأخلاقية كذّئك. أما من التاحية المعر فية» فإنئا نجد أن 
رصد واقع الجماعات اليهودية وتفسيره؛ من خلال نموذج التاريخ اليهوديء يُبسّط 
هذا الواقع ويختزله ويتجاهل عناصر آساسية فيه» كما أنه يُضِخحْم جوانب ثانوية منه. 
إِنْ استقلالية أي بناء تاريخي تعني استقلالية أبنيته الاقتصادية والاجتماعية» وكدلك 
استتلائنة:الأبنة الحضارية والومزية المرتبطة بذ كماتضنى تجانسها الاسبى قل كل 
مرحلة من همراحله. وكذلك فإن استقلالية أي بناء ثاريخي تعتي أن هذا البناء يضم 
جماعة من الناس لا وجود لها خارجه ولا يمكن فهم سلوكها إلا في إطار تفاعلها 
معه ولكن من الثابت تاريخيا أن الجماعات اليهودية المنتشرة في العالم تتسي كما 
أسلغتاء بعدم التجانس وعام الترابط: وبأن أعضاءها كانوا يوجدون في مجتمعات 
مختلفة تسودها أنماط إنتاجية وأبئية حضارية اختلفت باختلاف الزمات والمكان. 





قل 


0 


فيهود اليمن: في القرن التاسع عشرء كانوا يعيشون في مجتمع صحراوي قيلي عربي 
وإن كان معظمهم قد تر كز في المراكز الحضرية الكبرى مثل صئعاء. أمايهرد الولايات 
المتحدة في الفترة نفسهاء فكانوا يعيشون في مجتمع حضري رأسمالي غربي. فإذا 
بحث المرء فى العنصر المشترك بين يهود اليمن ويهود الولايات المتحدة: لوجد 
أنه هو الدين البهودي وحسب» وهو عنصر واحد ضمن عناصر عديدة تحدد سلوك 
اليهودي. ولكن الأنساق الدينية البهودية ذاتهاء بسيب تركيب اليهودية الجيولوجي 
التراكمي وبسبب غياب صسلطة مركرية دينية» تختلف» في كثير من الأحيان: اخختلافاً 
حاداً وجوهرياً من حضارة إلى أخرى. ولكل عذاء تجد أن سلوك اليهودي اليمني 
تحكمه عناصر البئاء التاريخي اتعربي اليمني الذي يعيش فيه تماما كما تحكم سلوك 
يهود الولايات المتسحدة مكونات اليناء التاريخي الغربي والأمريكي. غير أن نموذج 
التاريح اليهودي» بما يمترضه من وحدة وتجانسى» يجعل المؤرخ يهمل كل عناصر 
عدم الوحدة وعدم التجانس التي تُشكل الجانب الأكبر قي مكوّنات واقع أعضاء 
الجماعات اليهودية» وهي عناصر نتصور أنها أهم من عناصر الوحدة والتجانس» 
ولها قيمة تفسيرية ورصدية أعلى : 

وإذا افترضنا جدلاً وجود تاريخ يهودي مستقلء فما أحداث هذا التاريخ؟ وهل 
تأتي الثورة الصناعية: مثلأء ضمن أحداث هذا التاريخ» أم أنها حدث ينتمي إلى 
التاريخ الغربي ولذا يجب استبعاده في محاولتنا تفسير سلوك جماعة يهودية ما. لو 
فعلنا ذلك لضعفت مقدر تنا التفسيرية لهذا السلوك. فالثورة الصناعية حدث ضخم في 
التارينع الغربي ولكنه؛ بطبيعة الحال: ترك أعمى الأثر في يهود العالم الغربي وأحدث 
اتقلاباً في طرق حياتهم ورؤيتهم للكون في القرن التاسع عشرء وهذا الانقلاب لم 
يحدث لهم باعتبارهم يهوداً وإنما باعتبارهم أقلية نُوجٌّد داخل التشكيل الحضاري 
الغربي. ومن هناء فإننا نجد أن هذا الانقلاب في طرق الحياة والرؤية للعالم قد حدث 
أيضاً لأعضاء الأغلبية ولأعضاء الأقليات الأخرى الموجودة داخل المجتمعات 
الغربية. وفي الوقت نفسه. لم يتأثر يهود العالم العربي بالثورة الصناعية بالدرجة 
نفسها وفي الوقت نفسه. ذلك لأن التشكيل الحضاري العربي كان بمنأى عن هذه 
الثورة الصناعية في بداية الأمر. لكن هذا التشكيل بدأ بعد حوالي قرن من الزمان يتأثر 
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بالفورة الصناعية» وبالتالي فقد بدأ أثرها يمتد إلى معظم المجتمعات العربية بأقلياتها 
وأغلبيانها. أما بهرد إثيوبياء مثلاً؛ فلم يتأثروا بها إلا بشكل سطحيء. ذلك لأن التشكيل 
الاجتماعي الاقتمادى الحضارى الذي كانوا يعيشون في إطاره ظل 57 عن تلك 
التحولات الكبرى التي ترتبت على أحداث الثورة الصناعية» بل بقى هذا التشكيل ذو 
طابع قبل حتى وقتنا الحناضر. ويعبارة أخرى» فإن الآثار المترتبة لثورة الصناعية 
على أعضاء الجماعات اليهودية هى مسأئة تتعلق بأثر الثورة الصثاغية؛ هذا الحدث 
الضخم في التاريخ الغربي» على كل جماعة يهودية على حدة؛ وترتبط أشد الارتباط 
باثار هذه الثورة على المجتمعات الى تعيش في كتفها هذه الجماعات اليهودية. 

وعلى هذاء فإن الإطار المرجعي للدراسة لا يمكن أن يكون ما يسمى «التاريخ 
اليهودي؟. فلو أن الباحث جعل هلا التاريخ اليهودي إطاره المر جعى لأعجز حجما 
عن تفسير كثير هن جوائب الظاغرة التي يدرسهاء و لاأاضطر إلى لي عقق المحقائق 
ليفسر سيب تأثر يهود إنجاترا بالثورة الصناعية بعد حدوثها بفترة وجيزة وعدم 
تأثر بعض يهود إثيربيا بها حتى الآن! أو اضطر إلى تفسير أحداث هذا التاريخ 
اليهودي الوهمي من خلال عناصر ثانوية أو وهمية؛ مثل رغيات اليهود وتطلعاتهم 
وتمعاسكهم ومدى اضطهاد الآحرين لهم أو عطفهم عليهم. وإذا تآملنا الدراسات 
الأخميني متسامحاً مع اليهرد نتأعادهم إلى بلادهم» أو اوتمت عدة هجمات 
ومذابح ضد اليهود عام ١445‏ في روسيا القيصرية؟ أو #وبدا اليهود يفكرون في 
نقليد الشعوب الأخرى لتصبح لهم حر كتهم القومية ووطنهم القومي في فلسطين». 
وكل هذه العبارات ثقترض أن الأحداث التي تقح لليهود تُفْسّر بالعودة إلى تاريخهم 
المستقل الافتراضيء وإلى رغياتهم و أحلامهم وإرادتهم. ويتم نجاهل البناء الإداري 
للإمبراطورية الفارسية التي اعتمدت على الشعوب الموالية لهاء أو أزمة النظام 
القيصري في عام ؟غكرث.ا . أو ظهور الإمبريالية الغربية التي كانت تحل مشاكل أورويا 
عن طريق تصدير هذه المشاكل إلى الشرقء وبالتالي حاولت حل مسألتها اليهودية 
عن طريق إرسال اليهود إلى الشرق. 

إن عزل التجارب التاريخية للجماعات اليهودية عن سياقها التاريخى الإنساني 
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العام والمتعين يحولها إلى تفاصيل ليس لها أي سمات أو ملامم خاصة ومحدودق 
وليس لها أي جذور؛ ومن ثم فإِنَ وفائع اضطهاد اليهود فى روسيا القيصرية في أواخر 
القرن التاسع عشر بسبب التحديث المتعثر لا يختلف البتة عن اضطهاد يهرد فلسطين 
على يد القرنجة: وكلتا الواقعتين لا يختلغان عن اضطهاد بعض يهود أوروبا في 
العصور الوسطى في الغربء بل وبعد قليل يصبح اضطهاد اليهود نمط متكرر ملازم 
لهم أينما كانوا؛ وبدلاً من أن تدرّس أحداث ما يقع لأعضاء الجماعات اليهودية من 
حي هي وقائع يمكن , تفسير كل منها في ممياقها التاريخي المختاف» تصبح تعبيراً 
عن غربة شعب ثفيَ من بلله. ويصبح الاستيطان في فلسطين وطرد الفلسطينيين من 
بلادهم ليس جزءاً من التشكيل الاستعماري الغربي وإنما النهاية السعيدة لتجوال 
شعب بلا أرض» شعب اقتراضي تجؤل بسيب اضطهاد الجنس البشري له في كل 
زمان ومكانء وتصبح الدولة الصهيونية الحل الحثمي والوحيد لهذه المأساة. (أثداء 
محاكمة أدولف إيخمان في تل أبيب» قال محامي الدفاع: إذا كان هذا الشعب اليهودي 
قد عانى من الاضطهاد أينما ذه آلا يمكن القول إنه هو نفسه سبب ما يحيق به من 
عذاب. وإلا لماذا هذا النمط المستمر المتكرر بغضض النظر عن الزمان والمكان؟ 
وأطروحة المحامي أطروحة عنصرية ععادية للسامية» ولكنها هي الاستتتاج المنطقي 
الوحيد للأطروحة الصهيونية). 





المسأئة أع المسائل اليهودية# 

مصطئح «المسألة اليهودية؟ لا يختلف كثيراً عن مصطلح «الوحدة اليهودية 
العالمية؟ بل إنه متفرع عنه ويستئل إليه. وهو مصطاح أحادي اختزالي بسبب عهوميته 
المنرطةء إذ يفترض وجود اتاريخ يهودي واحد؛ وأن اليهود عبر تاريخهم واجهوا 
مشكلة أو مسألة واحدة وهى اضطهادهم المستمر من قبل الأغيار. وقد تتغير 
وتتنوع أشكال الاضطهاد ولكن يظل الاضطهاد كما هوء وعادةٌ ما يأحذ شكل عزل 
اليهود داخحل جيتوات أو طردهم تماما (ويطبيعة اللحال في حالة ألمانيا التازية أخيذ 
الاضطهاد شكل الإبادة الكاملة). ولكن واقع أعضاء الجماعات اليهودية يبين كذب 
هذه الأطروحة. فالجماعات اليهودية غير منجانسة وتوجد في سياقات اجتماعية 
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وثاريخية وحضارية ممختلفة؛ ومن ثم تختلف الأطر التاريخية التي تدور داخلهاء ولذا 
سختلف «المسائل! التى تواجهها. فكل جماعة بهو دية تو اسده #مسائل؛ مخلدة نأبعة من 
انتماتها ليئية تاريمئية ممحددة وتشكيل حضاري مختلفين عن الأبئية والتشكيلات التى 
تتنمي لها الجماعات اليهودية الأخرى. فعلى سبيل المثال واجه يهود الإسكندرية في 
القرن الأول قبل الميلان #مسألة يهودية» مختلفة بشكل جوهري عن تلك «المسألة' 
التي ولجهها يهود روسيا القيصرية؛ والمسألتان كانتا مختلفتين بشكل جوهري عن 
تنك «المسائل» التتى واجهها يهود أوروبا فى العصور الوسطى. دبطيعة الحال. 
كانت مسألة يهود المانيا إبان الحكم النازي مختلفة بشكل جوهوي عن أية مسائل 
أخخرى واجهها أعضاء الجماعاث اليهودية الأخرى. 

وفي العصور الوسطى واجه يهود إنجائرا مسألة أنهم كانوا جماعة وظيقية صغيرة 
قامت بتزبيق العملة فتم طردها. وفي أواخر القرن التاسع عشر واجهوا مشكلة تدفق 
يهود اليديشية» الأمر الذي هند الأمن الاجتماعى (من متظور أعضاء النخبة الحاكمة 
رقبادات أعفياء الجماصة الهرحية الأرستراطره المشارحية )كنا عند ها ستقه أعفياء 
الجماعة اليهردية من حر اك اجتماعي ومكانة اجتماعية. 


ويواجه يهود الولايات المتحدة (على عكس معظم الجماعات اليهودية في 
الماضي) مشكلة الاندماج بل والاتصهارء تتيجة تقبل المجتمع لهم وتجاحهم فيه 
وتقبلهم هم لأشكاله الحضارية وقيمه العلمانية. وهذا التقبل والنجاح له جوائيه 
الإيجابية دون شك. ولكته له جوانبه السلبية أيضاء فهو يسبب لهم مشاكل مع السود؛ 
فالسود متركزون في المدن ننسها التي يوجد فيها أعضاء الجماعة اليهودية» وعادة 
ما يشغلون «الجيتو؛ الذي كان بشغله المهاجرون اليهود قبل أن يحفقوا الحراك 
الاجتماعي ويتتقلوا إما إلى جيرة أفضل أو إلى الضواحي. فحي هارلم الشهير كان 
نا يهودياء ولكن من طن أهضاء الجمامات اليهردية قدنا كيرا من البدرفاه 
الااجتماعي تركوا هذا الحي؛ واستقر فيه فشقراء السود. وقد جعل هذا من «المالك 
اليهودية ممثلاً للرأسمالية الأمريكية المستغلة في نظر الأمريكيين السود؛ الأمر 
الذي يسبب كثيراً من المشاكل للجماعة اليهودية ككل. كما أن تَرَايْد وعي الْمسَود 
بأنفسهمء ويقوتهم ورغبتهم في المشاركة في السلطة» يجعل احتكاكهم باليهود 
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أكذ حذةء خاصة بعد تعاظم الاتجاهات اليمينية بين أعضاء الجماعة اليهودية 
وتخليهم عن مواققهم الليبرالية التقليديةء وبعد تأبيدهعم لإسرائيل بكل عدوائيتها 
وتوسعها وانضمامهم لدعاة الحرب والتوسع الإمبريالي. ولم يفت على الكثير ين من 
الأمريكيين السود تعنب بارجراف جديد تعني أنن ما يليها جزء من الياررجراف السابق 
أن عدذا كبيرا من المحافظين الجدد من أصل يهودي. وكان يهود الفلاشاه يواجهون 
مشكلة المجاعة في وطنهم:؛ وهم الآن يواجهون مشكلة التمييز العنصري ضلهم في 
الدولة الصهيونية. 

ويواجه يهود اليمن عدة مشاكل من أهمها أنهم يعيشون في بلد في حالة حرب 
مع الدوئة الصهيونية التي تدعي أنها دولة يهودية وأنها تتحدث باسم كل يهود العالم 
بما في ذلك يهود اليمنء وأنها تحاول 9إتقاذهم؛ أي تهجيرعم إلى إسرائيل! ولكنهم 
حينما يهاجرون إلى أرض الميعاد فإنهم يواجهون مسألة يهودية أخرى (أو فلتقل 
#مسألة إسرائيلية؟) وهي التمييز العتصري ضدهم. الذي تبدى في قضية اختطاف أبتاء 
اليهود اليمنيين- ففي الفترة من عاء ١444‏ إلى عام ١3517‏ اختفى حوالي ٠١77‏ طفلاً 
يمنا من مخيمات المهاجرين والمستشفيات. وادعت السلطات في ذلك الوقت أنهم 
قد نُوفوا ودُفنواء ولكنها لم تعط لأهلهم شهادات وفاة ولم تقدم لهم أي إيضاحات 
عن أسباب هذه الوفيات. وهكذا ظل السؤال حائراً فى عقول وقلوب هؤلاء الآباء 
الذين يرفضون تصديق ما حدث. ونتيجة لاستمرار إثارة هذه القضية: تشكلت عام 
417 أجنة للتحقيق في هذه المسألة توصلت إلى أنه لم تحدث عمليات اختطاف 
لهؤلاء الأطفال. ولكن الأعائي لم يفقدوا الأمل. وفي عام 1988 تشكلت لجنة 
تقيق ثانية توصملت في عام 1494 إلى نفس التتيجة. ورداً على هذه التيجة المخيية 
للآمال حدث احتجاج عسلح على يد المحاخخام عوزي ميشولام الذي فتح الثار عو 
وأتياعه على الشرطة مطالبين بلجنة جديدة للتحقيق. وبالفعل» تكونت هذه اللجنة 
عام 144 وانتهت قي عام ٠٠١1‏ إلى القول بأن 41/5 طقلا قد وفوا وأن خمسة 
أطفال لايزالون أحياء؛ وأن مصير "ة طفلا لا يزال فى طي المجهول. وادعت اللجنة 
أن بعضى العاملين في مجال الرعاية الاجتماعية ظنوا أن عائلات هؤلاء الأطفال قد 
تخلت عنهم» ولذلاك فقد ثم عرضهم للتبتي على مجموعة من الأسر الإشكتازية 
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ال.«حرومة من الإتجاب!! وأت هذا كله حدث دون أدنى مسؤولية من المؤسسة 
الحاكمة. وفي إطار عمل اللجنة الأخيرة» ثم استخراج بقايا جثث 7 7 طفلا من مقيرة 
في بتاح تكفا الأجراء فحوص الحامض النووي هلا في محاولة لإثبات علاقتهم 
بتلك الأسر اليمنية. ولكن هذه المحاولة لم تؤد إلا إلى المزيد من الشكوك بدلا 
من إغلاق هذا الملف الذي أصبح مثاراً بشكل متواتر وحاد في الكيان الصهروني 
(هاريس 7/11 7/11 19493). فعند فتح القبور التى تعود لأكثر من خمسين عاماًء ثم 
يجد الأهالي إلا قطعًا غير عكتملة من العظام؛ الأمر الذئ حرك في أذهانهم فكرة 
أن هذه القبور فارغة» وزرع الشك مرة أخترى بين الأعالي والسلطات وأعاد قكرة 
المؤامرة إلى الوجود بعد خمسين عاماً من عدم التصديق (هآرتس6/١1/1١١1).‏ 
وكانت الخيبة الكبرى هي نتائج الفحوص التي أثيت أن جثة واحدة فقط «قد توجد 
بيئها صلات عائئية مع إحدى الأسر الشاكيةة! 


وهذه القضية التى تبدو عصبة على الحل تسلط الضوء بقوةٌ على العنصرية 
الصهيونية التي لم يفلت من برائتها حتى البهوده وتبدو بالنسبة لأهالي أولئك 
الأطفال «وكأنها رحلة بحث لا نهاية لهاء على حد تعبير صحيفة الجبر وساليم بوستم. 
.)5١١1/11/75(‏ فهؤلاء الأحالي يشعرون وكأن أطفالهم «قد تسخروا في الهواءة 
مثلما قالت أخت أحد المفقودين والذي اختفى بعد ولادته في مستشفى عام .1940٠‏ 
ولا تزال عائلات الضحايا تأمل في كشف ما حدث. إلا أن بعفى الأهالي يعتقدون 
اعتقاداً جازم بأن اشتراك المؤسسة الحاكمة في مؤامرةٍ منظمة لاختطاف أطفالهم 
سوف يمنع أي لجنة تحقيق من كشفب ما حدث.. فكيف يمكن للمؤسسة أن تعري 
أخطاءها؟ 





وسما لاشك فيه أن اختطاف طفل من أسرته أمر عصيّ على التسيان بالنسبة 
لأي أسرة. ولكن مأساة هؤلاء الأطفال تمثل للمهاجرين اليمثبين كل الإحباطات 
والمصاعب والإهانات التي تعرضوا لها منذ أن تركوا بلاد اليمن السعيد وتوحهوا 
إلى 'أرض الميعاد السعيدة» تحت تأثير الدعاية الصهيونية عن الجنة الموعودة التي 
ولتغمرب مثلاً آخر بمسألة يهود روسيا القيصرية: فقد أذى تقسيم بولندا أن ضمت 
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روسيا فيما ضمت مناطق شاسعة تعيش فيها أعذاداً كبيرة من الكتلة البشرية اليهودية 
اليديشية. ولأن التبلاء البولنديين كان محرما عليهم التتجارة (حبث تفرغوا لأعمال 
السياسة والحرب)»؛ وكان الآقنان ملتصقين بالأرض. كما كانت طبقة التجار 
ضعيفة للغاية؛ اضطلع اليهود بوظيفة طبقة التجار والحرفيين وأصبحوا جماعة 
وظيفية وسيطة. هذا على عكس روسيا القيصرية: التي لم تكن التجارة فيها تُعتبر 
مهنة وضيعةء ولذا كانت الحكومة نفسها تقوم بالتجارة كما افٍطلع بعضى البلاء 
بالوظيفة نفسها. 

وكانث روسياء من الناحية الاقنصادية» مستعمرة انجليزية أو متطقة نفو للاقتصاد 
الإنجليزي. وبعد الحصار الذي فرضه تابليوت على إنجلترا على نطاق القارة كلهاء 
حدث تّقدم صناعي وتجاري نظراً لاضطرار روسيا إلى الاعتماد على تفسها. فظهرت. 
أشكال اقتصادية جديدة هما أدى إلى فقدان كثير من أعضاء الجماعة اليهودية 
وظائفهم فهم كانوا جزءا من النظام الاقتصادي القديم. ويمكن القول إنه لم تكن 
المسألة اليهردية المسألة الوحيدة التي جابهتها الحكومة القيصرية» فقد كانت هناك 
مسألة إسلامية ومسألة تترية ومسألة بولندية ومسألة أوكرانيق إذ كانت الإمبراطورية 
القيصرية مترامية الأطراف تسم مئات الأقليات والتشكيلات الحضارية المختلفة 
التى كانت تحاول أن تفرض عليها ضربا من الوحدة حتى تتمكن الحكومة المركزية 
ون اقطايل معها. وقسّمت المحكوهة القيصرية هله الأقليات إلى قسمين أساسيين: 
الأقليات السلافية (أوكرائيا وبولندا وغيرهما)» والأقليات غير السلافية» وكان 
أعضاء الجماعة اليهودية يصنفون على أنهم أقلية سلافية. وكان يُطلّى على الأقليات 
غير السلاقية مصطلح «الإينورودتسي (8100:115. وهذه كلمة روسية كانت تشير في 
باد الأمر إلى قبائل السكان الأصلين التي تقطن سيبيرباء ثم اتسع نطاق الكلمة 
الدلائي قأصبحت تشير إلى كل الشعوب غير السلافية. وكانت السياسة العامة تهدف 
إلى ترويسهم ودمجهم. وغني عن البيان أن إجراءات الترويس» بالنسية للأقليات غير 
السلافيةء كانت أكثر راديكالية وعنما. وقد نجحت عملية دمج أعضاء الجماعات 
اليهودية فى بادئ الأمر طالما كان الاقتصاد الروسي ينمو ويستوعب اليهود الذين 
يفقدون وظائفهم القديمة وتوكل لهم وظائف جديدة. ولكن بعد فترة أخفق الاقتصاد 
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الروسي في استيعابهم ويعود هذا لأسباب عديدة لا مجال لذكرها في هذا السياق» 
لكن من أهمها الانفجار السكاني الذي حدث بين أعشاء الجماعات اليهودية وتعثر 
عملية التحديث. فقصدرت قوانين مايو 1847 التى زادت من عزئة يهرد روسيا 
واضطهادهم وحدئت انفجارات أدت في نهاية الأمر إلى قبام الثورة البلشفية التي 
حلت مسألة يهود روسيا بطريقة غير متوقعة. كل هذه العتاصر والأبعاد تختفي في 
الأدبيات الصهيونية» فتعزل مسألة روسيا اليهودية عن سياقها وعمن الظواهر المماثئلة 
في المجتمع وعمًا يحدث للأقليات والجماعات الدينية والإثنية الأخرى؛ ويبداً 
الصهاينة في الحديث عن «اضطهاد اليهود والمذابح التى تدبر ضدهم؛؛ ويتتحول 
التاريخ إلى ميلودراما رخيصة فيها أشرار تلص (الأغيار) وضحايا خلص! مما يؤدي 
إلى استصالة فهم المسألة اليهودية في روسيا القيصرية. 


العبخرية والجريمة اليهودية 

إن استخدام مصطلحات مثل «التاريخ اليهودي يشكل تبنياً غير واع لانماذج 
التفسيرية الاخترالية الصهيونية والمعادية لليهود التي تنزع أعضاء الجماعات اليهودية 
من إطارعم التاريخي وسيافهم الحضاريء وتفترض وجود وحدة يهودية عالمية 
وطبيعة يهودية واحذة ومن ثم عبقرية يهودية وجريمة يهودية. والصهاينة ينسبون 
إلى هذه الشخصية اليهودية سمات إيجابية: فتشير الدراسات التي تنطلق من مفهوم 
الوحدة اليهودية إلى إسهام اليهود لهذه الحضارة أو تلك؛ وتئنشر المعاجم تحصي 
عدد اليهود الذين حصلوا على جائرزة توبل» وعدد العلماء والفنائين اليهود الذين 
تميزوا في حقول نشاطهم. ولكن هذا المفهوم له تضميناته العنصرية. فالمعادون 
للسامية انطلاقا من مفهرم #الوحدة اليهودية العالمية؛ ذاته يذهبوت هم أيضها إلى أن 
ثمة طبيعة يهودية وشخصية يهودية ثابتة؛ وينسبون لهذه الشخصية صفات سلبية كثيرة 
فهي شخصية متآمرة وعدوالية واستغلالية ومنحلة: تنجه بطبيعتها نحو المهن المالية 
غير المنتجة» الطفيلية الاستقّلالية مثل التجارة والربا. 


ولكن إذا كانت يهودية اليهودي هي أساس عبقريته: فيهودية اليهودي لابد وأن 
تكون أيضا هي مصلر إجرامه! وإذا كانت عبقرية أينشتاين تستتد إلى يهوديته: فمن 
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المنطقي أن نفترض أيضا أن إجرام مجرم يهودي مثل مائير لا نسكي تستند إلى 
بهو دينة. وكالذ الادعاءين نرع اليهودى َس سساقه التاريحتي والؤنساني المتعينء 
ويفر ضان عليه تصنيفا ضيقا غير إنساني. فإذا كانت يهودية اليهوده وليس انتماؤهم 
للتشكيل الحضاري الغربيء هي سبب العبقرية اليهودية» فلماذا لم يظهر أيتشتاين بين 
الغلاشاه أو بين يهود العراق؟ وإذا كانت يهودية اليهوديء وليس الانتماء للتشكيل 
اليهودي» فلماذا لم تظهر ماقيا يهودية فى اليعنت؟ 

وقد أشار أحد الباحثين إلى العباقرة من أعضاء الجماعات اليهودية الذين أسهمرا 
في الحضارة الإنسانية دون أن تكون هويتهم اليهردية هى العنصر الأساسي في 
إسبينوزاء أو يستمع إلى مندلسون أو روبنشتاين بل حتى إلى ألفيس بريسلي (المغني 
الأمريكي). لا يخطر له قط أنهم يهود لأن تأثير اليهودية في كتاياتهم وإبداعاتهم 
معدوم تمامأ. هذا هو المقصود من القول بآن هؤلاء العبائرة كانوا من «يهود 
المصادفة. فحتى إن كان بعضهم عتديتاء فإن البُعد اليهودي في شخصيتهم وئقافتهم 
لم يكن عنصراً أساسياً أو حاسماء ولم تكن له أية فاعلية في عملية الإبداع. ويمكننا أن 
نطبق نفس المصطلح على المجرمين من أعضاء الجماعة اليهودية؛ فبعضهم قد يؤمن 
باليهودية» والبعض الآخر قديكون ملحداء ولكن سواء كان المجرم اليهودي مؤمناً أم 
ملحداً إن البعد اليهودي لم يكن هو المحرك لسلوكه الإجرامي. 

إن الباحث الذي يآخذ سمة ما ويئزعها من سياقها التاريخي الحضاري ثم يسميها 
«يهودية؛ ويقترض أنها تسم كل أعضاء الجماعات اليهودية أينما كانواء يتوه حقيقة 
أعضاء الجماعات اليهودية. فعلى سبيل المثال. إن ادعى باحث أن اليهود تجار 
بطبيعتهم فهو يزيف واقعهم التاريخي إذ عمل العبرانيون بالزراعة في فلسطين» كما 
من المهنيين في الغرب. وإِن ادعى أنهم يتآمرون على الجنس البشريء فهو بلا شك 
يسقط إنسانيتهم عنهم. فهم لا يختلفون عن بقية البشر إذ تجد بينهم من يثأمر ضد 
الآخرينء كما بينهم من سقط ضصية المؤامرة. وإن قال أحد العنصربين: إن اليهرد 
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منحلوت في كل زمان ومكان فهو لم يستقرئ تواريخ أعضاء الجماعات اليهودية؛ 
بل فرض عليهم رؤيته العتصرية؛ إذ كانت هناك أزمئة وآمكتة استمسك فيها أعضاء 
الجماعات اليهودية بأهداب الفضيلة؛ ولم عرف بينهم ظواهر مثل ظاهرة الأطفال غير 
الشرعبين. وستتجد معدلات التسببية الأخلافية التي تنتشر بينهم (والتسيب الأخلاقي) 
في الوقت الحاضر لا تختلف عن مثيلتها من أعضاء الأغلبية» ولا يمكن تفسيرها 
بالعودة إلى يهوديتهم: وإنما بالعودة لحركيات المجتمع الذي يعيشون قي كتفه. 

ثمة خلل شديد قى الحديث عن اليهود بشكل مجرد انطلاقاً من مفهوم التاريش 
اليهودي؛ فمن يود أن ينسب العبقرية إلى الهوية أو الشخصية اليهودية مبيجد قرائن 
تاريخية على ذلك في مكان وزمان معينين» ومن يود أن ينسب إليهم التامرية سيجد 
أيضاً قرائن على ذلك في مكان وزمان آخصرين: ثم يتم تعميم اللجزء على الكل. 
مع أن الواجب آلا نسقط عن اليهود إنسانيتهم من خلال استخدام نماذج تفسيرية 
اختزالية صهيونية. وآلا نراهم إلا في إطار تواريخ المجتمعات التي يعيشون بين 
ظهرانيهاء وآلا نعمم من الوقائع الاستثتائية. 





الرؤية الصهيونية تلماريخ 


يفترض مفهوم التاريخ اليهودي العالمي المستقلة وجود جوهر يهردي كامن 
يشكل ما يشيه النمط الفكري الجاهز لكل الأشكال التاريخية التي عاش في إطارها 
أعضاء الجماعات. حيث يتجاوز هذا الجوهر كل التحولات ويصبغها بصبغته 
ويتحدى جميع القوانين التاريخية المعروفة. كل هذا يجعل التاريخ البهودي أمرأ لا 
علاغة له بالواقع الإنساني الدئيوي: تاريخ بشيه البتاء المصمت المنغلق على نفسه 
ويعبر عن نمط أو أنماط محددة متكررة لا تتعدى حدود تَجلي الجوهر اليهردي 
المطلق. وهذا التمط يأحذ الشكل التالي: منفى ثم عودة. والمنفى هو الحدث الذي 
يقع الميهود؛ والعودة هي القعل الذي يآتون بهء وهذا التاريخ بدأ عادةٌ بالعبودية في 
صر ثم يتم التخلغل في كنعان والاستيلاء عليها وتأسيس المملكة العبرانية. ثم يتكرر 
النمط بالتهجير الأشوري والبابلي. تليه العودة من بابل حسب مرسوم قورش (الذي 
يسمح بإعادة بناء الهيكل)؛ ثم تأسيس الدولة الحشمونية. ثم يتكرر النمط مرة ثالثة 
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بهدم الهيكل على يد تبتوس وشتات اليهود وعجزهم يسيب عدم المشاركة في السلطة 
وغياب السيادة. وتصل حالة المنفى إلى قمتها في الإبادة النازية (الحدث الأكبر)ء 
ثم تيدأ العودة من خلال تأسيس الحركة الصهيونية ثم تأسيس الدولة الصهيونية 
(الفعل الأكير). ويلي ذلك تجميع الحتفيين من كل البلاد: وهنا النمط يفترض دائماً 
نهاية (مشيحانية) للتاريخ تتوفف عندها الدورات ويختفي الجدل ويظهر الفردوس 
الأرضي. 

ومثل هذا التصور للتاريخء بأنماطه الهندسية المتكررة الرتيبة وتهايته القاطعة. 
لا يتتافى فقط مع الروح العلمية؛ وإنما يتنافى مع الروح الإنسانة كذلك. مهو يُسقط 
عن اليهودي صفة الإنسانية بإنكار تفاعله مع البيئة التي حوله يتأثر بها ويؤثر فيهاء 
شأنه فى هذا شأن كل أعضاء الجماعات الإثنية والدينية الأخرى. فالقوات الآشورية 
والبابلية لم تكتسح الدولتين العبرانيئين وحب؛ بل اكتسحت معظم الدويلات 
الأرامية وغيرها. كما أن أزمة النظام القيصري لم تتسيب في مذابح أليهود وحسب» 
بل كانت لها آثار سلبية عميقة في قطاعات كثيرة من البورجوازية الروسية وفي جماهير 
الشعوب الإسلامية وغيرها الخاضعة للنظام القيمري. فنمودج التاريخ اليهردي 
يسقط إنسانية اليهودي» ويخلع عليه هالة أمنطورية لا تاربخية إذ تضعه خارج التاريخ 
الإنساني الفعلي. 

وتنبع رؤية الصهايئة للتاريخ من عتصرين أساسيينء أحدهما عفائدي والآخر 
ناريخيء أولهما الحلوئية اليهودية (أي أن يحل الإنه في الشعب اليهودي ويتو حد معه) 
بكل ما تحوي من مزج بين العناصر المطلقة والنسبية» وبكل ما نخلعه على الشعب 
اليهودي من مطلقية. وثانيهما التتجربة التاريخية ليهود شرقي أورويا (يهود اليديشية) 
كجماعة وظيقية. فقد ساهمت هذه التجربة في إعطاء ما يشبه الأساس الواقعي أو 
التارييخي للرؤية الصهيونية للتاريخ اليهوديء أي باعتباره كياناً مستقلاً. هذا كله أوهم 
قيادات الاستيطات الصهيوني في فلسطين المحتلة. والذي جاء معظمهم من صغوف 
يهود اليديشية» بأن لليهود تاريخهم اليهودي المستقل عن التاريخ العام الذي يحيط 
بهمء وأنساهم أن استقلالية اليهود هي نفسها إحدى سمات المجتمع الإقطاعي في 
كل من روسيا وبولنداء وأن الجيتو اليهودي المستقل هو في نهاية الأمر نتاج للبناء 


1 


أعادد8 نغ ننم ألا 


التاريسخي الأساسي الروسي أو البولدديء إذ إن الذي يحكم ظهور وسقوط الجيتو 
أو الأشكال الإدارية اليهودية المستقلة الأخرى ليس الإرادة اليهودية المستقلة: وإئما 
حركة التاريخ الروسي أو البولندي ومجموعة من العناصر المركبة يشكل أعضاء 
الجماعة اليهودية جزءا منها وحصسب. 

ويمكن القول: إن الرؤية الصهيوئية للتاريخ لا تختلف في بنيتها عن الرؤية 
الحلولية الواحفية اليهودية لف ولكن هناك فارقاً واحدأ هو أن الرؤية الصهيونية 
هي الرؤية الحلولية نفسها بعد أن تمت علمتهاء أي أنها حلولية بدون إله (أو وحدة 
وخود مادية). فمارتن يوبر )١1932  141/(‏ الفيلسرف الصهيوني الصوفي يري 
أن "تاريخ اليهود هو تاريخ يتدخل فيه الرب». ويفرق بوبر بين #التاريخ» (التجربة 
التي تعيشها الأممء على حد قوله) #والوحي؛ (وهو التجارب الهامة الخالصة التي 
يعيشها الأفراد)؛ ويرى أنه حينما يتحول الرحي إلى أفكار تفهمها الجماهير وتؤمن 
بهاء فإنها تصبح عفائد. هذا هو الوضع بالتسبة لسائر الأمم أما بالنسبة لإسرائيل» 
قالآمر جد مختلف. إذ إن ثمة تطابقا كاملا بين الوحي والعقيدة والتاريخ. إن إسرائيل 
تتلقى تجريتها الدينية الحاسمة كشعب. فليس النبى وحده هو الذي تشمله ظاهرة 
الوحي «التاريخ كوحيء الوحي كتاريخة. وهكذا يتحول اليهودء في هذا الإطار 
الحلولي: إلى شعب من الأنبياء: ويتحول تاريخهم إلى وحي مستمرء ولذا قاثيهود 
بحسب تصور بوبر الصوفي العلمائي «أمة تحمل وحيا (إلهيا) عبر تازيخها المقدس؛ 
الذي لم يكن سوى صراع لا ينتهي من أجل وضع مُثل الأنبياء موضع التطبيق؟ كما 
يفول نحمن سيركين (1878- )١1974‏ الزعيم الصهيوني العمالي- إن الفيلسوف . 
المتصوف والمفكر «الاشتراكي» يتفقان على خصوصة «التارينخ البهودي» وقدسيته. 
كما يتفقان على نداخل التاريخ المقدس والتاريخ الإنساني. 

وإذا كان التاريخ هو الوحي: والوحي هو التاريخ» فمن الممكن ل ةيجال يادين؛؛ 
السياسي الإسرائيلي: والجترال المتقاعد وعالم الآثار أن يبيّن أن «الإيمان بالتاريخ» 
قد أصبح بديلا عن الإيمان بالدين لدى الشباب الإسرائيلي. وعلى هذاء فإن الشباب 
يستقوت فيعهم الديئية من خلال دراسة علم "١‏ ثارء وما التوراة سوى «سجل تاريخي 
يشهد على أن اليهود كانوا شعبا من قديم الرّمانة. 
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وفي إطار الواحدية الحلولية يصبح تاريخ الشعب اليهودي ممحط اهتمام الربء 
مركز الحركة التاريخية» وقد خلع الصهايئة المركزية والإطلاق نغسيهما على تاريخ 
الشعب اليهودي. فالتاريخ الإنسائي كله يدور حول الأمة البهودية التي تقف في وسطه 

لتجسل فكرة وجود الله التي تمثل #حجر الزاوية في حركة التاريخ .. نحو الخلاص؟ 

كما يقول مارتن يوير. وكما أن الماشيّح المنتظر أساسي لإضفاء معنى على التاريخ 

اليهوديء فوجود اليهود في التاريخ الإنساني أساسي لإضفاء معنى على هذا التاريخ 
افتأمين نظام العالم الذي يترنح بين عواصف الحروب الدموية يتطلب يتاء الدولة 
اليهودية» لأن بناء كيان الشعب وإظهار روحه هما عملية واحدة لا يمكن الاستغناء 
عنها لإعادة بناء العالم المهتزء الذي يتنظر القوة العليا والموحدة الموجودة في تجمع 
إصرائيل المقدس». الأرضص تميد» والدنيا تهت والفوضى تعمء لأن الأمة المقدسة 
ليست في مركز التاريخ. ومومبى هس :.)١8096  14١75(‏ المفكر الصهيوني 
الألماني العلمانيء له رأيي مماثل شرحه في كتابه روما والقدس: (إن تاريخ الإنسانية 
أصبح مقدسا من خلال اليهودية: وأعني هنا أن التاريخ أصبح تطورا عضويا ومرحدا 
يعود في أصله إلى حب الأسرة». بل إن نحمان سيركين يرى "أن الانتحار القرمي 
اليهودي مأساة رهية لليهود أنفسهم» كما ستكون الحقبة التي نقع فيها هذه الواقعة 
أفجع ما سيعرقه تاريخ البشر» لأن القضاء على اليهود لا يعني سوى القضاء على 

البشرية». تقف الأعة برمالتها الأزلية الثابتة في مركز التاريخ» متخطية كل خدوده: 

ومجسدة المثل العليا الربانيقء فيستمد التاريخ معناه مرة أخرى من وجود المطلق 

في مركزه أو في نهايته ومرة أخرى نعود للذائرة المغلقة التي لا علاقة لها بأي تاريخ 

محسوسس أو واقع حي . 
وفي تصورنا أن الصهابنة لا يميزون بين ثلاثة استخدامات مختلقة لكلمة 

#تاريخ 3: 

١‏ -التاريخ المقدس: اصطلاح يمكن أن تطلقه على القصص الدينية التي جاء ذكرها 
في العهد القديم» وهي قصصر. تروي ناريخ الشعب اليهودي (بالمعنى الديني) 
وشرائعهم منذ خروجهم من مصرء وَغَروهم رض كنعانء واستيطانهم فيهاء ثم 
تاريخ القضاة والملوك. و«التاريخ: الذي أتى في العهد القديم تاريخ ذو مغزى 
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أخلاقي يجب أن يستخلص منه المؤمن العبر. وكثير من القصص التي وردت في 
العيذ القاديد: والتى تدعي لنفسها التاريسخية؛ لا يمكن إثباتها بالعردة للتاريخ ذاته؛ 
(كما بين زيف هرتزوجء أحد المؤرخين الجدد في إسراثيل) وتظل قصصا دينية 
يمختلف المفسرون في معناها الأخلاقي ورموزها الكثيرة. 

 '‏ تاريخ العبرانيين أو الإسرائيليين: وهو التاريخ الواقعي أو الإنساني (وليس 
المقدس )) الذي يعود إلى عام * ١7 ٠‏ قى. م حين أتى أول ذكر تقبائل 9الخابيروة. 
وهذا التاريخ يختلف عن التاريخ المقدس في كثير من التواحيء إذ يأتي ذكر 
سليمان التورائي؛ مثلاء في التاريخ المقدس على أنه كان ملكا عظيماء في حين 
يخبرنا التاريخ أن المملكة اليهودية تحت حكمه قد ازدهرت حقاء ولكنها ظلت 
مملكة صغيرة ليس لها أهمية كبيرة: كما أنها ظهرت في مرحلة كاثت القوى 
العظمى في الشرق الأوسط القديم في حالة تراجع. 

٠‏ تواريخ الجماعات اليهودية: بعد أن نشأت تجمعات يهودية في أماكن عتفرقة 
من العاقم داخل بنيات تاريخية متعددة: أصبح لكل أقلية أو تجمع يهودي ظروفه 
التاريخية وديثاميته المستقلة عن ظروف التجمعات الأخرى وديتاميتها. ‏ ” 
ويلاحظ الدارس أنه لا يوجد أي تفريق بين هذه المستويات الثلاثة في معظم 

الكتابات الصهيونية التى تعالج القضايا الخاصة بالجماعات اليهودية في العالي إِذ 

يتداخل التاريخ المقدس مع تاريخ العبرانيين: ويتداتحل الاثتان مع تواريخ الجماعات 

اليهودية؛ ليشكل الجميع مايسمى (بالتاريخ اليهودي». ونداخل المستويات المختلفة» . 

واختفاء الإحساس بالينيات التاريشية المتفصلة؛ واتنفصال التاريخ المقدس عن 

التاريخ الإنساني» كل هذاء بلا شكء ترجمة للبانثيزم أو الحلولية اندينية اليهودية على 
المستوى التاريحيء فالأشياء تتداخل إذا ما حل الله فيهاء وتصيح الفوارق غير ذات 

بال. 
وتداخل البنيات التاريخية» وعدم الإلمام بتركيبية الظواهر التاربيخيةء يعبران 

عن نفسيهما بجلاء في الطريقة التي يقر بها الصهاينة الواقع التاريحي. فهم حين 

نظروا إلى فلسطين في أواخر القرن الماضي لم يروا آرضا فيها شعبء أي لم يروا 
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واقعا إنسائيا تاريشياء وإئما رأوا مفهوما دينيا بدعي «إرنس يسرائيلة» ولذلك بدلا 
من التعامل مع الواقع الحي بذكاء لفقوا شعارات مثل «أرض بلا شعب» لشعب بلا 
أرضص "+ وهي شعارات جامدة؛ تقترب في أتساقها الهتدسي مع نفها من الحسابات 
القبالية الصوفية الحلولية؛ ضللت العالم؛ بل وضللت الصهاينة أنفسهم. 

ويظهر الر فض الصهيوني للتاريخ واضحاً فى تصريحات الزعساء الصهايئة والقادة 
الإسرائيليين» فهم حين يستخدمون كلمة تاريخ؟ لا يشيرون عامة إلى التاريخ الحي 
المتعين» وإنما إلى العهد القديمء أو إلى تراثهم الدينيء المكتوب منه والشفوي» 
فتصبح الحدود #التارييخيةة هي الحدود المقدسة المنصوص عليها في العهد القديم 
(من نهر مصر إلى الفرات)؛ وهي حدود لم يشغلها اليهود في أية لحظة من تاريخهم: 
ولا حتى أيام داود أو سليمان. و«الحقوق التاريخية» هى أيضاء الحقوق المقدسة 
التي تستمد شرعيتها من العهد الإنهي الذي قطعه الإله على نقسه لإبراهيم. 

وتجاهل الصهاينة لتركيبية التاريخ ليس مقصورا على تعاملهم مع التاريخ العربي 
أو تاريخ الأغيار بل يمتد لرؤيتهم تتواريخ الجماعاث اليهودية ولتراثها المتنوع؛ فققد 
كتبوا تواريخ الجماعات اليهودية بطريقة ميلودرامية أو مأساوبة فجة؛ مقسمين تجربة 
هذه الجماعات التاريخية إلى قسمين: أولهما: فترات مظلمة كثيرة «غير حقيقية» 
فقّدت فيها الذات اليهودية وعيها بنفسهاء أو أحذت موققا سلبيا فوقعت ضحية سهلة 
لصيادي الأغيار. وثانيهما: فترات مضميئة قليلة» ولكنها #حقيقية» تمركزت فيها الذات 
اليهودية على نفسهاء ودافع فيه اليهود عن أنفسهم بضراوة وشراسة؛ وفي تلك الفترات 
لم يكن اليهودي ضححة سهلة: ولم يكن مواطنا عادياء بل كان بطلا أو شهيداً. وطيقا 
لهذا الفهم. تكون أكثر الفترات خصوية في حياة اليهود هي الأعوام القليلة التي قامت 
فيها دولة يهردية فى فلسطين: المملكة العبرانية المتحدة [حوالى ٠٠١8_٠١٠١‏ 
ق.م]: ثم المملكة الجنوبية [يهودا] [عام 4؟ 4‏ 416 ق.م] والمملكة الشمالية 
[يسرائيل - إفرايم] [عام 97 1/1١١‏ ق.م] وتكون ثورة المكابيين ضد الحضارة 
الأغريقية (/151 ١275”‏ ك. ع هي إحدى القمم القليلة؛ بل والنادرة في هذا التاريخء 
وتكون الحركة الصهيونية هي التعبير المحقيقى عن هذا التمركز العدواني الذي يجسد 
روح #التاريخ اليهودي'. 


يفنا 


أععادح8 نغ لم ألا 


ولكن المشكلة» بالتسبة لهذا التقسيم البسيط» هي أن الصهيونية تكتسب شرعيتها 
من افتراض وحود هذا التاريخ اليهوديء ومن تعبيرها عنه. و(التاريخ اليهودى؛ 
المزعوم هوء أساسأء تتاج وجود اليهود في «المنفى»» فمن يتقبل مقرلة «التاريخ 
اليهردي». لابد أن يتقبل أيضا وجود اليهود في المتقفى لأن حالة المثقى جزء لا 
يعجرا من «اليناء التاريخى؛ اليهودي الذي يفترض الصهاينة وجوده. وتعبر الكتابات 
الصهيونية عن هذا اناك البق فهي» تارةء تمجد التاريخ اليهودي تمجيذا لا حد 
لس وتارة أخخرى تدمغه وترقضه على أنه انحراف. والصهايتة في مدحهم أو ذمهم 
على الواءء يفترضون وجودهتاريخ يهودي؟ مطلق أو مقدسء منفصل عن تاريخ 
الشعوب والحضارات الأخري. وقد قال المؤرخ الروسي سيمون دوقنوق. معلقا 
على الموقف الصهيونى: إن #رففى كل ما -حدث لليهود خلال الألفي سنة الماضية 
يعادل رفضض الهوية اليهودية ذاتها»: ولكن الهوبة التي يرفضها الصهاينة هي هوية 
نسبية عتنوعة: وهم يرفغبونها لصالح هوية اقتراضية مطلقة مقدسة. 

والحديث عن التاري اليهودي"٠‏ مثل اللحديت من #الأدب اليهودي؟» 
و#الشخصية اليهودية» وغير ذلك» يفترض أن العنصر الأساسي الذي يحرك اليهردي 
ويشكل شخصيته هو أنلنا إيماته بالدين اليهودي أو انتماؤه إلى التراث اليهودي. 
وفي هذا تقليل من شأن اليهوده وتضبيق لإنسانيتهم ومساهعتهم في الحضارة 
البشرية. فاليهوديء مثله مثل أي إنسان آخرء ظاهرة مركبة؛ تحركه عناصر متشابكة. 
بعضها ملموس ومتحدّد وبعضها غير ملموس وغير محدّد؛ وليس مجرد عتصر واحد 
كما يتصور الصهايئة. 





الاأستمرار ايهودي 


أفرز التصور الصهيوني للتاريخ مفهوم «الاستمرار اليهودي؟ أي افتراض أن 
الجماعات اليهودية تكوٌّنَ في العصر التحديث كلا متجانساً عل مستوى العال وأن 
ئمة استمرارية تاريخبة وثقافية (بل أحياناً عرّفية) تسم ما يُسمِّى «التاريخ البهودي». 
ويُمَدٌ هذا النموذج عتصراً محورياً في الفكر الصهيوني» وانطلاقاً مئه يذهب الصهاينة 
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إلى أن اليهود المحدّئين هم ورثة العبرائيين القدامى» وأن حكومة إسرائيل الحالية 
في فلسطين المحتلة ما هي إلا الكومنولث اليهودي الثالث ويرى بعفى الصهايئة 
أن الصهيونية هي تعبير عن هذه الاستمرارية (فأصرلها تمتد بعيداً إلى أيام الأنبياء 
الأوائل): وأن الدعوة إلى العودة شيء متصل منذ بداية التاريخ اليهودي إلى الآن: من 
الأتبياء إلى هرتزك. وأن هدة الاستمرارية هي تُعبير عن تأت حدة اليهودية العالمية» 
و2الزئنية اليهودية العالمية"». 

وفكرة الاستمرار هذه فكرة حلولية ذات أصول إنجيلية؛ إذ إن الوحدان الغربى 
يتظر الى أعضباء الجماعات اليهودية من خعلال الكتب الفقلسة شيرى البرقد 
القدامى يدخلون كنعان» ثم يرى حكم القغباة فالمئوك» فالسبي البابلي» فعودة عزرا 
وتحمياء وبعد ذلك ثورة الحشمونيين» ثم هدم الهيكل على يد تيتوس» وهو ما أذّى 
إلى نفي اليهود. وهذا ما يعني أنهم في حالة انتظار» قايعون داخل تاريخهم المقدس 
الذي حل فيه الإله. وتُستائف الحلقة بعودة اليهود مرة أحرى إلى فلسطين. وبالتالي. 
فإن الاستيطان الصهيوني تعبير عن ثمط متكرر ومستمر ومتوقع. كما أن دخول 
المستوطنين الصهايئة إلى فلسطين؛ وقيامهم بذيح الفلسطيتيين» ليس إلا استمرارا 
وتكراراً لدحول العبرانيين إلى أرض كنعان وإبادتهم لأملها. 

وتذهب الرؤية الصهيونية في نفسير الاستمرار اليهودي إلى أن الوجود اليهودي 
عبر التاريخ اتبع نمطا واحداء وعبر عن جوهر بهودي واحدء فهو أقرب إلى التكرار 
منه إلى الاستمرار» ويأخذ شكلاً هندسيًا متسقا يشبه إلى حدٌ كبير الأساطير البدائية 
التى تصل إلى درحة عالية من الاتساق العضوي مع نفسها. وعلى أية حالء فإن هذا 
الاتساق يجعل الصهيونية نظاماً مخلقاً مكتفيًا بذاته لا علاقة له بالواقع المتعيّن الحي. 
وهي في هذا تشبه كثي رامن الأساطير الشمولية مثل الأسطورة النازية. ويعجد الصهايئة 
نفس القدر من الاستمرارية في ظاهرة معاداة اليهوف إذ يرون أنها دائمة ما دام اليهود 
في المتفى. 

ومفهوم الاستمرار اليهودي يعطي اليهودي حقوقاً مطلقة مستمرة لا تنقطعء 
ويسقط الحقوق القائمة للآخرين. قباسم هذا الاستمرار يذَّعي الصهاينة لأنفسهم 
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شرعية احتلال فلطين وطرد أهلها. قالدولة اليهودية؛ حسب رؤيتهم» هي وريثة 
الدويلات اليهودية التي قامت منذ الاف السنين. وما حكومة إسرائبل الحالية في 
نلسطين المحتلة إلا كومنونث اليهود الثالث. فالكومتولث الأول هو الذي -عطمه 
الأشوريون في عام ١”/ا‏ ق.م والثاني هو الذي -حطمه الرومان عام »لام وما 
الاستيطات الصهيوني سوى العودة الثالثة إلى صهيون. 

ويرى بن جوريون» صاحب عبارة «العودة الثالثة»: أن تاريخ اليهود ينسم بالثبات 
الكاملء والاستمرار الدائم عبر العصورء ويدلل على مقولته هذه بالإشارة للتاريخء 
فمنذ ثلاثة آلاف عام مثلاء رفضت الآمة المختارة الصغيرة أن تنحني لحضارة اليونان» 
لتحتفظ بطبيعنها نغية لا تشوبها شائبةء وهي لا تزال تصر على رفضها الاندماج في 
الحضارة البشرية حتى الآن. 

إن إسرائيل قد تكون أحدث دول العالمء ولكن الشعب اليهودي» حسب تصور 
بن جوريونت له وجود عمره أربعة آلاف عام متتاليةء وثبات اليهود هذا هو إحدىي 
علامات اختيارهم . فكثير من الأمم اندثرث لغاتها وحضارتها وتقاليدهابل وأسماؤهاء 
أما شعب إسرائيل» كما يرى بن جوريون: فإنه؛ برغم نفيه عن أرض إسرائيل لمدة 
أثفى عام؛ احتفظ بعقاليده ولغته وحضارته: كما لو كان حبل تاريخه لم ينقطع أو يلتو 
على الإطلاق. وفي حديث صحفي أجراه بن جوريون في + يناير 21471 صرح بأن 
إسراتيل هي الدولة الحقيقية» الوحيدة في الشرق الأومط (أي إنها الدولة الوحيدة 
المستمرة متل بدلية التاريخ): فاليهود فقط هم الذين يتكلمون اللغة نفسها ويؤمنون 
بالعقيدة نفسها. ثم انطلاقا من هذا المفهوم المتتحفي للتاريخ يشير بن جوريون بثقة 
شديدة إلى سوريا ولينان والعراق ومصرء قائلا: إن هذه الدول قفدت لغتها القومية 
وثقافتها. وحتى يخضع هذه التعميمات لمحك الاختبار» طلب بن جوريون من أحد 
الصحفيين أن يطلب من الزعيم المصري عبد الناصر حينما يقابله «أن يقول شيئاً 
باللعة المصريةة. ولا أعتقل أن عبد التاصر كان سيمكته الإجابق لأنه أيمن عالم اثار 
مصرية قديمة. ولكن لو تحدث الصحفي مع عبد الناصر بلغته العربية لتحدث بها 
عيد الناصر بطلاقة. إن عائم ين جوريون؛ عالم الأحلام والأساطيرء عاتم مطلقاته 
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ثابتةء لا يطرأ عليها أي تيبر أو تحول. ولذلك كان في كتاباته بصرح أن دكتاب 
أشعياء في العهد القديم لا يحتوي على رؤبة قديمة فحسبه» بل هو دليل للسياسة 
في العصر الحديث1. 

وتترجم أسطورة الاستمرار نفسها إلى ما يمكن تسميته بالقياس التاريخي الزائف؛ 
الذي يفترض أن الظواهر المحيطة بيهود اليوم تشبه؛ في كثير من الوجوه. الظواهر 
التي واجهها اليهود في ماضيهم السحيق. ولعل هذا هو أحد أهم الأسباب لاخفاق 
الزعامات الصهيونية في قراءة الواقع. فالحاخام تسفي كاليشر ١!/46(‏ - 5إ4١1)‏ 
يدعو كل يهودي إلى العودة للأرض وللعمل بجدء «وهكذا سوف لا نسحتاج لاستيراد 
القمح من مصر أو من البلاد المجاورة» لأن محصولنا سيكون وفيرأ». وقد تكون 
الإشارة هنا إلى قصة سيدنا يوسف واضطرار اليهود للهجرة إلى مصر الاستيراد 
القمح». بسبب فقر فلسطين» وقد تكون للتوقعات الماشيحانية اليهودية بخصورص 
المعجرات التي ستحدث في أرض الميعاد بعد العودة. ولكن هذه ليست كى القضية؛ 
فالذي يهمنا هو أن ظاغرة حديثة تاريخية ونسبية؛ مثل الاستعمار الاستيطاني» ينظر 
إليها الحاخام على أنها تعبير عن ححتقيقة أزلية صوفية» وينظر إليها في ضوء تجارب 
اليهود الأسطورية. 

واستمرارا لنفس التصور يطالب حاييم وايزمان العرب» في خختطايه أمام المؤتمر 
الصهيوني العشرين (/ا187م) بالتفاوض مع اليهود؛ مذكراً إياهم بأنه خلال الفترات 
العظيمة مئ التاريخ العربي تعاون الشعبان معافي بغداد وقرطبة على حفظ كنوز الثقاقة 
العربية. فالعرب لا يزالون كما كانواء واليهود أيضا لم يتغيرواء آما الظروف التاريخية 
المتغيرة فأمر ثانوي يمكن التغاضي عنه. إن ما بنساء أو يتناساه وايزمان أن أعضاء 
الجماعة اليهودية إيات الحكم العربي الإسلامي في شبه -جزيرة أيبريا كانوا جزءا من 
المجتمع العربي الإسلامي؛ يتفاعلون معه ويساهمون فيه لا باعتبارهم يهوداًء وإنما 
باعتبارهم عرباً يهوداً. آما اليهود الذين استوطنوا في فلسطينء فهم لا ينتمون للتشكيل 
الحضاري العربي الإسلامي: وإنما هم جسم غريب غرسٌ هرسا في فلسطين على 
أممنة الرماح الغربية» وهم جسم يحتفظ بعزلته حتى يمكنه القيام بوظيفته على أكمل 
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وجه. أي خدمة المصالح الغربية في المنطقة؛ ومن ثم فإنَ مقارنة وضع الجماعة 
البهودية إبان الحكم الإسلامي في شبه جزيرة أيبريا بالمستوطنين الصهاينة في الوقت 
الحاضرء لا محل لها من الإعراب. ولا تنبر الواقع وإئما تشوهه ثماما. 

ويحاول دافيد بن جوريون أت يربط بين الواقع المعاصر للشرق الأوسطء وبين 
ما تصور أنه أحداث مماثلة وقعت في الماضيء ويشير إلى عرب اليوم على أنهم 
الأشوريوت وإلى العراقيين على أنهم البابليون. وإلى اللبناتيين على أنهم الفينيقيون: 
وإلى المصربين على أنهم الفراعنة, بل إنه كان يعتقد (وكان هذا آخر عام ١151م‏ 
بعد الميلاد) أن إسراتيلء الشعبي» كانت تواجه كل هذه الأممء كل على حدة في 
الأربعة آلاف عام الماضية,. ولكنها الآن؛ لأول مرة» تواجهها كلها مجتمعة. ويشير 
بن جوريون إلى ثورة بركوحتبا في القرن الثامن العيلادي على أنها آخر معارك الجيش 
الإسرائيلى قبل عام 544١م‏ ! ويذكر بن جوريون أن العلاقة بين العرب وإسراثيل 
كانت طيبة للغاية في بادئ الأمرء حين هاجر يوسف إلى مصرء ولكدها (مع الأسف») 
تدهورت حين هاجر الصهاينة إلى فلسطينء وهكذا سيشمر الزعم الصهيوني 
القياسي التاريتي الؤزائف النايع من مفهوع «التاريخ اليهوردى1 المتفرع بدوزه من 
مقهوم (الوحدة اليهردية العالمية». 

ويلاحظ بن جوريون أنه بينما تمتلك إسرائيل الحديتة أسطولا لا بأس به؛ لم يكن 
تدى حكومات إسرائيل القديمة قوة بحرية كبيرة؛ ويفسر هذه الظاهرة على أسباس 
الاختلاف بين طريق العودة القديمة وطريقها الحديث: #قبينما دخل اليهرد أرض . 
الميعاد فى المرة الأولى عن طريق عصر وبابل» قادمين من الشرق برأ دخل اليهود 
الأرض هذه فلمرة قادمين من الشرب بحرأ». ولككن بماذًا تفسر أن إسراكيل الحديئة لها 
قوة جوية في حين لم تمتلك الدولة الإسرائيلية في عهد داود طائرة واحدة؟ آلا يدل 
هذا على مدى سخْف افتراض نمط الاستمرارية والتكرار هذا؟ 

ويحاول بن جوريون تبرير عسكرة المجتمع الإسرائيلي باللجوء إلى أسطورة 
الاستمرار فيقول: “إن جنود موسى ويوشع وداود لم يكفوا عن القثال ... وكذلك 
جتود صهيون (أي دولة إسرائيل) لن يتوقفوا عن القتال8. ويقوم بعض المعلقين 
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وجه. أي خدمة المصالح الغربية في المنطقة. ومن ثم فإن مقارنة وضع الجماعة 
البهودية إبان الحكم الإسلامي في شبه جزيرة أيبريا بالمستوطنين الصهاينة في الوقت 
الحاضرء لا محل لها من الأعراب. ولا تنبر الواقع وإنما تشوهه تماها. 


ويحاول دافيد بن جوريون أت يربط بين الواقع المعاصر للشرق الأوسطء وبين 
ما تصور أنه أحداث مماثلة وقعت في الماضيء ويشير إلى عرب اليوم على أتهم 
الأشوريوت وإلى العراقيين على أنهم البابليون. وإلى اللبنانيين على أنهم الفينيقيون. 
وإلى المصربين على أنهم الفراعنة بل إنه كان يعتقد (وكان هذا آخر عام ١٠15910م‏ 
بعد الميلاد» أن إسراتيلء الشعي» كانت تواجه كل هذه الأممء كل على حدة في 
الأربعة آلاف عام الماضية, ولكنها الآن؛ لأول مرة» تواجهها كلها مجتمعة. ويشير 
بن جوريون إلى ثورة بركوحبا في القرن الثامن الميلادي على أنها آخر معارك الجيش 
الإسرائيلى قبل عام 544١م‏ ! ويذكر بن جوريون أن العلاقة بين العرب وإسر اتيل 
كانت طيبة للغاية في بادئ الأمرء حين هاجر يوسف إلى مصرء ولكدها (مع الأسف») 
تدهورت حين هاحر الصهاينة إلى فلسطين؛ وهكذا سيسثمر الزعم الصهيوني 
القياسي التاريتي الزائف النابع من مفهوع 'التاريخ اليهودي؟ المتفرع بدوزه من 
مفهوم «الوحدة اليهردية العالمية». 

ويلاحظ بن جوريون أنه بينما تمتلك إسرائيل الحديئة أسطولا لا بأس بهء لم يكن 
تدى حكومات إسرائيل القديمة قوة بحرية كبيرة؛ ويفسر هذه الظاهرة على أسناس 
الاختلاف بين طريق العودة القديمة وطريقها الحديث: #قبينما دخل اليهرد أرض ‏ 
الميعاد فى المرة الأولى عن طريق فصر ويابل» قادمين من الشرق برأه دخل البهود 
الأرض هذه المرة قادمين من الغرب بحرأً». ولكن بماذا نقسر أن إسرائيل الحديثة لها 
قوة جوية في حين لم تمتلك الدولة الإسرائيلية في عهد داود طائرة واحدة؟ ألا يدل 
هذا على مدى سخْف افتراض نمط الاستمرارية والتكرار هذا؟ 

ويحاول بن جوريون تبرير عسكرة المجتمع الإسرائيلي باللجوء إلى أسطورة 
الاستمرار فيقول: "إن جنود موسى ويوشع وداود لم يكفوا عن القتال ... وكذلك 
جتود صهيون (أي دولة إسرائيل) لن يتوقفوا عن القتال8. ويقوم بعض المعلقين 
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العسكريين الإسرائبليين بعقد المقارنات بين فرسان داود وسليمان ودبابات الجيش 
الإسرائيلي: كما يقيمون الندوات لبحث أوجه الشبه والخلاف بين أساليب دعون 
وتكتيكات ديان. بل إن الصراع العربي الإسرائيلي بأسره ينظر إليه على أنه استمرار 
لصراع العبراتبين مع الغراعنة والآشوريين والبابليين والفينيقيين. ويتبدّى نموذج 
الاستمرار اليهودي في فكرة النقاء العرقى والحضاري لليهدد. لأن فكرة الاندماج 
والاختلاط بالآأخرين تسف فكرةٌ الاستمرار من جذورهاء 
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الفصل الثاني 
شعب يهودي واحد أم جماعات يهودية عديدة؟ 


أشرنا في الفصل السابق إلى أن معهوم « الو جدة اليهوذية؟ هو المشيوم الجامع 
لكل المفاهيم الصهيوئية الأخرى والدي تتشر ع عنه عدة مقأهيم ؛ من بينها #التاري 
اليهودي؟ و#الثقافة اليهودية؟ وهالخصوصية اليهودية» أو «الإثنية اليهودية4. وقد 
تناو تنا مشهوم #التار ب يخ اليهودي» في الفصم. السابقء وسحتاول فى هذا الفصل 
المفاهيم الأخرى التي أ شرنا إليها مع بعض الإشكائيات والأسئلة التي تنجم عنها. 


عقائد الجماعات اليهودية 

مفهوم «الكقافة عيبي مرتبط تماع الارتباط بمغهوء (الإثنية اليهودية؟ بل إته 
يمكن القول: إن الكلمتين مئرادقتان إن أخذنا بالمعنى العريض لكلمة (ثقافة». وكما 
يفترض الصهايئة وجود ها يسمى اثقافة يهودية؛ فهم أنغآ يؤكذون أن ثمة (إثنية 
يهردية واحدة عالمية؛. ولكن الواقع الؤنساني والمتعين للجماعات اليهودية يبن 
مدى زيف هذه الأطروحة. ولنتناول في البداية العقيدة اليهودية ثم بعد ذلك ما يسمى 
(الوثنية اليهودية» لنبين مدى زيش المقولة الصهيونية. 

- ظهرت اليهودية في مرسلة مقدمة انيا : من التاريخ. فاسووحيت كتير فد 
العناصر الدينية والحضارية من سائر اللحضارات التي وجدت فيها مثل الحضارة 
المصرية والكنعانية والآشورية والبابلية والحوريق, ثم تأثرت تأثراً عميقاً بالإسلاء 
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والمسيحيةء وبخاصة بعد سقوط الهيكل (الذي كان يشكل بعض الوقت مركرًا 
دينيا لليهودية ومدنيا لليهود). وقد أآدث هذه الرحلة الطويلة عبر الرمان والمكان؛ 
بكل مؤثراتها المختلفة. بل والمجتناقضة. ا عدم تجانس العقيدة اليهودية. 





١‏ علاوة على هذا تأثر كتاب التلمود وكتب القيالاة يفلكلور وخرافات البلاد التى 
كانوا يتتموت إليها. 

بعد سقوط الهيكل لم يعد لليهودية مركز ديني أو حتى دئيوي يحدد المعيارية 
اليهودية في فترة مبكرة من تاريخها وقبل أن تتبلور عقائدها الأساسية؛ ومن ثم 
تطورت الاتجاهات والفرق الدينية والجماغات اليهودية المختلقة المنتشرة 
في حجميع اتبعاء العانم وداخل تشبكباللات حضيازية مجتلقة الو تحدم تمعز أن عن 
الأخرى. فتفاعلت كل جماعة يهودية مع التشكيل الحضاري التي وجدت فيه 
وتطورت معاييرها الإثنية وعقاتدها الدينية على حدة» خخاصة أنه لم تكن توجد في 
العالم القديم وسائل مواصلات أو إعلام تقرب بين أطراف العائم كما هى الحال 
الآن؛ فكانت الصيجة هي عدم التجانس الذي نشير إليه والخاصية الجيولوجية 
التراكمية. 

توجد تقاليد شفوية فى كثير هر العقائد؛ ولكن التقاليد الشفوية فى اليهودية 
أصبحت (قانونا شفوياة: وتدريديا أصبحت أكثر من مجرد تقاليدء إذ أضبيحت فا 
يسمى «الشريعة الشفوية" أو التلمود (أي تفسيرات الحاخامات للتوراة عبر مثات 
السنين). وقد تمحركت هذه الشريعة الشفوية تدريجيا من الهامشى إلى المركز 
حتى أصبحث تعادل #الشريعة المكتوبة» في المنزلة. بل وتتفوق عليها وتجبها. 
وبذلك أصبح التلمود (كتاب الشريعة الشفوية) أكثر أهمية من التوراة (كتاب 
الشريعة المكتوية): ولذاء فاليهودية الحاخامية تسمى #اليهودية التلمودية4, 
وتحوي الشريعة الشفوية هذه كثيرا من العناصر المتناقضة مع ما جاء في الشريعة 
المكتوبة. 

ه ‏ رغم أن العقيدة اليهودية تتضمن نزعة تو.حيدية قوية فإن معدلات الحلولية (أي 
حلول الحالقٌ في مخلوقاته وتو سهدة معيا) أنحلت تتصاعد داخلياء وقد تركر 
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الحلول تدريجيا في الشعب اليهودي. وقد أصبحت الطبقة الحلولية (داخل 
التركيب الجيولوجي التراكمي اليهودي) أهم الطبقات طراء وانتهى الأمر بأن 
هيمنت الحلولية على العقيدة اليهودية فأصبحت عقيدة توحيدية امأ حلوئية 

5_يحتوي العهد القديم (أو الشريعة المكتوية) على تناقضات عدة. فهناك الاختلافات 
المعروفة بين مصادر العهد القديم المختلفة (التى يبلغ عددها أربعة حسب بعضص 
الباحتين وأكثر من ذلك حسب البعض الآخر) خاصة الاختلافات بين المصدر 
اليهوي والمصدر الإيلوهيمي. بل ويمكن أن تشير إلى مفهوم مر كزي في الديانات ‏ 
التوحيدية وهو الإيمان باليوم الأخر. لم يتبلور هذا المفهوم الديني في اليهودية 
إلا فى مرحلة متأضرة» ولم يصيح من عقائدها الأساسية إلا في كتاب ذانيال» وهو 
من الكتب المتأخرة في العهد القديم مما أدى إلى عدم تجانس العقيدة (العقائد) 
وألهوية (الهويات) اليه دية. 

/ا- لكل هذا لا يمك القول: إن العقيدة اليهودية كل عضوي متماسك. له متطفه 
الداخلي الواحدء فهي تأخذ شكل تكوين جيولوجي تراكمي تشكل من يلال 
تراكم طبقات متماسكة مستقلة الواحدة فوق الأخرى» واحتفظت كل طبقة 
بخصائصها وسماتها ولم تتفاعل مع الطيقات الأخرى ولم تمتزج يهاه ولم 
تالغ أي طبقة جديدة ما قبلها: وبعض هذه الطيقات توحيديء والبعض الآخر 
حلولي ٠‏ والثالث عتنوتعطمصدطة أي يتم بما يسمى الوحدائية المسشوبة؛ وهى عبادة 
اله واحد دون إنكار آلهة أخرى. وقد لاحظ إسبينوزا أن التستهدرين مملعطموة 
(الهيئة التشريعية العليا ليهود فلسطين فى القون الأول قبل الميلادء والتى قامت 
بمحاكمة المسيح) كان يجلس فيها الصدوقيون (الذين كانوا لايؤمنون بالبعث أو 
اليوم الآخر وكانت عقيدتهم مرتبطة بالهيكل والعبادة القرباتية) جنباً إلى جنب مع 
الفريسيين (الذين كانوا يؤمنون بالبعث واليوم الأخر وقاموا بالتبشير بائيهودية لآن 
العقيدة اليهودية بالنسبة لهم انفصلت عن الهيكل والعبادة القربانية). والمحصلة 
النهائية لهذ! التركيب الجيولوجي أن التقليديين المتمسكين بالشريعة اليهودية 
كانوا يجدون من الشواهد ما يؤيد رؤيتهم وتفسيراتهم؛ كما كان بوسع المهر طقين 
أن يمُعلوا نفس الشيء. 
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م مع تصاعد معدلات العلمنة في الغرب ظهرت مذاهب يهودية جديدق 
مثل اليهودية الإصلاحية والمحافظة والتجديدية؛ لا يربطها رابط بالبهودية 
الأرثوذكسية. فمعظم المذاهب الجديدة لا تنفذ كثيرا من الأوامر والنواهي التى 
ينص عليها الشرع اليهودي. كما أنها لا تحرم عمارسات عديدة يحرمها الشرج 
اليهودي بشكل واضح وأكيد ولا إبهام فيه مثل الشذوذ الجنسي. وكما قال أحد 
الحاخامات الأرثوذكس ساخرا: إنهم يعتقدون أن الوصايا العشر الملزمة هي 
هجرد توصيات غير ملزمة. وقد اتسعت الهوة بين هذه المذاهب البهودية الجديدةٌ 
واليهودية الأرثوذكسية حتى إن بعض الحاخامات يذهب إلى أنه توجد يهوديتان 
لا يهودية واحدة. 


4 -عيمنت الصهيونية على اليهودية حتى إن الكثيرين (يهود وغير يهود) يتصورون 
أنهما مترادفان: على الرغم من أن الآباء الصهاينة (هرتزل ونورداو على سبيل 
المثال) كانوا إما ملاحدة أو غير مكترثين باليهودية» بل وكان بعضهم يشعر 
بالأزدراء نحوها. علاوة على هذا نجم الصهاينة في أن يطورو! خخطابا حلوليا 
خادعا ساغدهى على أن يكسبوا الأر توذكس إلى صفوفهم ذكما ستيين في قصل 
لاحق). 
ونتيجة لهذه الخاصية الجيولوجية التراكمية ولكل ما سبق من الصعب الحديث 

عن «الوحدة اليهوديةة. ولذا حدثت النقسامات كثيرة على متوى العقيلق عن 

أهمها ما كان بحدث داخل المملكتين العبرانيتين (المملكة الشمائية والمملكة 
الجئوبية) من صراع بين عبادة يهوه له«واءد وعبادة بعل اقدقاء وكان لكل مملكة 
هيكلها المركزى الخاص بها. وعند عودة بعض اليهود من بابل إلى فلسطين بناء على 
أمر قورشس. حدث انقسام حاد بينهم وبين اليهود المقيمين في فلطين والذين جاء 
منهم فريق السامريين. وقد انقسم اليهود دينياً بعد ذلك إلى صدوقيين وفريسيين 
وأسينيين» ثم ظهر الاحتجاح القرّاتي على اليهودية الحاخامية» كما ظهرت الحركات 
المشيحائية الخلاصية المختلقة (واخرها الحركة الحسيدية)» وهى حركات احتجاج 
ضد المؤسسة الحاخامية تنفى مفهوم الوحدة تماما. كما انفصلت بعض الجماعات 
اليهودية الهامشية مثل الفلاشاه ويهود الهند عن اليهودية الحاخامية ويهود كايفتج 
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(في الصين)؛ وأصيحت لها صيغ يهودية مختلفة جوهرياً عن الصيغة الحاخامية» 
لآنها اصطبغت بالمحيط الحضارى الذي وجدت فيه وتقاعلت معه. 

فالعقيدة اليهودية في الصين على سبيل المثال اكتسبت مضموناً صينياً صريحاً 
وفي الهند تأثرت اليهودية بنظام الطوائف المغلقة وبالعديد من الشعائر الخاصة 
بالطهارة والتجاسة؛ تحت تأثير الهندوكية. أما في إثيوبياء ققد تأثرت اليهودية هناك بكل 
من المسيحية والإسلام. وفي المحيط الإسلامي, قام موسى بن ميمون بتطوير عناصر 
التوحيد في اليهودية وأكدهاء بل وحاول ابنئه من يعده إضنفاء الطابع الإسلامي 
على اليهودية. كما تأثرت البهردية في المحيط السلافي الفلاحي بالمسيحيين 
الأرنوذكسء. وبحركات التصوف التي ظهرت بينهم. وكانت هذه العناصر من بين 
الأسباب المهمة التي أدّت إلى ظهور الحسيدية. أما قي آلمانياء والولايات المتحدة 
فيما بعده فقد تآثرت اليهودية بالمحيط البرونستانتي وظهرت اليهردية الإصلاحية في 
بلد لوثر. أما في البلاد الكاثوليكية» مصوصاً في أمريكا اللاتينية؛ فقد تأئرت اليهودية 
بالعقيدة الكاثوليكية في كثير من جواتبهاء ولذلك لا توجد يهودية إصلاحية قي 
أمريكا اللاتية. وقد حنا هذا يبعضن الفالرسين إلى الحنيث عن «يهوذية كاثوليكيةة: 





وايهودية برونستانتية»؛ وايهودية إسلامية؛؛ ويمكن أن نضيف ايهودية كو نقوشية! 
وأخرى «هندوكية» وثالثة «أفريقية»» قهذه كلها يهرديات تستمد خصوصياتها من 
مخطها الديني . 

وفي العصر الحديثء اتقسمث اليهودية إلى فرق: اليهودية الإصلاحية؛ واليهودية 
المحافظة؛ واليهردية التجنيدية؛ واليهودية الأرئوذكسية؛» واليهودية الأرثوذكسية 
الجديدة. وهناك «اليهودية الإنسانية أو العتمانية" وهى يهودية اليهو دي الذي لا يؤمن 
بالإله أو اليوم الآخر أو الشريعة البهودية الموحي بها ويتمسك بما يتصوره الجواتئب 
الإنسانية العامة في الأخلاقيات اليهودية. وهناك كذلك االيهودية الاثنية؟ عتمطانا 
«مدنسسط وهي يهودية اليهودي الذي يرى أنْ يهوديته نتمثل في ممارسة بعض الشعائر 
والعادات اليهردية التى لاتعير عن إيمان ديتى: وإنما باعتبارها شكلا من أشكال 
الفلكلور الذي يدعم إحساسهم بإثنيتهم ويرفع روحهم المعنوية وهذه لا تختلف 
كثيراً عن اليهودية الإلحادية. وقد ظهرت مجموعة من المصطلحات الطريفة مثل 
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"اليهودية الاستيطانية» وهى يهودية اليهودى الذى يرى أن عقيدنه اليهودية تتحقّق 
من خلال تأبيده لؤسرائيل وخاصة نشاطها الاستيطانى. وأخيراً هناك «يهودية دفتر 
الشيكات» وهى يهودية البهودى الذى يرى أن عقيدته اليهودية تتحقق من خلال دفع 
الدعم للمؤسسات اليهودية ولدعم الصهيوتية. وكثير من الفرق والاتجاهات تعتبر 
نفسها حاملة العقيدة اليهودية الحقيقية وأن الآخرين إن هم إلا متحصبوت ومرتدون 
أو مهرطقوت. وهناك بطبيعة الحال الانقسام بين الإشكتاز والسغارد على المستوى 
الديني. وقد لوحظ أن وجود المؤسسة المعاخعامية الأرثوذكسية في الدولة الصهيونية 
ومحاولتها الهيمنة على كثير من جوانب الحياة الخاصة (مثل الزواج والطلاق 
والدفن) مع عياب المعايير الدينية التي يقبلها الجميعء أدى إلى صراعات دينية لا 
تنتهي داخل وخارج إسراتيل» بسيب رفضض غالبية يهود العالم لمعابيرعا. 


الاختيات اليهودية 
نخدم كلمة (إثنية؟ الإشارة إن المساغة الإتدائية الثي قلا بيطو بالغسرورة 

رباط عرّقي ولكنها جماعة تشعر بأن لها هوية مشتركة تستند إلى تراث تاريخي مشترك 
ومعجم تضاري واحد. ويمكن القول: عب ابماس لس سراما ارات 
وعقائد الجماعات اليهودية المختلفة: وإنما يمتد ليشمل المستويات الإثنية» فعدم 
التجانس الذي يسم العقيدة/ العقائد اليهودية يسم الإثنية / الإثنيات اليهودية. فحتى 
قبل دشخول العبرانيين إلى مصرء يُحدثنا العهذ القديم عن الخلاف بين يو سف وأعضاء 
أسرته. وبعد أن تلل العبرانيون إلى أرض كنعان (أو قاموا بغزوها) واستقروا فيهاء 
مزقتهم الخلافات السياسية وأحيانا الإثنية والدينية. وقد اشتركت القبائل العبرانية 
جميعها في الثورة ضد الفلستمين #هنعفلاطص وأعداء العبرانيين الآخرين إبّان حكم 
القضاء. ولكن اندتعت التورات الأهلية داخل مملكة داود وسليمات؛ ووصل التوثر 
إلى درجة عالية داخل المملكة المتحدة. فانحلث بعد موت سليمان وانقسمت إلى 
مملكتين تتصارعان معأ. واستعانت المملكة الجتوية باشور ضد المملكة الشمالية: 
الأمر الذي أَحّى إلى كنخق هله القوة العظمى» فقا مت بتدمير المسلكة الشسائية تماماً 
وتهصير نشيبتها الحاكمة. 
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وقل سيقق البهود قرا من الو حدة والاستقرار حيئما مسيطرت الدولة الفارسية 
على الشرق الأدنى القديم» حيث كانت كل التجمعات اليهودية تحث هيمنتها. وقد 
ة المؤقتة بانحار نفوذ هذه الاب اطورية يعذ غزو الإسكتدر لكل 
يا وفلسطين وغيرها من المناطق. وقد كانت الخصومات بين بعضص 
قطاعات اليهود تتطور إلى حروب أهلية طاحنة يقتتل فيها اليهود ويتعر ضوف للإبادة 
الجسدية على أيدي بعضهم البعض كما حدث في العام الرايع الميلادي في عهد 
أرخيلاوس بن هيرود الذي أباد ثلائة آلاف يهودي. أو كما حدث في تَمرّد عام ٠لام‏ 
حين قتل المتطرفون من اليهود اثتى عشر ألف يهودي عن الأثرياء. وقد قام الجنرال 
الروماني تيتوس بسحق التمردء وساعده فى هذه المهمة حيش يهردي تحت قيادة 
أجريبا الثاني (ملك اليهود). وفي العصور الوسطىء كان لسكان أي جيتو في أوروبا 
حق تحريم استيطان اليهود الآخرين فيه (حيريى عايشوف)؛ وهو حق كانت تمارسه 
كل الجيتوات. وكان الصراع بين أعضاء الجماعات اليهودية واضحاً في أوريا في 
القرن السابع عشر. فغي إيطاليا على سبيل المثال كان الصراع بين الجماعات اليهودية 
المختلفة من الحدة بحيث إن كاتبا إيطانيا لاحظ أن أعضاء هده الجماعات يكرهون 
بعضهم البعض كما يكره المسيحيون الأتراك (أي المسنمين) ولذا ليس من القريب 
د الثلاث جماعات اليهودية الأساسية (الإشكناز والسفارد ويهود العالم الإسلامي) 
كان يشار إليهم باعتبارهم «الأمم الثلاث». أما في الدولة العثمانية؛ فكان لكل 
مجموعة بهودية معيدها اليهودي وحاخامها الخاص» وكانته كل مجموعة يهودية 
تستعدي السلطة على المجموعة الأخرى. وعتدما هاجر يهود اليديشية إلى الولايات 
المتحدة ناصبهم اليهود ذوو الأصل الألماني العداء. وكان هؤلاء قد لاقوا رفضاً 
من جائب اليهود السفارد الذين سبقوهم. غير أن الولايات المتحذة قامث يسبهرهم 
ضمن من صهرئهم من مهاجرينء فحققوا شيئاً من الوحدة والتماسك لا بوصفهم 
يهودا بشكل عام وإنما بوصفهم يهوداً أمريكيين تحولو! بالتدريج إلى أمريكيين 
بهود. 
وقد تكررت الظاهرة في أمريكا اللاتيتية. ولكن تل 1 أن الحضارة الكائو ليكية 
هناك لم تقم في بداية الأمر بصهر أعضاء الجماعات اليهودية الذين هاجروا إليهاء 
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فقد احتفظوا بيخاصية عدم التجانس؛ وقامت كل جماعة يهودية تنتمى إلى هذا البلد 
أو ذاك بتنظيم نفسها بشكل مستقل. فنجد أن المكسيك تضم عشرات التنظيمات 
اليهودية» من بينها تنظيمان ليهود سوريا؛ واحد للدمشقيين والآخر للحلبيين. 
والمعركة الدائرة بين اليهود الأرثوذكس واليهود غير الأرثوذكس حول تعريفب 
اليهودي؛ داخل وخارج إسرائيل» أصبحت معركة آساسية تفوق في أعميتها الصراع 
بين الإشكناز والسفارد. 





وقد حققت بعض اللجماعات اليهودية شكلا من الوحدة داخل التشكيلاات 
الحضارية المختلفة؛ كما حدث ليهود شرق أوروبا من يهود اليديشية: ويهود الولايات 
المتحدة. ولكن أية وحدة بين هؤلاء هي وحدةٌ يتمتعون بها داخل التشكيل القومى 
والحضاري الذي ينتمون إليهء ومن لاله ويسبيةة لا من خارجه ورَعما عنه. كما 

أنهاء من ناحية أخمرى. لا ترقى البتة إلى مستوي الوحدة اليهودية العائمية الشاملة. 
ويمكن القول: إن بعضى الجماعات اليهودية فى المحضارة الغربية تمتعت مئذ 

التعرر ال سطي بعقل من أدكال الرحدى وذلك من خلال يجاني تمجياعات 

وظيفية وسيطة تشكل ما يشبه النظام الاثتماني العالمي ولذ! كان من مصلحتهم 
الحفاظ على هذه العلاقات. ورغم أنها بدت كما لو كانت وحدة قوميق فقد كانت 
علافات مالية وظيفية فحسب» إذ إن كل جماعة وظيفية يهردية كانت مرتبطة» في 

نهاية الأمر» بالمجتمع الذي تمي إلبه وتتفاعل معه وتستمد عويتها 000( 
وسيلاحظ أن هذه الجماعات لا تتسم بالتجانس للأسباب التالية: 

١‏ اضطلعت أعداد كبيرة من الجماعات اليهودية بدور الجماعات الوظيفية الأمر 
الذي أدَى إلى عزلها عن المجتمع» ومن ثم كان لهذه الجماعات لون سخاص بها 
وشخصية شبه مستقلة. لكن هذه الخصوصية ليست مستمدة من أية خصوصية 
يهودية عالمية» وإنما من وضعهم كبجماعة وظيفية؛ أي إن الخصوصية مرتبطة 
بالوظيفة (لا بأي تراث عالمي مثترك). 

١‏ ها يضفي على أعضاء الجماعات اليهودية: (قي معظم الأحوال) طابع الاستقلال 
التسبى الإثنى هو ميراثهم من تشكيل حضاري سايق كانوا يتواجدون فيه وحملوا 
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بعض عناصره وسماته معهم إلى التشكيل الحضاري الجديد الذي اتتقلوا إلي 
وتمسكوا بها وحافظوا عليها دون أن تكون هذه العناصر والسمات يهودية 
بالضرورة. 

7 المخصوصية اليهودية التي تتمتع بها الجماعات اليهودية الوظيفية هي أقرب إلى 
الحالة الذهنية الانتراضية منها إلى الحالة الواقعية الفعلية» فرقم العزئة التي قد 
يفرضها المجتمع على الجماعة الوظيفية فإن أعضياء الجماعة اليهردية يكتسبون 
كثيرا من خصائعى هذا المجتمع ويئدمجون قيه. 
لكل هذاء لا يمكن الحديث عن إثنية يهودية واحدة عالمية مُسَمّدة من معجم 

حضاري واحدء بل يمكننا أن تقول: إن هناك إثنيات يهودية شتى اكتسبها أعضاء 

الجماعات اليهودية لا من تراث يهودي عالمي أو من خلال حركيات حضارية يهودية 
عامة؛ وإنما من خلال التفاعل مع عدة تشكيلات حضارية: ومن خلال التكيف معها 
بطرق ممختلفةء ومن خلال الاندماج فيها في نهاية الأمر. ولذا تحدئوا بلغات أوطائهم 

وأركلبوا أزياءه وعاشوا في إطاره الحضارى. 
وكما أسلفنا بللاحظ أن الإئيات اليهودية ليست هستمدة من أي تراث يهردي 

عالمي وإنما مستمدة من التشكيل الحشاري الذي يرجد فيه أعضاء الجماعة 

اليهودية. ولكن يلاحظ أحياناً أن هناك بعض السمات الخاصة المقصورة على 
أعضاء الجماعات اليهودية مثل رداء اليهود الحسبديينء وفي غالب الأهر سنجد أنها 
خاصية حملوها معهم من وطنهم الذي هاجروا منه. والإئنيات والهويات اليهودية 
توجد خارج سباقاتها الحضارية: فعلى سييل المثال لو فقد يهود الفلاشاة الأمهرية 
والجعيزية والطقوس الدينية المرتبطة بحضارة وطنهم فإنهم سيفقدون عويتهم 

*اليهودية». فالأبعاد الدينية والإثنية لخصوصيتهم مترابطة بشكل كبير. 
ونفس الشيء ينطبق على يهود الولايات المتحدة الذين تنبع هويتهم من انتماتهم 

لمجتسعهم الأمريكي والذين لا يمكن رؤيتهم خارج سياقهم الحضاري الأمريكي. 

وهذاما جمل أحدهم على الإشارة إلى أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة 

بأنهم اواسب يهوده. وكلمة #واسية هي اختصار لعبارة «وايت أنجلو ساكسون 
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بروتستانت #تماععاد»” "م3 داومك عائط/لا» أي «بروتستانتي أبيض من أصل أنجلو 
ساكسوني». ويشير يهود قرسا الأصليون إلى المهاجرين المغاربة بوصفهم «كوشر 
كُسَكُس» أي إن يهودية يهود المغرب مر تبطة ولصيقة بهويتهم المغربية» فطعامهم لا 
تقرّره العقيدة اليهودية وحدهاء ولذا فهو ليس ١كوشير؛‏ وحسيء وإنما يقرره أيضاً 
انتماؤهم الإثني» ولذا فهو أيضاً #كُشكُس». ويُقال الشيء نفسه عن يهود الهند ويهود 
العالم العربي. بل ونجدء داخل التشكيل الحضاري الواحذء كالتشكيل الحضاري 
العربي: أن يهود العراق يختلفون عن يهود اليمن بمقدار اختلاف أهل العراق عن 
أهل اليمن. وفي اليمن» يمختلف يهود صنعاء عن يهود الجبال (صعدا وغيرها) يمقدار 
احتلاف أهل صتعاء عن أهل الجبال. 

لكل ما تقدم فإن الحديث عن :شعب. يهودي واحد» و «#إثنية يهودية عالمية» 
وهوية يهودية واحدة عالمية» يشكل اختزالاً عنصرياً لأعضاء الجماعات اليهودية 
يُسقط عنهم إنسانيتهم؛ ولذا لابد من استخدام نموذج تفسيري أكثر تركيبية ومن ثم 
أكثر إنسائية» ونتحدث عن «الجماعات اليهودية؟ التي تستمئ. خطابها الحضاري من 
المجتمع الذي تعيش في كنقه» شأنها فى هذا شأن كل أعضاء الأقليات الأخرى. 
وليس عن "«الشعب اليهودي الواحدة الذي تسئئد هويته --حسب الزعم الصهيوني- 
إلى (الكقافة اليهودية» و* التاريخ اليهودي». 


التهاطة اليهودية 


طنج «الثقافة اليهودية» شأنه شأن مصطلحات «التاريخ اليهودي؛ و؛القومية 
اليهودية» و«الخصوصية اليهودية؛ وأمثالهاء تفترض أت الجماعات اليهودية قي العالم 
لها حضارة مستقلة وثققافة مستقلة وتراث مشقل عن المسجتمعات التي يعيش أعضاء 
الجماعات اليهودية قي كنغهاء وأن الإأسهامات الحضارية المختلفة لليهود سواء في 
بابل أم فلسطين (في العصور القديمة) أم في فرنسا (في العصور الوسطى في الغرب) 
أم في بولند! والهند وانصين (في القرن السادس عشر) أم في ألمانيا (قي القرن التاسع 
عشر) أم في الولايات المتحدة واليمن (في القرن العشرين)؛ برغم تنوعها الحتمي 
والمتوقعء تعير عن تمط واحد (وربما جوهر يهودي)؛ ومن ثم يرى الصهاينة أن كل 
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هذه الإسهامات إن هي إلا تعبير عن حضارة يهودية أو ثقافة يهودية واحدة. ويستند 
مفهوم الإئئية اليهودية (وهو مفهورم صهيوني أساسي) إلى اقتراض وجود مثل هذه 
الثقاقة المستقلة . 

وتتجدر الإشارة هنا إلى أن كلمة #ثقافة؛ لها معنيان أو استخدامان رئيسيان: أولهما 
معني واسعء ويعني أسلوب الحياة في المجتمع بكل ما ينطوي عليه من موروث 
مادي ومعنوي حي. والثاني معنى ضيق» ويعني الأنشطة الإبداعية المتميزة في 
الآداب والفنون الأدائية والتشكيلية. ونمحن نستخدم الكلمة بكلا المعنيين. 

كان العرّق كأساس لتعريف شعب ما هو الثمط السائد في أوروبا في العقد 
الأخير من القرن التاسع عشر. وقد تبنى السهايئة هذا الأساس التصنيفي» وحاولوا 
إنيات أن الانتماء اليهودي انتماء عِرّقى. ولكن كما أسلفناء بعد ظهور هتلر» ويعذ 
قيامه بذبح الملايين من أعضاء الجماعات اليهودية والبولنديين والروس والغجر 
والمعوقين وغيرهم من البشر باسم التفوق العِرْقي الآريء أسقط الصهاينة المفهرم 
العِرّقي للهوية البهودية وأخذوا يؤكدون بدلا من ذلك المكون الثتقافي الإثني كأساس 
للهوية. 

ولم يكن هتلر وحده هو الذي دقع الصهاينة للتخلي عن الاعتذاريات العرقية التي 
سادت في الخطاب الحقماري الغربي مثذ منتصف القرن التاسع عشر. فعلى الرغم 
من محاولاتهم الأولى في إثبات أن اليهود شعب واحد (آين فولك) بالمعنى العرّقي» 
إلا أنهم وجدوا أن إثبات وحدة عِرّقية لليهود أمر في غاية الصعوبة. إذ يوج يهود ييضص 
وبهود سود ويهود صفر» ويهود من كل لون. ولذاء لم يكن هناك مناص من التخلي عن. 
الاعتذاريات العرّقَية الفيجة على أنْ تحل محلها الاعتذاريات الاثئية المصقولة. وقد 
تعمق مفهوم الهوية الإثنية المستقلة حتى تغلغل تماماً في النسى الديني اليهودي ذاته. 
فاليهودية المحافظة. على سبيل المثال» تذور حول مقهوم التاريخ اليهودي والثقافة 
اليهودية. وقد أسس المفكر الديني الأمريكي اليهودي مردخاي كايلان فرقة يهودية 
تسمّى «اليهودية التمجديدية» تستند إلى الإيمان بالحضارة اليهودية والثقافة اليهودية 
والتراث اليهوديء وإلى أن هذا التراث شيء مقدس يشغل نفس المكاتة التي شغلها 
الخالق في التفكير الديني اليهودي التقليدي. 
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ويتفرع عن مغهوم #الثقافة اليهودية4 مفهوم #الخصوصية اليهودية؟ وهو مصطلح 
يقترضص وجود سمات وخصائص (ثقافية إثنية أو عِرقية) ثابنق مقصورة على 
أعضاء الجماعات اليهودية: تمنحهم خصو صيتهم وتفردهم وتمخدد سلوكهم أينما 
كانواء وتشكل إطارا حقيقيا لوجدانهم ولرؤيتهم للكون. أما سماتهم وخصائصهم 
الأخرى (غير اليهودية) فهي سمات وخخصائص سطحية لا ترتيط يصميم وجودهم أو 
وجدانهم. ويرتبط مفهوم الخصوصية اليهودية تمام الارتباط بمفهوم الثقافة اليهودية 
المستقلة والإئنية اليهودية. وستركز على مفهوم «الثقافة اليهودية المستقلة» كمدخل 

ويمكن القول بأن ثمة تشكيلين حضاريين (يهودبين) يتمتعان بقدر محدود من 
الاستقلال عما حو لهما من تشكيلاات حضارية: 

أولهما: الثقافة العبرية القديمة التى تمتعث بقدر من الاستقلال دائخل التشكيل 
الحضاري السامي في الشرق الأوسط القديم. ولكن هذا الاستقلال ظل محدوداً للغاية 
بسبب بساطة الحضارة العبرانية وضعف الدولة العبرائية وتبعية الدويلتين العبرانيتين 
(مملكة يهودا ومملكة يسرائيل) للؤمبراطوريات الكيرى في الشرق الأوسط القديم 
(المصرية ‏ الآشورية ‏ البابلية ‏ الفارسية). وقد كانت التبعية السياسية؛ خاصة في 
العصور القديمة» تؤدى إلى تبعية ثقافية بل وأحياناً ديية» ولذا فقد استعارت الثقافة 
العبرانية الكثير من حضارات هذه الإهبراطوريات. ١‏ 

وثانيهماء الثقافة الإسرائيلية (أو العبرية الحديثة). وهذه الثقافة مستقلة نوعاً ما ولا 
شك عن التشكيل الحضاري الغربي. ولكنهاء مع هذاء لا تزال ثقافة جديدة لم تكتمل 
مفرداتها الحضارية بعد كما أن الصراع الثقافي الحاد بين العشرات من الجماعات 
اليهودية النى انتقلت إلى إسرائيل ومعها تقاليدها الحضارية (السفارد ‏ الإشكناز ‏ : 
يهود البلاد العربية ‏ الفلاشاه ‏ بنى إسرائيل في الهند - يهود بخارى - اليهود القراءون 
السامريوتن... إلخ) يجعل من العسير بلورة مثل هذه الثافة. 

ولكن العختصر الأساسي الذي يتهدد عملبة يلورة خطاب حضارئى إسرائيلي 
مستقل هو أن المجتمع الإسرائيلي مجتمع استيطاني يدين بالولاء الكامل للولايات 
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المتحدة الأمريكية ويعائى هن تبعية اقتصادية وعسكرية مذهلة ومذلة لهاء فهو يدين 
لها ببقائه ويمستواه المعيشي المتفوق: وعلى هذا فإن ثمة اتجاهاً حادا نحو الأمركة 
يكتسمح في طريقه كل الأشكال الإثنية الخاصة التي أحضرها المستوطئون معهم من 
أوطانهم الأصلية. ومما يعمق من هذا الاتجاه أن المجتمع الإسرائيلي مجتمع علماني 
تمامأء ملتزم بقيم المنفعة واللذة والإشباع المباشر والنسبية الأخلاقية والاستهلاكية: 
وهذا يتعارض مع محاولة التراكم الحضاري. ومع ظهور النظام العالمي الجديد 
والاستهلاكية العالمية» فإنه من المتوقع أن تزداد الأمور سوءا. 

وبمخلاقف الحشيارة العبرائية القديمة والثقافة الإسرائيلية الجديدة» لا يمكن 
الحديثف عن ثقافة أو حضارة يهودية مستقلة أو شبه مستقلة. فاليهود. مثلهم مثل كل 
أعضاء الجماعات والأقليات الدينية والعرّقية الأخرى, يتفاعلون مع ثقافة الأغلبية 
التي يعيشون في كنفها ويستوعبون قيمها وثقافتها ولغتها. ولئن كانت هناك درجة 
من الاستقلال لكل جماعة يقودية عن الأغلبية, فإن هذا الاستقلال لا يختلف عن 
استقلال الأقليات الأخرى عن الأغلبية؛ كما أنه لا يعني بالضرورة أن ثمة عنصراً 
عالمياً مشتركاً بين كل جماعة يهودية وأخري. 

لاتوجد إذن ثقافة يهودية عالمية مستقلة تحدد وجدان اليهود وسلوكهم وإنما هناك 
ثقافات يهودية مختلفة باختلاف التشكيل الحضاري الذي يوجد اليهود داخله. ولذاء 
قد يجدر بنا أن نتحدث عن #ثقافة غربية يهودية» أو #ثقافة عربية يهودية*؛ وبذا نخفغضص 
من مستوانًا التعميمي ححتى يتلاءم مع الظاهرة موضع الدرامة. ولكنناء لو فعلنا ذلك» 
مستكتشف؛ على سبيل المثال» أن الثقافة العربية اليهودية هي في نهاية الأمرء جزء من 
الثقاقة العربية» وأنه لا نوجد ملامح يهودية خاصة إلا في بعض الموضوعات وبعضص 
المضامين المخحتلغة إذ تظل البنية العامة بلية عربية. ولنضرب مثلاً ييعقرب صنوع. 
وشهرته «أبو نظار4: أحد رواد المسرح والصحافة الساخرة» وأحد رواد الحركة 
القومية فى مصر. فقد كتب أبو نظارة عدة مسرحيات بالعامية المصرية؛ إلى أن منعته 
الحكومة في عام 1481/7 ووجه سهام نقده ضد الإتجليز الذين كائوا قد احتلوا مصر . 
ويثير أبو نظارة قضية الهوية اليهودية والثقافة اليهودية» وتصنفه المراجع الصهيونية 
باعتباره مثققاً يهودياء لكن هذا التصتيف لا يفسر أيأ من الجوانب الهامة من حياته: 
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أدبية كانت أم سياسية» فهي حياة لا تفهم في كليتها إلا بالعودة إلى حركيات الممجتمع 
المصري وتقاليد الفكاهة المصرية وحركة التحرر الوطتي في مصر في أواخر القرن 
التاسع عشر وأوائل الفرن العشرين. وإن حاولت هذه المراجع؛ على سبيل التجربة: 
أن تفسر سيرة حيانه الششخصية والفكرية في إطار الجيتو اليهودي في شرق أورويا أو 
قصة النجاح اليهودية في الولايات المتحدة أو عنصرية يهرد جنوب إفريقياء لأحفقت 
تماماً ولا اكتشفت مدى عجز مثل هذا النموذج التفسيري الذي يفترضى وجود ثقافة 
يهودية والحدة عالمية. 


وقل الشيء نفسه عن الفتان المصري داود حسني» فهو ملحن وهوسيقي هصري 
يهودي يُقرن اسمه بموسيقيين من أمثال سيد درويش وكامل الخلعيء حيث لعب دوراً 
بارزأ في نهضة الموسيقى في مصر وفي إثرائها قي العقود الأولى من القرن العشرين. 
وقد تميز داود حسني بشكل خاص في المسرح الغنائي المصري حيث لحن كثيراً 
من المسرحيات الغناتيةه وكان أول من قام بتلحين أول أوير! مصرية هي «شمشون 
ودليلةة كما لحن آأوبرا أخرى هي 'ليلة كليوباتراة التي ألفها الدكتور حسين فوزي. 
وقد نتلمذ على يديه كثير من المطريين والمطربات الذنين حققوا شهرة واسعة قيما 
بعد مثل أم كلثوم وأسمهان. 

وتشير الإذاعة الإسرائيلية إلى داود حسني باعتباره موسيقارا يهودياء وهو أمر 
يثير الدعثة لأنئا لو حاولنا البحث عن أي مكون يهودي في موسيقاه لأعيتنا الحيلة. 
ولذاء يدهش كثير من المصربين الذين يعرفون أغانيه وأدواره» كما يدهش كثير من 
المتخصصين الذين درسوا موسيقاه: حينما يعرفون أنه يهودي. 

ولبلورة وجهة نظرنا بشكل أكثر حدة (وربما طرافة) وبيان المقدرة التفسيرية 
لدموذجنا المقترح (في مقايل النموذج الصهيوني القائل بالثقافة اليهودية ووحدتها)؛ 
دعتا ننظر إلى ظاهرة مثل الرقص الشرقي (الذي يقال له «البلدي» أو «هز اليطن4). 
كان يوجد العديد من الراقصات المصريات اليهوديات فى كاباريهات القاهرة فى 
فترة الأربعيثياتء وهئاك الآن عدد لا أن به «نهن في الولايات المتمحدة (خاصة 


كاليفورئيا). ويوجد عدد من الراقصات ١البلدي؛‏ في الدولة الصهيوية: بل وتو جد 
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مدرسة متخصصة لتدريس هذا الفن في إسرائيل (وقد أثار المتدينون اليهود قضية 
بدلة الرقص الفاضحة أثتاء إحدى جلسات الكنيست). هل أصبح الرقص الشرقي 
بذلك دقنا يهوديا» وجزءا من «التراث اليهودي. أم أنه ظل فنا شرقيا لا يمكن فهمه أو 
حتى فهم اشتغال بعض اليهوديات به إلا قي إطار آليات وحركيات الحضارة العربية 
خاصة في مصر؟ 

وستتضح المقدرة التفسيرية لنموذجنا التفسيري المقثرح (عدم وجود ثقافة يهردية 
واحدة) حينما تطبقه على الجماعات اليهردية فى الحضارة الغربية» إذ ستلاحظ أزه 
لا توجد ثقافة يهودية غربية واحدة وإنما ثقافات يهودية بعدد الدول التي يتواجد فيها 
أعضاء الجماعات اليهودية» فثقافة يهود إسيائيا (السفارد) هي ثقافة إسبانية» تماماً 
مثدما أن ثقافة يهود ألمانيا ثقافة ألمانية. وثقاغة يهود إيطالا ثقافة إيطالية وثقافة يهود 
أمريكا ثقافة أمريكية... وهكذا. وقد سخر تيودور هرتزل مؤسس الدولة الصهيونية 
وصديقه ثورداو مما يسمى الثقافة اليهودية». ويقول المؤلف الإنجليزي اليقودي 
آرثر كوستلر: إن ما يعرف بالتراث اليهردي أو الثقافة اليهودية (بمعتى عام لا بمعتى 
دينى وحسب) أمر ليس من السهل تعريفه لأن كل ما يصدر عن أعضماء الجماعات 
اليهردية في العالم ليس يهودياً بالمعنى المحدد وليس جزءاً من تراث يهودي قائم. 
فالانجازات الفلسفية والعلمية والفئية لليهود تتوقف على معطيات ثقافة الشعوب 
لأخرى وحضاراتها. 


ااعتقف اليهودي: عن هو؟ 


من شأن التموذح التفسيري الصهيوني» بافتراضه وجود ثقافة يهودية ولحذة 
مس.نقلة. أن يخلق مشكلات لا حصر لها بخصوص عملية تعريف المثقف اليهودي. 
قلا يرد مط واحد لتثاول المثقفين أو الأدباء اليهود للموضوعات اليهودية: 
فهناءك م: يتناول الموضوعات اليهودية من عنظور صهيوني. مثل الروائي الصهيوني 
الأمريكي ماثير لفين: ولكن هناك أيضاً من يتناولها من منظور معادٍ لليهود مثل الرواني 
الأمريكى ناثانيل وست. وثمة فريق ثالث يتجاهل الموضوع اليهودي تماما في كل 
كتابان. او ني معظمها مثل الناقد الأمريكي اليهردي ليونيل ترلنج. وهناك فريق رابع 


١24 





يتئاول الموضوع اليهودي ولكنه يضعه في سياق إنساني عام ويرى أن غربة اليهودي 
الحادة إن عي إلا تعبير عن أزمة الإنسان (العلماني) الحديئث. كما يفعل المخرج 
السينمائي الأمريكي وودي ألين والروائي الروسي أيزاك بايل. وهذا التتوع يجعل من 
العسير إطلاق اصطلاح (مثقف يهودي» على كل هؤلاء. 

و في عام 5 ,ء صلر كتاب بعت أن عتسالمثة تاوزسعل ما ومنصةمدده©) لاعس ءا ماظ تنا" 
(أي ديل بلا كويل للثقافة البهودية). لكن هذا المعجم لا يضم سوي أسماء الْمثقفين 
اليهود داتل التشكيل الحضاري الغربي؛ ويستبعد جميع المثقفين اليهود من الشرق 
مثّل يعقوب صنوع وداود حسني وغيرهماء ولعل ممحرري هذا المععجم قد فعلوا ذلك 
ليغرضوا نوعا من الوحدة عليه. ولكن الوحدة في هذه المحالة هي وحدة غربية وليست 
0 : 1 

وهناك مشكلة ثانية وهي مبجموعة المثقفين اليهود الذين يؤكدون انتماءهم 
للحضارة المسيحية باعتبارها مصدراً لوحيهم ولرؤيتهم للكون. مثل بوريس باسترناك 
ومثل إيليا أهرنبرج (في مرحلة من مراحل حياته). بل هناك فيلسوف يسمّى ليف 
شستوف ظهر اسمه في كتاب عن أهم ثلائة فلاسفة يهود فى العصر الحديث ومعه 
هارئن بوير وفرائز روزنزقايجح .)1974-1١885(‏ ولكن المعجم الذي نتحدث عنه 
لم يورد اسمه لسبب وجيه هو أن هذا الفيلسوف الذي ولد لآم يهودية يعتبر فيلسوفاً 
مسيحياً لأنه يتحدث عن واقعة صلب المسيح باعتبارها أهم حدث تاريخي. ورغم 
استبعاد دليل بلاكويل لاسمهء فقد ورد في الموسوعة اليهودية مما يدل على مدى 
الخلل والاضطراب قي مغهوم القافة السوططة 3 اراق والمالبدنة) سنالك أرفياً 
حالة نعوم تشومسكيء وهو من أشهر عاماء اللغة في العصر الحديث ويجيد العيرية 
وعاش بعض الوقت في إسرائيل» ومع هذا تهمله كل الموسوعات اليهودية ريما 
يسبب عذائه لإسرائيل والصهيونية. فهل يمكن أن يؤدي الموقف السياسي للمثقف 
اليهودي إلى إسقاط إثتيته اليهودية عنه؟! وهل الانتماء الاثني اليهودي المزعوم د« 
من الخطاب الصهيوني؟ 

لكن إنكارنا لوجود ثقافة يهودية مستغلة ومثقفين يهود خالصين لا يعني إنكار 
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و-جود مكون يهودى أو عناصر يهودية مستقلة. كل ما تذهب إليه أن مثل هذه 
العناصرء إن وجدت. ليس لها مركزية تفسيرية. أي إنه: لتفسير ينية فكر فيلسوف أو 
مفكر يهودي ما وطبيعة أدب أديب يهودي ماء يتعين عليتا تبني نماذج تفسيرية مشتقة 
من الحقمارة التي ينتمى إليها هذا المفكر أو ذَاك الأديب اليهودي يدلا من العودة 
للتوراة والتلعود وتاريخ العيرانيين والكتعائيين (كما يفعل الصهاينة والمعادون 
لليهود). فالنماذج المشتقة من تلك الحضارة ذات مقدرة تفسيرية تفوق بمراحل 
مقدرة النماذج المشتقة مما يسمى «الثقافة اليهودية4: ويمكن دراسة العناصر اليهودية 
باعتبارها عناصر مكملة دون أن تكتسب مركزية تفسيرية. وانطلاقاً من هذا التصورء 
نطرح نموذجا تفسيريا جديد! مشتقاً من الحضارة الغربية الحديئة. فهذه الحضارة» 
منل عصر تهضتهاء قد حيمن عليها بالتدريج ما نسميه بالثموذج الحلوئي الكموني. 
و#الحلوئية الكمونية؛ تعني أن الإئه قد حل في المادة (الطبيعة والإنسان) وأصبح 
غير مقارق لهاء وبذنك الب العالم (الإنسان والطبيعة) مكتفيا بذاته» لا يحتاج إلى 
قوة خارجة عنه؛ ويمكن تفسيره بلراسة قوائين الحركة الكامنة (الحالّة) فيه. هذه 
الحلولية الكمونية هي الإطار الغلسفي العام وسب الغربية بعقلائيتها المادية منذ 
فرانسيس بيكون وديكارت. مروراً بهيجل وانتهاءً بنيتشه (الذي ذكر أورويا بأك الإله 
الحال في المادة قد مات وأصبح غير قادر على أن يلي للعالم معن والحلولية 
يديو بج )يواسي يبا برسي سيان ى الحضارة الغربية. لكن سيادة 
هذه الرؤية الحلولية الكمونية أمر لا دخل لليهود فيه فهو أمر خاضع لحركيات 
الحقارة الغربية. 





ولنا أن نلاحظ أن العقيدة اليهودية ذاتها كانت قد أصبحت عقيدة حلولية كمونية' 
يعد هيمنة القبالاة عليها منذ القرن الرابع عشرء وأن الميراث الحلوثي للمثقفين اليهود 
في العصر الحديث (ابتداءً بإسيينوز! وانتهاء بدريدا) قد ساهم ولا شك في جعلهم أكثر 
استعداداً لقبول الحضارة الغربية الحديئثة بحلوليتها وكمونيتها. ويمكن أن نشير إلى 
تصاعد معدلات العلمنة بين الجماعات البهودية بنرجات تفوق المعدلات السائدة 
في المجتمع الغربي (كما هو الحال دائماً مع الأقليات). ويمكن أن نشير كذتك إلى 
آن إحساس أعضاء الجماعات اليهودية بالغربة وعدم الآمن (كما هي الحال أيض أ مع 
أعضاء الأقليات) جعلهم تربة صالحة وخصبة لتقبل الحضارة الغربية الحديثة. 
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ويمكنء أخيرأء الإشارة إلى أن موقف كثير من المثقفين اليهود ينسم يأنه موقف 
نقدي جذري من الحضارة الغربية يتسم يالشك المعرقي والأخملاقي وبسيطرة 
الفلفات العدمية» وأن كل هذه العناصر اليهودية ساهمت ولا شك في جعل 
المثقغين اليهود أكثر استعداداً لتقبل الحضارة الخربية الحديثة وأكثر قدرة على التعبير 
عنها. ومعنى ذلك أن المكون اليهودي في ثقافة المثقف اليهودي الغربي قد يفسر 
حدة نبرته وجدريتها وعمق عدميتها وحلوليتهاء وكذلك قد يفسر تزايد عدد المثقفين 
اليهود من الثوريين والعدميين ودعاة العقلاتية المادية؛ وتكنه لا يفسر بأية حال ظلهور 
المنظومة الحضارية الغربية الحديثة (العقلانية المادية)ء فهذا مرتطء كما أسلفناء 
بأليات المجتمع الغربي الثقافية والاقتصادية. 

والملاحظ أن بروز أعضاء الجماعات اليهودية في الحضارة الغربية الحديثة 
ناجم عن انتمائهم إلى هذه الحضارة واندماجهم فيها واستيعايهم لها لا لاتعزالهم 
عنهاء بل إن هذا البروز يتزايد بمقدار تخليهم عن عزلتهم واستعلالهم. وليس من 
قبيل المصادقة أن أول مفكر يهودي بارز فى الحضارة الغربية الحديثة هو إسبيئوزا 
الذي تخلى عن يهوديته. وقد أعلن هايئي أن التنصر هو تأشيرة الدخول للحضارة 
الغربية» فتنصر كما تتصبر والد ماركسنى وأولاد هرتزل وأولاد مومى مندلسون وتصف 
يهود برلين في القرن التاسع عش ر... إلخ. ولكن الأدق هو القول أن التتخلي عن 
العقيدة اليهودية (وليس بالضرورة التنصر) هو تأشيرة الدخول للحضارة الغربية؛ 
فليس مطلوباً من أحذ في الوقت الحاضر أن يتنصّر لأن مرجعية الحضارة الغربية 
لم تعد المسيحية وإنما العقلانية المادية أو الحلولية الكمونية. وتنبغي الإشارة إلى 
أن المكون اليهودي قد ينصرف إلى بعض التفاصيل الفرعية لفكر المثقف اليهودي 
مثل ححدة الثبرة وليس إلى بنية الفكر وموضوعاته الأساسية الكامنة» كما هي الحال 
مع إسبيئوزا ودريدا وقرويد وكاقكا. فإسيينوزا وقف موققاً رافضاً تماماً لكل الأديان» 
بل واختص اليهودية بالهجوم الشرسء» وهو في هذا لا يختلف كثيراً عن كثير عن 
المفكرين الغربيين عن عصر النهضة: وهيمنة العقلاتية المادية. ومع هذاء لا يمكن 
فهم حدة هذا الرفض وهذا الهسجوم إلا بالعودة للتميالاة اللوريانية والتراث الماراني. 

كما أن الاهتمام الحاد لدى فرويد بالجنس يمكن رؤيته كتعبير طبيعي عن تصاعد 


مدا 








معدلات العلمئة ومحاولة رد كل شىء إلى عنصر واحد كامن/ حال (الجنس في 
حالة فرويد). ولكن القبالاة اللوريانية كانت قد قامت قبل ذلك بعدة قرون بإنجاز 
هذا معرنياً وبشكل متبلور. وقد وصف أحد الحاخامات القيالاة بأنها جنست الإله 
وألِّت الجنمى» أي جعلت الجنس تموذجاً تفسيرياً كلياً ونهايا بُردّله كل شيء» وهذا 

وتلجأ بعض المراجع لحيلة رخيصة لتأكيد وجود حضارة يهودية مستقلة وهوية 
بهودية ثقافية مستقلة نابعة منهاء فتتتحدث موسوعة التاريخ البهودي عن زي ١يهودي‏ 
صميم* يرتديه يهود المغرب ويسمّى يلظ 5:2عءا وهي #الكرة الكبيرة»» وتكتب 
الكلمة بحروف لانينية» فيتصور القارئئ الذي لا يعرف العربية أن هذه كلمة عبرية أو 
كلمة عربية عبرية لا يستتخدمها سوى اليهود المغاربة! ويوجد للزي اليهودي الصميم 
هذا شيء لم نسمع عنه من قبل أو بعد يسمّى مس") وعبو االكمة. ويتثاول أعضاء 
الجماعات اليهودية في ببخارى طلعاماً يهودياً مميّزاً يسمّى نهؤمدلا أي (الياخني» أما 
في اليمن فهم يأكلون طعاماً خاصاً للغاية لم نسمع عنه قط من قبل يسمّى «دادا» 
أي اخيزة. أما في إسرائيل قإن اليهود يأكلون طعاما موغلاً في يهوديته اسمه امثوادة 
أي #الفلاقل؛ والتى اكتشفت أنها طعام إسرائيلي فريد حيئما كنت أعيش في ملينة 
نيويورك.! ش 

وحينما يحاول الإسرائيليوتن أن يرقصوا فهم يرقصون رقعبة من أصل روماتي 
نسمّى «الهورا* أو رقصة أخرى يهودية صميمه تسكّى «الدبكة»! ونترتئدي مشسفات 
شركة العال زي الفلاحة الفلسطينية؛ ويذعون آن هذا زي إسراتئيلي نابع من الثقافة 
اليهودية. وحينما أسس متحف في حيعا على هيئة قرية عربية: ذكر كتيب المعرضص 
للزائرين أن هذه فرية من حوض البحر الأبيض المتوسط؛ وذلك حتى يمكن تتحاشي 
ذكر كلمة «فلسطينة وحتى يختبئ الأصل الحقيقي للمنتيح الحضاري. لكن هل 
يمكن تأسيس ثقاقة من خلال مثل هذا التلفيق الرخيص. والعئف اللفظي الذي يبعث 
على الرثاء؟! قد ينجح الصهايئة في تأسيس بعض المستوطتات من خلال العئف 
والبطش العسكريء» ولكن التجذر الحضاري أمر آخر: والقلاع الصليبية المهجورة 
التى لا ييكي أحد على أطلانها شاهد على ذلك. 
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وما دام «الاستقلال؛ الثقافي اليهودي أمرا لا وجود له. فلا يمكن الحديث عن 
#خصوصية يهودية»: ذلك لأن مفهوم الخصوصية ليس له ما يسانده في الوافع الثقافي 
لليهود. والواقع أن ثقافات أعضاء الجماعات اليهودية» بل ومعتقداتهم الدينية. نتسم 
بقدر عالٍ من عدم التجانس النابع من وجودهم في مجتمعات شتى يتكيفون مح 
حضاراتها ويستوعبونها ويستمدون خصوصياتهم منها (فلا ختصوصية يهودية واحدة 
عالمية كما يدعى الصهايثة والمعادون لليهرد): ولذا فقد يكون من الأدق الحديث 
عن «ثقنافات اللسنافات اليف دية1ء بدلاً من الحديث عر «ثقافة يهودية واحدة عالمية» 





مستمدة من معجم حضاري واحدء لا وجود له. 


مشكرون يهود يهاجمون اليهود واليهودية 


من القضايا التي يثيرها دلبل بلاكويل للثقاقة اليهودية أنه تضمن أسماء مفكرين 
وأدباء من أعضاء الججب طقني زوفي وك رعو عق يكل مسر النهرد والنير خرة 
أي معاد للسامية. والسؤل الذي يطرح ثقسة هو: هل يمكن أن يصنف هؤلاء على 
أنهم مفكرون يهود؟ 

ولنأخذ على سبيل المثال الشاعر الألماني اليهودي الشهير هايئريش هايني 
11/19 -1867). كان هايني يعبر عن عدائه لكل الآديان يما في ذلك اليهودية؛ فقد 
كان يكرعها جميعاً بعمق ولكنه كان يخص اليهودية بازدرائه. وقد كتب مرة يقول: إنه 
توجد أمراض ثلاثة شريرة: الفقر والألم واليهودية. بل كان يعتبر اليهودية قوة معادية 
للإنسائية» فهى 8 مصيبة وليست ديتاًة» على حل قوله. 

ويعير ميعخا بير ديك فسكي .))١1411١-18756(‏ الكاتب والمفكر الروسي الصهيوني» 
الذى كان يكتب بالبديشية والعبرية» عن نفس الرؤية العتصرية المعادية لليهود. كان 
يرديشفكي صهوني رومانتيكي» كوني النزعة؛ حلولي الرؤية: وعلى الرغم من 
أنه ولد في عائلة عريقة في التدين: وعلى الرغم من أنه في سن السابعة عشرة كان قد 
تلقّى تعليماً تلمودياً كاملا وألم بكل تعاليم القبّالاة والحسيدية» إلا أنه بعد ذلك رفض 
كلا من العقيدة اليهودية وما يسمى «الثتراث اليهودي؛ (أي تراث يهود شرق أورويا) 
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كما رفض ها يسمى #الشخصية اليهودية». وقد أعاد بيرديشفسكي تقييم اليهودية 
فذهب إلى أن اليهودية القديمة لم تكن ذات نزعة سلبية سلمية (كما هي الحال مع 
اليهردية الحاخامية» وإنما كانت في واقع الأمر العبادة اليسرائيلية القربانية الوثية» 
التي تدور حول عيادة الطبيعة والكون والأصنام ولا تلترم بآي كيم أخلاقية: فهى ترى 
أن شعب إسرائيل شعب مقدس يمكنه أن يفعل ما يشاء. ويذهب بيرديشفسكي إلى 
أن الطبقة التوحيدية (التوراتية) دميلة على هذه العقيدة. وفي كتابه سيناء وجيرزيم: 
يذهب يبرديشفسكي إلى أن الجبل المقدّس ليس جيل سيناءء وأن مؤسس العقيدة 
اليسرائيلية ئيس موسى (الذى تلقى الوصايا العشر من الإله) وإنما هو يوشع بن نوت 
الذى غزا كتعان» كما جاء فى العهد القديمء وأباد سكائها بقسوة بالغة وبلا أخلاقية 
منقطعة النظير. فكأن بيرديشفسكي يطالب بالعودة إلى الوثنية الحلولية القديمة 
كطريقة للتحور من اليهودية الحاخامية. فالبعث القومي بعث كوني وثني حلوليء 
وعلى اليهود أن يرفضوا عبوديتهم الظاهرة التي حولتهم إلى أمة من الرجال الذين 
نبت قواهم الطبيعية واستوعبوا في يهودية مجردة خالية من الحياة (على حد قوله). 
والعودة ستكون إلى يهودية جديدة: يهودية تضع اليهودي قبل اليهودية وإسرائيل:قبل 
التوراة. وتعيش في ونام مع الطبيعة؛ وتتغنى ينشيد الإنشاد الذي يحتفي بالجسد 
وبنشيد داود الذي يتغني بالطبيعة السامية التي لا حدود لهاء الطبيعة التي عي منيع 
كل شيء؛ منبع كل ما يدحيا وروحه ولا حدود لها. هذه الوثنية الجديدة ترى أن جوهر 
الحياة هو السيف؛ بل هو تجسيدها في أعرض خحطوطها المادية والجوهرية إذ حل 
السيف محل التوراة. وهذه العودة للطبيعة هي برنامج بيرديشفسكي لإصلاح اليهود 
واليهودية؛ فالشعب اليهودي. على حد قوله؛ الذى تحول إلى مجموعة من البشر 
تشبه الموثى من خلال برنامجه الإصلاحي متدب فيه الحياة مرة أخرى من خلال 
برنامجه الإصلاحي الصهيوني. 

وينتمي زلمان شئياؤور (4-1881 24١96‏ لهؤلاء المؤلفين اليهود الذين ينم 
أدبهم عن كره عميق لليهودية وليهود المئفى (أي كل اليهود في كل أنمحاء العالم) 
ويطرحون بدلا من ذلك رؤية علمانية ميئية على فيم القوة والبطش. أي قيم الداروينية 
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الاجتماعية. ففي رواية تواه باندري (باليديشية) يُقدم شتياؤور شخصية نواه (نوح) 
باعتياره نموذجاً لليهودي الجديد الذي لم يتلق تعليماً ديني» فهر ليس حزمة أعصاب 
يخاف من ورقة الشجر التي تحملها الريح. وهويهودي بالعرق والورائة (لا العقيدة): 
قوي لا يهاب؛» يداه هي يدا عيسو تكسب له احترام الأغيار الذين كانوا يظنون أن 
اليهودي جبان بطبعه يعيش حيأة روحية محضة. 





وفى هذا السياق يمكن الإشارة إلى أوسيب ماندلستام (41978-18941) الشاعر 
الروسي اليهردي. الذى ولد في روسيا لأسرة متدينة» ولكنه تلقى تعليماً علمانياً ثم 
ساقر إلى فرنسا وإنجلترا وألمانيا وإيطاليا. ويُعتير مانداستام مثلاً لليهودي الذي 
يكره اليهود؛ ويظهر هذا بشكل واضح في مجموعة مقالاته المسماة ضوضاء الزمان 
حيث يسخر من اليهود الذين يصفهم بأنهم يستخدمون اللغة الروسية بدقة مبالغ فيها 
وبتصنع شديد حتى إنهم يزهقون روحها. ويُحبر ماندلستام عن كرهه الرطانة التي 
يتحدث بها يهود شرق أوريا (اليديكية) ولأبجديتهم (العيرية) وللخطوط السوداء 
والصفراء على شال الصلاة (شال الصلاة الطاليت)»؛ بل ولرائحتهم الكريهة. ويرى 
ماندلستام أن المسيحية تُشَكّل الإطار الحقيقي لشعره. 

ومن أعم الكتاب اليهود الذين عاجموا اليهود واليهودية المقكر وعالم النقفس 
النمساوي أوتو فينينجر :)١1948-1884٠(‏ الذى درس علم التشين وعلوم الأححياء 
والطبيعة والرياضة. إلى جانب دراسته القلسعة في جامعة قيينا. وتبتى في بداية حياته 
القلسفة الوضعية والمذهب العقلي. إلا أنه تخلى عنهما متأثراً بمثالية كانط وأفلاطون 
وصوفية سانت أوغسطين وفاجترء كما تأثر بغيلسوف العنصرية مي وستون تشامبرلين. 
وقد ساعد ذلك على اعتناقه المسيحية البروتستاتتية» وذلك في اليوم نفسه الذي ئال 
فيه درجة الدكتوراه عام 5 .14٠0‏ 

وفي عام “14*7: كتب فينينجر عمله الكبير الجنس والشخصية الذي نضمن رؤية 
فلسفية معادية لكل من اليهود والمرأة. وتتشخص نظريئه في أن هناك علاقة أساسية 
بين الجنس والشخصية؛ فيذعب إلى أن الرجل يضم العناصر الإيجابية والأخلاقية 
والروحية والفكرية القادرة على الخلق والإبناع, أما المرأة فتضم العناصر الإدراكية 
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(المادية والحسية واللا أخلاقية) وهي غير قادرة على أية فضيلة أو إبداع. واعتبر أن 
مأساة البشر تكمن في أنهم يجمعون بين عناصر الذكورة الطيبة والعناصر الأنثرية 
الشريرة. كما رأى أن علاقة الرجل بالمرأة تؤدي إلى تدهوره وإذلالهء واعتبر أن 
التتحرر الحقيقي للمرأة لا يكمن في التحرر السياسي بل في تخليها عن ذلك الجانب 
من طبيعتها الذي تسيطر عليه الرغبات المحسية» وبالتالي اعتبر أن الامتناع الجنسي هو 
السبيل الوحيد ذلنمو الروحي للرجل وتتحرّر المرأة. وفي تناوله لليهودية ولليهوف 
اعتبر فينينجر أن اليهودية تمثل العنصر الأنثوي اللاأخلاقي وغير المقدّس وهي 
أيضاً العدمء في حين أن المسيحية تمثل الذكورة الأسمى وهي الوجود وهي العنصر 
الآأري. واعتبر فيئينجر أن اليهودي أسوأ من المرآة لأنه لا يؤمن بشيء؛ وبالتالي 
قإنه ينجذب نحو الفكر الشيوعي والفوضوي والإلحادي والتجريبي- كما رأى أن 
خلاص اليهودي لا يأتي إلا من خلال تخلصه من يهوديته ا اتوي ١‏ 
القومية المهودية هي نقيضى العقينة اليهودية؛ إلا أنها لن يكتب لها التجاح لأن اليهود 
لا يدركون مفهوم الأمة. وقد أعلن فينينجر أنه سيظهر هناك المخلص الحقيقي الذي 
عيعن لبي البووناني اللو سنافيل عرغار11 

ويعد آرثر تريبتش (840 1١‏ -/1471): الكاتب التمساوي اليهودي؛ من تلاميذ 
أوتو فيتيئجر وهيوستون تشامبرلينء وقد تنصّر وأصبح من أعدى أعداء اليهود (هل 
تنصره أم عداؤه لليهود واليهودية يخرجه من زمرة المفكرين اليهود؟). كتب تريبتش 
كتاباً بعنوان الروح واليهودية )١1919(‏ آلقى قبه اللوم على اليهود لهزيمة الألمان 
وسقوط الأسرة الحاكمة في ألمانيا والنمسا. وفي كتابه الروح الألمانية واليهودية 
(4 »© استبخدم ترييتش بروتوكولات حكماء صهيون ليثيت وجود هؤامرة 
بهودية لإفساد العالم والهيمئة عليه. وطوو تريبتشى النطرية العرقية الغربية المعادية 
يو كرسي ام لوي لارنيل لي اللا وكتابات ترييتش تنقع كرهاً ليهود 
قد يفوق» من بعض النواحي» أدبيات معاداة السامية. 


بعد هذا العرض السريع لفكر حؤلاء المفكرين: هل يمكن أن نصنف فكرهم على 
أنه فكر يهودي وعلى أنهم مفكرون يهرد؟ 
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صهيوتية ضد اليهود واليهودية 


في إطار سعيهم للحصول على الشرعية والتأييد الجماهيري في أوساط الجماعات 
اليهودية في أوروباء حاول رواد الحركة الصهيوئية إضفاء صبخةٍ دينية على الأفكار 
الصهيونية: بحيث تبدو وكأنها امتداد لليهودية وليست نقيضاً لها. ومن جهةٍ أخرى: 
حاول هؤّلاء الرواد استغللال مشاعر المعاناة والإحباط لذى الجماهير اليهوذية؛ والتى 
ساعمت في تفافمها جملة من العرامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
المرتبطة بعملية التحديث والتحول الرأسمالي قي أوروبا. 

وهكذاء لجأت الصهيونية إلى تبني الرموز والأفكار الدينية المألوفة» فصورّت 
مسعاها الاستعماري باعتباره تحقيقا لوعدٍ إلهي؛ ومن ثم أضفت عليه صفة القداسة 
والحتمية؛ ووظفت المقولات التوراتية عن «الشعب اليهودي المختار» وعن «العودة 
إلى صهيون» كمسوغاتٍ للمشروع الصهيوني المتمثل في اغتصاب فلسطين وإقامة 
كياب قوسي يهودي فيها يكون بمثابة قاعدةٍ لخدمة مصالح القرى الاستعمارية الكبرى. 
وفي الوقت نفسهء قدمت الصهيونية تفسها باعتبارها حركة لإنقاذ اليهود واليهودية 
من التشويه الذي لحق بهم وبها في الغشتات» ومن الاضطهاد الذي تكابده الجماعات 
البيهودية على أيدي غير اليهود. 

ومع ذلك» فإن من الواضح أن المنطلقات التظرية للصهيونية والحلول التي 
اقترحتها لحل ما عرف باسم «المسألة اليهوديةة قي أوربا شكلت نقاط التقاءٍ مع 
نزعات معاداة اليهود. بل وتطور هذا التطابق في بعض الأحيان إلى تعاونٍ عملي 
وئيق» كما هي الحال في لل الحكم النازي لألماتيا. 

وتتوائر عبارات العداء لليهود واليهودية في كتابات الرواد الصهايئة وتصريحاتهم. 
فعلى سبيل المثال» يرى المفكر الصهيوني الألماني موسى هس أن العقيدة اليهودية 
كارئة لا مغر منهاء ولذا فإن على اليهودي أن «يتجمل نير مملكة السماء سحتى النهاية». 
ويذعب هس إلى القول باستحالة اندماج المجماعاث اليهودية في الشعوب الأوروبية 
لأتهم يشكلون «شعباً منبوذاً ومُحتقراً ومُشمتاء شعبآ هبط إلى مرتبة الطفيليات التى 
تعتمد في غذائها على الغيره شعباً ميتاً لا حياة لهة. 





8-8392-©25252-5-58ئ6©؟©6؟6ت 666 1ك 
وكان هرتزل يؤكد على أن رؤيته الصهيوئية ليست لها أية مرجعية دينية؛ ويجاهر 
قائلاً: «إنني لا أخضع لأي وازع دبني5. وقد تعمّد هرتزل انتهاك الشعائر الدينية 
م ع وو عي حر كته لا تنبع من آية منطلقاتٍ دبنية 
تقليدية. ولا يخفى هرتزل الترابط المحتمي بين الصهيونية ومعاداة اليهود في العصر 
التليئة فى يكير فى ملكرالة إلى أنه كان متققاً مع صديقه ماكس نوردو على أن 
#معاداة الامية» هي وحدها التي جعلت منهما يهودا. وفي موضع آخر يؤكد أن وجود 
هذا العداء أمر ضروري للمشروع الصهيوتي؛ باعتباره #اليخار المحرك» لاتطلاقه. 
ولم يتورع ماكس نوردوء الذي خلف هرتزل في زعامة المنظمة الصهيونية»؛ 
عن إعلان إلحاده والتعبير عن شعوره بالاشمئزاز من المبادئ الأخلاقية والفلسفية 
التي ساقتها التوراة» فكان يرى أن «التوراة طفولية بوصغها فلسفة؛ ومقززة بوصفها 
نظاعاً أخلافياً». كما تنبأ توردو بأنه سيأني يوم يحل فيه كتاب هرتزل دولة اليهود محل 
التورأة» ياعتباره كتابا مقدسا. وهو يتفق مع هرئزل في أت معاداة اليهود ظاهرة طبيعية 
وعادلة. 


وقد هاجم جوزيف بريئر (414737-18/3) وهو مؤلف روسي يهودي يكتتب 
بالعبرية واليديشية؛ فقد هاجم آحاد هعام المفكر الصهيوني الذى كان يشير إلى 
الجماعات اليهودية باعتبارها «أمة الروحةء وكان ينادي بما يسميه «الصهيونية 
الثقافية أو الروحيةة, التى تذهب إلى أن مهمة الصهيوئية عى الحفاظ على ما يمى 
الهوية اليهودية وتطويرعاء أما تأسيس وطن قومي لليهودء كما تنادي الصهيونية 
العمالية؛ فيأتي فى المرتبة الثائية. ولذا فاحاد هعام لم يجد أي غضاضة فى بقاء 
اليهود فى «الشتاتة ختارج فلسطينء طالما أنهم يحاقظون على هويتهم الاثتية 
اليهودية. هذه التقطة كانت محور الصراع بنهما. فيريئر كان يعبر عن وجهة النظر 
الصهيونية الاستيطانية العمالية بكل شراستها وتبلورها وتطرفهاء ذاهباً إلى أن يهود 
العالم كيان لابد من تصفيته وأنه لابد من تأسيس الدولة الصهيونية. ولانجاز هذاء 
وكومرس انه على الهود الأبعراتد يوق امهم دونه الطريخ نعي يونا عذاء 
وبكل نقائصض * شخصيتهم. فاليهودء حب رأيه؛ يحيون بأية طريقة؛ حتى كالتمل أو 
».وده يو ميا يدي بابب ياو جام ا 


ل ؟ 








أع2 !|53 15 لمم ا 


أجل البقاء؛ والتاريخ البهردي إن هو إلا تاريخ طويل من الذل والمهانة. ثم يعبر برينر 
عن استذكاره لما يتادي به أحاد هعام؛ المتحدث بأسسم الزئنية اليهودية (إثنية يهود 
' المنفى): الذى يكيل النناء للتاريخ المليء بالشهداء والوضعاءء. ذلك التاريخ الذي 
تشكلت فيه الهوية اليهودية من خلال الاضطهاد والطرد: إلى أن ظهر في آنخر الأمر 
شعب يميا بدون مجتمع؛ مارج أي مجتمع على الإطلاق. ؛شعب هائم شاذ 
معذبي لا هدف لحباتف ولا استقلال لهاة. 
ثم يأتى تيودور لسنج (1.6/37 -147*7) المفكر الألماني اليهودي الذى كتب عدة 
دراسات عن تاريخ الأفكارء كما كتب دراسة عن اتحطاط العالم: أوربا وآسيا. كان 
لسنح مهتماً بدراسة ما يُسمّى *مبادئ الشخصية القومية؟» وهي دراسة كانت مشبعة 
انذاك (في ألمانيا وأوربا على وجه العموم) بالقيم المادية العنصرية التي تحاول تعريف 
الشخصية بالعودة لبعض مكوناتها المادية (حجم الجمجمة_التراب والدم... إلخ). 
وكانت مثل هذه الدراسات تقسم البشر بشكل صارم وحاد إلى أقسام منفصلة فمنهم 
الأدنى ومنهم الأعلى. وهذا هو الإطار الفلسفي لفكرة الشعب العضري (فولك). 
وقد هاجم لسثح فرويد باعتباره يهودياء وهاجم التحليل التفسي باعتياره علماً يهودياً 
متبحلاً. كما هاجم الحياة في الشتتل في سلسلة من المقالات. 
قدّم لسئج في كتابه كره اليهودي لنقسه دراسة طبية لليهود الذين يتسمون بكّرههم 
لدواتهم واليهود (حسب تصور لسنج) هو شعب آسيوي لا ينتهي إلى أوروباء جذوره 
في آسيا (فلسطين). وتعود قوة اليهود إلى قربهم من الطبيعة والجذور الطبيعية الأولية 
الكونية (أي إنه تبنَى رؤية حلولية كمونية تتسم بالواحدية الكونية المادية). وتكمن 
مأساة البهود في أنهم نُزعوا من جذورهم وانفصلوا عن غرائرهم الطبيعية المرتبطة 
بالأرض بحيث تحوّل اليهود من كونهم شعباً من الرعاة والقلاحين يعيش في الطبيعة 
إلى شعب منحل يتسم بالرومانسية الزائدة (يؤمن بأخلاق الضشعفاء بدلاً من أخلاق 
الأقوياء على حد قول ئيتشه). وقد وجد لسنج آن ثمة أقلية من اليهود (المستوطنين 
الصهايئة) بدأت تعود لتربة فلسطين وأنهم هم الذين يمكنهم أن يبعثوا أمجاد اليهود 
الغابرة ويمكتهم أن يلعبوا دور الوسيط بن آسيا الروحية وأورويا التكئولوجية. 
وفكر لسنج في جوهره فكر نازي/ صههيوني يُعبّر بشكل متيلور عن الرقض الكامل 
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والجذري لكل ما عو يهودي. وعم عله هاجمه المعادوت لليهود بضراوة» وهو ما 
يدل على غبائهم واختزاليتهم. وقد أغتيل لسنج على يد النازيين. 

أما دافيد بن جوريون» فكان يرى أن التوراة ليست سوى كتاب للحكايات 
والمأثورات الشعبية؛ وآن «#الجيش هو نصر مفسر للتوراةة. بل ومشى إلى أبعد من 
ذلك مؤكداً أن «الحياة لو تُركت للحاخامات لظل اليهود حتى الآن كلاباً ضالة في كل 
مكان يضريهم الناس بالأقدام». ولم يقف بن جوريون عثد طرح هذه الأفكار بل عمل 
على تحويلها إلى واقع ملموس في أوساط المستوطنين الأوائل. 

ويشير الكاتب الصهيوني (غير اليهودي) ريتشارد كروسمانء في كتابه أمة تبعث 
من جديد: إسرائيل في رؤية وأيزمان وبيفن وبن جوريون :.)١154(‏ إلى أن صذاقته 
مع حاييم وايزمان» أول رئيس لدولة «إسرائيل:: لم تبدأ إلا عندما اعترف له بأنه معاد 
للسامية بالطبع»» وقد علق وايزمان على ذلك مؤكداً أنه لو قال كر وصمان غير ذلك 
لكان إما يكذب على نفسه أو على الآخرين (فالأغيار بطبيعتهم معادون للسامية!). 
أما وايزهان نفسه فكان 7بتلذذ» بمضايقة الحاخامات بإصراره على تناول الطعام غير 
المباح شرعاء حسبما روى كروسمان في كتابه. 

والملاحظ أن الرؤية الصهيونيةء التي تعكسها تلك الكتابات والأقوال» تستند 
إلى نفس الأسس التي تقوم ععليها نزعات معاداة اليهود واليهودية. فنقطة الانطلاق 
الأساسية عند الطرفين هي أن ثمة #طبيعة يهودية» تميز اليهود عن غيرهم من البشر» 
وهي طبيعة ثابتة لم يطرأ عليها أي تغبير على مر التاريخ» ولا تختلف باختلاف السياق 
الحضاري والثقافي الذي يتواجد غيه اليهودي1؛ أو الوضمع الاقتصادي أو الاجتماعي 
الذي يتبوؤه. ومن ثم فلا فرق بين يهود اليمن في القرن الثامن عشر (مثلا) ويهود 
الولايات المتحدة الأمريكية فى أواخر القرن العشرينء أو بين عنصري إرهابي مثل 
مناحم بييجين ومفكر مناهض للصهيونية مثل ناعوم تشومسكي. ويؤدي ذلك بدوره 
إلى الحديث عمن #وحدة يهودية» تشمل كل الجماعات اليهودية في كل رُمانٍ ومكانٍ. 
وأمام وضع كهذاء يصبح اندماج هؤلاء اليهود في ممجتمعاتهم مستحيلاء ويصبح من 
الضروري التخلص منهم إما بعزلهم خلف أسوار الأحياء المغلقة (الجيتو)» وإما 
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بتهجيرعم إلى أرض ما خارج أو طانهمء حتى وإن استدعى ذلك اقتلاع الأصحاب 
الأصليين تهذه الأرض» أو بالقضاء عليهم فعلياً كما هي اتحال في التجربة النازية. 
وعكذاء فإن كلا من الرؤية الصهيونية والنزعة المعادية لليهود تبدأ من نفي التاريخ 
وإلغاء الزمان والمكان. وتنتهي إلى نفي اليهود وإلغاء وجودهم. 

إن التهميج ضئ اليهود؛ سواء كان بشكل مباشر كما يفعل أعداء السامية (أي أعداء 
اليهود واليهودية» أم بشكل غير مباشر (كما يفعل الصهاينة)» عو في واقع الأمر 
مطالبة بطرد اليهود من بلادهم وتوطينهم في فلسطين؛ أو #عودتهم! من أوطائهم 
بحيث يتحولون من كوئهم عواطنين في أوطائهم الأصلية إلى مستوطئين في بلادثاء 
أليس هذا ما تطالب به الصهيونية الاستيطانية؟ لكل هذا أذعب إلى أن الصهيونية 
حركة لتخليص أوروبا من فائضها البشري اليهودي. وأنها تنبع من كره عميق ليهود 
المنفى (أي العالبية الساحقة ليهود العالم». ولذا فهى تعيش على الكوارث التى تحيق 
بأعضاء الجماعات اليهودية» كما قال آيى.إف.ستون أحد المفكرين اليهود المعادين 
للصهيوئية. وللسبب نفسه تُعاون الصهاينة عبر تاريمخهم مع المعادين للسامية. 


اسم على غير مسهى 

حينما تستخدم عبارة مثل الجماعات اليهودية في مصر؛ه فإنها توعي بأن هناك 
جماعة واحدة تتسم بنفس الصفات عبر تاريخها. وهذا الاستمخدام اختزالي مضلل 
رغم أنه يشير إلى يهود مصر وحدهم وليس لليهود بشكل عام. إذ إنه من الضروري 
تأكيد لبعد الزمئي إلى جانب البُعد الجغرافي. والواقع أن يهود مصرء على سبيل 
المثال؛ يبدأ تاريخهم منذ أن كانوا قي مصر عبيداً عبرانيين يتحدثون لغة المصرين 
القدماء أو ربما لخة أخرى لا نعرف ما هي. وكانت حامية إلفنتاين العبرانية» في عهد 
الأسرة 5 32 تتحدث العبرية والآرامية» وتتعبد حسب صيغة وثنية يهودية إذ كانوا 
يعبدون يهوه ورفيقته. ثم نجد أن يهود مصر تأغرقوا بعد ذلك واتشنوا من اليونانية 
لغة نهم كما اكتسبت عيادتهم بُعدا هيلينيا. وأخيراء بعد الفتتح الإسلامي: استعرب 
يهود مصر وأصبحت يهوديتهم أكثر توحيدية. وفي العصر الحديث؛ تم علمنتهم 
وتغريبهم. إن هذه الجماعات المختلفة إثنياً ودينيا يلق عليها جميعاً (يهود عصر» 
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كما لو كانت كلا واحداً 'مستمراً بلا اتقطاعء مع أن من الواضح أن ثمة اتقطاعات 


عدلبيفل؟. 


ومن أكثر الأمثلة درامية وطرافة يهود القرم ويهود شبه جزيرة تامان المجاورة 
لها. ويعود تاريخ امتقرار اليهود في هذا المكان إلى القرن الثاني قبل الميلاد حينما 
استجلب مثر أديئيس 3غ1 ]1 الأكير مسستوطتيئ يهوداً من آمميا الصغرى ووطنهم 
ذلك العجزء من مملكته (حول مضيق البوسفور). ومن المؤكد أنه؛ في القرن الأول 
الميلادي» كانت توجد مستوطنات من اليهود المتأغرقين في المملكة البوسفورية. 
ولذاء كانت شواهد قبورهم تَكتّب بكل من اليونانية والعبرية» (كما كانت الحال 
في مصر بعد تأغرقهم) وهناك وثائق تدل على وجود جماعة استيطانية قتالية من 
عبّدَة الإله الأعظم. وقد حطمت قبائل الهن هذه المملكة في عام 719٠١‏ مما ساهم 
في نَزْع الصبغة الإغريقية عن الجماعة اليهودية. ثم غزت الإمبراطورية البيزنطية هذه 
المنطقة قي القرن السادسء ولابد أن هوية اليهود قي هذه المنطقة فل تَخْيْرت بتغير 
التشكيل الحضاري الذي ساد فيها. وفيما بعد. غزت قبائل الخَزّر تدمماءة شبه جزيرة 
الفرم في متتصف القرن السابعء وهو ما أدّى إلى دخولها في قلك إمبراطورية العكَرّر 
فحرّك اليهود فيها وتهودت النخبة الحاكمة. وبعد سقوط دولة الخْزّْرء التي اختفى 
آخر أئر لها في القرم ة في القرن الحادي عشرء حين اكتسح التتار شبه الجزيرة عام 
1١711‏ . وقد اندمج اليهود في التتار أيضاً وتَبنُوا لختهم وآ زياءهم. وهؤلاء هم أسلاف 
يهود الك رمشاكي الذين انتقلت بقاياهم من الاتحاد السوفيتي السابق إلى الولايات 
المتحدة. وتحت حكم التتار» بدأ القرّاءون يدخخلون القرم. وقد قامت مدينة جنوة . 
بتأسيس بعض مستعمرات تجارية على الساحل الجنوبي لشيه الجزيرة في منتصف 
القرن الرابع عشر. ويبدو أن بعض أعضاء الجماعة اليهودية اكتسرا الثقافة الإيطالية 
أو انضم إليهم يهود من إيطاليا. فرئيس الجماعة اليهودية في تامان (عام )١4١4‏ كان 
بهردياً إيطالياً. ومع سقوط القسطنطينية عام 647١ء‏ أصببحت القرم تابعة للدولة 
العثمانية. ولابد أن هذا ترك أيضاً أثره الثقاقي على أعضاء الجماعة اليهودية. ثم 
ضمت روسيا القرم في عام "01/47 ويدأت هجرة العناصر الإشكتازية. كما بدأ 
تحديث يهو د القرم. 
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وتنطيق نفس المقولة على الجماعات اليهودية في رومانياء فهم لم يكونو! عنصرا 
واحداً متجانساً. فرومانيا القديمة؛ كانت في الأصل إمارتين أو مقاطعتين مستقلتين 
هما: موندافيا في الشمال وفالاشيا في الجنوب. وكانت هولدافيا تضم يهودا من 
أصل بولندي أدكراني (أي يهود اليديشية). أما فالاشياء فكانت تضم يهودا نزحوا 
إليها من يه جزيرة البلقان. كما كانت توجد قيها أقلية سفاردية. ثم ضمت رومانيا 
بعض المتاطق متها بكوفينا (عام )١414‏ والتي كانت إقليما نمساويا مندّ عام ؟ ١9/9‏ 
وكانت قبل ذلك خاضعة لتركيا (كجزء من مولذافيا)؛ وكان العنصر اليهودي قيها 
نصفه نمساوي ونصفه بولندي. ثم ضمت رومائيا بعد ذلك بساربيا التي كانت روسيا 
قد اقتطعتها من موالداقيا عام ١‏ وكان العنصر اليهودي فيها روسياً. أما المقاطعة 
الثالثة» تراتسيلغانياء فكانت تحت حكم المجر منذ انقرن الثاني عشرء واستوطها يهود 
من جاليشيا ذوو توجه ألماني وكذلك عتصر سفاردي. وكانت هذه الجماعات ذات 
الأصول الإثنية المختلفة تنقسم. من وجهة نظر الرومانيينء إلى ثلاثة أقسام: 
١‏ العنصر المحلي: ويتمئل في اليهود الذين كانوا يقطنون مولدافيا وفالاشيا منذ أمد 
طويل» واعثّر هؤلاء جزءا عضوياً من الأمة الرومانية. 
؟ -الهرسوفلتسي قضاناع760:اة: وهؤلاء هم اليهود النين استوردهم البلاء الزقطاعيون 
(بويار» ومتحوهم مواثيق (بالر ومانية: هرسوف بمتق1() يمح اليهود بمقتضاها 
مزايا معيّئة من بينها الإعفاء من الضرائب عدة سنين» وأرفس فضاء عجانية لإقامة 
معابئهى ومدارسهم وحياماتهم الشعائرية ومقايرهم. وقد صدرت معظم 
الموائيق في الغترة ١82٠ - !!74٠١‏ . وعلاقة بهود الهرموفلتسي بالبويار تشبه إلى 
حد كبير علاقة يهرد الأرئدا بطبقة الئيلاء البولئديين (شلاختا». وقد أمس النيلاء 
ليهود الهرسوفلتسي مدئأ صغيرة (شتتلات) خاصة بهم : تقريباً مئل مدينة فالتسيني 
)١9/48(‏ وجزء من مدينة فوكساني. وقد تم تأسيس ست وثلاثين مدينة من هذا 
التوع في مولدافيا. كما استمرت هجرة اليهود الهرسوفلتسي حتى عام 1416 . 
 “‏ ولحن أعداداً أخرى عن اليهود هاجرت. بعد تر قيع معاهدة أدرتة. إلى إمارتي 
مولدافيا وفالاشيا اللتين كانتا فى حاجة إلى حرفيين وصناعات ورأس مال. وكل 
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ع8 نغ لمر كا 


اجتذب هذ! الوضع عناصر تجارية يهودية ومسبحية من البلاد المجاورة» ولكن 

لم تَصدّر لهم موائيق خاصة. 

وكاث يهود الهرسوفلتسي؛ وكذلك يهود المجموعة الثالئق. يرتدون الأزياء 
اليولتدية المتمثلة فى القفطان والقيعة المزيئة بالفرو ومصل الشعر (إستريميل). وقد 
أثروا في بقية الجماعة اليهودية؛ حتى إنه. مع بداية القرن التاسع عشرء كانت الجماعة 
البهودية بأسرها ترتدي الزي الواحد نقسه ونتحدث اليديشية وتتبع أسلوباً واحداً 
للحياة» أي إنهم أصبحوا ثقريباً من يهود اليديشية. وظهرت الجماعات اليهودية كما 
لو كانت وحدة متماسكة ليست ذات أصول مختلفة» مع أنها لم تكن كذلك في 
واقع الأمرء وانعكست الانتماءات الإئتية المتنوعة على علاقتهم بعضهم بالبعض 
الآخر. وقد تم تنظيم اليهود كجماعة يرأسها #استاروستي؟ (وسمي بالعبرية «روش 
مدينا» أي ١رئيس‏ البلد») وظيفته أن يحدد الضريية التي تُفرضي على اليهود. وكان 
الرئيس الروحتي لليهود هو الحاخعام باشي (وهو لقب عثماني كان يمنم فللحاخام 
الأكبر في الدولة العثمانية). وقد عين السلطان أول حاخام باشي عاع 014٠ء‏ ولكن 
اليهود الروس والنمساويين كانوا من الحسيديين ويتبع كل فريق منهم التساديك 
الخاص به؛ ولذا رفضوا سلطة المحاخام باشي الروحية وطليوا من قناصل بلادهم 
التذل لصالحهم. وبالفعل» قلصت الحكومة عام ١814‏ سلطة الحاخام باشي؛ ثم 
ألغي المنصب تماماً عام 1874 . ولكن إلغاء المنصب ساهم في تصعيد حدة الصراع 
بين الجماعات اليهودية المختلفة. 





وقد اجتاحت التغيرات رومانيا مثلما اجتاحت معظم بلاد أوروباء وإن كانت 
التغيرات قد وصلت رومانيا في وقت متأخر نوعاً ما نظرأً لوقوعها تحت الهيمنة 
العتمانية. وآدّت التغيرات إلى قلقلة وضع اليهود وظهور المسألة اليهودية التي 
اكيت طابعا خاصا وحادا في رومانيا بسبب طبيعة التشكيل الحضاري والسياسي 
فيها وسبب وضع اليهود كجماعة وظيفية وسيطة تشيه في عزلتها الجماعات الوظيفية 
الوسيطة في ممجتمعات العصور الوسطى في الغرب. 

كان أعضاء الجماعة كما أسلفنا عنصراً إثنياً غريياً يلعب دوراً وظيفيا متم |. وقد 
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قسمتهم المحكومة إلى قسمين من ناحية المولد والولاءالسياسي. وقد كانت الحكو مق 
مذ نهاية القرن الكامن عشرء تتخدم مصطلم ابامانتيني؛ أي «المحليين» للإشارة 
إلى اليهود الذين لم يكونوا متمتعين بالحماية الأجنبية. أما اليهود الواقدون» فكان 
بُشار إليهم بأنهم #سو ديتسي:» أي الرعايا الأجائب. وهؤلاء كانوا تحت حماية قناصل 
الدول التي أصدرت لهم جوازات سفرء وبالتاني كانوا يتمتعون ينظام الامتيازاث 
الأجسمية باعتبار أن إمارني مولدافيا وفالاشيا كانتا تابعتين للدولة العثمانية. 

غير آنه حدث تحول ليهود رومانيا يشبه التحول الذي حدث لمعظم يهود الدوئة 
العثمانية» أي إن كثيراً من اليهود البامائتيني» وخصوصاً الأثرياء متهم, أعيد تصنيفهم 
على أساص أنهم من السوديتسي حتى يتمتعوا بحماية الدول العظمى مثل النمسا 
وروسياء وبالتائي أصبحت آغلبية يهود رومانيا أجانب شكلاً في زيهم ولغتهم 
وأجانب موضوعاً في وضعهم القانوني. وهدًا يشبه من بعض الوجوه ما حدث ليهود 
مصر الذين أصيح 86/ منهى من رعايا دول أجنبية» وتخلوا عن وضعهم القائرني 
كمصريينء؛ وارتفعت ينهم معدلات العلينة ومعدلاات تقل 0 الحضارية 
الغربيةء فأرسلوا أولادهم إلى مدارس أجنبية (فرنسية بالأساس)؛ وشغلوا مناصب 
مهمة في القطاع الاقتصادي المرتبط برأس المال الأجنبي حتى أصبح أغلبهم أجانئب 
قلباً وقائباً (شكلاً وموضوعاً) عند نشوب الثورة المصرية عام 1567 وذلك رغم 
أنهم ولدوا فى مصر ونشأوا فيها. 

ورغم كل هذه التحولات اللغوية والحضمارية» يُشار لهذه الجماعات اليهودية ذات 
الإثنيات المختلفة باسم «يهود مصر» و فيهود القرع؛ و 3يهود رومانيا بكل ما تنطلوي 
عليه هذه المصطلحات عن استمرار وتّجانُس وعدم انقطاع: حيث لا استمرار ولا 
تجائس في واقع الأمرء وإن وجدت عناصر استمرار فإنها لا تكون في أهمية عناصر 
الانقطاع وعدم الاستمرار. ولذاء نقترح أن نقول #يهود مصر في العصر البطلمي* 
وةيهود القرم في العصر الخزري؛ و «يهود رومانيا في القرن العشرين؟. 

وأخيراء تجب ملاحظة أن إحدى الدول قد تضم جماعة يهودية واحدة متمجانسة 
حضارياً و تضم دولة أخرى عدة جماعات غير متجانسة. فالجماعة اليهودية في 
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إنجلتراء مثلدّ جماعة واحدة يتصف معظم أعضائها يبعض السمات الأساسية. 
وغالبيتهم الساحقة يتحدثون الإنجليزية. والأمر نفسه ينطبق على يهود الولايات 
المتحدة؛ حيث تُوجّد جماعة يهودية رئيسة يتحدث أعضاؤها الإنجليزية وجماعات 
أخرى صغيرة للغاية مهملة إحصائياء خصوصاً أن أعضاءها في طريقهم إلى الاندماج 
والاختفاء. هذا على عكس يهود الاتحاد السوفيتي (سابقاً)ء فقد كانت أغلبيتهم 
الاحقة من يهود اليديشية الاشكناز الذين اصطبغوا بالصيغة الروسية» ولكن كانت 
هناك جماعات أخرى (تشكل حرائي 15/) لها هويات أخرى. 
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الفصل إلثالك 
هنون أعضًاء الجماعات اليهودية 


من المفروض أن تعبّر الإثنية اليهودية العالمية عن نقسها من خلال الفتون 
والمعمار والأزياء اليهودية» ومعظم جوانب حياة أعضاء الجماعات اليهردية: إن لم 
يكن كلهاء بحيث ثظهر خصوصيتهم الإثية اللهودية التي تفصلهم عن بقية أعضاء 
المجتمع. ولكن من خلال الدراسة سيظهر العكس تمامآء فقى معظم مجالات حياة 
أعضاء الجماعات اليهودية سنجد أن إثنينهم ليست إثنية يهودية عامة وإنما إثنية 


فنون الجماعات اليهودية 

عبارة «الفن اليهودي:: شأئها شأن عبارات أخري. مغل «الثقافة اليهودية» 
وةالأدس اليهسوديةء تقشر ض و جود هوية يهودية ممحددة مسعقلة وثابتة ومتقصلة 
عن التشكيلات الحضارية التي تُوجَد فيهاء وتفترض وجود شخصية يهودية لها 

ونحن نذهب إلى أنه لا توجد هوية يهودية واحدةء وإنما هناك هويات عديدة 
تختلف باختلاف الزمان والمكان وباحتلاق التشكيلات الحضارية التى يعيش 
أعضاء الجماعات اليهردية في كلفها ومن ثم» الأب 4ه ركف لسك ني 
يهردية بشكل عام وإنما يوجد فنانون عبراتيون وفئاثون يهود تختلف طرقهم في 
الوبداع باخثلاف التشكيلات الحضارية التي ينتمون إليها. ويظهر هذا في فن العمارة 


يدن 
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على سبيل العثال» فهيكل سليمان يتبع النماذج المصرية والفينيقية والآشورية. أما 
هيكل هيرود فيتيم النمط الروماني السائد في ذلك العصر. وكانت مبائي العبرأنيين 
تتبع النمط السائدء ولذا كانت كنعانية في البداية ثم هيلينية ورومانيه. وفي العالم 


الإسلامي»؛ شيّدت المعابد اليهودية حس سه الطرار المعماري اللإمبلامي؛ كما د 
الآن في العالم الغربي حسب الطرز المعمارية السائدة فيه. 


وق أثار اكتشاف معبد ديورا أوروبوس في سورياء الذي بني في العصر الهيليني: 
قضية تحريم العصوير والتماثيل في اليهودية ذكما وردت. في الوصية الثانية من الوصايا 
العشر) . ويبدو أن هذا التحريم لم يُنَفّدَ إيان حكم الممالك العيرانية. فتماثيل الكروب 
المت الي كانت توجد على سفيئة العهد الموجودة في قدئس الأقداس) 
تدل الا على سد التضوير وحسسبء وإنسلالل على بتاء الئل آيها. ما إن تماقيل 
العجول التي كانت في هيكل المملكة الشمائية تدل على أن الكروب ثم تكن استغناء 
فريدأء وإنما كانت نمطأ متكرراً. ولكنء بعد العودة من بابلء حدئت محاولة لتنفيذ 
هذا الحظر. وإن تم الاحتفاظ بتمائيل الكروب. وبمرور الوقتء ازداد تشع اليهود 
بالحضارة الهيلينية» وبالتالي بدأ الاهتمام بالتماثيل إلى أن مسي الحظر الديني تماماء 
فنجد أن معبد ديورا أوروبوس تظهر فيه لوحات فسيغساء تمثل أنبياء العهد الْقَدِيم 
وبعض الشخصيات الأخرى. وهتاك لوحة تمثل ميلاد موسى وقد حملته أفروديتٍ 
(فينوس) إلهة الجمال؛ في ححين ظهر هارون في لوحة أخرى» وقد تبعه أحد الكهنة 
اللآاوينء ويير وراءهما عيد. 

ولكن؛ ومن خلال التآثر بالحضارة الإسلامية» اكتسب الحظر شرعية جديدة» . 
وتزايد ابتعاد يهود الحضارة الإسلامية عن التصوير. أما في إيطالياء مثلا. حيث ازدهر 
فن النحدتء فإننا نجد أن جيتو روما كان يزيته تمئاق نصغي لموسى. وكل هذا د فيد 3 
عبارة القن يهودية بثير تضمو والصحيح أن حناق فنا ردعه كتانوةيهوت أو فنا 
مضمون يهودي. أو فناً موجهاً إلى جمهور يهودي ولكنه في جميع المحالات سنجد 
أن هذا الفن يتبع التقاليد الحضارية السائدة في المجتمع المضيف. 

ويمكن القول بأن مساهمة اليهود في الفن الغربي ظلت ضثيلة حتى القغرن التاسع 
عشرء باعتبار أن معظم الجماعات اليهودية في العالم الغربي كانت جماعات وظيفية 


قرا ” 
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وسيطة منعزلة عن أعضاء المجتمعء لها لغتها الخاصة على الصعيد الحضاري 
ونا الصعيد اللغوي. كما أن الدين كان مرتيطاً بالفن في المجتمعات التقليدية: 
ارتباطه بمعظم تشاطات الإنسان الأخرىء وهو ما كان يعنى استبعاد اليهود كمنتجين 
نهذه الفنون» وضمور إبداعهم في مثل هذه المجالات. ْ 

وتخيّر هذا الوضع تمامأء مع القرن التاسع عشرء بعد إعثاق أعضاء الجماعات 
اليهو دية وانعتاقهم: وبعد تصاعد معدلات العلمنة في المجتمع الغربي. ويُلاخحظ منذ 
ذلك التاريخ ظهور عند من الفنانين الغربيين من أصل يهودي» ولكن إبداعهم كان 
يتم من نعلال المصطاح واللغة الفنية السائدة في مجتمعهم وزمائهم ومكانهم. وكان 
هناك عدد كبير من الفنانين والتقاد الغنيين وتتجار الأعمال الفنية ونقاد الفنون من أصل 
يهودي. ولكن تظل نشاطات أعضاء الجماعات اليهوديةء كفناتين مبدعين أو ناقدين 
للفن أو متاجرين فيهء نابعة من محيطها الحضاريء؛ فهى تعبير عن المجتمعات التى 
بنتمي إليها أعضاء الجماعات اليهودية وعن تعاعلهم ا وهذه المجتمعات ف 
التي تحدّد موضوعات هذه الفنون ولغتها الفنية. 

ونحن إن عرضنا لما يُسكَّى «الفن اليهودية» سنجد أنفستا ننتقل من الحضارة 
الإسلامية إلى الحضارة الغربية. ولو انتقلنا إلى الحضارة الصيئية لندرمن معمار المعيد 
البهودي هناك لوجدنا أنه لا يختلف كثيراً عن معمار المعابد الكونفوشيرسية. وفي 
دراسثنا للأعمال الفنية اليهودية الغربية المختلفةء سنجد أنفسنا نشير إلى فن ير 
النهضة؛ وفن عصر العقل» وفن عصر الرومانسية» وفن العصر الحديث. وفي ممحاولة 
فهم هذه الأعمال» علينا أن نعود دائماً إلى تطور الفكر والفن الغربيين؛ ولن نجد أي 
عناصر يهودية إلا في الموضوع. وهو عنصر فرعي لا يحدد القيم الجمالية أو طريقة 
التناول. 


أعمال فنية يهودية 
ولبنظر الآن إلى بعغن الأعمال العنية التي تُوصَف بأنها البهوديةاء وعي أعمال 
ممحفقوظة في المتحف اليهو دي في نيويورك باعتبارها نماذج من «الفن اليهودي؛. من 


حلدنا 
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هذه الأعمال ستار يُتَخدّم في أكثر الأماكن قداسة في المعيد البهوديء أي تابوت 
العهد الذي نُحمّظ فيه ممخطوطات التورأة. فيوجد سثار من تركيا وهو على الطراز 
العتماني في القن الثامن عشرء تتوسطه صورة للمسجد الأزرق بماذته المُدَبَبةَ ويحيط 
بها عمودان ملفوفان على تاج كل منهما آنية للزهور» وهي طريقة للزخرفة شائعة في 
الفن العثماني آنذاك. ويظهر فيها تأثر الفن العثماني بالن الأوروبي. والواقع أنه لا 
يوجد شيء يهودي في هذا الستار سوى الكتابة العبرية قي وسطه؛ وإن كانت هناك يد 
وسط الكتابة العبرية هي كف عائشة (خمسة وخمرسة عند المصريين)» وهذا يُشْكّل 
جزءاً من فلكلور المنطقة. ولننظر إلى هذا الوعاء النحاسي من العصر المملوكيء 
وهو مُطعمِ بالقضة والذهب. والوعاه مُقسَم إلى مساحات طولية عليها كتابة بالعربية 
تقطعها أشكال دائرية تحوي زخارفه. وداخخل هذه الزخارف يلا ححظ وجود نجمة 
داود وكتابات بالعبرية. ويبدو أن هذه الآنية صمّمها حرفي عربى يهودي من سوريا 
(ومن هنا معرفته بالحروف العيرية). ولكن طريقة الصناعة واتطراز والبنية الجمالية 
كلها إسلامية؛ أي إن صانع هذا الوعاء قد يكون حرّفياً يهودياً ولكن ذوقه إسلامي 

ومن بين مقتنيات المتحف اليهودي في نيويورك ميذالية من طراز إيطالي تعود إلى 
منتصف القرن السادس عشرء ونّحت عليها رأس دونا جراسيا اسي. ولكن صائع 
السيدالية نفسه هو باستور ينو دي جيوفان ميشيل دي باستوريئي :)١0415-1608(‏ 
وهو فنان إيطالي مشهور قام بصك عدة ميدالياتء من أشهرها ميذالية لفرانسيسكو 
ميديتشي. وفن الميداليات هو فن انتشر في إيطاليا في عصر النهضة:؛ وهو محاولة: 
لعايد العملات القفيمة (الرومائية وغيرها» بحيث يظهر الشخفن الكحفى يف 
والذي تظهر صورته على الميدالية على هيئة أحد أبطال الرومان. وكانت الصورة 
تهدف إلى إبراز السمة الأساسية في الشخصية (باللاتينية: #فيرتر عه؟4) وتمجدها. 
ولكن الميدالية؛ مثل كل أتواع الفن الكلاسيكي. لم تكن تهدف إلى إبراز الشخصية 
كما هي» وإنما كما ينبغي أن تكون في أكثر لحظاتها سمواً وئيلاً. وتوجد حول وآس 
المُحتَفَى به نقوش. وربما كان العنصر اليهودي الوحيد هتا أن هذه النقرش كتبت 
بالعبرية. وفن الميدالياتء والمفهوم الكامن وراءف هو فن يحاكي الفن الروماني؛ 


حرفا 
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وله أبعاد وثنية عميقة كما هى الحال مع فنون عصر النهضة وبدايات علمنة العقل 
الأوروبي وكذلك علمنة رغبات وقيم الإنسان الغربي. فإذا كان الفن أوروبياً (عصر 
النهضة) والقنان إيطاليأ والقيم الجمالية والخلقية وثنية قبأي معنى يمكن تسمية هذا 
الفن #يهوديا»؟ 

ومن المقتنيات الأخرىء» لوحة رمبرانت «اليهود في المعبد اليهودي»4. وهذه 
اللوحة الرائعة (وهي حفر على الورق) تبيّن رؤية رميرانت للجماعة اليهودية في 
عصره. وقد كان هو نفسه يعيش في حارة اليهود. ويقول النقاد الفنيون: إن رميرانت 
في هده اللوحة يدرس موضوع الغربة» وهو موضوع إنسائي عام فمركرُ اللوحة هو 
اليهودي الجالس على قطعة من الحجرء وقد أعطى المشاهد ظهره. ويلاحظ أن 
كل الأشخاص الآخرين في الصورة يتحدث الواحد منهم مم الآخر وجميعهم غير 
مكترث بوجوده؛ بل نجد أنهم ينظرون بعيدا عنه. ورغم أنه يُوجَد في بقعة التوتر (في 
الوط كماما قزق وسيهة معبة تسو الظلمة. ويفم أن أزياء البيوة ثل لبتليت اثثباد 
رمبرانت (وهي أزياء لم تكن هولندية» فقد جاء الإشكناز من بولنداء أما السفارد 
قمن إسبانيا)ء وأحضرت كل جماعة منهما أزياءها المحلية. 

ومن الأعمال الفثية الأخرى» شسمعدان المينوراه» وهو الشمعدات الذي يُشْعَل في 
متازل اليهود وفى معابدهم. وهو على الطراز الآلماني (من القرن السابع عشر إلى 
القرن التاسع عشر). ومن الحقائق التي يتيغي ذكرها أن شمعدان المينوراه كان يُوجد 
في بعض الكنائس في العصرر الوسطى أيضاً (لأن الكنيسة كانت ترى نفسها إسراتيل 
المحقيقية التى حلت محل إسرائيل غير الحفيقية: أي الشعب اليهودي). ويلا حظ في 
الميتوراء الألماية وجود موضوعات وتقوش ألمانية مثل القاعدة الى اتخذت شكل 
أسود؛ والتى تظهر في كثير من المينورهات في الكنائسء وكذلك الفروع التي زُيْنت 
بأوراق. 





ويُوجّد في المتحف اليهودي قسم خاص بما يُسعّى #كتوباه». أي عقود الزواج. 
والكتوباهء شأنها شأن الأعمال الفنية اليهودية الأخرى. نابعة من التشكيل الحضاري 
الذي تُوجَد فيه. ومن أشهر عفود الزواج التي يحتفظ بها المتحف» عقد زواج من 


نش 


2265:5252 بر 
ليفورنو (إيطاليا) في القرن الثامن عشرء وكانت المدينة قد اختارت النحات إيزيدور 
ياراتا من كرارا) ليزي المعيد اليهودي بال زخارف, ويبدو أن صانع هذه الكتوياء تأثر 
بسفيئة العهد التي صنعها الفنان الإيطاليء قاستخدمها إطاراً للكتوباهء وأضاف إليها 
ملاكين» أخذهما من إحدى اللوحات التي نقشها باراتا على الرخامء وهي لوحة 
«صلب بطرس الرسول». وزيّن الكتوياه بعد ذلك بورود راتعة. وفي وسط الخرطوشة 
(شكل بيضاوي أو مستدير فى وسطه اسم شخص مشهور)» يوجد منظر ذو مضمون 
ديني: يظهر إبراهيم التوراتي وهو ضحي بإمحق (بحسب رؤية اليهود)؛ ثم يصل 
الملاك بالرسالة من الخالق في اللحظة المئاسية. 

ولكن أبطال العهد القديم يصبحون. غي هذا العمل الفني. مثل الأبطال الوثنيين 
ولذاء نجد أن التركيز يتجه نحو ملامحهم الجسلية. قصورةإبراهيم وإسحق تشيه صور 
أو تماثيل زبو س وأوريا مثلاًء ولا تععطي أي إحساس بالرهبة الدينية. والكتوباه خليط 
من فن الباروك والروكوكو. ويجب أن نذكر القارئ هنا بأن اليهودية نُحَرّم التصوير 
أساسأء فما بالك بتصوير أبي الأنبياء والأمي بهذه الطريقة (لفظة إبراهيم تعني غي 
العبرية #أبو الآمم»)؟ ولعل أهمية هذه اللوحة بالنبة لنا أنها تعطينا صورة عبن كيفية 
إنتاج الفن الذي يقال له ايهودي؟ من خلال اللغة الفنية والحضارية السائدة. فقد قام 
فنانل مسيحي إيطالي في عصر التهضبة الذى سادته الاتجاهات الوثنية تزيين معبد 
يهردي. ثم تأثر حرفي يهودي يرارقه فنقلها إلى الكتوياه. ويلا حظ أيضاً أن الحرفي 
أضاف زخخارف أخرى قام الفنان الإيطالي تفسه بإبداعها لعمل فن مسيحي. وهكذاء 
يسوي الكاية العبرية لي حل الكتوياء: ولاندري» هل كانت كتابة الخط شكلا 
فنياً قائمأً بين يهود إيطالياء كما كانت الحال ومازالت عند العرب المسلمين» وعند 
كل العسلمين الذين يستتخدمون الحرف العربي؟ في غالب الأمر سنجد أن الخط لم 
كن عا م03 هن الفبوق التعساة في أورويا آنذاك. 

وإذا تركنا عصر النهضة والباروك والركوكو ووصلنا إلى عصر العقل والغن الذي 
يشار إليه باسم #نيو كلاسيكي؛: فإننا سنجد لوحة لغنان أمريكي يهودي يُسمِّى توهاس 
سللي ١9/41(‏ 181/7): واللوحة عبارة عن بورتريه لسالي إتينج» أي صورة شخصية 
لها. . والفن النبو كلاسيكي يحاكي الفنون الرومانية واليونانية بشكل واع؛ وهو بهذا بُعَدُ 


رض 
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امتداداً لفن عصر النهضة الغربي. وهناء فإن بطلة الصورة ند رُسمت على هيئة إحدى 
بطلات الرومانه فهي ترتدي زيا روماتياء بل نجد أن تسريحة شعرها على الطريقة 
الرومانية. ومن الواضح أن انعكاس الضوء على وجهها وجسدها يهدف إلى تأكيد 
جمالها الجسدي ومثاليتها الخلقية» وستغلل هذه هي أهم معالم الفن العلماني» حيث 
يحاول أن يصل إلى قيم عطلقة من خلال الجسد الإنساني والظاهرة الإنسانية. وقد 
كانث مثل هذه المحاولات مشوبة دائماً بالتوتر» فهي تعبير عن نزعة مثالية ولكتها تظل 
حبيسة اللجسد والمادة. ولا ندري هل نجح الفنان هنا في حفظ التوازن بين الحسي 
والمثالي؟ ولكن؛ وآياً ما كانت نتيجة المحاولة» إيجاباً أو سلب فالفن الذي نشاهده 
فن غربي نيو كلاسيكيء كما أن المشكلة التي يواجهها الفنان عبي على وحه الحصر 
مشكلة لا يمكن أن تُوصّف بأنها يهودية. وإلى جانب ذلك» قإن المعالجة الجمالية 
الأخلافية ننتمي إلى قواعد ذلك العصر. بل إنناء ابتداءٌ من الميذالية والكتوباهء بلاحظ 
بداية القيم العلمانية والموضوعات الوثنية في الفنون الغربية. ومن هناء يمكننا القول 
بأنه» مع شيوع الغن النيو كلاسيكي» انتصر العنصر الوئنيء وهو ما أفضى إلى اختفاء 
القيم المسيحية والدينية. وقد حدث الشيء نفسه بالنسية للفنان من أعضاء الجماعات 
اليهودية» إذ اختفت الحروف العبرية. كما توقفت أيه محاولات» مهما كانت واهية 
واهنة؛ تتعلق بإقحام عنصر يهودي على العمل الفني. فتبحن هنا في حضرة عمل قني 
غربي خالصء لا يو جد فيه حتى ادّعاء اليهودية. 

ومن أشهر اللوحات التي وصفت بأنها اليهودية»» اللوحة المسماة #عودة المتطوع 
اليهودي من حروب التحرير إلى أسرته التي لا تزال تعيش حسب التقاليد القديمة؛ 
للفتان موريتز دانيال أوينهايم  18+٠(‏ 1847): وهي تنتمي إلى الأسلوبين 
الروماتتيكي والواقعي في القرن التاسع عشر فأسلوب اللوحة رومانتيكي عن 
حيث تآكيده العواطف والبعد المثالي للمنظر» ولكنه واقعي من حيث اهتمامه 
المفرط بالتفاصيل. واللوحة تُعبّر عن هذه النقطة التي بدأت فيها اليهودية التقليدية 
(الأرئوكسية) نتفكّكء وتحل محلها الصيغ اليهودية الجديدة الحُخففة والتي لا 
يعدرف يها الأرنوذكسء وهو ما أوَّى إلى طرح مشكلة من هو اليهودي؟ فالأسرة 
لازال أرثوذكسية؛ تقيم شعائر السبت كما هو واضح من الكأس والخبز على المائدة. 


رفدرا 
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والأب يقرأ من كتاب هو في الغالب كتاب أدعية وصلوات. ولكن الأسرةء مع هذاء 
بدأت تفقد شيئاً من أرثوذكسيتهاء ويدل على ذلك وجود صورة في المتزل. ووصول 
الابن في ذلك اليوم يعني أنه سمح لنفسه بالسفر في يوم السيت» وهو الأمر الذي 
تُحرّمه الشريعة اليهودية. ومن الواضح أن هؤلاء اليهود بدأوا يفقدوت هويتهم 
الإثنية الدينية وتحولون إلى مواطتين ألمان» ومن هئا فخرهم بقوميتهم. وريبما كان 
وجه الأب الذي ينظر بشضف وزهو وحيرة إلى صدر ابنه هو رمز هذه اللحظة:ء 
فالآب ينظر إلى الصليب الحديدي؛ وهر رمز مسيحي قومي. وموضوع «رحيل 
المتطوعين» موضوع أساسي في الفن الروماتتيكي في القرت التاسع عشرء وإن كان 
أوبنهايم جعله #عردة؟ المتطوع؛ ريما متأثراً بلوحة #عودة الأيناء للفتان الألماني 
فيليب أوتو رانح. 


فقئاتون من أعضًاء الجماعات اليهودية 


وى تين المقدزة الضهرية لابتروعة عله البراسة صوص ها. يسمى «الفن 
ايهودي؟ مسد ستشير إلى عدد من الفنانين إلذين يشار إِليهم بأنهم انون يهرد» م 
افنا يهب دياً؛ وأول هؤلاء كاميل بيسارو (0 187 807١))؛‏ وهو فنان فرتسي وأحد 
ومسي المدرسة الانطاعة أو التأئيرية» ولد لأسرة سغاردية رهن أصل ماراني) 
وتلقّى تعليمه في إحدى الكنائس في اللجزيرة. ثم انتقل إلى فرنسا لإكمال تعليمه ثم 
عاد عام /1841 إلى مانت توماس 95 أعمال 7 التجاريةء ولكنه قر العودة 
إلى باريس عام 1806 ليكر س ححياته للفنء وهناك تعرّف إلى مونيه وسيزان؛ وقابل 
بازيل ورينوار وسيسلي. ثم توح من جولي فبلاي» وهي فتاة صغيرة كاثوليكية كانت 
تعمل في المطبخ عند أسرته وظلت زوجته الوفية عبر حياتهما معأ وأنيجب متها أطفاله 
الثمانية. وكان بيسارو ملحداء يؤمن بالفكر الفوضويء وكان كوزمبولتانياء يرى أنه 
مواطن عالعي ليست له أية جذور دينية أو عرّقية أو قومية. وهو لم بَخْتَنْ أطفاله أو 
يعمذهى ولم يرسم لوحة واحدة ذات مضمون يهودي. 
وفن بيسارو ينتمي إلى التيار الانطباعيء فكان يستوعب الطبيعة داخله. ثم يعيد 
إنتاجها حسب إحساسه ومعرفته الخاصة بها وملاحظته ( الموضوعية ؟ لها. وتبين 


فيضا 
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لوحاته رغبة حقيقية وعميقة في البحث عن النظام في الكون. ااا لي 

بحركيته وتنوع سطحه ولذا نجده في معظم ا يحاول أن يوجد توازناً بين 

المعمار والطييعة: وأحياناً أخرى كان يمزج العناصر الحضرية والصناعية الحديثة 
بالعناصر الطبيعية» وكثيرا ما تظهر في خلقية المنظر الطبيعي مدينة صناعية مما بُبِيّنَ 
مدى تغلغل العنصر الصناعي في العنصر الطبيعي» فدخان المصانع المتماوج يمتزج 

بالسحب. ومداتمن المصانع تتوارى خلف الأشجار العالبة. 
ومن الواضح أن بيسارو ثمرة خخلفيته الفكرية والغنية التى استقى منها أفكارء ولغته 

الغنية وقد ساهم في تطوير هذه الأفكار واللخة» قلم يكن متلقيا وإنما كان فناناً ومفكراً 

عميقا يستقى عظمته وعمقه من المنظومة الفكرية ية واللغة الغنية السائدة في عصره. 

15 ثر بالفكر الفوضوي وبالأفكار العلمية عن السببية ونظريات الضوء واختراع 

الصور الفوتوغرافية» واستوعب الثورة الصناعية وآثارها العميقة في الإنسان والبيئة» 

وتأئْر بالرسامين الإنجليز كونستابل وترنره ويالفرتسيين كورو وكوربيه وماتيه ومونيه 

تن أ كر بدوره في سيزان (الذي كان يعتبره عي منزلة أب له) وجوجان وفان 
جوم. وهذا يفضي ينا إلى أن نطرح سؤالاً بيشأن يهودية ببسارو. فاسمه يظهر في كثير 
من الموسوعات اليهودية باعتباره فناناً يهودياً. وقد أشرنا من فيل إلى إلحاده وعدم 
تناوله موضوعا يهوديا واحذا في لوحاته. ورغم كل هذا بحث دليل بلاكويل للثقافة 

اليهودية (وغيره من الموسوعات) عن عناصر تبرر تصنيفه باعتاره يهوديا. 

١‏ فدليل بلاكويل؛ على سبيل المثال: يرى أن هناك خصوصية يهودية بيساروء 
ولكنها تظهر #بطريقة أكثر اتساعاً وأقل طائفية؟ ثم يستمر الدايل ليشير إلى بعض 
مظاهر هذه اليهودية المتسعة غير الطائفية: فيرى أن 52 بيسارو المثل العليا 
اليسارية ومواقفه الإنسانية العميقة والتي تُعبّر عن نفسها بشكل فني في الصور 
التي رسمها للريف» هي من بين هذه المظاهر. 

؟ - ثم يشير الدثيل بعد ذلك إلى ما يسميه 3 الجدية الأخلاقية التى نظر بها بيسارو 
للمشروع الانطباعي في محاولته أن يجعل حياة النامس العاديين موضوعا مناسبا 
للفن ». وبؤكّد الدليل أن العنصرين السابقين إن هما إلا تعبير عن يهودية بيسارو. 


را 
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وغني عن القول أن هذا أمر منهافت تماماء إذ يصعب على المرء أن يرى أي 
56 موضوعى بين #اليهودية؟ و (الإنسائية العميقةة و الْمُئل العلا الساريهفع 
أو بين اليه حية؛ وبعشيى أهداق المدرسة الاتطباعية. 

“ثم يأتي الدليل بعنصر آشخر يؤكد يهودية بيسارو. وهذا العنصر أكثر تهافت وكوهيدية 
من سابقيهء إذ يشير الدليل إلى أن ملامح ببسارو كانت يهودية؛ ولذ! كان معاصروه 
يقولون حينما يرونه: (ها هو موسى قد جاء يحمل لوحي الشريعة #: ولا ندري ما 
هذه الملامح اليهودية؟ وحتى لو كانت مثل هذه الملامح موجودة بالفعل» وحتى 
لو كان بيسارو ذا ملامح يهودية تجعله شبيهاً بموسى التوراتي» فهل هذا يجعل 
مته فثانا يهودياً؟! 

4 أما العنصر الرابح الذي أورده دليل بلاكويل باعتباره دليلاً على يهودية بيسارو فهو 
أن الهجوم على أعماله الغنية» لم يكن ينطلق في واقع الأمر من الاعتبارات الفنية 
وحدها وإئما من العداء لليهود ولم بين لنا الدليل كيف أن عداء النشاد التقلينيين 
لأعمال مانيه أو مونيه (التي استقبلت استقبالاً عاصفاً غير حافل) عداءٌ في 5 

حين أن عداءهم لأعمال بيسارو عداء عنصري! 





ه ‏ تذكر إحدى الموسوعات أن ييسارو كان مؤمناً ببراءة دريفوس» وأنه كتب لإميل 
زولا يؤيدء في موقفه. وقد سبّب هذا جفاءً بينه وبين ديجا وريتوارء فكآن هناك 
فنانين يهوداً مؤيدين لدريفوس وفتانين أغياراً معادين لليهود وهذا تقسيم غير 
حقيقي بالمرة» فزولا لم يكن يهودياء ولكنه كان مع ذلك أكثر رجالات الفن 
والأدب تأيبداً لدريفوس» وقد كتب مقالاته الشهيرة «إني أتهم» دفاعاً عنه. كما أن 
معظم أبطال قصة دريفوس المذاتعين عنه كانوا من غير اليهود. 

7 ذكرت دراسة صدرث عن المتحف اليهودي في نيويورك أن يهودية بيسارو تتضح 
في إستراتياجيته في فصل الدين عن الخلفيات الدينية والثقافية؛ وهي إستراتيجية 
تبنّاها كثير من الفئانين اليهود تُعبّر عن رغبتهم في الوصول إلى الأممية الحقة. 
ولكن هل هذه التزعة الأممية الكوزموبوليتائية كانت أمرأ مقصوراً على اليهود أم 
أنه كان أمراً كامئاً في مفهوم الإنسان الطبيعي وفي فكر حركة الاستنارة على وجه 


55" 
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العموم؟ ولعل . أعضاهء الجماعات اليهودية أكثر تطرفا في أمميتهمء ولكنهم لا 
يختلفون في هذا كثير راع ن أعضاء الأقليات الأخرى. . ومع ذلك: قات أممية نساوو 
لم نكن متطرفة يأية حال. 


لا يمكن الإشارة إلى أن المدرسة الانطباعية؛ بتركيزها على النقط الحدودية 
المتوترة» وحيث ينفرج التوتر (التقاء المماء باليابسء والسماء بالأرضء والمدينة 
بالريف»؛ والمداخن بالأشجار» والدخان بالسحاب)» تشيه إلى حد ما وضع 
البهودي في المجتمع الغربي باعتباره عضو الجماعة الوظيفية. ولكن تهمعيش 
الإنسان وتوظيفه أصبيح سمة أساسية في الممجتمع الحديث ولم تعد مقصورة على 
اليهود. ومهما يكن الأمرء فإن التركيز على النقعل الحدودية جزء من لغْة المدرسة 
الاتطباعية ككل» وليس مقصورا على بيسارو اليهودي. ولكل هذاء فإن الحديث 
عن بيسارو باعتباره فنانأ يهودياً نيس ذا قيمة تفسيرية تُذكّر. 
أما مثلنا الثاتي فهو أماديو موديلياني (1884 ١1370‏ ) الرسّام والنحّات الإيطاني 
اليهودي الذي يتسع فته بالحسيّة ويسري. فيه حزن هادوع وقذر من الصغاء. ويتضح 
هذا أكثر ما ينضح في صور الأشخاص (البورتريهات) التي رسمها وفي البورتريه 
اميتي خسوا رياني باور راس لقنت نايبو سك مائاذ قليلٌ 
رفي حالة إعباء كامل وعزلة عما حوله وإحساس بالغربة. وأيدي الشخصياتء إن 
ظهرته تكون متذلية منهكة, أما العيرن» قهي عيون شاخصة لا ترى شيئا وتُعيّر عن 
فتور الهمة. وتتسم صور النساء عنده بأنها تشبه النبات الطويل الرأسيء والرقبة طويلة 
أسطوائية تريط الرأس بالجسد الذي يتسم بأكتاف عريضة. 
وقد تأثّر موديلياني بمدرسة ما بعد الانطباعية (سيزان- جوجان_تولوز لوتراك): 
كما تَأثّر في الوقت ذاته يعن عسير النهضة في الغرب» بخاصة البساطة الكلاسيكية 
للشكل. ومن المصادر الأخرى لفن هوديلياني الفنون غير الغربية فد التحت 
الإفريقي. ويظهر هذا في الوجوه المستطيلة لدى بعض تسائه التي تشبه الأقنعة 
البولينيزية أو الإفريقية. ولكن بعض النقاد يرون أن مثل هذه التشوهات مشتقة من 
التمائيل القوطية في العصور الوسطى المسيحية 
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ولا يوجد أي أثر ليهودية موديلياني في فنه مع أنه كان دائماً معتزاً بإثنيته. وقد 
حاول بعض النقاد نفسير إحساسه العميق والمأساوي بالغربة على أساس يهوديته. 
ولكن عذا الإحساس بالغربة هو سمة عامة في الغن الحدائي ولا يوجد قارق في ذلك 
بين الفتانين اليهود والقنانين غير اليهود. ومصادر لغته الفنية إها مسيحية أو إفريقية أو 
بوليئيزية. 

والمثل الثالث هو مارك شاجال (لاك.م1ا  )١542‏ الرسّام الروسي الفرنسي 
اليهودي والذي ولد لأسرة حسيدية تقية (عائلة سيجال» ولكن شاجال غيّر اسمه أو 
غير طريقة يقة نُطقه) في قرية فايتبسك في روسيا داخل منطقة الاستيطانء وهي القرية 
التي خلّدها في أعماله والتي تشكُل خلفية معظم هذه الأعمال. درس شاجال في 
عدة همدارس فنية في روسيا القيت بة؛ ص بينها المدرسة الإمبراطورية لحماية 
الفنون. ملظ أت ترفرء يتلم الرسم كات بد معدي سار مآ قلتقاليدالنيدرة النهوحية 
أنذاك. 





انتقل إلى باريس عام ١49١‏ حيث بدأت تتحذد. في هذه المرحلة» ملامح فته 
إذ بدأت تظهر الألوات الفاقعة (متأثراً بالمدرسة الوحشية وجوجان» والمساحات 
الهندسية (متأثراً بالمدرسة التكعيبية)ء لكن تكعيبيته لم تكن من النوع الهندسي 
الصارم. إذ إن المضمون يظل واضحاً والألوان تستفظ بحيويتها على عكس التكعيبيين 
الذين ترجموا كل شيء إلى مكعبات وأشكال هتدسية: بما في ذلك الأشكال منحنية 
الأضلاع؛ مع الابتعاد عن الألوان الطبيعية. كما بدأت. تظهر موضوعات الطفرلة» 
وعالم الأحلام المبهم والأشخاص الذين يطيروت في الهواء والرموز والوجره 
والأجساد المقلوبة؛ وعالم الأساطير الذي يتحدّى المنطق العملى المادي. كما 
تحدّدت النغمة الأساسية لأعماله» وهي ثخمة طفوئية فلاحية تمحاول أن تقل عانم 
الباطن والأحلام وكأنه العالم الحقيقي الوحيد. وفي عام 1415» ساقر شاجال إلى 
برلين لأول معرض منفرد لهء ومن هناك سافر إلى قريته فايتبسك حيث اضطر إلى 
اليقاء قيها بسبب نشوب اللحرب العالمية الأولى. 


ترك شاجال الاتحاد السوفيتي عام »١4177‏ واستقر فى باريس حيث انضم إلى 
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جماعة الفنانين الروس اليهود المهاجرين فيما يسمي «مدرسة باريس» أو #المدرسة 
اليهودية؛. وكانت أعماله؛ في الغترة التي قضاها في روسياء ذات طابح غنائي رقيق» 
وحسّية إلى حذ ماء ولكن أعماله بدأت في الثلاثينيات تأخذ شكلاً أكثر ظلمة بسبب 
الأحداث في أوروباء وقد استقر في الولايات المتحدة في الفترة من عام 14141١‏ حتى 
عام 19448» ثم عاد واستقر في قرنساء وعادت أعماله للغتائية القديمة. وبعد عدا 
التاريخ اتسع نطاق الموضوعات التي يتئاولها والمواد والخامات التى يستتخدمهاء 
فرسم بألوان الماء والجواش والزيت والطباعة وأقام بعض التمائيل واستخدم 
السيراميك. ونغذ العديد مر: الأعمال بمعاونة الحرفيين» غير أن طفولته ظلت المصدر 
الأساسي لأعماله. 





ام شاجال بتتفيذ الشبابيك الملونة (بالزجاج المعشق) لمعيد يهودي واحد 
(معبد مسحثفي الهاداساه في القدس)»: ولعدد كبير من الكناتس المسيحية (من بينها 
الكاندرائية الكائوليكية في متزء والكنيسة الكاثوليكية في اس في الألب الفرنسية. 
ونافذة ملونة ضعخمة فى القاتيكان). ومن بين أعماله الأخرى. سقف أوبرا باريسء 
وجمازيقت :ذا الأربرا التآزعة للكرلن شمر فى تويورف وجدازية ولوحات قمائية 
وأرضية فسيفسائية للكنيستء ونافذة ملونة ضخمة في عبنى سكرتارية هيئة الأمم. 
وقد عاد شاجال إلى موسكو عام ١41/7‏ حيث قُدّم له أول معرض ملفرد كما أسّس 
متحف لأعماله فى جتوب فرنسا. 

وعلاقة شاجال باليهودية تُركبة إلى أقصى -حدء فهو لم ينكر قط أهمية خلفيته 
البديشية؛ ولكنه صرّح أكثر من مرة بأنه ليس فناناً يهودياًء وإنما فنان يرسم لكل البشر. 
ولذاء فد عارض شاجال محاولة يعض الفتاتين اليهود المهاجرين «(من روسيا إلى 
باريس) تآسيس مدرسة فنية يهودية. وعادةًٌ ما كانت تصريحاته هذه تقائل باستهجان 
شديد من النقاد الفنيين من أعضاء الجماعة اليهردية. ولحسم القضية؛ يمكن العودة 
لأعمال شاجال ذاتها. فالمؤثرات الفنية قي رسمه غربيةء ولا يمكن قهمها إلا في 
إطار التطورات الفئية في العالم الغربي. بل نعجد أنه» حتى على مستوى الموضوعات». 
يستخدم مو ضوعات وصور مسيحية: خصوصاً واقعة الصلب. ولعله» في هذا تأثر 
بعمق بالمسيصية الأرئوشكسية التى تؤكد واقعة الصلب على حساب واقعة القياى كما 


لحن 
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أنه يستتخدم الصور المسيحية للتعبير عن الموضوعات اليهودية. فالمسيح المصلوب 
يصبح هو اليهودي المعدّب. ولعل هذا يلقي ضوءاً على طريقة تناوله ليهوديته أو 
للموضوع اليهردي: فهو تناول لا يستبعد الأغيارء ولا يُسقّط في ثناتيات التفكير 
الصهيوني الحادة» بل هو تثاول يحوّل اليهودي إلى نموذج إنساني يستطيع أي فرد 
أن يتعاطف معه لا أن يقف ضده. ولوحاته عن الزواج والحب تعبر عن احتغائه 
الشديد بهذه المواضيع الإنسانية. 38 أشار أحد النقاد إلى ا ته 
من بعض الوجوه الرسومات التركية أو الفارسية؛ وهو ما قد يشي بالأصول التركية 
(الخزرية) لغنه. 


وقد كان التقاد الفئيون اليهود يتتحدئون» حتى عهد قريب عن يهودية حاييم 
سوتين (*14817-1847): ولكن الانجاه الآن نحو دراسة صوره داخل كار نايت 
لفن في القرن العشرين ومشاكل الحدانة. . وقد كون مع مودي بلياني وأوتريللو وياسين 
جماعة تُسمّى #الملاعي:؟ أو #سيثو الحظ» ( با فر نسية: لامودي #أللالة057) 55-5 
تجربتهم تجرية أفراد يشعرون بالسياع والغرية في عائم القرن العشرين العلماني؟ 
(ولعل يهوديتهم تزيد حدة هذا الإحساس بالاغتراب؛ فمعد لات العلمنة بير: اليهود. 
خصوصا المثقفين: كانت أعلى منها بين بقية المجتمع). وقد رسم سوتين لوحته 
«وعاء زهور؛ عام 1947*0: واشتهر باللون الأحمر الذي استخدمه في هذه اللوحة 
وفي لوحاته نه الأخرى التي رسم فيها لحم حيوانات مخضباً بالدماء» (ويقال إن هذه 
اللوجات احساج على كرائين الشماء المهردية. . ويتضح عور ضوت, تين وجرأته قي هذه 
اللوحة التي تُعَدَ إرعاصاً للتعبيرية التجريدية. 


الفن الإسرائيفي 

إذا نظرنا إلى الفن الإسرائيلي» فإئنا تجد أن الأمر لا يختلف كثيراً عما د 
#الفن اليهودي؟ فهو كفن ليث له شخصته المستقلةء ولا معجمه الخاص 
وقد يتبلور فن إسرائيلي له شخصية فنية مستقلة» ولكتناء حتى الآنء لا يمكن أن نزعم 
وجود مثل هذا الفن. ويمكتنا أن ننظر إلى لوحة الفنان الإسرائيلي ريوفين روبين 


رتنا 
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(1841 - 1515) المولود في رومايا والذي هاجر إلى فلسطين واستوطن فيها. 
واللوحة عن مقتنيات المتحف اليهودي في نيويورك. ولها عنوانان: ابائع السمك 
الملون»: وةالصياد العربي*. وإلواقع أن إعطاء اسمين للوحة أمر ذو دلالة عميقة 
في السياق الصهيوني» فعنوان «الصياد العربي؟ محاولة أولية لتجريد العربي بحيث 
يصبح جزءا من الطبيعة. ويظهر عذا في تشكيل اللوحة ذاته. فالصياد تحوّل إلى 
شكل هندسي يقف متوازناً بين السمكة التي في يده والسمك الذي في الوعاء الذي 
يحمله؛ وعيونه ذائها تشيه عيون السمك وتجعله هو نفسه يشبه السمك. وتمسك 





يداه بسمكة ملتوية بحيث تصبح متوازية مع جسده أما أصابعه فتكاد تسبح في الماء 

كالسمك. وذراغاء يشبهان الأطارء بحيث باعل الصياد شكل المربع: ولكنه مربع 

مليء بتموجات تذوب وتندمج في الخلفية المتموجة بحيث يندهج الفرد في الطبيعة 
تمامأ. وثمة غنائية عميقة في اللوحة رغم ألوانهاء ولكنها على آية حال ألوان أرض 

فلسطين التي يسميها الصهاينة *إرتس يسرائيل؟. 
والعربي موضوع أساسي في القن الصهيونيء وقد طرح الصهاينة فكرة اأرض 

بلا عب أي فكرة أن العرب لا وجود لهم. ولتفسير هذا التناقضء لابد أن نشير 

إلى عتصرين: 

١-_المستوطتون‏ الصهاينة الذين عاشوا في هذه الأرض وجدوا العربي في كل مكان» 
يسير حولهم ويعمل في الأرض قبل وبعد استيلائهم عليهاء آثاره في كل مكان 
حتى بعد أن طرد منها. ولذاء لم يكن هناك مفر من أن يظهر العربي على شاشة 
الوجدان الصهيونيء مهما حاولت الأيديوتوجيا المجردة أل تغيبه. 

١‏ - يرفض الفكر الصهيوني يهود المنقفى (أي كل يهود العالم ما عدا المستوطنين 
الصهاينة) على أساس أنهم شخصيات هامشية هزيلة طفيلية تعمل بالربا والتجارة 
ولايمكنها أن تقوم بالأعمال اليدوية المنتجة. وكانو! يضعون العربي عقابل يهودي 
المنفى باعتباره شخصية حيوية منتعجة تعيش في وثام مع الطبيعة» فالعربي هنا هو 
نقيض يهودي المنفى: وعلى المستوطن الصهيوني أن يعيد صياغة شخصيته 
بحيث يكون مثل هذا العربي. ومن هناء كتبت مسرحيات وقصص كثيرة تدافع 


فرق 





عن هنه الرؤية حتى اشتكى أحد النقاد الصهاينة في أوائل القرن من أنه لا يوجد 

عمل أدبي واحد يكتب في فلسطين إلا وقيه تمجيد للعرب. وقد كان الصهايئة في 

البداية يرتدون زي العرب ويحاولون أن يتصرفوا مثلهم. 

ولوحة #الصياد العربي» هي نتاج هذا الموقف الذي استمر حتى أوآخر العشريئيات. 
ثم اختفى بعد ذلك مع بداية انتفاضات العرب. الأمر الذى حولهم من شخصيات 
رومانسية مندمجة في الطبيعة ملتحمة معهاء ومن موضوع للتأمل» إلى شخصيات 
حقبقية تدافع عن ٠‏ أرضبها . ولم يعد العر بي مجرد مربع يشبه السمكة» ينظر في السمك: 
ويحمل الأسماك ويذوب في الأمواحء إذ أصبح من الصعب تجريده. ولعل هذا هو 
ما أَذّى إلى اتعتيار العنوان الثانى #بائع السمك الملوث»؛ فهئا تتحول عملية التجريد 
إلى تغييب كاملء ة فيصيح العربي مجرد بائع سمك مُلوّنْء وتصبح فلسطين أرضاً بلا 
شعب. واللوحة متأئرة بقن موذليائن والقن السافج أو الزداتي. وتحايلنا لمضمونها 
العقائدي العنصري لا ينفي عنها أنها عمل فني جميل وان الجسال جلي كل البسن 
له غعلاقة كييرة بالأخلاق» فالأعمال العتنصرية والاباحية يمكن أن تكون على مستوى 
عال من الجمال والإبداع الغني. 


أما العمل الثاني الذي متختارء للتحليلء فهو للفتان الإسرائيلي حوشوا 
نيوشتاينء المولود في دانزيج بالمانياء وهو بعنوان «سلسلة فايمار رقم 47: وهو 
جرّء من مسجموعة لوحات عن جمهورية فايمار )١977-15919(‏ في ألمانياء والتي 
كان يحكمها نظام ليبرالي» وحقق فيها الألمان من اليهود بروزاً كبيرآء واتسم حكمها 
بالاضطرابات الاجتماعية والتضخم وعدم الاستقرار السياسي والعلالة والتثاز لات 
المسثمرة للحلفاء (إنجلترا وفرنسا والولايات الصعيعا اللين حقعوا الانتتصارات 
وأذلوا آلمانيا بمعاهدة فرساي. وقد آدى كل هذا إلى تحلل وسقوط هذا النظام؛ ده 
ظهر هتلر والحكم الشمولي. وموضوع اللوحات هو التحلل والتآكل. 

ويتتمي نيوشتاين إلى حركة فنية تُسمِّى «التجريد المعرفي؛ ظهرت في الولايات 
المتحدة؛ وكانت لها أصداؤها في إسرائيل في أواخر الستينيات. ويشير اسم الحركة 
إلى نوع من الفن يتعامل مع طبيعة المعرفة والإحراك وكيتية فْهُم وإدراك الحقائق 
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الفيزيقية الأساسية. ويتعين على مشاهد هذه الصورة أن يحاول رؤية عملية ثني 
اررق وكعيقة رازه ساسع بل وأن طرق أن يكن مامت الرره ظن 
على الأقل هو رأي الناقد الفني روبرت بنكوس ويتن. كانت كل لوحات نيوشتاينء 
في البذاية» رمادية خالية من اللون. ولكنء مع سلسلة فايمار هذد» تجأ نيوشتاين إلى 
الألوان الصاحية وإلى ضربات القرشاة تيعبر عن إحساسه بالإحباط. فهى محاولة 
لرسم صورة اللوحات» وهي على هيئة الحطام ذاتها. وكثيراً ها ستختم ألفاظع 
مغل: «عش'» و" مّمزّق»» واغير ثابت»» لوصف أعمال تبوشتاين. ويلجأ أعضاء هذه 
المدرسة فى إسرائيل إلى عمليات تجريبية مادية: مثل تمزيق الور ومسح الألوان 
والخربشة. والاختلاف العميق بين عدمية العنانين الإسرائيليين واتجاه زعملاتهم 
الأمريكيين تبين الفرف بين الاهتمامات القرمية لكل من الفريقينء فهدم الإسرائيليين 
للمادة التي يستخدمونها هو تعبير عن وضع الدولة الصهيونية التي تخرج من حرب 
لتدخل أخخرى. 

وهذه الحركات الفنية داخل المُستوطّن الصهيوني تبدو كما لو كانت تنبع من 
حركة فنية أمريكية وجدت أصداء لها بين الفئانين الإسراثئيليين. وقد يمكن القول 
بأنهم آضافوا نغمة إسرائيلية تاصة إلى أعمالهم. وأنهم جرء من حركة فثية عالمية 
هي حركة الحدائة (والتجريد والتجريب). وأنهم في هذا لا يختلفون عن معظم فناني 
العالم في العصر الحديت. 





الجماعات اليهودية وفن العمارة 


العحديث عن (فن العمارة اليهردي5» ينطلق من مغهوم (الوحدة اليهودية العالمية؛ 
و الإثنية اليهودية العالميةة, وهو مصطلح مضللء يتناقض تماماً مع واقع أعضاء 
الجماعات اليهودية. فالعبرانيون القدامي كانواء في بداية الأمرء قوم رحلك لا 
يعرفون فن العمارة أساساً. وبعد استقر ارهم في كنعان تبنوا المصطلح الفني السائد 
في محيطهم الحضاري. ولذا نجد أن هيكل سليمان لا يختلف كثيرأ عن الهياكل 
الكتعانية الأخرى (وكلمة #هيكل» نفسها من أصل كتعاني). 


إوفق 





أعدد8 نغ ننم ألا 


ومع انتشار أعضاء الجماعات اليهودية في العالم زاد عدم التجانس بينهم» ومن 
ثم تعددت الطرز المعمارية التي تبنوها من محيطاتهم الحضارية المختلفة. فمتازل 
الفلاشاه لا تختلف عن الأكراخ الأفريقية الممائلة في المنطقة التي يعيشون فيها. 
وقصور أثرياء اليهود من أصحاب مزارع العبيد قي الجنوب الأمريكي في القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر لا تختلف عن قصور أقرانهم من غير اليهودء بكل ما تحتويه 
من أبهة ومظاهر الترف. وقد صممت هذه القصور بطريقة تسمح لصاحب المزرعة 
بالإشراف عليها وعلى عبيده. وقد بُتيت على الطراز النيو كلاسيكي الذي كان يحاول 
تقليد المعابد الروهانية. 

وفى الولايات المتحدة يعيش أعضاء الجماعات اليهودية قى منازل لا تختلف فى 
معمارها وفى بنيئها عن معمار وبنية منازل بقية الشعب الأمريكي» وهذا أمر مفهوم 
تماماً فهى لا يعيشون فى -جيتوات مقصورة عليهم. والأمر فى مصر لا يختلف كثيراء 
فأسلوب حياة اعضاء الجماعات اليهودية كان لا يختلف عن أسلوب حياة بقية 
المصريبن» وما كان يحدد معمار المنزل الانتماء الاجتماعي والطبقفي وليس الديني. 
فأعضاء الطيقة المتوسطة من اليهود كانوا يعيشون فى شقق شأنهم شأن بقية أعضاء 
هذه الطبقة من المصريينء أما أثرياؤهم فكانوا يعرشرن فى القصور القارهة؛ مثل قصر 
قطاوي باشا فى باب الشعرية. 

ولا يوجد طراز معماري خاص بالمعبد يمكن أن نسميه فالطراز اليهودي». 
فالطراز المعماري للمعبد اليهودي يختلف باختلاف الحضارة الأم التي ينتمي 
إليها أعضاء الجماعات اليهودية. وقد تأثرت المعابد اليهودية بالطراز الهيليني إبان 
المرحلة الهيلينبة: فمعبد ديورا يوروبوس مزين بكثير من توحات الفسيفساء المحلاة 
بصور أشخاص ومناظر من الطبيعة. كما كانت توجد رسوم للأقلاك والأرواح 
والرسوم النباتية. كما يلاحظ وجود تشابه كبير بين صور شخصيات العهد القديم 
وأبطال الأساطير اليوئانية. 


ع بعض المعابد المهمة على الطراز الأندلسي في الأندلس (أثناء حكم 
العرب في شبه جزيرة أيبريا) وبنيت أيضاً المعايد المهمة قى أوروبا وتأثرت بالطرازين 


كران 
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القوطي والباروك. والطراز المعماري للمعابد اليهودية ينحو منحى حديئاً سواه في 
الشرق أم الغرب. 

ويظهر أثر يهود اللخزر في المعابد الخشبية التي أقيمت في الشتتلات اليهودية في 
بوأنداء فقد أقيمت وفق طراز الباجودان (الباجودا) الذي يعود تاريخه إلى القرنين 
القافن عكر والمامن حعوء وغ طرق مضان عنانا عد 6[ عد طرلة السار: 
المحلية. وطراز البثاء المستعمل لدى اليهود الغربيين والمتكرر بعد ذلك في جيتوات 
بولئدا. كما تختلف الزخارف الداخلية لأقذم معابد الشتئل اختلافاً تامعن نمطها في 
الجيتو الغربيء فقد كانت جدران معبد الشتتل تُغطى بالزختارف العربية الإسلامية. 
وتُصوّر عليها الحيوانات التي تبيّن التأثير الفارسي الموجود في المشغولات الغنية 
للخزر المجريين. 

وقد حاول دعاة التنوير بين اليهود إدخخال شيء من النظام والوقار على المعبد 
اليهودي والصلاة اليهودية. وقد ظهر هذا في معمار المعابد الإصلاحية؛ فهي عبارة عن 
بناء فش يشبه الكنائس أو الكاتدرائيات. لا تمارس فيه إلا الصلو فلك والساعات 

ولعل أكثر الأمثلة درامية ووضوحاً على مدى ارتياط الطرز المعمارية للمعايد 
اليهونية بالزمانوالمكيان مايسمى المعيذ/ القلعة. وهو طراز معماريء ظهر في أو كرانيا 
(حينما كانت تابعة لبولئدا) ويخاصة في المناطق الحدودية التى تفصل بينها وبين 
تقسساء وفتعقا 97 لمثل عدا الطر ازمن المعابد في إطار الإقطاع الاستيطاني 
البولندى في أوكرانيا. نقد وظف النبلاء البو[نديوث (شلا خعتا) بعض أعضاء الجماعة 
اليهودية في عملية اعتصار أكبر قدر ممكن من الأرباح من الفلاحين الأوكرانيين. 
فاضيضتة الجماعة اليهوفية جماغة وعلفيةهة الركلاء المالبية (ارتذائور) يعيشوت 
في عدن خخاصة بهم (شتتلات) منعزلين لغوياً ودينياً واجتماعياً وثقائياً عن جماهير 
الفلاحين. وكانت الجماعة اليهودية محل سخغط الجماهير وغضبها (كما هي الحال 
مع أعضاء الجماعات الوظيفية: وخصوصا العميلة). ولذ! كان أعضاء الجماعة 
اليهودية يتدربون على السلا وكان عليهم الاحتفاظ بأساسة بعدد الذكور القادرين 
على عدملهاة ويكمية معيّة من البارود (حسبما كانت تتص العقود المبرمة بين التبلاء 
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البولندبين ووكلاتهم اليهود)؛ كى يدافعوا عن أنفسهم ضد ثورات الفلاحين» لحين 
وصول القوات النظاهية البولندية وكاتت هذه المعابد/ القلاع مصممة بطريقة تجعل 
بالأمكان استخنامها كمكان للعادة والدرابة وكحصون وقلاح عسكرية. فكانت 
نُرْوّد بحوائط سميكة للغاية؛ كما أن المتاريس (حاجز السقف أو الشرفة) مزودة 
بكوات لتخرج منها المدافع والبنادق» أثناء الاشتياك مع الجماهير. كما كانت تزود 
عادةٌ ببرج مراقبة ضخم (كان يُستخدّم في زمن السلم كسجن يُودَع فيه المجرمون 
من أعضاء اليهردية). ونقاط التشابه بين المعبد/ القلعة والدولة السهيونية أمر مثير 
للغاية؛ يستسق التأمل كدلالته وطرافته. لكل هذا قئحن ترى أن المعبد/ القلعة خير 
رمز للدولة/ القلعة بل يمكن القول بأن الدموذج كان كامناً وحسب في حالة المعبد/ 
القلعة. وأصبجج واضحاً في الدولة/ القلعة. 


ونوجد في إسرائيل معابد يهودية من كل طراز: فكل جماعة يهودية هاجرت إليها 
أخذت معها ترائها الديني والحضاري الذي انعكس على طراز المعبد وعلى طريقة 
الصلاة. وقد سيب هذا التعدد والتنوع مشكلة للجيش الإسرائيلي» قتوقير المعيد 
وأسلوب الصلاة الخاصين بكل جندي أمر عسير للغاية بل مستحيل» وخصوصاً أن 
الجيش هو بوتقة الصهر الحضاري والأساسي فيها. ولَتَخْطّى هذه الصعوية» حاول 
ابي أن لثى تيار مسقا للبطالف ولي عر كفا للملا أي 05 اللمكن 
الوسرائيلي وخير مفسر للتوراة على عد تعبير ين جوريون) ساهم قي توحيد المعابد 
والصلوات بالنسية إلى الجيل الجديد؛ ولكنه أخحفق في ذلك بسبب معارضة حانخام 
السقارد الأكير. 


اشكالية المتعف البهودي 

متاحف أعضماء المجماعات اليهودية ليست ذات أهمية خاصة فى ذاتهاء غير أنها 
ذات أعمرة متهجية من نظو رمق الراساتب ددح يعتكل مسر ريف مقولة «الوحدة 
اليهودية العالمية»؛ وكل ما يتفرع عنها من مفاهيم وضعف مقدرتها التفسيرية. 
ولتتخيل أحد العلماء يود أن يشيّد متحفا إثتو جرافياً يهودياء فماذا سيواجه؟ سيجد 
أمامه مواد عديدة: أزياء وتماثيل وشمعدانات ميئوراه بعضها من بخارى والبعض 


حرفا 





الآخر هن اليمن؛ ومن الصين القديمة والحديثة» وروسيا في القرن التاسع عشرء 
وبولئد! في القرن السادس عشرء ومن مصر في العصر الهيليني والروماني» ثم في 
بداية الفتح الاسلامي. ثم بعد ذلك في عصورها المختلفة (الطولوني والغاطمي 
والأيوبي والمملوكي والعثماتي)» كم قي العصر الحديث. كما سيجد أمامه مواد من 
عشرات البللاد والعصور الأخرى. فإن أصر على أن يهودية هذه الأشياء الإئنوجرافية 
هي العئصر الأساسي فيهاء فلن يمكثه التحامل معها ولا تصنيفهاء ولذا سيجد نفسه 
مضطراً لتصنيفها على أساس عشرات المجتمعات التى وُجد داخلها اليهود؛ وكان 
لكل منها عاداتها وتقاليدها التى استوعيها عبها اليهود بححيث أصبحوا جزء ا منها وأصيحت 
جزءا منهم. ولتتخيل عالماً يعتاول أن يوس متحقاً للفثون اليهودية» فإنه سيجد 
لوحات وتمائيل من عشرات الأزمتة والأمكنة لا تتبع نمطا فنيا يهوديا وإنما أنماطاً 
فنية مختلفة. ولا شاك في أن الأعمال لها علاقة بأعضاء الجماعات اليهودية كأن 
يكون العمل الفني يتتاول موضوعا يهوديا أو حبافته يقتا يهودي» ومع هذا لا 
يمكن فهم هذا العمل إلا بالعودة للحضارة التي أبدع فيها. 

بل إن معمار المتحف نفسه سيكون مشكلة:؛ إذ لا يُوجّد #معمار يهودي». ولذاء 
نجد أن متحفا يهودياً فى الولايات المتحدة يأخذ شكلاً حدائياً تفكيكيا وآخر يشيّد 
على الطراز القوطي وثالث يأخذ شكلا يقال له سفاردي وهو في واقع الأمر إسباني 
أو برنغاني. وفي إسرائيل شيّد أحد المتاحف على هيئة قرية عربية على ثل» وأخد كل 
جناح شكل منزل عربيء وقد أورد مدير المتحف هذه العبارة في الكتيب الذي يوزع 
في المتحف فشطبتها الرقابة الإسرائيلية: وكتبت بدلا من ذلك أن المتحف شَيّد على 
طراز قرية من قرى البحر الأبيض المتوسط. وذلك لاستبعاد كلمة «عربية». ولكن ما 
يهمنا في هذا السياق أنه لم ينتحدث عن لقرية يهودية؛ أو 3معمار يهودي'». 

وقد أَسّس أول متحف لأعضاء الجماعات اليهودية في ألمانيا في برونزويك 
في منتصف القرت الثامن عشرء وكان متحفاأ دينيء أي أن اليهودية فيه عرّفت على 
أساس ديني وحسب. فكان المتحف يضم بعض الأدوات التى تُستخدم في الشعائر, 
وقد عرضت بسبب وظيفتها الدينية لا لأنها تعبّر عن هوية قومية أو إثنية. ئم بلدأت 
بعض المتاحف القومية تضم أقساماً يهودية (مثل الصالة العبرية في متحف اللوقر)» 
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الل اا حيس | [فار اه أإواكدثا 


ويظل الهدف هنا دينياً أو تاريخيا بالمعنى الديني. بمعنى آنه تعبير عن اهتمام العالم 
المسيحي بالعهد القديم؛ أحد كُتب المسيحية المقدّسة. وفي عام 2181/8 تم تنظيم 
معرضن للآدوات الشعائرية اليهودية والفثون المرتبطة بالشعائر في باريس (في 
المعرض العالمي في ثروكا ديرو). 

رسال السرار الا رااان 
المجتمعات الغربية: رفع طهين التركات القوب والعرقية» أصبحت كلمة اشعب 
اث ا د ك وتنتمي لعرّق واحد وسو سس 
اهرك ياك الغريفاً 07 تعريقة اتعريقاً عاقيا غعلمائا سنت يسيم قشع 
مثل كل الشعوب؛: كما يقول الكعار الصهيوئي. ولكن إشكالية المتحف اليهردي 
(العامة) تكمن في أن كل جماعة يهودية أحذت تؤسّس متحفاً خاصاً بهاء وبالتالي 
أصيح هذا المتحف تعبي رأعن هويتها المحندة (كالألمان اليهود أو البو انديين اليهود. 
وهكذا) لا تعبيرأ عن هوية قومية يهودية عامة ومجردة. قتم تأسيس متحف في وارصو 
لأعضاء الجماعة البهودية فى بولتداء ومتحف فى برلين لأعضاء الجماعة اليهردية 
ف نايل ةوعده حاعف أعرى اك هزعا فى التعد التي هن القره الناسم 
عشر والثلاثة عقود الأوئى من القرن العشرين» وقد سقطت معظم هذه المتاحف 
في يد النازي. والنازيون لا يعارضون البتة فكرة الهوية اليهودية القومية العالمية. 
وفكرة الشسب اليهردي ذى التراث المشضل والشخضية والهوية المسغلة والتراث 
الحصاري اسل ولذا أي الالزيون سحا نهوها في تراغ (العيكوسارقاكيا, 
وهذا ينهض دليلاً حياً على مدى تلاقي الرؤيتين ين الصهيوئية والنازية. 

ولكن أهم المتاحف اليهودية هو المتحف اللهودي في نيويورك الموجود في 
الفيفث آفنيو »دهده 1885 (الطريق الخامس) والذي كان في أصله بيت فيلكس 
وفريدا ووربورج. ومن المفارقات أن المتحف مبني على الطراز القوطيء وهو طراز 
معماري وقتني انتشر في أوروبا المسيحية في الفترة من القرن الثاني عشر وحتى القرن 
الخامس عشر محين حل الفن القوطي محل الفن الرومانسكي:؛ ويتميّر الفن القوطي 
بأنه انسيابي تصوفي روحاني. أما المعمار القوطي فكان يتم بالأبراج لعرادا 
والأسقف المرتفعة المعقودة (المقنطرة) وتوجد بين التوافف الملونة المرتفعة 
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يُسمّى بالإنجليزية «تريسري بإعمم؟» أي #الزخرفة التشجيريةة» وهي زخرفة قوامها 
خطوط مشجرة» خصوصاً في أعلى النافذة. كما ينسم المعمار القوطي بالأكئاف 
الطائرة. وهوء على كل حالء طراز مسيحي مرتبط تماماً بالحضارة المسيحية ويعبر 
عن روحها. وحينما تقترب من المتحف لا قجد ما يميزه من الخارجء فالز خارف 
كلها قوطية. وحتى بعد أن تدخله يظل الطراز القوطي محيطا بك. ومعروضات 
هذا المتحف أعمال فنية مختلفة تتبع في أسلوبها وبئيتها ولغتها أسلوب وبنية ولغة 
الحضارات التى يعيش فيها أعضاء الجماعات اليهودية: وقد سبق أن تعرّضنا لبعض 
مقتنيات المتحف اليهودي في هذا الفصل. 

ولكل ما تقدٌّمء نجد أن مصطلح «المتحف اليهودي» لا يتسم بالدقة؛ ونجد أن 
مقدرته التفسيرية والتصئيفية منخفضة للغاية» بل تكاد تكون منعدمة. ولذا نقترح يدلا 
عن ذلك مصطلم 'متاحف أعضاء الجماعات اليهوديةة. 





هو سيعيى أعضاء» الجماعات البهوديةهة 


«الموسيقى اليهودية! عبارة تفترض وجود أشكال موسيقية خاصة مقصورة على 
أعضاء الجماعات اليهودية؛ ذات سمات وخصائص يهودية معيّنة تنّسم بها هذه 
الموسيقى أيئما جد أعضاء الجماعات اليهودية وتميّرها عن غيرها من موسيقى 
الشعوب. وهذه العبارة ليست لها أية قيمة تقسيرية أو تصنيقية: إذليس من المعروف أن 
أعضياء الجماعات اليهودية كان لهم موسيقي أو آلات موسيقية مستمدة من محيطهم 
الحضاري. وقد حاول كورت ساخس (أحد أساتذة علم الموسيقى الإثنية البارزين) 
صنب الموسيقى البهودية خلال المؤثمر الأول للموسيقى الهودية الذي إتعقد في 
باريس عام 3817 ١ء‏ قفال: (إنها الموسيقى التى يلحنها اليهرد لليهود باعتبارهم يهوداً: 
وهذا الورصف لا يضع معيارأ تتحديد مدى «يهودية أية قطعة موسيقية سوى الأصل 
أو العقيدة اليهودية دون اعتبار للشكل أو المضمون أو البناء الموسيقي تهاء ويحاول 
إيجاد مظلة فضفاضة تضم تحتها التراث الموسيقي المتنوع والمتباين للجماعات 
اليهودية المختلقة الموسبقي. فهل يجوز مثلا تصنيف سيمفونيات الموسيقار الألماني 
الرومانسي فليكس ه«ندلسن. والطقاطيق الشرقية للموسيقار المصري داود سني 
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باعتبارها #موسيقى يهودية» لأن كلاً من الملحتين يهودي أو من أصل يهودي؟ وهل 
يجوز اعتبار الموسيقى التي تُرثّل أو تُنشّد با يه يهودية رغم 
أن ألحانها قد تكون أتحانا سلافية أو ألمانية أو غربية؟ وإذا أَضَهنا إلى هذ! صعوية (بل 
واستعحالة) تعريف من هو اليهودي - الركيزة النهائية لتعريف ساخس ‏ فإن اتتحديث 
عن #موسيقى يهودية؛ يصبح أمرأ مستحيلاً. 

وتؤكد النواسات المشلقة لما يعم ١الموسقي‏ المهوذيةةء سواء أكانت 
موسيقى ديئنية أم شعبية أم فناً موسيقياً رفيعاء أن هذه الموسيقى تعددت وتنوّعت 
أشكالها وألحانها ولغتها من جماعة يهودية إلى جماعة بهودية أخرى» ومن مرحلة 
تاريخية إلى مرحلة تاريخية أخرى» وعبرت عن التقاليد الموسيقية والقيم الجمالية 
السائدة في المجتمعات التي عاش بينها أعضاء الجماعات اليهودية. ويؤكد لنا العَالم 
والمؤلف الموسيقيّ الأمريكي اليهردي هوجو ويزجال ذلك» فيقول: الا تُوجد 
أية مواصغات أو سمات محدّدة أو موضوعية تجعل قطعة موسيقية يهودية أو غير 
يهودية6. ولذلكء فإن عبارة «موسيقى يهودية؛؛ مثلها مثل عباراث اثقافة يهودية» 
و#فن يهودي؛ واتاريخ يهودي»: تحاول افتراض نوع من الوحدة والاستمراريةء 
بينما لا تُوجّد مثل هذه الوحدة أو الاستمرارية. ولهذا السبيء فتسحن لا تحدث عن 
؛موسيقى يهودية»» وإنما عن «موسيقى الجماعات اليهودية». 

والتراث والرصيد الموسيقي المختالف للجماعاث اليهودية (سواء الجماعات 
الشرقية والسغاردية في العائم العربي الإسلامي أم الجماعات السفاردية التي استقرت 
في أورويا بعد طردها من إسبانيا في القردَّ الخامس عشر أم الجماعات الإشكنازية 
في غرب وشرق ف أوروبا) تشكل من خخلال البيئة الثقافية التى وجاءت فيها كل جماعة 
على حدة. فبعد أن وصلت القتوحات الإسلامية إلى الأندلس في القرن الثامن؛ بيدأت 
الأوزان تستخدّم في الشعر العبري. ويحلول القرت العاشرء كانت الأو زان والمقامات 
والألحان العربية تُستخدّم في ترنيل وإنشاد الترانيم والمزامير في المعابد اليهودية في 
العراق وسوريا والمغرب والأندلس. وآصبح العهد القديم يكل على ما سينا 
وأصبحت الأناشيد والترانيم المخصصة امد والمنانبات البعيدة تُرئل على 
مقام عجمء كما أضيعت تلك المخصصة للأعياد المحزينة مثل العاشر من آب أو 
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المخصصة للجنازات تُرتل على مقام حجاز. وزاد الاقتياس من ألحان المجتمعات 
العربية الإسلاعية المحيطة مع نمو النزعات القبّالية خلال القرن السادس عشر في 
فلسطين» والتي أعطت للموسيقى والغئاء مكانة مهمة باعتبارهما أداتين للتعبير عن 
حب الإله وبلوغ مراحل من الشفافية الروحية. وقد وضع إسحق لوريا وإسرائيل 
نادجارا أشعارهما الدينية على أنغام وألحان عربية وتركية وأندلسيةيوكات نادجارا 
أول من خصّص عقاماً لكل قصيدة وَنَّظّم الترائيم التى كتبها في ديوان من اثنى عشر 
قا 0 

واستتخدمت الجماعات اليهودية الشرقية السلم الموسيقي العربي الذي ينقسم 
إلى أربعة أرباع الدرجة ويضم أربعة وعشرين صوئاء قى حين استخدمت الجماعات 
الإشكنازية في أوربا السلم الغربي الذي ينقسم إلى أنصاف الدرجة ويضم النى عشر 
صوتا فقط. كما استتخدم اليهود الشرقيون في أغانيهم هيكل الأغنية الشرقية الذي 
يعتمذ على التتراكورد. وهو تُسلسُل أربعة أتغام مجموع أبعادها يساوي مسافة رابعة. 
أما الجماعات الإشكتازية؛ فاعتمدت على عيكل الأغنية الغربية الذي يعتمد على 
ثلاث أنغام يفصل بين كل منها ئغمة كاملة. ومازالت بعضى الجماعات السفاردية 
في إيطاليا وبعض مناطق فرنسا تستخدم التثراكورد. كما استخدمتث الجماعات 
الإشكدازية المقامات الغربية التي تضم نوعين فقط+ مقام كير وهقام صغبرء في حين 
عر في الموسيقى الشرقية المقاماث والأوزان.كما تميّرٌ غناء الجماعات الشرقية 
بالطابع الشرقي الذي تسوده الجمل الموسيقية القصيرة والارتجال والزخارف 
اللععنية. 

وظهر في العصر الأموي واتعباسي (الآول والثاني»» على المستوى الشعبي: 
الشعراء المغنون المتجولون الذين ضموا في صفوفهم يهودا اقتبسوا عن الشعراء 
العرب قواعد ممارسة فن الموسيقى والغناء» وعرفوا موسيقاهم وألقوا أشعارهم في 
القرى والمدته وأيضاً فى قصور الأمراء والمخلقاء المسلمين. وكانوا بذلكء عاملاً 
مهما في نقل الألحان والأساليب الموسيقية المحلية إلى الجماعات اليهوديةء وفي 
تشكيل ذوقهم الموسيقي. كما كوّن الموسيقيون الشعبيون من اليهودء وخصوصاً 
في المخرب العربي وفي تركياء فراً موسيقية شرقية كان لبعضها صيت واسع. وقي 
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إستنبول» كان الموسيقيون اليهود يُشكَلون 57/ من إجمالي الحرفيين المسجلين لدى 
الجماعة اليهودية في المدينة عام .١855‏ كما ضمت صفوف الموسيقيين والملحنين 
الأتراك البارزين يهوداء خصوصاً في خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر. 

وفي أوروباء لعب الموسيقيون الشعييون والمتجولون اليهود دور ممائلاً في 
نقل الثراث الموسيقي الشعبى الأوروبي إلى أعضاء الجماعات اليهودية خلال 
القرون الوسطى. واقنبست الجماعات اليهودية الإشكنازية كثيراً من ألحان ترانيمها 
ومزاميرها من الألحان الشعبية الأوروبية. فلحن ماوز تزور ؛ هو الترئيمة المخاصة 
بعيف التفكين (سانوقا) واللى أخلق سن لبسيين قنعيين المانين من القرة السنادس 
عشر أحدهما لحن ديني لوثري. والآخخر لحن أغنية للحرب. وترتيمة عيد الفصح 
«أدير هو» مأخوذة من لحن ألمانى من القرن السابع عشر يستخدم أيضاً في الكنيسة 
المسيحية, كما أن اللحن الذي يصاحب دعاء كل التذور مقتبس من الألحان الديتية 
المسيدحية من مدر سة دير سانت جول الغنائية بسويسرا (والتي تعود إلى القرن الحادي 
عشر). كما نجد أيضأ أن لحن ترنيمة يج دال» الذي اتخذته الحركة الصهيونية» 
ثم إسراتيل من بعدهاءكنشيد قومي (نشيد الهاتيكفاه؛ أي الأمل)» اقنّيس من الألحان 
الشعبية السلافية و البولندية. 

ورغم أن الجماعات السغاردية احتفظت ببعض الملامح الشرقية فى مرسيقاها 
الدينية إلا أنها سرعان ما تطبعت بالتراث الموسيقي المحيط. واقتبس السغارد 
الكثير من الألحان الأوروبية من بينها لحن مزمور «شيرا الذي أخذ عن لحن شعبي 
من القرن الخامس عشر يُمّى #لوم آراميه». واستّخدمٍ هذا اللحن نفسه في الموسيقى 
الخاصة بأكثر من "٠‏ قداساً مسيحياً. كما استخدم السقارد شكل الكانتاتا الغنائي 
للاحتفال ببعض الأعياد والمناسيات السعيدة. 

وخخلال عصر النهضة: بدأ ظهور موسيقيين يهود في الغرب» خصوصاً في إيطالياء 
حيث جسدت موسيقاهم التراث الموسيقي والأشكال الموسيقية الساتدة في ذلك 
العصرء مثل المادريجال. وهي القصيدة الغزلية القصيرة. وقد دعا الحاخام جودا 
موسكاتا (المتوفى عام 189) حاخام بألدة مانتوا الإيطالية إلى ضرورة دراسة علم 
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الموسيقى ك_جزء مئ المدراسات اليهودية. كما زاد الاتجاه نحو تبني عناصر الموسيقي 
الغربية» مثل تعدّد الأصوات (البوليفوني) وتآلفها (الهارموني). في الغناء والإنشاد 
الديني اليهوديين. وتأمّست جمعية موسيقية يهودية في مانتوا» وجرت حت 
لإدخال الآلات الموسيقية إلى المعبده ولكن دون جدوى (سيب معارضة 
الحاخامات). وكان ساو هوق روسى (حوالي ١276‏ - حوالي )177*١‏ من أبوز 
الموسيقيين اليهود في ذلك العصرء وكان أول من أدخعل الغناء الكورالي الذي يعتمذ 
على تعدد الأصوات إلى موسيقى المعبد اليهودي. كما كانت له مساهمات مهمة في 
مجال تطوير موسيقى الحجرة. 

آما الجماعات اليهودية الإشكنازية في شرق أورويا (يهود اليديشية)؛ فت درت 
موسيقاهم بطابعها الخاصء ويقال إن جذورها تعود إلى يهود الخزر ويهود بيزئطة. 
وإن كان ذلك غير مؤكد. ولكن المؤكد أنها قد تأثرت بموسيقى المجتمعات السلافية 
المحيطة يهؤلاء اليهود سواء من حيث اللحن أم من ناحية الإيقاع. وقد انعكس تأثير 
الحركة الحسيدية التي بدأت تظهر في منتصف القرن الثامن عشر على الموسيقى 
الديئية. وقد احتلت الموسيقى لدى الحسيديين مكانة مهمة ياعتبارها وسيلة اتصال 
بين الروح البشرية والإله» حيث لم يترددوا في اقتباس كثير من الأنحان الشعبية 
السلاقية لترانيمهم الدينية عملا بالمقولة الحسيدية القائلة بضرورة «إنقاد الألحان 
العلمانية من الشيطات *. 

كما ظهرت بين يهود اليديشية في القرن السادس عشر فتة من الموسيقيين 
المتسحولين الذين يعزفون على الآلات الموسيقية» كاتوا يطوفون المدن والقري 
بآلاتهم الموسيقية لإحياء الأعياد والأفراح اليهودية وغير اليهودية. وقد أذت 
أتلحانهم الكثير من الألحان البولتدية والمجرية والروسية والأوكرانية والرومانية 
والغجرية. وكانت لهم نقابات خاصة بهم. وحقق بعضهم شهرة واسعة بين اليهود 
وغير اليهود بفضل مهارتهم في العف كما نالوا إعجاب بعضن كبار موسيقيي العَرٌ 
التاسع عشر. 

ومع انعثاق الجماعات اليهودية في أوروباء خلال الققرنين الثامن عشر والتاسع 
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عشرهء وتزايد اندماجهم في مجتمعاتهم الأوروبية» أصبح من الطبيعي احتكاك 
قطاعات أو سع من أعضاء الجماعات بالقيادات الموسيقية السائدة فى ع#صرهم 
واكتسابهم واستيعابهم اختها وأشكالها وأساليبها. وفي ظل هذا التطورء كان حدوث 
غير ات في شكل وتقاليد الموسيقى الدينية للمعابد اليهودية حتمياً حتى بين الطواتف 
الأرئوذكسية التي كانت ترفض أي تغييرفي الطقوس الدينية» الأمر الذي أثار كثيراً 
من الجدى في حينها. فدخلت آلة الأرغن الموسيقية إلى المعبد اليهرديء وكانت 
المعابد الإصلاحية في ألمانيا أول من بادر بذلك. كما اتجهت إلى ترتيل الترانيم 
باللغة الألمانية واقتباس ألحان بعض الترائيم البروتستانتية الشهيرة. كما تم إدخخال 
فرق الكورال التي تضم رجالا ونساءً بشكل دائم في بعض المعايد. وقد استخدم 
كثير من المنشدين أسلوب الغناء الأوبرائي في الإنشاد ولم يكن غريباً أن يجمع 
كثير منهم بين الإتشاد الديئي في المعبد والغناء الأوبرالي خارجه. وكان ذلك يثير 
أحياناً اعتراض رجال الدين اليهوردي؛ ححيث تعض أحد منشدى معبد لثدن الكبين 
وهو مايير ليوني (*79/448-19/1١)ء‏ للطرد بعد أن أصر على الاشتراك فى #أوبرا 
المسيح" لهاندل. وثرك كثير من المنشدين المعابده وانخرطوا في الحياة الموسيقية 
العامة. 


وكانت فييناء مهد كيار الموسيقيين أمثال هايدن وبيتهوفن وهموزار وشوبرت. 
مركزاً مهما من المراكز التي شهدت هذه التحولات. وكان من أبرز المجددين اليهود 
في ذلك العصر (4 ٠1844-18)الملحن‏ الموسيقي وكبيو متشدي الجماعة اليهودية 
في فيينا سولومون سولزرء الذي أدخل تعديلات مهمة على الأداء الموسيقي في 
المعبد اليهودي» خصوصا موسيقى وفرق الكورال» واستعان بالخبرات الموسيقية 
أشوبرت وغيره من الملحنين غير اليهود فى تلحين عمله الكبير «أغنية صهيون». وقد 
تتلمذ على يدي سولزر كثير من منشدي الجماعات اليهودية في شرق أورويا الذين 
آثر وابدورهم في التقاليد الموسيقية للمعايد اليديشية. 

وشهد القرنات ‏ التاسع عشر والعشرون ‏ صعود عدد غير قليل من الملحنين 
الموسيقيين اليهود احتل بعضهم مكانة متميّرة في التاريخ الموسيقي الغربي. ونظراً 
لأن التلحين الموسيقي ظل خاضعاً لفترات طويلة لرعاية الكية المسيحية والنبلاء. 
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لم يجد أعضاء اللجماعات اليهودية في أوروبا مسجال التلحين الموسيقى متاحاً آمامهم. 
ومع انعناق اليهود: وتزايد معدلات العلمثة والليبرالية في القرن الثامن عشرء وصعود 
الطبقات الوسطى. وانتشار الحفلات الموسيقية العامة؛ انسعت فرص ومجالات 
التلحين الموسيقي أمام الموسيقيين اليهود. 

وتفوّق أعضاء الجماعات اليهودية أكثر في عجال العزف؛ سواء من حيث عدد 
العازفين أ م مستوى أدائهم. ٠‏ أما فى معجال التأليف المو سي سيقيٌ؛ قلم يكن الأمر كزذلك 
رغم وجود عدد من الملحئين اليهود : في القرن التاسع عشر والقرن العشرين. ويرجع 
السبب في ذلك إلى أن فرصة اقتحام مجال التلحين لم تتح لأعضاء الجماعات 
اليهودية بشكل واسع إلا منذ مانتي عام: في حين كان هناك رصيد من العازفين 
الشعبيين المهرة؛ وخصوصاً في شرق أوروباء والذين تميّزوا في العزف على آلة 
الكمان. 

وقد جرت محاو لات؛ من جانب أعضاء الجماعات اليهودية ومن جانب المعادين 
لليهرد؛ لتحديد ما يتصورونه سمات مميّزة لمؤلفات وأعمال الموسيقيين اليهود. وقد 
كان الموسيقار ريتشارد فاجنر من أشهر من اتجهوا إلى مثل هذا الاتجاه؛ فكان ينسب 
إلى الموسقيين اليهود بعض السمات والخصائصض الفئية السلبية والمدمرة. وفي 
مقاله #اليهود في الموسيقى» (عام )146٠‏ هاجم فاجئر بكل شدة فيلكس متندلسن 
وغيره من الموسيقيين اليهود بشكل عام. وتبثى النازيون آراء قاجنر الذي نال شعبية 
في عهدهم. وقد ذكر النازي ريتشار إيخيتاو في الموسيقى والجنس أن الملحنين 
للميسيقين انيرا ليت غنديرا سنس ا لني ينارق الاتجاني ارقا ار 
الموسيقى. ومما يُذكّر أن أعمال فاجتر الموسيقية ممنوعة في إسرائيل. ومن جهة 
أخرى» حاول البعضى وصف الأعمال الموسيقية للملحتين اليهود بأنها تمغل جمال 
'الفن العيري 6 وتتميرٌ بالانفعالات العاطفية المتطرفة والمبالغة. كما تعر عن أعماق 
الروح. 

وهذا الاتجاه؛ سواء الذي يبحث عن سمات مدمرة أم ذلك الذي يبحث عن 
سمات متميزة لأعمال الموسيقيين اليهود ليس ذا قيمة تفسيرية عالية. فإذا أمكننا 
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وصف أعمال شمو فب رج بالراديكالية» هذا يه ينطيق على غيره مر الموسيقين اليهود 
مثل ماهلر وغيره. وإذا كانت بعض الصفات السابق ذكرها يمكن أن تنطبق أيضاً 
على موسيقيين من غير اليهود مثل تشايكو فسكي وموسورجسكي وفاجنر وبرامزء 
فإن معنى ذلك أنه ليست هناك أية سمات خاصة: تمي أعمال الموسيقين اليهود 
وتعزلها عن أعمال غيرهم من الموسيقيين. وكما تعددت وتتوعت هموصقى أعضاء 
الجماعات اليهودية من تشكيل حضاري إلى آخرء تعددت وتنوعت داخل, كل تشكيل 
حضاري على حدة من مرحلة تاريخية إلى أخرى؛ ومن عدرسة موسيقية إلى أخرى. 
ولذاء فإنتا بسحف بين الموسيقيين اليهود (الكلاسيكيين والرومانسيين والراديكاليين 
والمحافظير:) العاطقيي: أو العقلانيين. 


رفسات أغشباء الجماعات اليهودية 


عيارة 3الرقص اليهردي؛ أو حتى #الرقصات اليهودية» تفترض وجود أسالبب فى 
الرقص ورقصات بعيئها مقصورة على أعقياء الجماغات اليهودية» وهو الأمر الذي 
لم ينجح أحد في إثبانه» ولذا فنحن سقط مثل هذه العبارات لأن مقدرتها التفسيرية 
والتصنيفية ضعيفة بل ومتعدمة؛ ونفضل أن نستخدم بدلا من ذلك عبارة «رقصات 
الجماعات اليهودية». 

وعرف اليهود القدامى الرقص كجزء من طفوسهم وشعائرهم الدينية وللاحتفمال 
بالمناسبات العديدة» مثل الانتتصارات العسكرية والزواج ومواسم الحصاد. ولابد 
أن العبرانيين قد تأئروا بالمحيط الحضاري البابلي والآشوري حينما دخلوا في 
نطاق هذه الحضارق كما تأثروا بالمحيط الفارسي من يعد ذلك (ولكننا لا تملك 
الدليل التاريخي على ذلك). أما في العصر الهيليتي؛ فنحن نعرف أنه رغم معارضة 
المحاخامات لل قصء فإن كثيرا من أعضاء الجماعات اليهودية داعل وتخارج فلسطين 
كانوا يتبنون كثيراً من رقصات اليونانيين وال ومانيين ذات الطابع الوثني: وازتي كان 
تقوم أداها وعال:وناة كبوا +ضيضاً لهذا الكرقي: وَهذا يقال على شبد العانات 
الهيليئية بين يهود حوض البحر الأبيغي المتوسط في تلك الغترة. وقد ظهرت بين 
أعضاء الجماعات اليهودية رقصة ذات طابع وثني واضح كانت تُوْتَّى أمام كبار 
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الشخصيات (ولعلها كانت تشمل حركات تعبر عن السجود وتدل على اتعدام الذات 
أمام الشخصية المتالهة). 

وفي العصور الوسطى اكتسب الرقص في أوربا شعبية بين أعضاء الجماعات 
اليهودية كتشاط اجتماعى وترفيهي شأنها في هذا شأن أعضاء ممجتمع الأغلبية. 
وأقيمت في كثير من الجيتوات اليهودية في فرنسا وألماتيا وبولددا ذورى للمئاسيات 
ثقام فيها الحفلات الراقعسة والغنائية في أيام الأعياد و أيام السبت وللاحتفال بالزواج. 
ويبدو أن هذه الدور أقيمت أساساً للاحتفال بالزواج وتحوّلت تدريجيا يآ إلى أماكن 
المترفيه. وكانت الرقصات التي ١ه‏ شتهرت في هذه الدور رقصات شبيهة أو مماثلة 
للرقصات المنتشرة يين الشعوب الأوروبية آنذاك. وإن كان يُرَجْح أن أصولها ترجع 
إلى رقصات الشعوب الأوروبية المحيطة. وقد كان لكل دار من هذه الدور قائد 
للرقص يتميّر بتفوقه في الرقص والغناء والقدرة على الارتجال» وكان يقوم بإدارة 
الرقصات كما كان معنيا بإدخخال التتويعات الجديدة عليها. 

أما الجماعات اليهودية في إسبائيا والعالم العربي الإسلامي فلم تنشأ بينهم مثل 
هذه الدور. وعلى عكس يهود أوروبا الذين عاشوافي الجيتوات الضيقة» كانت بيوت 
بهود الشرق من السعة بحيث تسمح بإقامة جميم الاحتفالات بداخخلها. 

وتنوعت واختلفت أشكال وأنواع الرقصات ائتي تقام احتفالاً بالأعياد الدينية 
والمئاسبات الاجتماعية من جماعة إلى أخرى. فقد ارتبط بعيد التصيب نوع من 
الرقصات انتشرت بين كثير من الجماعات اليهودية وإن تنوعت تقاصيلها ومظاهرها 
من جماعة إلى أخرى» وهي رقصة نتضمن حرق تمثال يرمز إلى هامان والقفز فوق 
النار والغناء. وهذه الأنواع من الرقصات تعرد جذورها إلى الطفوس السائدة بين 
الشعوب البدائية اللتى كاتت ترمر إلى حرق الشيطان في النار. ويشير التلمود إلى 
آن هذا التغليد كان سائدأً بين يهود بابل» كما يبدو أن هذه الرقصات كانت موجودة 
بين يهود مديئة بيزنطة وكذلك بين يهود إيطايا خلال القرنين الثاني عشر والرابع 
بالكرتفال. ويُقال إن هذا التقليد كان موجوداً أيضاً بين الجماعات اليهودية في القوقاز 
والجريرة العربية وشرق الهند. 
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وكانت هناك رقصات عديدة مخصصة للاحتفال بالزواج» قفي العصور الوسطى: 
في أوروبا ظهرت رقصات كانت أقرب إلى الطقوس السرية أو الصوفية» وفي أحيان 
كثيرة كان الموت يُتَخْذْ مو ضوعاً لهاء وفي بعض الأحيان يسقط أحد الحاضرين في 
حفل الزواج على الأرض كأنه ميث ويرقص من حوله الرجال والنساء وهم يغتون: 
ثم يقوم الرجل (من مماته) وينضم إلى الآخرين في رقصة مرح وابتهاج. وعي 
رقصة ترمز إلى البعث. وانتشرت مثل هذه ال رقصات والأغاني بين شعوب أورويا 
في تلك الآونة؛ ومن أهمها أغنية الأطفال 7 رينج أروند رؤزيز نسه لسمم ومنه» 
أي افلتلتفوا» والتي تنتهي بغناء جماعي اه بالإنمجليزية: ١‏ اشر 
لشو وى أول شول داو وعول الغل اآن نابنا ,3508 ,251185 » وتعني ومأث في رمادء كلنا 
نشقط فوهك عه اعرى تك ا رقصة الموت؛ ظهرت في أعقاب اجتياح 
الأوبئة لأوروبا والتي هلك فيها الملايين حيث كان يتم زواج الأيتام الفقراء في حل 
يقام في السقابر بحضور أعضاء الجماعة اليهردية. 

ومح أوائل انقرن التاسع عشرء أصبح التقليد المتبع هو أن يرقص الرجل مع 
العروس ويفصلهما منديل تمسكث العروس بأحد أطرافه والرجل بطرفه الآخر. و 
بعض الأحيان» كان يُدعَى إلى حفلات الزواج المتسولون من اليهود كات سه 
لهم بالرفص مع العروس وكذلك أداء بعض الرقصات الخاصة بهم التي عرفت باس 
«رقصة المتسولين؟. 

أما في الأفراح الحسيدية: فكان أحد التقاليد المتبعة هو الرقص بملايس الفلاحين 
أو بارتداء جلد الحيوان أو زي جنود القوزاق.كما كانت الفتياث يرقصن حول 
العروسءو الفتيان يرقصون حول العريس. 

أما باتنسبة للجماعات اليهودية في العالم العربي والإسلاميء فإننا نجد أنهم 
كانوا يحيون حفلات الزفاف بإحضار راقصات ومغئيات محترقات (عوالم) ير قصن 
على أنغام الطيول. وفي اليمن» كاتث النساء من الغسيوف يقمن بالرقص بالمزهرة أو 
الصحن الذي يحوي صبغة الحنة التي سيتم صبغ أيدي العروس بها ٠‏ وفى معسرء كان 
سلوك المدعوين بتنوع بتنوع الخطاب الحضاري السائك. فحتى نهاية القرن التاسع 
عشر؛ قبل أن يتم تغريب أعضاء الجماعات اليهوديةء كانت السيدات يقمن بالرقص 
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مع العروس ر قصات شرقية؛ كما كانت العروس ترقص معهن. ومع ترْايْد معدللات 
التغريب والعلمنة» بدأت أفراح أعضاء الجماعات اليهودية تصبح غربية تماماء 
فيختلط الجنسان ويرقصان التانجو أو غيرها من الرقصات الغربية الذائعة. 

وهناك رقصات خاصة أيضاً بيوم السيت. وقد اعتاد الحسيديون الرقتص» مع 
انتهاء نهار السبت» حول مائدة الحاخام. وفي شرق أورياء أعتاد الشباب اليهودي في 
المجر ومورافيا ورومائيا على الرقص في أيام السبت خارج المعبد على مرأي من 
النساء. وكانت رقصاتهم من الرقصات المنتشرة في المجتمع المحيط. مثل رقصة 
الحورا دههط ذات الأصل الروماتي (والتي أصبحت فيما بعد الرقصة الشعبية الأولى 
في إسرائيل)» وكان الحاخامات ينظرون باستياء لمثل هذه الرقصات. أما بين بهود 
اليمن فإن الراقصين كانوا يقومون بالرقص في يوع السبت على أطراف أصابعهم مع 
هز الكاحل ومفصل الركبة إلى أن يصل اتراقص إلى حالة من النشوة والاتجداب 
الديتي. 

كما كاتت تُقام رقصات احتفالاً بعملية الحتان. وختصوصاً بين الجماعات 
اليهودية في العالم العربي والإسلامي. وأحيانا» كانت هذه الرقصات تهد ف إلى إبعاد 
الأرواح الشريرة عن الأم والطفل؛ فَمْي صفد كانت الراقصات يرقصن مساء كل يوم 
عقب الولادة وحتى يوم الحتان. وفي المغرب. كانت النساء يرفصن بالسيوف» وكان 
الرقص يجري (أحباناً) حول فراش الأم طوال الأسبوع الذي يسبق عملية الختان. 
آما في إيران؛ فكان الأب يقوم بإحضار راقصات محترفات لإحياء الليلة التي تسيق 
عحلية المختان. وفي المغرب العربي: كان يتم إحضار صينية إلياهو التي تُستَحَدّمٍ في 
عبملية المختال قي موكيء من الشموع يتمقلله الغناء والرقمنء وفي سوريا ولبنانه يقوم 
سبعة من الضيوف بالرقص بالصينية كل في دوره. وفي عدل؛ كان الضيوفه يقومون 
بالرقص مع كرسي إلياهو كأنهم يرقصون مع النبي إلياهونفسه. وفي جميع الحالات» 
سيلاحظ أن الرقصات وطريقة أدائها تتبعان من التقائيد الثقافية للمجتمع الذي يعيش 
أعضاء الجماعة اليهودية في كنهه. 

وهناك رقصات تقكارية تقام إحياءً لذكرى أحد الأنبياء أو الحاخامات؛ فقد .جرت 
العادة على إحياء ذكرى وفاة الحاخام سيمون بن يوحان الذي يعتبر آيا القبالاة» وإليه 
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ينسب كتابة الزوهارء حيث يجتمع الحجاج عند مقبرته في صغفد للرقص والغناء. أما 
المحاخام الحسيدي نحمان البرتسلافي: فأمر أتباعه بإحياء ذكراء عند وفاته عن طريق 
دراسة المشئاه والرفص عد مقبرته. وقام أتباعه لأجيال متعاقبة بتلبية رغبته و إقامة 
احتفال راقص إحياءٌ لذكراه في مقابر أومات في أوكرائيا. 


أما يهود جبال كروستاف في شمال العراق» فيقال: إنهم يحتغلون بعيد الأسابيع 
بإحياء ذكرى النبي ناحوم والاجتماع عند مقبرته والطواف حول ضريحه والغناء» في 
حين تقوم النساء بالرقص. وفي ثاني أيام العيد يصعد الرجال إلى قمة أحد التلال 
القريبة لقراءة التوراة ثم ينزلون التل في موكب شبيه بالمواكب العسكرية حاملين 
السلاح ويقوموث بتمثبل المعركة الكبرى ائتى ستؤذن بقدوم الماشيّحء أما النساء 
فيستقبلن الرجال بالرقص والغتاء على نغمات الدفوف. 

وقبل الاتنتقال إلى الرقص بين أعضاء الجماعات اليهودية في العصر الحديث» قل 
يكون من المفيد الإشارة إلى أن الحركات الحلولية المشيحانية ساعدث على انتشار 
الرقص بينهم. وساعمت في هذا الاتجاه حركة شيتاي تسففي بشكل خاصء ثم الحركة 
الفرائكية. إذ إن التزعة الثر خيصية شجعت على إسقاط الحدود. بما في ذلك الحذود 
اشخاصة بالرقص. بل إن الشعائر السرية ذات الطبيعة الجنسية لهذه الجماعات كانت 
تتضمن دائماً الرقص المحموم. 

واكتسب الرقص» مع ظهور الحركة الحسيدية في القرن الثامن عشرء أهمية كبيرة 
بالنسية إلى الججماعات البهردية في شرق أوروياء وأصيح بشكل جزم من حياتهم 
اليومية. 5 فقد اعتبر بعل شيم طوف. مؤميس الحسيذيف الرقص شكلا من أشكال 
البلاة والعبادة أمام الرب وأداة للوصول إلى حالة من النشوة الديئية والالتصاق 
بالرب والتوحد به (ديفيقوت). وهذا يتفق تماما مع التزوع الحلرلي نحو التمجسد 
(مقابل !! لنزوع التوحيدي نحو التبليغ) الذي يتضح أيضاً في مفاهيم مثل الخلاص 
بوي ديه يغوي ب ما بن 
الحسيدي كان فى ذذكل ذاري اوقل لفاح رمز الناسةة البصباية السلوية 
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القائلة بأن * الكل متساو والكل عبارة عن حلقات فى سلسةء والدائرة ليس لها جهة 
أمامية أو خلفية وليس لها بداية أو نهاية ؛ (والنسق الحلولي العضوي في رأينا يأخذ 
دائماً شكل دائرة مغلقة). 1 ْ 

والرقص الحسيدي يبدأ بطيئا تم يزداد إيقاعه تدريجياً إلى آن يصل إلى حالة النشوة 
وتصاحيه حركة التمايل وحركات الأيدي والأرجل والقفر في الهواء والتصفيق. وقد 
عَلّم الحاخام نحمان البرتسلافي أتباعه أن الرقص مع الصلاة من الفروض المقدّسة 
وأن كل جزء من الجسد له إيقاعه الخاصء وقام بتأليف صلاة خاصة يقوم بتلاوتها 
قبل الرقص مباشرةٌ كما دعا هع غيره عن الحخاشخامات اللحسيدي بين إلى ضرورة الرقص 
في جميع المناسبات والأعيادء حتى تلك التي تنسم بالوقار إحياءً لذكرى حزينة» 
مثل: التاسع من آب ورأص السنة ويوم الغفران. وكذلك في احتفال بهجة التوراة 
(سمحات توراه). فإلى جانب المواكب المعئادة لهذا الاحتفال كان الحاخام 
الحسيدي يقوم بالرقص في نشوة روحية مع التوراة مرتدياً شال الصلاة (طاليت) 
وعسداطكا بدائرة من الحسيديين الذين يقوموق بالغئاء والتصفيق. وثمة نظريات مختلفة 
تحاول الوصول إلى أصول رقصات الصيديين: فتذهب بعضها إنى أن أصل حذه 
الرقصات يعود إلى الرقصات الكنعانية البعلية التي لما العبر انيون القدامى بعد 
تسللهم في كنعان (وفي رآينا أن هذا الرأي بعيد عن الصواب»؛ وينبع من رؤية اليهود 
ككيان حضاري مستقل له أصوله الحضارية المستقلة). وهناك رأي يذهب إلى أن 
الرقصات الحسيدية تعود إلى أصل تركي» ومن ثم فهي تشبه رقصات الدراويش 
العثمانيين (في قونيه) حيث يدورون حول أنفسهم. ويشير أصحاب هذا الرأي إلى 
أن الحسيدية اننشرث في مقاطعات كانت نعحت السيطرة العثمانية أو قريبة من الأثر 
العثماني؛ وأن الحركة الحيدية تأثرت بالحركة الفرانكية التي تأثر صاحبها بالثقافة 
العثمانية» وأن الحسيديين ككل متأثرون بتراث المارانو السفاردي الذي كان قد 
دخله عنصر عثماني. كما أن أطروحة كوستار الخاصة بأصول يهود بولندا الخزرية 
(التركية) يدعمها هذا الرأي. ولكن ئمة رأياً ثائثاً يرى أن رقصات الحسيديين تأثرت 
برقصات جماعات المنشقين المسيحيين الأرثوذكس (مثل الدوغوبور والسكوبتسي 
والخليستي) الذين تركوا أثراً عميقا في فكر الحسيديين. 
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وعندما زاد الاهتمام في الغرب بفن الباليه في القرن العشرين» ظهر كثير عن 
راقصى وراقصات الباليه بين أعضاء الجماعات اليهودية الذين حققوا شهرة واسعة 
بل وساهموا في نشر هذا الفن في إنجلترا والولايات المتحدة. فقدّمت قرقة الباليه 
الروسي دياجليف عدداً من الراقصات والراقصين اليهود اللامعين أمثال إيدا 
روينشتاين وإلبشيا ماركوقاء وكذلك ماري راميرت التي أسّست فيما بعد أول 
فرقة لمرقص الكلاسيكي في إنجلترا وتُعتبر بالتالي من مؤمسي الباليه الإنجليزي 
الحديث. كما أن مصمّم هذه الفرقة التي قدمت عروضها بنجاح كبير في أوروبا بين 
عامي 197559١955‏ هر ليون باسكت اليهودي الأصل. وبعد قيام الدولة السوفيتية؛ 
أتيحت فرصة أكبر لأعضاء الجماعة البهودية للعمل في المجال الفني وظهر عدد من 
الراقصات والراقصين اليارزين مثل مايا بليستسكايا التى أصبحت الباليرينا الأولى 
في فرقة باليه البولشوي واخشيرت فنانة الشعب للاتحاد السوفيني» وهي من أعظم 
راقصات هذ! الجيل. 

ومما سبق» نرى أن فنون الرقص تنوعت وتعددت من جماعة يهودية إلى خرى 
ومن عصر إلى آخر وارتبطت في المقام الأول بالتشكيل الحضاري الذي انتمتبإليه 
كل جماعة على حدة. ومن ثمء فإن من الصعب الحديث عن #الرقص اليهودي؛ 
باعتباره فنا له سماته وشكله وحركاته وأسلوب أدائه الخاص. والواقع أن رقصات 
الجماعات اليهودية»؛ سواء بين الإشكناز أم السفارد أم الشوقيين» تجد جذورها إما في 
المجتممات الآوروبية (سواء قي شرق أروسط أوسيتو أورويا) أرقي المسيشيمات 
العربية والشرق أوسطية .وخير دليل على ذلك هو تعدد وتنوّع بالرضات التي جاء يها 
المسثوطنون اليهود إلى إسراتيل وهي الدولة الصهيوثية التي تذعي #وحدة الشعب 
والتراث والتثقافة اليهودية 5» فككانت هناك الرقصات البولئدية والروسية والرومانية 
والرقصات العربية اليمثية. بل إن الرقصة الشعبية الأولى في إسرائيل» وهي الحورء 
ما هي إلا رقصة رومانية الأصل. وليس هذا فحسب بل إن إسرائيل اتجهت. في 
محاولة لخلق « رقص شعبي إسرائيلي ١‏ للأخذ من تراث الرقص العربي ي الفلطيني» 
خصوصاً رقصة الديكة الشهيرة ان رفست للق أ عسقيةالسق ل للم سر ان الأأرظى 
بل امتدت أيضاً إلى ثراث أصععاب الأرض وفئونهم ورقصاتهم. 


يحتفا 
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الفصل الرابع 
فلكلور وآزياء ولعات واداب الجماعات البهودية 


تجدى إشكالة الهوية فى عدة جوانب من ححياة أعضاء الجماعات اليهودية من 
أهمها الفلكلور والأزياء واللغات والآداب المتدوعة بتنوع المجتمعات التي يعيشون 
في كنفها والتشكيلات الحضارية التي يتحركون في إطارها. 


فلكلور وأزياء الجماعات اليهودية 

تبلى أعضاء الجماعات اليهودية فلكلور مجتمماتهم وخرافاته. فالمصريون من 
أعضاء الجماعة اليهودية: على سبيل المثال» كانوا يؤعنون بأسطورة طاسة الخضة 
(وهي وعاء مصنوع عن التنحاس والغضة كتيت على جدرانه من اتداخل كلمات 
«سحرية» وآيات من القرآن. فإن فزع أحد فزعا شديدا [خضة] عليه أن يملأ هذه 
الطاسة باللبن والماء ويتركها على سطوح المنزل ليلا. وكان التصور أن جرُءا من 
السماء سيختلط باللبن والماء وعلى الشخصن المصاب أن يشربها في الصباح كي 
بشغى). وطاسة المخضة هذه أمر غير معروف ليهود بولئد! الذين تأئروا بالتراث 
الشعبي السلافيء وكلاهما سيصدم حيئما يعرف بعض العادات التي يمارسها يهود 
إثيوبيا مثل تان الإناث وعزل المرأة في كوخ مستقل أئناء الحيض. 

ويتضح غياب ما يسمى ب (الإثنية اليهودية» في اختلاف طوس الدفن من مجتمع 
لآخر.. فالإشكنازء على سبيل المثال» يستخدمون توابيت يدفتون فيها الموتى؛ أما 
اليهود الشرقيون فيدفئون موتاهم فى الأرض مباشرة كما مى عادة المسلمين. 


الننزا 
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وهناك عدة طقوس ذات طابع حلولى شعبى مرتبطة يمراسم الدفنء فإحدى 
صلوات الإشكنار فى المجنازة اليهودية كانت تتضمن طلب الْغفرانَ من الجثة؛ وهى 
عادة ظنت قائمة حتى عام ل1.86841» حينما أوقفها اللحاخام الأكبر فى إنجلترا. ويلقى 
السفارد عملات فى الجهاث الأربع بوصفها هدية أو رشوة للأرواح الشريرة. وفى 
ليبياء إذا كانت أرملة الميت حبلى» فإنهم يرفعون النعش وتمر الأرملة تحته حتى 
تبين أن الميتٍ هو أبو الجنين الذى تحمله. ولا شك فى أن كل هذه العادات متأثرة 
بالمحيط الحضارى الذى يعيش فيه أعضاء الجماعات اليهودية. 

وقد تحولت المداقن إلى حلبة أساسية للصراع بين أعضاء الجماعات اليهودية فى 
أمريكا اللاتينية» فالإشكنازى الذى يتزوج سفاردية كان لا يمكن أن يُدفْن فى مدافن 
السفارد. كما أن السيطرة على المدافن أصبحت من أهم مظاهر الهيمنة الحاخامية فى 
أمريكا اللاتيتيةء الأمر الذى حدا بأحد الباحئين إلى القول بأنه إذا كانت الكائثوليكية 
تؤكد أنه لا خلاص للمسيحى ارج الكنيسة: فالمؤسسة الحاخامية لا خلاص لليهود 
خارج المداقن اليهودية! وتقوم مجالس الجماعات اليهودية المختلفة بجمع الرسوم 
الباهظة من أعضاء الجماعة اليهودية. ومع تزايد معدلات العلمنة» بدأت تخف حدة 
هذا التوتر نثظرًا لعدم اكتراث كثير من أعضاء الجماعات؛ فى الوقت الحالى؛ بمكان 
الدفن أو مر أميمةه. 

ولا يمكن الحديث عن «أزياء يهودية؛» وإنما يمكن الحديث عن الأزياء 
والملابس والثراب التي يرئديها أعضاء الجماعات اليهودية المتعددة والتى تختلف 
باختلاف المجتمعات التي يعيشون في كتفهاء ومن ثم يكون اصطلاح «أزياء 
الجباعاث اليهرديقة أكثر دقة وأغلى قدرة على التفسير والتضتيف. والمجتبعات 
التي يعيش أعضاء الجماعات اليهودية في كتفها هي التي تتحدد السمات الأساسية 
لهذه الأزياء. ولا يمكن فهم تحولات وتطور أزياء أعضاء هدء الجماعات إلا فى 
هذا الإطارء والأزياء التى يرتديها أعضاء الجماعات البهودية تختلف باختلاف 
التشكيل الحضاري الذي ينتمون إليه. فالبنطلون الجينز أو الميئى جيب (زي الفتاة 
اليهودية الأمريكية الحديثة) يختلف عن زي الفتاة اليهودية الأمريكية فى الجنوب 
الأمريكى قبل الري الأهلية سيف كادت تليس أزياء الأرمخر اطي ة الإنجقدية: وزئ 
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كلئيهما لا علاقة له بالزي الذي ترتديه الفتاة اليهودية من قبائل البربر في المغرب 
وتونس. وكل هذه الأزياء لا علاقة لها بما ترنديه الغتاة اليهودية المحجبة في بخارى 
أو نساء السفارد الأرستقراطيات في شبه جزيرة أيبريا اللائي كن يرتدين ملابس 
الأرستقراطية الإسبانية (أو العربية). وهذ! أمر طبيعى تماماً. فالأزياء؛ شأنها شأت 
اللعت رموق اجافية لآ يصدهها المره» واد اقاغامن كمي وقد محاول اشير 
في بعض التفاصيل (وحيطذ قد يوصف بالأصالة أو بالشقوذ)» لكن الأزياء في نهاية 
الأمر لغة اجتماعية. وقد كان العبرانيون فى مصر ير تدون (على ما يبدو) أزياء قدماء 
المصريين» كما ارتدوا أزياء البابليين ثم القرس وهم في بابل وفارس: وأزياء اليوئان 
والرومان إبان حكم الإمبراطوريات الهيلينية والرومانية. ولم يختلف زي اليهود 
المستعربة عن أزياء العرب. وكان يهود الدولة العثمانية لا يرتدون سوى الزي السائد 
في زمانهم ومكانهم. وحيئما بدأ العثمانيون يرتدون الطربوش ارتدوه: وعنذما تخلوا 
عته واستعملوا الأزياء الغربية تحولوا بتحرله. ويرتدى يهود الهندء: من الذكور 
والإناث: الأزياء الهندية المعروقة» كما ارتدى يهود الصين أزياء أهل بلدهم. 

ومع هذاء لابد من الإشارة إلى أن أعضاء الجماعات اليهودية؛ شأنهم شأن الأقليات 
والجماعات الدينية والإثنية الأخرى قبل العصر الحديث؛ لهم بعض الثياب المميزة 
المرتبطة بشعاتر دينهم وأعيادهم ومناسباتهم التي لا يشاركون فيها أعضاء الأغلبية. 
فعلى سبيل المثال» يرتدي أعضاء الجماعة اليهودية من المتدينين (أي الغالبية الساحقة 
من اليهود حتى أواخر القرن الثامن عشرء وأقلية صغيرة للغاية في العصر الحديث) 
شال الصلاة (طاليت») وهم في طريتهم إلى المعيد يوع السبت. ويرتدي بعضهم شال 
صلاة صغيراً تحت ملابسه طيلة الوقت. وحيث إن فوانين السجتمعات التقليدية 
كانت مبنية على الفصل الحاد بين الطبعات والجماعات. فإن الأزياء كانت ستخدم 
وسيلةٌ لتدعيم هذا الفصلء فلا يرندي الفرسان زي الفلاحين. ولا يرتدي هؤلاء زي 
التجارء وهكذا. ولآن أعضاء الجماعة اليهودية كانوا يتركزون عادةٌ في مهنة واحدة 
مثل التجارة: فإئهم كانوا يرتدون زي أعل هذه المهئة حيئما يتطلب الأمر المتى لهم 
بها. كما آن انتماء الفرد في تلك المجتمعات إلى إحدى الأفليات: ختصوصا إذا كانت 
الأقلية من الجماعات الوظيفية الوسيطة» كانت تصحبه مجموعة من المزايا والأعباء 
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كي كانت الجال في النصور الرسطى في الغربه إذ كان لايعمن لزتداه شاوة تميره 
عن الأخرين. ومن هناء وجدت شارة اليهود المميزة ة التي كانت تُعَدُ ميزة يحصلون 
عليها ويسعون من أجلهاء فهي تكفل لهم الحماية وتضمن لهم الإعفاء من جمارك 
المرور على سبيل المثال. ولككن أحياناً كان يُقَرّض على اليهود في العالم الغربي. 
وعلى غيرهم من أعضاء الأقليات. زي محدّد لضمان الأمن الداخلي أو كمحاولة 
للحد من نشاطهم وتضييق الخناق عليهم»ء خصوصا حينما يصبح المجتمع بلا 
حاجة إليهم. ولكنه. في جميع المحالات» لم يكن هناك زي واحد يُفَرَض على اليهود 
في كل زمان ومكانء بل كانت هناك أزياء ممختلفة ومتعددة باختلاق وتعدّد الأماكن 
والمراحل التاريخية والظروق الاجتماعية والسياسية. 

وإذا كا قد شبّهنا الأزياء باللغة» فإن بوسعنا الآن أن نثته أزياء أعضاء الجماعات 
اليهودية باللهجات التي يتحدثون بها. فلهجات أعضاء الجماعة اليهودية تنيثق من 
لغنة ها يتبنونها ثم يضيفون إليها بعض العبارات العيريةء ويستمرون في استخدامها 
حتى بعد أن نتطور اللغة الأصلية؛ كما حدث مع الياديشية التي هي عبارة عن ألمانية 
العصور الوسطى نقلها اليهود إلى بولتدا واستمروا في استخدامها كما هي (مع أنها 
تطورت في وطنها الأصلي) وأضافوا إليها كلمات سلافية وعبرية. 

وعلى سبيل المثالء فإن يهود شرق أوروباء يرئدون رناءً طويلاً مصنوعا من 
الحرير ذا أكمام طويلة ومفتوحا من الأمام حيث بت بحزام في الوسط ويُسمى 
«كفتان» (من الكلمة العريية اقفطان»): وكان النيلاء البولتديون يرتدوته. ويبدو أن 
عؤلاء بدورهم كانوا قد نقلوه من الزى الرسمي لدى المغول في العبيلة الذهبية: والتى. 
كانت تمثل القوة العظمى في أوروبا السلافية في العضور الوسعلى الغربية. وتطور 
الكفتان بعد ذلك وأصبح ما يُسمّى «كابوت» وقد تبتى يهو شرق أوروباء إلى جانب 
ذلك؛ بعض العناصر الأخترى من رداء النبلاء البولنديين؛ حيث كان اليهود يشكلون 
جماعة وظيفية وسيطة تمثل مصالح هؤلاء النبلاء في أوكراتيا وغيرها من الأماكن. 
ومن أهم هذه العناصر قبعة اليرمولك» وهو غطاء الرأس الصغير الذي أصيح السمة 
المميرة لأعضاء الجماعة البهودية من المتدينين» بل ويرتديه غير المتدينين كذلك 
باعتباره طقسا من طقوس -ضاظهم على هويتهم- ومن الملامح المميّزة أيضاً لرداء 
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يهود شرق أوروبا قبعة تُسمَى #اأشترايعيل». ومن الواضح أنها من أصول سلاقية. 
فهى قبعة تيت فى طرفها ذيول تعالب» وكانت كثرة عند الذيول من علامات الثروة. 
ويذعب آرثر كوستار إلى أن هذه القبعة كان يرتديها يهود الخزر وأنهم نقلوها عن 
قبائل الكازاك. أما الا فقد كن حتى منتصف القرن التاسع عشر يرتدين عمامة 
عالية بيضاء كانت نسيخة طبق الأصل من «الجولوك؟ التى كانت تلبسها نساء الكازاك 
والتركمات. ومازالت الفتيات البهوديات الأرئوذكسيات ملزمات: حتى اليوم؛ يأن 
يضعن عو ضاً عن العمامة البيضاء العالية شعرا مستعاراً من شعورهن ذاته ثم ينزعنه 
عندما يتزوجن. 

وقد احتفظ يهود شرق أوربا بهذا الزي بتنويعاته المختلفة. وبقيت لهذا الزي المميّز 
وظيفته في مجال عَزّل أعضاء الجماعة اليهودية الوظيفية الوسيطة عن محيطهم (إلى 
جانب الرموز والأشكال الأخرى مثل اللهجة الممّرة والعقيدة المختلفة). ولكنء مع 
التحولات العميقة في وسط أوريا وشرقهاء ورغبة الدولة القومية المركزية في إنهاء 
عزلة اليهرد وغيرهم من الجماعات والأقليات على أن يدينوا لها وحدها بالولاء. 
طُلب إلى أعضاء الجماعات اليهودية التخلى عن هذا الزي وارتداء الأزياء الغريية» 
وصدرت قوانين تُحَرّم ارتداء أزياء خاصة بهم لكن بعض أعضاء الجماعة اليهودية 
رفضوا عذا التغيبر القسري في بادئ الأمرء وتكن بمرور الوقت قيلت غالبيتهم 
الساحقة أن يرتدوا نفس الأزياء التي يرتديها أعضاء الأغلبية. ولا يحافظ على زي 
بهود شرق أوروبا سوى الجماعات الحسيدية: وهم أقلية صغيرة. 

وفي الوقت الحاضرهء ترتدي الغالبية الساحقة من أعضاء الجماعات اليهودية في 
العالم الأزياء السائدة في مجتمعاتهم ويتبعون آخر الموضات: إن سمح لهم دخلهم 
بذلك» وهم في هذا لا يختلغون عن معظم البشر في القفرن العشرين. 

أم! في الدولة الصهيونية» فلم يلاحظ ظهور زي إسرائيلي أو يهودي خاصء 
وإن كان يُلاحَظ أنهم يرتدون الصندل (حتى أصبح إحدى العلامات المميّزة لجيل 
الصايرا). ولكن ارتداه الصندل ليس تعبيراً عن هوية يهودية كامنة أو عن أي شيء 
من هذا القبيل» وإنما هو تعبير عن حرارة الجو في الشرق الأوسط. ومن ثم نجد أن 
الصندل منتشر في كل دول المنطقة! 
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ولا يُوجّد زي خاص وموخد لللحاخاماث. فبعض حاخامات يهود فرنسا يرتدون 
زي الوعاظ الهيجونوته أما فى إنجلترا فبعضهم يرتدي زي قساوسة الكليسة 
الإنجليكانية» وفى الولايات المتحدة يرتدي الحاخخامات من أتباع اليهودية الإصلاحية 
والمحافظة والتجديدية (والأرئوذكسية الجديدة) الزي الغربي العاديء شأنهم في هذا 
شآن الوعاظ فى كنائس البروتستانت. وفي الدولة العثمانية كان الحاخامات يرثدون 
زي الشيوح ادخة وقفطاناً وعنترية وعمامة. 





عات الجماعات اليهودية 

تستخدم بعض المراجع الصهيونية اصطلاح«اللغات اليهودية: للإشارة إلى 
اللغات واللهجات والرطانات التى يتحدث بها أعضاء الجماعات اليهردية في 
العالم.. وتمحن نفضل العبارة الثانية (أي اللهجات والرطانات) على الأولى نظراً 
لمقدرتها التفسيرية العالية ولتأكيدها الوحدة وعدم التجانس في ذات الوقفت. 

ولم يتحدث اليهود اللغة التي تَعرّف بالعبرية إلا لفترة قصيرة للغاية: فلغة الآأباء 
(إبراهيم وإسحق ويعقوب؛ ١١١١  ١١١١(‏ ق.م) كانت لهجة سامية قريبة من 
العربية أو الآرامية» أما العبرية فكانت لهجة من اللهجات الكنعاتية ولم يتشنها اليهود 
لساناً لهم إلا بعد إقامتهم في كنعان (ابتداءٌ من ١755٠‏ ق.م). ويبدو أن العبرية قد 
اخحتفت بوصقها لغة الحديث بين اليهود مع التهجير البابلي (/651 ق.ع). وثمة نظرية 
تذهب إلى أن الآرامية (كانت لغة المسئوئين فى بلاط ملوك مملكة يهردا الجنوبية). 
ورغم أنه بقى ؛ يعن اليهود فى غلسطين يتسلتكوت العبريف إلا آن الآرليية سل تطاماً . 
محل العبرية نحو 9١‏ ! قي.م. 

أما اللغات التي كان يستخدمها أعضاء الجماعات اليهودية في تعاملهم مع 
الآخرين بعد انتشارهم في العالم؛ فكانت في معظم الأحيان لغة الوطن الذي استقروأ 
فيه وانتموا ]ليه أو إحدى اللغات الدولية السائدة. فكان يهود بابل يتحدثون الآرامية 
لغة التجارة الدولية والإدارة في الشرق الأدنى القديم. وكان يهود الإسكندرية في 
العصر الهيليني يتحدثون اليونانية» كما أن يهود فلسطين كانو! يتكلمون إما الآرامية 
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أو اليونائية (جاء في العهد الجديد أن القديس بولس تحدّث للناس فى فلسطين 
باليوناتية ثم تحدَّث معهم بالآرامية بعد ذلك). وبعد انقسام الإميراطورية الرومانية, 
كان يهود الإميراطورية الشرقية يتحدثون لغة هذه الإمبراطورية؛ أي اليونائية (وظلوا 
يتحدئون بها حتى الفتح العثمائي). أما يهود الإمبراطورية الغربية وأفريقيا وغرب 
أوروباء فكانوا يتحدثون اللانينية. ويبدو أن بعض يهود الإمبراطورية الإيرانية كانوا 
يتحدئون باللهجات الفارسية المختلفة (ففي سفر إسئير ورد أن أعضاء الجماعغات 
اليهودية كانوا يتتحدثون بالفارسية مع الفرس بدون صعوبة)» وكان يهود العالم العربي 
يتحدثون العربية؛ وعكذا. وفى بعض الأحياث. كان أعفياء الجماعات اليهودية 
يستخدمون. في التعامل فيما بينهم: رطانات مُكوّنة من لفة الوطن أو لغة المنشأ 
بعد أن يُدخلوا عليها بضع كلمات ومصطلحات عبرية أو آرامية أو ألفاظأً من أية 
لغة أخرى كانو! يتتحدئون بها في البلد الذي كاتوا فيه قبل هجرتهم. فيهرد الأندلسء 
على سبيل المثال» كانوا يتحدئون رطائة تُسمَّى العربية اليهودية0» ويهود إسبانيا 
كانوا يتحدثون اللادينو؛ وهي رطانة إسبانية (وسيطة) دخلت عليها بضع كلمات 
من العيرية والتركية واليونانية. أعا يهود أوربا الشرقية؛ فكانوا يتحدئون اليديشية. 
وهي رطانة ألمانية دخلت عليها كلمات عبرية وسلافية وذُكتب بحروف عبرية. وقد 
تيحولت هذه الرطانة فى مرحلة لاحقة إلى ما يشبه نغة مستقلة لللحديث والكتابة. 
وقن القرن السادمن غشر يبنو أن سسظم يهو ة العالم كاتوا يتسذقرق [دا النقيشية لف 
ةا أو اللادينو (في الدولة العثمانية). كيدا ما كان أعضاء الجماعاث اليهودية 
يستخدمون الحروف العبرية قي كتابة هذه الرطاناث في المعاملات اليومية مغل 
الفواتير التجارية أو غير ذلك من أمور الدثيا. ولم يكتب أعضاء الجماعات اليهودية 
بهذه الرطانات أدبا ذا بال: لا في الماضي ولا فى العصر الحديث. وربما يمكن 
اسنثناء اليديشية من ذلك» فنظراً لأنها عمرت طويلا (نسبياً) وأصبحتء مع القرن 
التاسع عشرء لغة مستقلة يتحدث بها معظم يهود العالم الغربي الذين كانوا مُركْرين 
في روسيا وبولنداء فكتب بها أدب شعبي للنساء والعامة في بادئ الأمرء ثم كتبت 
بها أعمال أحبية بعضها يرقى إلى مستوى الأعمال الجادة. ولكن هذء المرحلة دامت 
فترة قصيرة للغاية بسبب انختماء اليديشية» ولذا لجأ بعض أدباء اليديشية إلى ترجمة 
أعمالهم إلى الإنجليزية. 
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وفي محاولة تفسير وجود لغة أو رطانة أو لهجة خخاصة بأعضاء الجماعات 
البهردية: يمكن القول بأن كثيرا من الجماعات اليهردية شكلت جماعات وظيفية 
وسيطة تضطلع بدور التجارة والربا والأعمال الشبيهة الأخرىء ومثل هذه الجماعات 
كانت في العادة تربطها بالممجتمع علافة موضوعيةء الأمر الذي تطلب تلق 
مسافة بينها وبين المجتمع. واللغة الخاصة تريد من غربة الجماعة الوظيقية وتزيد 
تجردها وتحتفظ لها بعزلتها وهو ما بِيسَر اضطلاعها بدورها الخاص في المجتمع. 
فجماعات الغجر نتحدث لغة أو لهجة خخاصة بهم تماماً كما كان المماليك يتحدئون 
اشر كسية. 
أما بالنسبة للغة التأقيف الديني؛ فإننا نجد أن العهد القديم كتب بعبرية العهد القديم 
(التي اخفت كلغة مُستخدمة في الحياة اليرمية بعد التهجير اليابلي»؛ أما التلمود 
فقد كتبّ معظمه بالآرامية: اللغة التي سادت بين أعضاء الجماعات اليهودية. ومع 
هذاء ظلت العبرية لغة المؤلفات الدينية في معظم الأحيان وليس كلهاء فوضع هليل 
وشماي هؤلفاتهما بالعبرية: في حين وضع المفكرون اليهود. في الإسكندرية في 
العصر الهيليني» مؤلفاتهم الدينية والدنيوية باليوناتية. وكان موسى بن ميمون يكتب 
بالعربية» أماراشي فكان يكتب بالعبرية» وكتب معظم أدب القبّالاة الصوقي بالآرامية. 
وظل هذا الوضع قائماً حتى القرن التاسع عشره حين بدأ المفكرون اليهود يضعون 
فاته الدينية بلغة الوطن الأم وحسب. فكتب موسى متدلسو بالألمانية» وكذا 
ن بوير وكل المفكرين اليهود الإصلاحيين. ويكتب كثير من المفكرين اليهود 
اسي نيوزنو في الولايات المتعحدة» مؤلفاتهم الديتية باللغة الإنجليزية. 
بل إن لغة الصلاة عتد اليهود الإصلاحيين والمحانظين والتجديديين أصبحت 
الإنجليزية: ولا يستخدم العبرية سوى الأرئوذكس. 
أما بالنسبة إلى الكتابات التي تقع خخارج نطاق التفكير الديني من أدب وفلسفة 
وعلمء والتي قام بوضعها مؤلفون يهود؛ وهم قلة نادرة حتى القرن التاسع عشرء فقد 
كانت اللغة منذ البداية لغة الوطن الأم. ففيلون السكندري وضع مؤلفاته باليونانية: 
وموسى بن ميمون كان يستخدم العربيةء وكذلك كان معظم الشعراء اليهود في 
الأندئس. أما في العصور الوسطى في الغرب» فلم يظهر مؤلفوك يهرد يُعتد بهم حتى 


مسن 





باللانينية شأنه 6م من الكُتّاب الغربيين فى عصره. و عني عن البيان أن المؤلغاات 
غير الدينية للمؤلفين من أعضاء الجماعات اليهودية كتب كلها فى الوقت الحاضر 
بلعة الوطن الذي يعيشون قي كنفه. فيعقوب صنوع (الكاتب المصري اليهودي) كتب 
بالعربية» وهايتي وماركس بالألمانية» وبروست بالفرنية» ودزرائيلي وسول بيلو 
بالإنجليزية: بل إن معظم كلاسيكيات الفكر الصهيرني كُتبت بالألمانية أو الإتجليزية. 
وكان هرتزل لا يعرف العبرية ولا أبجديتهاء لكنه حاول في المؤتمر الصهيوني الأول 
)١8419/(‏ أن يُدخخل البهجة على قئوب الحاخامات الأرثوذكس فنطق ببعضى كلمات 
عبرية كتبت له بالأبجدية اللاتينية؛ وكتب فيما بعد (في مذكراته) ملاحظة يقول فيها: 
إن مسحاولتي هذه قل سبيت لي مشقة كبيرة تفوق كل متاعبي في الإعداد للمؤتمرة. 
وقد كان هرتزل ونوردو وكثير من المفكرين الصهايئة الأوائل» لا يؤمثون يوجود 
هأ 9-2 الأتثقافة اليهودية؟, وقل سخر هرتزل من هذا المغهوم بويت غال حيتما 
طح لأول مرة في أحد المؤتمرات. ولم يكن هرتزل يتصور أن تكون العبرية هي لَعَة 
وقد نشبت في الجسين الأولي من الاستيطان حرب معنت #معركة اللغة* بين دعاة 
استخدام الألمانية من أتباع الاستعمار الألماني ودعاة استخدام العبرية من يهود شرق 
أوروبا التابعين للاستعمار الإنجليزي. 

واللغة الأساسية ليهود العالم الآن هي الإنجليزية التي يتحدث يها يهود الولايات 
المتحدة وكندا وإنجلئرا وأستراليا ونيوزيلئدا وجنوب أفريقيكء وهؤلاء يشكلون 
الأغلبية العظمى من يهود العالم (وهذا يعوذ إلى ارتباط الجماعات اليهودية في الُعصر 
الحديث بالتشكيل الاستعمارئ الاستيطاني الغربي شكل عام والأتجلو سماكسوني 
على وجه الخصوص». ثم تأتي العبرية (لغة يهود إسراتيل) في المرتبسة التالية: 
أما اليديشية فقد اختفت تماما تقريبا في الولايات المتحدق وهي آخذة في الاحتفاء 
قي روسيا. ولم يعد هناك آثر اللادينو. 

ويُقال: إن تعدد لغات الجماعات اليهودية في شرق أوروبا كان سبباً أساسياً في 
أزمة الهوية التي جابهوهاء فقد كانت لختهم المقدسة هي العبرية: ولغتهم القانوئية هي 
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الآرامية (لعة التلمود)؛ ولغة الحديث عي اليديشية؛ ولغة المثل الأعلى الاندماجي 
هي الألمانية أو البولندية أو الروسية وأحيانا الأوكرانية ولغة المثل الأعلى الصهيوني 
0 العبرية (كلغة حديث لا كلغة عيادة). وكان يقابل هذه الانقسامات اللغوية اتقسام 
طبقي واجتماعي. وساعدت كل هذه الانقسامات على تصعيد الأزمة. 





ومع بدايات العصر الحديث وخروج اليهود من الجيتو؛ وبعد تحديثهم وزوال 
تميّرهم الوظيفي. بدأت تختفي هذه الرطانات إِذْ طالبت الدولة القومية الحديئة أعضاء 
الأقليات بأن يكون انتماؤهم القومي لأوطانهم كاملاً. وتعرضت اليديشية بالذات 
لهجوم شديد. خصوصا أن التجار اليهود كانورا يستخذمونهاء وهو ما كان يُسهّل لهم 
غش الآخرين. وتظل الصورة اللغوية العامة بالنسبة لأعضاء الجماعات اليهردية في 
العالم؛ وفيما بيختص بالحديث ولغة المعاملات اليومية؛ هي أنهم يتحدثون من ناحية 
الأساس لغة الوطن الذي يعيشون في كتفه. 


آذاب الجماعات اليهودية 

تنيدى إشكالية الهوية فى الأدب؛ هل هو أدب إسرائيني أم عبري» أم صهيوتي؟! 
وعاذا عن الأدب البديشي؟ وقد عقد مؤتمر قى القدس قي ١8‏ أبريل 7١٠1/‏ كان 
عنوائه (من هو الكاتب اليهودىي»؟ فقال البعض.: إنه هو من يكتب بالعيرية. فتصدى 
الناقد الأدبي والرواتي الأمريكي؛ ملفين جول ياكيت لهذه الدعوة وقال: إن متح 
المركزية للعبرية يهمش اللعات الأخرى التى يكتب بها المؤئفون اليهود. وقالت مايا 
كاجانسكاياء وهى كاتبة روسية هاجرت إلى إسرائيل: إنها لا تزال تكتب بالروسية 
وتقول إنها تشعر بعمق الصلة بينها وبين كبار الكتاب الروس: أي إنها تقول إنها لا 
تزال داخل إطار التقاليد الأدبية الروسية. كيف إذن يمكن أن تصنفها على أنها اكاتبة 
بهوديةة؟ 

فلنحاول نحن أن نصنف هذه الآداب التى يكتبها كتاب يهود. يستخدم البعض 
عبارة «الأدب اليهودي» لتصنيف بعض الأعمال الأدبية؛ وعادةٌ ما يكون أساس 
التصنيف هو مضمونهاء أو أن يكون موضوع هذا العمل موضوعا يهودياً أو مُسَمّداً 
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من حياة أعضاء الجماعات اليهودية (بغض النظر عن لغة العمل أو التقاليد الفكرية 
أو الحضارية التي يدور في إطارها). كما نصتف يعض الأعمال الأدبية على أساس 
الانتماء الإئني أو الديني (الحقيقي أو الوهمي) لكاتبها. ومن يفعلون ذلك يتجاهلون 
لعَة الأدب والتقاليد اللحضارية والأدية والشكلية التي تصئر عتهاء واخترلناه تماما في 
بعد واحد وهو بعد غير أدبي وغير جمالي. كما أن مصطلح «الأدب اليهودي» يربط 
بين أعمال أدبية كنبت داخخل تقاليد أدبية مختلغة باعتبار أنها جميعاً #أدب يهودي؛» 
وكأن ثمة موضوعات متواترة وأنماط ا متكررة تبرر تصنيف هذه الأعمال الأدبية داخل 
إطار واحد. فقصيدة كتبها شاعر روسي يهودي عن اليهود باللعة الروسية؛ ورواية 
كتبها مؤلف فرنسي يهودي عن اليهود باللغة الغرنسية» وقصة قصيرة كتبها كاتب 
أمريكى يهوديى عن اليهود باللغة الإنجليزية؛ ومقال أدبى كتبه أديب هن ليتوائيا 
باليديشية» ودراسة نقدية كتبها أديب إسرائيلي بالعيرية» تُصِئْف كلها باعتبارها أدب 
يهودي»: أي أنه مصطلم يفترض وجود أطر ثقاغية وفكرية يهودية عغالمية (و فوحدة 
يهودية عالمية؛). ومثل هذا الافتراضس لا يسانده الكثير فى واقع أعضاء الجماعات 
اليهو دية» وهو يؤ كد الو حدة والتجانس والعمومية على حساب التتوع وعدم التجانس 
الفكرية والشكلية الأخري. أي إنه مصطلح يققد الأدبس مأ يميزه كأدب. 

وإن أخذنا بالتصنيف الذي يستند إلى انتماء الكاتب إلى اليهودية: نكون قد أعذنا 
بأساس تصنيفي ليس له مقدرة نفسيرية عالية. فكثير من الأعمال الأدبية التي يكتبها 
مؤلقون يهود (مثل الناقد الأعريكي ليونيل تريلنجج) ليس لها عضمون يهودي. ونحن 
نرى ضرورة عدم استخدام هذا المصطلح يسبب قصوره عن الإحاطة بشكل ومضمونتٌ 
الأعمال الأدبية التي كتبها مؤلفون يهود عن موضوعات يهودية؛ فالبعد اليهودي ليس 
هو المحدّد الأساسي للعمل الأدبي: كما أنه لا يوجد بُعْد يهودي عالمي واحد. 

ويمكن استخدام عبارة #الآدب الصهيوني؛ للإشارة لبعض الأعمال الأدبية ذات 
المضمون الأيديولوجي الصهيوني الواضح.؛ بغض النظر عن الانتماء القومي أو 
الديني أو الحضاري أو اللغوي للمؤلف. فرواية دانيال درونداء التي آلّمتها الكاتبة 
المسيحية جورج إليوت بالإنجليزية؛ تنتمي إلى هذا الأدب الصهيوني» بيئما نجد 
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أن بعضى الروايات التي كتبها يهود عن الحياة اليهودية لا تنتمي إلى الصهيونية من 
قريب أو بعيذء بل إن بعضها يتبنى رؤية معادية تلصهيونية بل ولليهودية. وما يسمّى 
«الأدب الصهيونية هو عادةٌ أدب من الدرجة الثالثة أو كما نقول #أدب صحفي »» أي 
أنه كُتب ليُضَر في الصسافة» كما أنه ذو توه دعائي واضح. ومن أهم أعمال الأدب 
الصهيوني رواية الخروج للكاتب الأمريكي اليهودي ليون أوريس وأعمال الكاتب 
الأمريكي اليهودي مائير لفين. والأعمال الأدبية المكتوبة بالعبرية أو اليديشية أو التي 
كتبها أدباء يهود في مسختلف أرجام العالم نجد أن منها ما هو صهيوني؛ وهو القليل» 
ومنها ما هو معاد للصهيوئية: وغالبيتها غير مكترثة بها. ولا يصف مصطاح (الأدب 
الصهيونى»* شكل الأدب ولا محتواه ولا حتى لغته؛ وإنما يصف اتجاهه العقائدي 
العام تماماً مثل عبارة #الأدب الرأسمالي" أو «الأدب الاشتراكي». ولقلكه فهو 
مصطلح عام ومجرد؛ عقدرته التفسيرية والتصنيفية ضعيفة للغاية ولا يعد تصنيفا 
أدبا 0 في هذا شأن مصطلح ادس اليهودي8. 

أما عبارة الأدب العبري» فيمكن استخدامها للإشارة إلى الأعمال الأدبية 
المكتوبة بالعبرية. وهو اصطلاح عام مقدرته التفسيرية والتصنيفية ضعيفة للغاية) 
فهو يشير إلى الانتماء اللغوي للعسل الأدبي وحسب ولا يغطي الانتماء الحضاري 
أو القومي. فتشرنحوفسكي ويهودا اللاوي كلاهما كتب بالعبرية. غير أن الأول 
يتتمي إلى التقاليد الأدبية الروسية الرومانتيكية؛ بينما يتتمي الثاني إلى التراث الأدبي 
العربي في الأندلسء أي إن القاسم المشترك بينهما ليس سوى اللغة وحسب. أما 
أبعاد العمل الآدبي الأخرى فهي تتنوع بتنوح التقاليد الحضارية والآدبية واللعُويةَ ' 
التي يدور الكائب في إطارها بل إن العبرية التي استخدمها كل منهما متأثرة هي 
الأخرى بمحيعلها الحضاري» ومن ثم فإن أي منهما لم يكتب «أدباً عبرياً» وإنما عبر 
عن نفسه ورؤيته من خلال (أدب مكتوب بالعبرية». أما #الأدب الإسرائيلي» نهو 
الأدب المكتوب بالعبرية في إسرائيل يعد عام +147١غ‏ ونشير له أحيائاً بأنه «الأدب 
العبري الحديث». أما عبارة #الأدب الإسراثيلي فهي نخدم للإشارة إلى «الأدب 
المكتوب بالعبرية في فلسطين المحثلة منذ عام 4147 وهي عبارة مرادفة تقريباً 
نعبارة 9الأدب العبيرى الحديث؛. 
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وإذا كان يِصَعِبٍ الحديث عن «أدب عبري: حتى عام 54/8 .١1‏ باعتبار أنه أدب 
يشبع عدة تشنكيلاث حفاردة مختلفة؛ مان ل ليى كذلك. بالشسية إلى الدب 
اليديشي المرتبط بتشكيل حضاري واحد في شرق أوروياء روسيا ويولندا على وجه 
الخصوص. ولذاء فإن مصطلم الأدب اليديشي» له مقدرة تفسيرية ونصنيفية عالية؛ 
خمصوصا إن ذكر الانتماء القومي للكاتب باليديشية (بولندي» روسيء... إلخ). 
وقد استخدم بعض دعاة حركة التنوير اللغة اليديشية؛ بذلا من العبرية» كلغة للتعبير 
الأدبي باعتبار أنها لغةَ حية وتتحدث بها الجماهير اليهودية من يهود اليديشية. ثم 
ظهر آساطين الآدب اليديشي» وكانت هناك مراكز للأدب اليديشي أينما هاجر يهود 
اليديشية. لكن المركز الأساسي كان في بولندا وروسيا ثم الولايات المتحدة. 
وربما كان الاستثناء الوحيد من القاعدة هو فلسطين حيث كانت المؤسسة الصهيوئية 
تعار ض اللعْة البديشية. 

ومما يثير قضية الهوية الشاعرة إليشينا :.)١4594- ١418(‏ وهى أديبة روسية غير 
يهودية تكتتب بالعبرية. كانت إليشيفا بدي إعجاياً شديذا بما يسمى "قيم اليهوديةك. 
غيا أننت شعاءلنا مع دعاوى «القومية اليهودية؟ (أي الصهيونية): إلا أنها ظلت 
متمسكة بعقيدتها المسيحية ولم نتسول إلى اليهودية. ورغم أن إليشيفا ليس لها أية 
أهمية أدبيق. إلا أنها ثثير قضايا منهجية عديدة. قالتصور العام أن الآداب المكتوبة 
بالعبرية هي جزء مما يُثَّى «الأدب اليهردي»: وأنها تعبير عما يسمى #الهوية 
اليهودية العالسية»؛ ولكن ماذا لو كتب أديب بالعبرية عن مواضيع غير يهودية أو 
كتب أدبا معادياً لليهود واليهردية؟ هل يظل هذا أدياً يهردياً؟ وهناك القضية الأخرى 
وهي: هل الأعمال الأدبية المكتوبة بالعيرية تشّكل أدباً عبرياً أم آدابا مكتوية بالعبرية؟ 

وتثير إليشيفا كل هذه القضايا وبحدة؛ فهي روسية مسيحية أرثوذكسية ظلت متمسكة 
يعقيدتها المسيحية رغم أتها كانت تكتب بالعبرية» ورغم أنها هاجرت إلى فلسطين 
واستوطنت فيهاء ولابد أنها كانت تدور داتعل إطار التقاليد الأدبية الروسية. أي إنها 
ظلت عسيحية من ناحية العقيدة» روسية من ناحية الانتماء الأدبي» وهو ما يجعل 
العبرية مجرد أداة لغوية. وهي. في هذاء تشبه أتطون شماس الفلسطيني العربي الذي 
كتب رواية بالعبرية وأصبح من رواد الأدب العبري في إسرائيل! كما ويعكف الشاعر 
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الفلسطيني العربي نعيم عرايدي على كتابة رواية بالعبرية (ولعله انتهى من كتابتها)؛ 
وهذا أدبا ليس إسرائيلياء وإنما أدب عربي مكتوب بالعبرية. 





من هو الأديب اليهودي إذا؟ 

يدعي الصهايتة كعادتهم أن الهوية اليهودية الواحدة العالمية عير عن نفسها فيما 
يسمي الأدب اليهودى؛: وأن الأديب اليهودي هو الذي يعبر عنها في أدبه. و بعد ذلك 
بككد النقاد الأدييون الصهاينة في البحث بمن عنصر ما في أدب هذا الأديب و يسموثه 
عنصراً يهودياء وهذا ادعاه اختزالي لا علاقة له بما يكتبه الأدباء من أعضاء الجماعات 
اليهودية» ولا يصلح أن يكون أساساً تصئيفياً لأعمالهم. ولتضرب مثلا بالكاتب 
الإيطالي ألبرتو مورافيا )14٠  19-١1/(‏ الذي بدأ حياته الأدبية في سن ميكرة 
حيث كتب أولى رواياته في سن الثامنة عشرة بعنوان اللامبالون. وفي هذه الرواية 
هاجم الطبقة الوسطى الإيطالية بشدة واتتقد أنانيتها وقبولها السلبى للحكم الفاشي 
في البلاد. وفد ظل عداؤه للبرجوازية» وتحليله التفسي القاسى لأبطاله وشخصياته 
الروائية» من السمات الأساسية في أخلب أعمال 0000 


وتعد رواية امرأة من روما التي كتبها عام 1941 من أشهر روايته ويتناول فيها حياة 
امرأة دفعتها خنيانة الرجال إلى حياة البغاء. وقد كان الجتس والبغاء من المواضيع 
المحورية في روايات موراقياء الأمر الذي أثار انتقادات بعضى التقاد الذين أخذوا 
عليه أيضا عدم إقدامه على إدائة لا أخلاقية أبطاله. بينما رأي البعض الآخر أن تأكيد 
مورافيا على الجنس والبغاء في روايته إن هو إلا رمز للفساد الأوسم الذي أراد . 
موراقيا اكقاحه ومهلجيجه عتمي صاعنادة الطيقة الوعط. المال. وقد تتاول موواقيا 
أيضاً حياة الفقراء والمطحونين وذلك في رواية ححكايات من روما وتضم رواياته 
امرآتان؛ دراسة عميقة لشخصيتين ممختلفتين يكشف من خلالهما التياين بين العقل 
والشهوة الحسية. 

ويظهر اسم مورافيا في بعض الدراسات والموسوعات اليهودية كمؤلف يهودي: 
و لكن مثل هذه الدراسات تخفق تماما في أن تبين لنا آأين تكمن يهودية موراقيا هذه. 
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فرؤيته للكون تعبر عن رؤية يسارية تنبع من التقاليد الثورية العلمائية الغربية» وليس 
لها علاقة كبيرة بالهوية اليهودية دينه كانت أم أثنية» وقد بين في سيرته الذاتية أن 
الأدب بوسعه أن يحل محل الدين؛ أي دين. علاوة على كل هذا يلاحظ أن مورافيا 
كان يدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني حيثما كان عضوا في البرلمان الأوروبي. 
كما أنه ولد لأم كاثوليكية عمدته وهو طفل؛ أي أنه كاثوليكي من منظور العقيدة 
الكاثوليكية و ليس يهوديا من منظور الشريعة اليهودية» فكيف يمكن تصنيف مثل 
هذا الكاتب باعتياره ملفا يهوديا؟! 

ولنغرب مثلا آخر و هو الشاعر اليولندي اليهردي جوليان توويم (1454 - 
)2 الذي يعتبّر من أهم المجددين في الأدب البولندي. ولد توويم لأب وآم 
يهوديينء ولكن الأم كانت ذات انجاه اندماجي قوي فبثت فيه روح الانتماء لبولندا 
وللقومية البولئدية. ولا شك في أنها روح اكتسبت قوة من خلال تلقيه تعليمه في 
جامعات بولندا في فترة كانت الروح القومية فيها متأججة. ولذا نجد أن أدبه يعبر عن 
إيمانه العميق بالقومية البولندية وتمسكه بها. وقد نحى توويم في شعره منحىٌ كقوميا 
اجتماعيا ثوريأًء فهاجم الأثرياء والمستغلين والطبقة العسكرية وال أسمالية قي بولند 
. ولم يحاول نوويم إخفاء أصوله اليهوديةء إذ كان يرى أنها لا تتناقض مع انتمائه 
اليولندي؛ ولذا كان يهاجم الصهايتة وكل دعاة العزلة اليهردية. 

ويظهر اسم توويم قي كثير من الموسوعات اليهودية باعتباره «أديباً يهوديا»: الآمر 
الذي يثير كثير من الأسئلة فهذا أديب نشأ يتحدث البوتتدية فى ببثة بولندية وتلقى 
تعليمة في مؤسسات تعليمية يولتنيق ويتتمي إلى التراث الأدني والشعبى البولندق؛ 
ويؤمن بالمشروع القومي البولندي لا يعود إلى الدولة الصهيونية بعد احثلال 
فلسطيتبل يعود إلى وطنه بولند! بعد تحريره؛ ليقضي فيه بفية أيامه ثم لِيُدفْن فيف 
ومن ثم لا يمكن فهم حياته أو أدبه إلا في إطار انتماته إلى بولند والتقاليد الحضارية 
والثقافية آلبولندية. 


ويكير إسحق بابل (18915 -19411) الكاتب الروسي إشكالية الأدب اليهردي 
بشكل مختلف. فأدبه ذو توجه أنسائي عام. و اليهودية في أعماله ليست نسقاً مغلقاً 
مكتفياً بذاته يسم العالم إلى يهود وأغيار ثم يستبعد الأغيار باعتبارهم الأشرار» وإنما 
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هي رؤية إنسانية عأساوية كوميدية ذات دلالة إنساتية عامة. وأحزان اليهودي في أديه 
هي أحزان أي إنسان؛ ومأساة اليهودي قي رواياته ليست مأساة يهودية خاصة» وإذما 
هي مأساة إنسان يسقط صريع عمليتي الثورة والتحديث رغم إيمانه بهما وتحمسه 
لهما واتضمامه اصفوقهما. وهذا نمظ إنساني عام يتجاوز يهودية اليهردي وكل 
الانتماءات الإثنية؛ ويعبر عن الصراع القائم بين الجديد والقديم وبين المجتمع 
التقليدي والحديث» فالمرجعية النهائية هنا هي إنساتية البشر المشتركة: وكذتك 
أفراحهم وأتراحهم. 

وعالم بابل اليهودي ليس عالما مثالياء بل هو عالم إنساني يحوي الخير و الشرء 
والموضوع الأساسي في روايات بابل هو صدى لواحد من أهم الموضوعات في 
الفكر الغربي الحديث: تمجيد الإنسان الطبيعي الوثني. فالبهودي التقليدي (يهودي 
المنفى) في أدب بابل هو ممثل أخلاق الضعفاءء المثقل بعبه التاريخ وميرائف يود 
أن يتحرر من كل هذا ويصبح مثل الوثئيين ممثلي أخلاق الأفوياء الذين يتسمون 
بالقوة الجسدية الخارقة وبغياب الحس الخلقي والمقدرة على الحياة في عالم الحس 
الجتائير. 

ولكن إلى جائب ممثلي أخلاق الشعفاءء يوجد يهود آخروت يعيشون في عالم 
الحس خارج نطاق قيم الخير والشرء فمنهم امرأة يهودية ضيخمة تدير بؤرة لالصوص 
وماخررا للدعارة» ومنهم شحاذون ذوو ذفون مدببة بحر سون مقابر الهود ويتحدثون 
عن عبث الوجود الإنسانى: ومنهم رؤساء عصابات يد.خلون الرعب على قلوب تجار 
أوديسا وشرطبيهاء ومنهم ذايحون شرعيون وحسيديون بولنديون هذا الجانب من 
أدب بابل يُعيّر عن وعيه يالجانئب الحسي لعالم يهود اليديشية ولكنه عالم آخذ في 
الاختفاء يسبب تصاعد معدلات العلمنة والتحديث» خصوصاً بعد الثورة. ومن هنا 
يتحول أدب بابل إلى مرئية اختفاء هذا العالمء ولكتها مرثية كوميدية. وهذه النغمة 
هي التي ننقذه إلى حد ما من العدمية التي تسم كثيراً من الأعمال الحدائية وتحل 
محلها شكلا بدائياً مباشراً من تأكيد الحياة. قعلى سبيل المثال» هناك بيت للعجرة 
اليهود يحاول أن يضمن لنفسه الاستمرار بأن يتحول إلى تعاونية اشتراكية تللدفن» 
ولكنه لا يمكته البقاء إلا يالحفاظ على الجثمان الوحيد لديه وعدم دقنه. ومن ثم: فإن 
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أول جنازة حقيقية ستقوم بها هذه التعاونية الاشتراكية تعني» في واقع الأمرء نهايتها. 
وهناك قصة أخرى عن حياة طفل يسميه أبواء الشيوعيان الملحدان «كارل»» ولكن 
جديه يختنانه سرأء ومن ثم يُسمَّى الطفل «كارل- يانكل (كارل- يعقوب). وفي 
قصة ثالثة» بتضم ابن أحد الحاخامات للحزب الشيوعي (رمز الجديد) ولكته يستمو 
في الحياة مم أبويه لأنه لا يريد أن يترك أمه (رمز القديم». وفي قصة رابعة» يموت 
ابن الحاخخام الشيوعي في معركة ولككنهم (بعد موته) يجدون في أوراقه صورة لليئين 
وأخرى لموسى بن ميمون وقرارات للحزب الشيوعي كُتبت في هوامشها أبيات 
شعرية بالعبرية ونص من نشيد الإنشاد مع بعضص الطاقات الفارغة. 

ولعل من أهم القصص التي تبيّن هذا الصراع قصة جيدالي. ويطل القصة يهردي 
عجوز (صاحب محل تحف). وقد اعترته الدهشة والحيرة بسبب عمليات السرقة 
والتهب في مديتته والتي يقوم بها الجانبان الشيوعي والمعادي للشيوعية. ولذا» 
فهو يسأل: كيف يستطيع المرم إذن أن يفرّق بين الثورة والتورة المضادة؟ وهو معن 
لا يقبلون الرأي الحديث القاتل بأن الغاية تبرر الوسيلة؛ ويعيش في ألم لأن الثورة 
تطائب الناس بأن ينبذوا كل الشيم القديمة: اليد منها والرديء. استقول تعم 
للنورة» ولكن هل يمكن أن اقول 3 لسائر السبت* ثم تنتهي القسة بالتراح يقدمة 
بطل القصة لزائره الشيوعي : إن ها تحتاجه الدتيا ليس مزيدأ من السياسة؛ وإتما منظمة 
دولية للأخيارء يعيش كل الناس فيها فى سلام ووثام؛ وهو حلم ستحيل في عالم 
الحداثة الغربية المنفصلة عن القيمة» عالم اليحدائة الداروينية؛ البقاء فيه ليس للأخيار 
و إنما للأقوى. و لا حول ولاقوة إلا بالله! 


ويمكن أن تطرح السؤال التالي: ماذا لو كان الأدب الذي يكتبه يهودي لليهرد 
ويهاجم اليهود واليهودية بطريقة عنصرية «معادية للسامية»» هل ستصفه على أنه 
هو الآخر على أن #أدب يهودي»؟ ولنضرب مثلاً بالرواني الأمريكي ناثاثيل وست 
)١98+-١40(‏ الذي كتب رواية في مقتبل حياته عن ذبابة ولدت تحت إبط 
المسيح وتعيش علي جسده وتموت لحظة وفاته. وتقول إحدي المراجم إن الذباية 
رمرٌ للشعب اليهودي الذي يعيش عالة علي هامش العالم المسيحي»؛ ميو ذا مثهه عالة 
علية؛ بحيا و بموات بموثه. 
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والاسم الحقيقي لناثنيال وست هو نيثان وينشتاين» وهو اسم يهودي اللكنة» ولعل 
هذا هو ما جعله يغير اسمه ويؤمركه عام /1 191 . ثم كتب رواية سيريالية تجريبية بعنوان 
حياة بالسوسئيل الواهمة )١551(‏ هاجم فيها كلا من المسيحية واليهودية. وموضوع 
الرواية الأساسي هو بحث البطل بشكل عبئي عن شيء ثابت يمكنه الارتباط به. 
وروايات ناثتيال وست عنيفة ساخمرة ومُستخفة بالقيم الإنسانية؛ تحاول أن تظهر أن 
الحب الإنساني إن هو إلا وهم لا علاقة له بالواقع الخارجي القاسي الصلب. واتهمه 
بعض التقاد اليهود بأنه يهودي كاره لنفسه؛ الآمر الذي يثير قضية التصنيف: عل يمكن 
الاستمرار في نصنيف وست باعتباره #كاتباً أمريكياً يهوديا» آم أن من الأفضل نصنيفه 
باعثياره (كاتباً أمريكياً من أصل يهودي» أم مجرد (كاتب أمريكي علماني» يهاجم 
مختلف العقائد الديثية؟ ويذهب بعض التقاد إلى أَنْ عدمية وست تعبير عن رفضه 
مجتمعاً صنفه يهودياً فى وقت لم تعد له فيه علاقة باليهودية. وتلعل هجومه الشرس 
على كل من اليهودية والمسيحية هو تعبير عن هذا الوضع الشاذ والفريد. 

ونضرب مثلا إشكائيا آخر هو الروائي الأمريكي سول بيلو )5٠١2-1916(‏ 
الذي تعد روايته هرزوج )١574(‏ من أهم رواياته؛ وهي قصة أستاذ جامعي يهردي 
يُصاب بالشلل الجسدي والعقلي ويقضي وقته في كتابة خطابات وهمية. وحينسا 
ينجح في التحرر من حياته الوهمية يرفضى كل الاتجاهات الفكرية (مثل الوجودية) 
باعتبار عا مجر د تقاليع. 

ويمكن هنا أن نثبر قضية هوية بيلوء فهو كاتب أمريكي لا يمكن فهمه إلا في 
إطار الثقافة الأدبية الأمريكية؛ ولذاء فإن رواياته؛ سواء أكانت مادتها الخام يهودية أم 
كانت غير ذلك» تنبع من رؤية أمريكية للواقع. وطريقة السرد فيها أمريكية» والصوت 
الروائي أمريكي. ففي رواية مندرسون ملك المطر يقوء البطل» وهو أمريكي غير 
يهوديء برحلة إلى أفريقيا كي يفهم ذاته ويكتشفها ثم يعود إلى وطته (الولايات 
المتحدة وليس إسرائيل) مسلحاً بالحكمة الجديذة. ويلاحظ أن الانتماء اليهودى أو 
غيابه أمر ثانوي وهذا هو التمط المتكرر في كثير من الروايات الأمزيكية (موبي ديك 
لملفيل. ومغامرات هكلبري فين لمارك توين). وقد هاجم بيلو المفهوم الصهيوني 
الخاص بنفي الدياسبورا (أي تصفيتها) والذي يذهب إلى أن وجود اليهود ارج 
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فلسطين هو حالة مَرّضيّة؛ وأن يهود أمريكا شخصيات ممزقة منقسمة على نقسهاء 
ويآن اليهودي الحقيقي هو من يعيش في إسرائيل. ووصف بيلو نفسه بأنه أمريكي 
مخلص لتجربته وحضارته الأمريكية «يتحدث اللغة الإنجليزية الأمريكية؛ ويعيش 
في الولايات المتحدة؛ ولا يمكته أن ير فض ستين عام من حياته هناك . ومن ثم؛ فهو 
يرى أن مصطاح «كاتب يهردي؟ مصطاح مبتذل من الناحية الفكريةء وهو مصطلح 
ضيق الأقق, بل ولا قيمة له إطلافاً. 

ومع هذاء كتب بيلّو» علاوة على رواياته وأقوالد كتاباًصهيونياً مغرّقاً في العنصرية 
عن رحلته إلى الدولة الصهيونية عنوانه إلى القدس والعودة .)١5191(‏ ولعل هذا 
الكتاب ذاته دليل على أن يهود الدياسبورا يروجون عن أنفسهم صورة تريحهم نفسياً 
وهي أنهم صهايتة يؤيدون إسرائيل؛ بينما تؤكد حياتهم المتعينة غير ذلك. وحينما 
يكتب ببلو رواياتهء فإنه يدع خياله الخلق يُفصح عن رؤيته المركّبة» أما في كتابه 
الدعاتي المّشّار إلبه» فهو يتبتى موقعاً عمليا ودعائيا لا علاقة له بتجربته الحقيقية 
المتعينة . وتعل طموح بيلو للحصول على جاتئزة نويل كان له أثره الكبير على الآراء 
السياسية التي آفصح عنها في كنابه. وقد حصل بيلّو بالفعل على الجائزة بعذ صدور 
الكتاب. 

والمثل الثالث هو الكاتب المسرحي البريطاني هار ولد ينتر(١"197-)‏ وهويهودي 
من أصل سغاردي برتغالي. وكان الاسم الأضلى لعائلته هر ددا باه فقام بتغييره 
ليصبح #بتئره. ظهر له غام +145 مسرحية الوصي والتي تُعَد من أهم مسرحياته؛ وهي 
فلهاة ماماو بة تحمي إلى ما يُسمََى المسرح العيث؟ تتناول ثلاث شخصيات: أونهما 
هو ميك الذي يمتلك بيتاً مهجوراً ويهديه لأخيه المتخلف عقلياء آستون. ولكن هذا 
الأخير يضعه تحت تصرف شخص متشرد لا عأوى له. والموضوعات الأساسية في 
المسرحية غير واضحة:؛ ولكن هناك محاولة من جانب ميك أن يستعيد علاقته مع 
أخيه المتخلف عقلياً. ولكن المتشرد الوصئ يتحول من مجرد شخص شريد هامشي 
إلى شخص عدواني ومناقس حقيفي لميك. ولكن المسرحية تنتهي يطرده. 


وهذه المسرحية عمل نموذجي لينترع» فشخصياته تفشل دائماً في التواصلء. 


حرفا 


ورغم أن لغة الحوار في المسرحية متميّزة: إلا أن الشخصيات لا تمتلك لغة خاصة 
ال ع عرنط انا د النقاء با نه سيف الست الت ل الا 
والصمت عنده هو دائماً رمز الْفُشل الإنسانى فى التعبير. كما أنه يستخدم الصمت 
أبضاً ليوحي بما لا يمكن توصيله بالكلمات (ولذكء فإن مسرحياته تُسنّى أيضاً 
فكوميديات الخطر»). وشخصيات بنتر غير قادرة على فهم تفها أو على شرح 
مواقفها ولكنهم جميعاً يتميّرزون بإحساس هائل بالمكان أو المنطقة التي ينتمون إليها 
(المنزل في مسرحية الوصي). ولذاء فإن الصراع يدور دائما نين الرجل الذي يجلس 
في الحجرة ويمثلكها والشخصص الذي يقيم فيها. ويعترف بتتر بأن أهم المؤثرين قيه 
هم فرائز كافكا وصمويل بيكت وأفلام العصابات الأعريكية التي تركت أعمق الأثر 


فيه. 





ويرد اسم بنتر في بعض الموسوعات اليهودية؛ يبنما يُسقَط من بعضها الآخر. وهنا 
لابد من الإشارة إلى أن الدراسات الأدبية العامة في أدبه تذكر أصله اليهودي بشكل 
حاير أو لا تذكره على الإطلاق؛ وهذا يعود إلى أنه لايوجد آثئر عميق لانتماته 
اليهودي في أعماله الأدبية . وقد ذهب دليل بلاكويل للثقافة اليهودية إلى أن #خلفية 
نتر اليهودية تم التعبير عنها من تلال قنوات عالمية إنسانيةة. وهذه عبارة ليس لها 
مدلول واضحء فهي تؤكد أن خلفية بنتر يهودية» وهو أمر ل خلاف عليه: ولكنها تشير 
إلى أن هذه الخلفية البهودية لم تترك 4 أي أثر في أديهء إذ إنه ثم التعبير عن هذه الخلفية 
من خلال قنوات (أي أشكال) عالمية» أى أن مرجعيته النهائية هى إنسائيتنا المشتركة 
كما هي الحال مع كل الأعمال الأدبية العظيمة» وهي إنسانية 9 مشتركة لم يتم التعبير 
عنها من خلال قنوات يهودية» فأين تكمن هوية بنشر اليهودية؟! 


والمثل الأخير الذي ستضربه هو قيليب روث  14775(‏ ) أهم روائي أمريكي 
بهودي؛ ولد ونشأ في مدينة نيوآرك بولاية نيو جرسي لأسرة أمريكية يهودية يورجوازية 
مندمسجة. وتدور قصعبه حول الصراع الحاد الذي يدور داخل الأمريكيين اليهرد بين 
ميرالهم اليهودى (اليديشي) من جهةء وجاذبية الحضارة الأمريكية (المسيحية) 
والعلمانية التى يعيشون فيها من جهة أخرى. أثارت أعمال روث جدلا كبيرأء ولعل 
هذا يغود إلى صراحته غير العادية وإلى أن شخصياته اليهودية شخصيات كوميدية 


ففا 


000 


عريضة تكشف عن نفسها من خلال علاقات جسية شرعية و غير شرعية) صحيحة 
ومرضية. وقد وصفه البعض بأنه يهودي كاره لنفسه وليهوديته. 





ومن أهم قصصه المدافع عن العقيدة. و تحول اليهود عن عقيدتهم :)١477(‏ و 
حرس التشريح )1١19467(‏ حيث يحاول روث أن يتكشف التناقفض الكامن فى بعضص 
التعريفات الأمريكية للهوية اليهودية. ويُبيْن التضمينات الكوميدية الكامئة في مقاهيم 
0-3 الشعبه الممختار والشعبة لحتس كما يكشف التناقضص الكامن 7 الانشغال 
الزائد لدى اليهود بما حاق بهم من عذابه قى الماضى وحساسيتهم الزائدة» بيتها 
يعيشون الآن في مجتمع علماني لا يكترث بهم ولا يكن لهم حباً ولا كرهاً. ويتناول 
روث عادةٌ علاقات الأبناء بأبائهم» خصوصا الأمهات» فموضروع الم اليهودية 
شديدة العنموح والتسلط موضوع أساسي في رواياته. كما أن اهتمامه ينصرف كذلك 
إلى علاقة الرجال بالمرأة. إن الأتثى؛ خصوصاً اليهوديةء متسلطة؛ زوجة كانث 
آم عشيقة؛ مخططاتها مختلفة عن مخططات الذكر. ويُطلق على مثل هذه الأنثى 
١الأميرة‏ الأمريكية اليهودية؛ وقد أصبح هذا المصطلح شائعاً في الخطاب الأمريكي 
ويتحمل معنى قدحياً. وفي مقابل ذلك» تشير روايات روث إلى السشيكساء أي الأنتى 
غير اليهودية؛ التي تشكل جاذبية خناصة لليهودي. وأهم الروايات التي تتناول هذا 
الموضوع هي شكوى بورتنوي )١149556(‏ التي تأخذ شكل اعتراف رجل يهودي يبلغ 
من العمر “7*7 عاما لمحلله النفسى. 

وَلُمَد زواية شكرى بوؤتزى.قات آهمية خاضة من عتطور عذه الدراشةه إِذ اح 
بطلها يتتمل, بين الولايات المتمحدة (الدياسبورا) وإسراثيل. وفي الولايات المتحدق 
يكتشف أن هويته اليهودية إنما هي مصدر آلام له وليس لها قوام أو مضمون واضح؛ 
اليهودي بأمه اليهودية؛ وإحساسه العميق بالذنب حيتما تتجه عواطفه نحو الشيكسا 
من ينات الوأسيب (خ85). أي الغتاة البيضاء (عادة شقراء) من أصل, أنجلو سماكسومي 
يروتستانتي. 

ولا يختلف الأمر كثيراً عنذما يذهب البطل إلى إسرائيل» فإنه لا يعجبه ما 


ما ؟ 
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يرى: إذ لا يجد ذاته الأمريكية اليهردية المركّبة هناك. ولذاء فهو حينما يقابل فتاتين 
إسرائيليتين في أرض الميعاد» تنتهي العلاقة نهاية مأساوية ملهاوية: إذ تسأله الأولى. 
وهي ملازم في الجيش الإسرائيليء إن كان يفضل الجرارات أو البلدوزرات أو 
الدبابات. أما الثانية (ناعومي). فهي إسرائيلية حقة» لدت فى إحدى المستعمرات 
بالقرب من الحدود المينانية؛ وأتمت خدمثها في الجيش الإسرائيلي: ثم استقرت في 
إحدى المستعمرات الواقعة على الحدود السورية» وهي لا تكف عن الثرئرة عن 
الاشتراكية وعن الفساد الذئ يسود المسجتمع الأمريكي. 

وقد لقبته هذه الفتاة المحاربة درسأ في التاريخ اليهودي من وجهة نظر صهيوئية» 
فاخذت نتحسر على تلك القرون الطويلة التى عاشها اليهود بلا ديار ولا مأوى, والتى 
أفرزت أمثاله من الرجال #النخائفين المخئثين الذين لا يعرفون قدر آنفسهم. والذين 
أقسدتهم الحياة ة في عالم الأغيار». بل إنها تلومه على ما حدث لليهود في ألمانيا 
النازية ١فيهر‏ د الشتات» يسابيتهم» هم الذين ساروا بالملايين إلى غرف الغاز دون 
أن يرفعوا يدأ ضد مضطهديهم. .. الشتات! إن الكلمة ذاتها تثير حنقي6. ولاغرو أن 
بورتنوي لم يُوفقى بعد هذا في العثور على فتاة أححلامه في إسرائيل. 

وتعكس روايات روث راقع يهود الولايات المتحدة الأمريكية الذين يتمتعون 
بمعدللات عالية من الاتدماج (أو يعانون متها حسب الرؤية 'الصهيونية). ولذاء 
فإن رؤيتهم للواقي وأحلامهمء وطموحاتهم: لا تختلف كثيرا عن رؤية وأححلام 
وطموحات أعضاء الأغلبيةء قحلمهم هو الحلم الأمربكي. وهذا أمر مُتوقّع من 
أبناء مهاجري اليديشية الذين تركوا أوطانهم واستقروا ة في أمريكا ليحققوا الحراك 
الاجتماعغيء وإذا وجد الشاب اليهودي أن الشيكسا ذات جاذية خاصة فيذًا أمر 
منطقي لأقصى حد 

وفي رواياته الأخيرة؛ بدأروث يتجه تحو داخخله باعتبار أنه فنان يهتم بعملية الإبداع 
بشكل خاصء وذلك في روايات مثل حمياتي كرجل (47/4١)؛‏ و الكانب الشبح (أي 
الذي يصوغ كتابة ما يكتبه الأخرون صياغة أدبية) عام 141/5 و زوكرمان طليقاً (عام 
»© وتدور روايتا الكانب الشبح؛ و زو كرمان طليقاً حول حياة الروائي زوكرمان 
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الذي تشيه حياته ححياة روث نفسه؛ وهي حياة مليئة بالمتناقضات. إنه متعطش للننجاح 
ولكنه لا يود أن يطارده المعجبون» ويتصرف كاين بار بأسرته ثم لا يطيع أوامر أبيف 
وينشر رواية تدور أحداثها عن آسرته ثم تبن مساوئهاء ويتوق للإثارة والهدوء. 
ويتزوج هن نساء مثقفات ميزتات ثم يرفضهن لأنهن مثقفات متزناتء ويقوم 
بعمليات مطاردة جنسية للنساء ثم يرفض أي نقد موجه لهذه المطاردات» ويكتب 
روايات فاضحة عن اليهود ولكنه لا يفهم لماذا تستجيب المؤسسة اليهودية لرواياته 
استجابة صلبية. 





وقد صدرت لروث روايات أخرىء مثل: حيتما كانت شيّرة :)١451/(‏ وعصابتنا 
»)١81/١(‏ والرواية الأمريكية العظمى (517/7١)ء‏ وقراءة نفسى والآخرين 0)١9195(‏ 
وأستاذ الرغية (لال91١).‏ ومن آخر رواياته رواية الحياة المضادة )١947(‏ حيث 
يستكشف معنى حياة اليهود في إسراثيل وخارجها وعملية شيلوك (؟1195). 

وتدور الرواية الأخيرة حول الكاتب تفسه (فيليب روث) الذي يذهب إلى إسرائيل 
لإجراء مقابلة مع كاتب إسراثيلي معروف. و هناك يجد نظيراً له يحمل الملامح نفسها 
والاسم نفسه ويزعم أته هو نفسه فيليب روث. يدعو فيليب روث الثاني هذا إلى 
ما يسميه #نظرية الثية؛ ومقادها أن الأجدى لليهود الهجرة من إسرائيل إلى أوروبا 
لأن واقعهم الثقافي المحقيقي كان دائماً هناك ولآن إسرائيل ستكون الموقع الجديد 
لؤبادة اليهود في حرب نووية مع العرب» كما يصبح المؤلف/ البطل محور العديد 
من الأحداث التي تدور في إسراتيل في زمن الانتفاضة. ومن أطرف المواقف في 
الرواية أن فيليب روث الحقيقي توقفه دورية إسرائيلية ليلا وتشتبه في أنه عربي فيمر 
بلحظات رعب قبل أن ينجح في إثبات هويته. وتؤكد الرواية "أن على اليهود واجياً 
أخلاقياً لا مفر منه؛ هو تعويض الفلسطينيين عما اقترفه اليبهود ضدهم من طرد 
وتعذيب وقتل». ثم يؤكد بطل الرواية ابغض النظر عن كل شيء: الفلسطينيون 
كشعبء» أبرياء بالكامل؛ واليهود كشعبء مُعذبون بالكامل؟. 
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الباب الثالث 
سؤّال الهوية 
وازمة المجتمع الصهيوني 
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الفصل الأول 
الهاجس الديموجرافي وسوؤال الهوية 


حاولنا في البابين السابقين أن نقوم بتفكيك المفهوم الصهيوني الخاص بالوسحدة 
اليهودية العالمية وما يتفرع عثه عن مفاهيم وتصورات وادعاءات مثل «التاريخ 
البهودي؟ و «الثقافة اليهودية؛ و (الإثنية اليهرديةة و #العبقرية اليهودية و #الجريمة 
اليهودية» و #الشعب اليهودي؛ و #الفن اليهودي» و «الأذب اليهودي»...إلخ. 
وحجاولنا كذلك أن نبين أن مئل هذه المفاهيم الصهيونية بإنكارها الثراء والتنوع 
الحصضاري لأعضاء الجماعات اليهودية وإصرارها على أنهم شعب واحدء بغضى 
النظر عن الزمان والمكات؛ تسلبهم إنسائيتهم المتعينة الحقيقية وتجردهم منهاء بل 
وتفرض عليهم حتميات إثنية وثقافية لا علاقة لها بواقعهم. 

وحتى نبين أن المقدرة التفسيرية لنموذج الوحدة اليهودية العالمية الذي يروج 
له الصهايئة» أشرنا إلى تنوع الهويات اليهودية (إشكناز ‏ سفارد ‏ الإسرائيليون ‏ 
الجماعات الهامشية) وحاولنا أن نعطي تاريضاً لهذه الهويات؛ حتى نبيّنَ أنها توجد 
داخل أزمنة وأمكنة مصددة مما يفسر تتوعها. كما تناولنا التبديات المختلفة لهذا 
التنوع في تواريخ وإتئيات وفنون الجماعات اليهودية. 

وفي هذا الباب الثالث نتذاول بعض الصراعات الممحتدمة داخل التجمع الصهيوني 
وإخفاق هذا التجمع قي الإجابة على السؤالين الأساسين: من هواليهودي؟ وهل 
الدولة الصهونية دولة يهودية؟ ٠‏ 


3م 


0_0 


الهونوكومسيت الصامت 


وصف يوري أفئيري الجيب الاستيطاني الصهيوني بأنه نيس دولة ديموقراطية؛ 
وإنما قدولة ديموغرافية». وهذا يعود إلى الهاجسى الديموجرافي الصهيوني. وخوقف 
الصهايئة من زوال ما يسمونه الطابع اليهودي للدولة الصهيونية. وقد نشرت جريدة 
يديعوت أحرونوت (في عددها الصادر في ٠١‏ أبريل )75٠٠١‏ مقالاً بقلم سيقر 
بلوتسكر يعنوان #عالم آتخذ في الاندثارة؛ وكلمة #عالم؛ هنا تشير إلى عاتم اليهرد». 
وحتى نغهم هذه الأطروحة وهذا الهاجس الديموجراقي: علينا أن تعرف ملخصاًعاما 
لنتاريخ الديموجرافي لأعضاء الجماعات اليهودية. 





وقد حدئت طفرتان سكائيتات بين الجماعات اليهودية» الأولى في نهاية القرن 
الأول قبل الميلاد (وهي لا تعنينا في سياق هذه الدراسة). والثائية بيدأت بعد مؤتمر 
فيينا عام 1818 مما أدى إلى تحول اليهود من جماعات دينية إثنية صغيرة إلى 
جماعات يبلغ يعضها عدة ملايين» وكانت العجماعات اليهودية فى شرق أوروبا تُعد 
من أهم الجماعات من الناحية العددية. هذه الطفرة السكانية. إلى جانب تعثر الحديث 
في روسيا القيصرية (أو "سجن الأمم؟ حسب تعبير لينين): أدى إلى أنها أصبحت 
طاردة للأقليات التي توجد داخل حدودها. إنطلاقاً من هذا الوضع الديموجراقي 
والاجتماعي» طور الصهايئة مشروعهم الاستيطاني الاستعماري ووعدوا! العالم 
الغربي بتقديم المادة البشرية المطلوبة للاستيطان والقتال. ولكن حدئت تطورات 

غيرت الموئف تماما: 

١‏ -استؤتف التحديث المتعثر المتوقف في شرق أوروبا بعد عام 1917٠‏ (عام توقيع 
وعد بلمور)» الآمر الذي فصل الكتلة البشرية البهودية في روسيا عن المشروع 
الصهيونيء إذ إن المجتمع السوفييتي الجديد الذي حرّم معاداة اليهود أتاح 
أمامهم فرصة الحراك الاجتماعي. وقد كان هناك مفكرون يهود كثيرون تنبؤوا 
بذلك وراهنوا عليه؛ وانخرطت أعداد كبيرة من الجماهير اليهودية (اليديشية) في 
صفوف الأحزاب الثورية الاشتراكية في روسيا وغيرها. 
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١‏ ظهر أن الولايات المتحدة تشكل نقطة جذب بالنسبة للمهاجرين اليهود من 
أورويا ومن كل أنحاء العالم؛ وقد بدا هذا الاتجاه في التبلور مع تعثر التحديث 
وتوففه في شرق أوروبا. ومن المعروف أن الآلاف القليلة التي اتجهت إلى 
فلسطين للاستيطان فعلت ذلك لأن أبواب الولايات المتحدة كانت عوصدة 
دوئها. ولكن» بعد أن قتحت الأبواب منذ الستينياته تتجه الهجرة اليهودية قدماً 
نحو المنقي البابلي الجديذ اللذيذ. ويبدو أن هذا هو النمط السائد في الولايات 
المتحدة وغرب أوروباء فأعضاء اللجماعات اليهودية هناك سعدذاه ومستقرون 
نماماً في #منفاهم» ولا يرضون عنه بديلاً. ولم تقلح دعوة شارو التحريضية منذ 
عامين ليهود فرنسا على الهجرة إلى إسرائيل في جذب أكثر من مائتي شتخص. 
بل عاد بعضهم مرة أخرى إلى فرنسا. أما بقية يهود العراق وهم لا يتجاوزون 
بضمع عشرات من المسنين التي طنطن الإعلام الغربي عن عجرتهم إلى إسراثيل 
بعد الغزو الأمريكيء فقد آثر معظمهم الهجرة إلى هولتداء حيث استقر أقاريهم 
من قبل. وقد تناقص عدد المهاجرين اليهود إلى الدولة الصهرونية. جعدد 
المهاجرين الاستيطائبين عام 7٠١٠‏ على سبيل المثال يلع ١‏ آلفا بالمقارئة ب 
وذ كير ألف في عام 0١‏ وتصفهم غير يهود. وهذا أصغر رقم متد ١7‏ 
عامًا حتى أصبدخت أفواج المهاجرين أضببه بالأفواج السياحية. (على حد قول أسحد 
المستوئين عن الهجرة في الوكالة اليهودية». 

-تزايد عدد النازحين بصورة ملحوظة. حيث أشارت تقديرات غير رسمية إلى أن 
واحداً من كل اثنين قدما إلى إسرائيل خلال عام ١٠١7‏ قد عاد إلى بلاده أو هاجر 
إلى دولة أخرى. وتذهب التقارير الرسمية الإسرائيلية إلى أن حوالي 0٠٠‏ ألف 
مستوطن قد تركوا إسرائيل منق إنشائها ( 6" ألقًا فى الولايات المتحدة» 4٠‏ آلقَا 
في كنداء ٠‏ ألما قي إنجلتراء ٠١‏ آلاف في جنوب أفريقياء + آلاف في ألمانياء ه 
آلاف في أستراليا). ولكن أرقام النازحين التي تُعلن عنها الإحصائيات الإسرائيلية 
في نصورنا أقل من المحقيقة» فإسرائيل تسجل أي مواطن يعود لزيارئها حتى ولو 
أسبوع على أنه مقيم في إسرائيل وليس في الخارج: مما ينقص من عدد النازحين 
عن إسرائيل ولكن هذا يعني أن عددا كبيرا من التازحين يحصون مرقين: مرة 
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باعتبار هم مواطنين في إسرائيلء ومرة أخرى باعتبارهم أعضاء في جماعات يهودية 
خارج إسراتيل. وهذا الإحصاء المزدوج يزيد من عدد اليهود في الخارج دون أن 
يكون لذلك أي أساس في الواقع. ويلاحظ أن التازحين عن إسرائيل في الآوئة 
الأخيرة يندمجون في ميجتمعاتهم الجديدة و لايبقون على علاقاتهم مع المستوطن 
الصهيوني؛ بل إن كثيراً منهم يتكرون أنهم يهود؛ وقد أصبح قرار التزوح مقبولاً 
اجتماعياً. ويظهر على التليفزيون الإسرائيلي بعقى النازحين ليتحنذثوا عن قصص 
نجاحهم في الولايات المتحدة. كما تظهر في الصحف الإسرائيلية إعلائات عن 
إسرائيلمين يودون بيع شققهم استعداداً للنزوح» وهذه أمور كانت تتم في الماضي 
سرأء بسبب الضخوط الاجتماعية. 
ومن الأمور المهمة أن نمدد اليهود في الاتحاد السوفيتي السابق خلال عام ٠٠٠١‏ 
قد بلغ أقل من نصف مليوت نسمة (558 ألف يهودي. عدد كبير منهم من المسئين 
وغير القادرين أو الراغبين قي الهجرة). وأن عدد اليهود في فرنسا حالياً هو 67١‏ 
ألغاء أي أن عدد يهود ركسا يوق عاد اليهود في الاتحاد السوفيتي السابسق. كما 
تشير الإحصاءات إلى أن عدد يود غرب أوروبا أصبح أكثر من عدد يهود شرق 
أوروباء لأول مرة في التاريخ الحديثء» وهذه مسألة ذات أهمية قفصوى. فحن تذهب 
إلى أنه توجد صهيونيتان لا صهيونية واحدة: الأولى هي الصهيوئية الاستيطاتية» 
وهي أن يترك اليهودي بلده ويذهب إلى فلسطين ليصبح مستوطنا صهيونياً فيها. أما 
الشانية فهى الصهيونية التوطيئية وهي أن يكتفي اليهودي الذي يسمي نفسه صهيونياً 
بأن يعطي الدعم المائي والسياسي للمنظمة الصهيونية لتوطين يهود آخرين (وقد 
تم تلخيص موقف الصهيوئية التوطيئية في تعريفه طريف يقول: إن الصهيوني 
التوطيئي هو يهودي يدفع المال ليهودي تانٍ لإرسال يهودي ثالث إلى أرضص 
الميعاد!). وصهيوتية العالم الغربي صهيونية توطينية؛ فشرق أورويا كان دائماً هو 
مصدر المادة البشرية الاستيطائية؛ ومع جناف ينابيعهاء فإن أزمة الاستيطان سحفاكم 
في الدولة الصهيوتية. 
ولكن أهم الأسباب ظاهرة «موت الشعب اليهودي؛ فقد استمر تزايد أعضاء 
الجماعات اليهودية إلى ما بعد الحرب العالمية الأولى. إلا أن العوامل التي أدت 
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إلى هذا التزايد اختفت تمامأء كما ظهرت عناصر لم يكن من شأنها تشجيع اليهود 
على الإنجاب بل وأدت إلى تناقص أعذادهم. وهله الفترة هي ما يعرف بام فترة 
«الهجرة اليهودية الكبرى» (من شرق أوروبا إلى الولايات المتحدة). والعثاصر 
المهاجرة ‏ بسبب عدم استقرارها ‏ تتخل موقفا حذراً من الإنجاب. كما أن غالبية 
يهود العالم بدأت تستقر في المدن الكبرى والعواصمء ومن المعروف أن سكان 
المدن لا تكاثرون بننمس معدل سكان القرى. كما أن المناطق التي تركز فيها أعضاء 
الجماعات اليهودية كانت مسرحا للثورات والحروب (على عكس الفئرة من ١8١5‏ 
)١1915 -‏ ويلا حظ أنه مع تزايد معدلات العلمنة بين أعشماء الجماعات اليهودية 
زادت معدلات الزواج المختلط والانصهار, كما يعني تزايد معدلات التوجه نحو 
اللذة ومن ثم العزوف عن الإنجاب يل والزواج. لكل هذا تناقص عدد اليهود 
وتزايدت الوفيات. وقد أشار يوريا إنجلمان في كتابه ظهور الهود في العالم الغربي 
(1458) إلى ما سماه #العملية ذات الأبعاد الثلاثة؟ (تناقص المو اليد وثْر ايد الوفيات 
وتزايد معدلات الاندماج) التي ستؤدي إلى تفسخ السكان البهرد بالكامل وحدّر من 
أن نسية المواليد لا تعوض نسبة الوفيات وأن معدلات المواليد بين اايهود فى شرق 
أوروبا (قبل الهجوم النازي عليهم وعلى غيرهم من الأقليات) وصلت نقطة المخطر. 
وفي دراسة بعنوان اختفاء اليهود الألمان نشرت عام 144+ حذر صاحبها (ثايلهابز) 
مما سماه الضعف السكاني الذي قد يؤدي إلى اختقاء يهود ألمانيا تماماً. 


ثم جاءت الحر ب العالميه الثائية؛ وقد ساهم في تناقص عدد اليهود ظروف المحرب 
مثل المجاعة وسوء الأحوال الصحية وسوه التغذية والغارات على المدذن وسقوط 
القتلى من أعضاء الجماعات اليهودية أثتاء المعارك العسكرية وأعمال السخرة وعَل 
اليهود في مناطق مستقلة مزدحمة يعملون ويعيشون فيها تحت حد الكفاف (جيتوات 
حديثة)» وهو ما كان يعني المزيد من الجوع والمرض (يُقال إن نحو ثلث سكان جيتو 
وارسو أثتاء الاحتلال النازي قضوا نحبهم بهذه الطريقة» وأنه كان من المتوقع لهم 
جميعاً أن يُبادوا تماماً خلال عدة أعوام). إلى جانب أن عدم الإحساس بالأمن أثناء 
الدحرب يُعد من أهم العوامل التي تجعل الناس يعزفون عن الإنجاب. كما يلاحظ تزايد 
معدلات التنصر بين أعضاء الجماعات اليهودية قبل الحرب العالمية الثانية (يعال إنه 
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قبل نشوب هذه الحرب كان أكثر من نصف يهود برلين قد تنصرو|)» وقد حصل كثير 
من اليهود على شهادات تعميد من الكتيسة الكاثو ليكية حتى يتسنى لهم دخول أمريكا 
اللائينية» وآثرت أعداد كبيرة منهم عدم الإفصاح عن هويتهم اليهودية حتى بعد زوال 
الخطر. وينطيق نفس الشيء على مثات الآالاف من اليهود الذين هاجروا إلى روسيا 
الوفيتية هربا من النازيين. وهناك بطبيعة الحال أهم الأسباب وهو أفران الغاز, 

وقد استمرت العناصر التى تؤدي إلى تناقص أعداد اليهود بعد الحرب العالمية 
الثانية» بل تصاعدت حدتها. فبلغ الزواج المختلط أخيرًا ما يقرب من +20/ في 
الولايات المتحدة وإلى /8١‏ في بلد مثل فنلتدا. ونغل أن كان الزواج المختلط من 
قبل مقصورأ على الذكور اليهوب يلاحظ تزايد النسبة بين الإناث في الآونة الأحيرة. 
وأصبح الزواج المتأعرء وهو نمط عام في الدول التي يقال لها متقدمة؛ ظاهرة 
واضحة بين اليهود. ويشير ديلا برجولاه إلى أن 276 فقنط من أبناء هذه الزيجات 
هم الذين يصنفون أنفسهم بهوداء ويمكن أن نضيف أن حثى هؤلاء تكون هويتهم 
اليهودية ضعيفة وتكاد تكون اسميةء وكل هذا يؤدي إلى الانصهار والاختفاء الذي 
بلغ ذروته في ألمانيا وأوكرانيا (1/8/). 

ويسمي, الصهايئة الرّواح المختلط #الهولوكوست الصامت»» أي الإبادة الصامتة 
لليهرد؛ وهي تسمية أيديولوجية كريهة ومضللة. فاليهود الذين يستقرون في بلادهم 
ويتزاوجون من أعضاء الديانات الأخرى لا يُبادون» وما بتهاوى و يسقط هو الادعاءات 
الصهيونية الكاذبة. ويرى يعقوب إلياف أنه إن لم يتم الكفاح ضد ظاهرتي الاندماج 
والزواج المختلط قسوف يتقلص عدد أبناء فالشعب اليهودي» (المقيمين شخارج 
إسرائيل) عام ٠١55‏ إلى ١,5‏ 5 , ؟ مليون يهودئ فقطء وهذء قد تكون مبالغةب 
ولكنها مبالغة دالة. 

ويمكن أن نضيف إلى كل هذا تزايد عدد الشذاة جنساً ينسبة تصل في بعض المدن 
في الغرب إلى /7٠‏ وهي أخذة في التزايد (وتوجد بيلهم نسية عائية من اليهود). 
ويلاحظ انسحاب كثير من التساء اليهوديات من عملية الإنجاب بتأثير حركة التمركز 
حول الأنثى #دذمنمعة التى تنجعل من أي نشاط أنثوي خاص (مثل الإتجاب) أمراً 
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سلبيا أو معوقا لنشاط المرأة في المحياة العامة. كما أن ظاعرة الشدوذ الجنسي لم تعد 
ظاهرة مقصورة على الذكور اليهود وحسب وإنما تفشت أيضاً بين التساء اليهوديات. 
وقد ازداد تركز اليهود في المدنء كما ازداد تفسخ الأسرة اليهودية وتزايدت نسبة 
الطلاق وهو ما يزيد من الأحجام عن الإنجاب. 

وقد أدى كل هذا إلى تناقص نسبة المواليد بين أعضاء الجماعات اليهودية حتى 
أصبحث واحدة من أقل, النسب في العالم. وأي جماعة إنسانية» حتى تعيد إنتاج 
نفسها بيولوجياء لابد أن تنجب الأنتى التي تنتمي إليها طفلين ونصف قي المتوسط. 
لكن المرأة اليهودية في الولايات المتحدة قد تكون أقل الإناث خصوبة في العالمء 
فالإناث في المرحلة العمرية 6 - 5 5 يتجبن /01 ١,‏ طفلاء أما المرحلة العمرية ؟ 
- 76 (وهي المفروض أكثر المراحل خصوبة) فالإناث ينجين فيها /39 , ٠‏ أي أقل من 
طفل واحدء مما يدل على أن منحنى التناقص آذ في الازدياد. 

وقد بلغ عدد اليهود +20 ,لالاى ١1,‏ عام 19737» ويلغ 17,984,3٠١‏ عام 
أي إن عدد اليهود نقص بنحو المليون في هذه القترة دون إبادة ومن خلال 
تناقص طبيعي. ويبلغ عدد اليهود حالياً 17,085,٠٠١‏ ء أي إن عددهم ظل ثابتا 
قرابة ربع قرن. ويتوقع معهد اليهودية المعاصرة التايع للجامعة العبرية بالقدس أن 
يصل عددهم إلى ٠٠٠,4؟؛‏ ,1 عام 5١٠١‏ ولكن هناك توقعات أكثر تشاؤماً 
من منظور صهيوني. فيذهب صمونيل لايبرمان ومورتون وايتفيلد إلى أن عدد يهوده . 
الولايات المنحنة سيصل إلى 5 , مليون عام ١١١‏ أما إلياهو برجمان (بمركز 
هارفارد تلدراساث الكائية) فهو يذهب إلى أبعد من هذاء إذ يرى أنه حينما تحتفل 
الولايات المتحدة بعيدها المثوي الثالث ١9/197‏ ؟) لن يتسجاو: عدد اليهود 1ك 
(أي أقل من مليون). ومع ملاحظة أن كلمة »يهودي يتلاعب بها الديموجرافيون 
اليهرد حتى يزيدوأ من أعداد اليهود في العالم (كما ستيّن فيما بعد). 

والأرقام لاتقول شيتأء نهى صماء. مجرد #حقائق»؛ وليست الحقيقة, فالحقيقة أمر 
يجرده المرء من المحقائق المتنائرة الصماء. ولتحاول أن تثمل ذلك مع هله الأرقام: 
إل الأرقام الواردة قي كل الإحمائيات تين أن غالبية ما بسمّى ب #الشعب اليهودي» 
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الذي يدعي الصهاينة أنه فى حالة شوق دائم للعودة إلى أرض الميعاد (8/ أي 1 , ٠‏ 
مليون يهودي) لا يزال يعيش في «المنفى؟ بكامل إرادته ولا يوجد سوى 117/ منه أي 
9 , 5 مليون في إسراتيل» مما يعني أن «المنفى» ئيس يمنفى» وأن الشعب ليس بشعب»؛ 
ولاح عت راز بوكر جامات ورج وعد سارعا 
حنبانهم في أرجاء العالم تتيح لهم فرصا حقيقية لنحياة الإنسائية الكريمة» وأن الشعار 
الصهيوني #شعب بلا أرض؟ لا أساس له من الصحةء أن أعضاء الجماعات اليهودية 
المنتشرة (لا المنفية) في أنحاء العالم لا تبحث عن أرضن أو وطنء وإنما تندمج في 
المجتمعات التى يعيشون بين ظهر انيها. 
وبالفعل توجد دراسة أصدرها مركز الهوية البهودية بجامعة يار إيلان بإسرائيل 
تشير إلى أن معاداة اليهودية قد انخفضت معدلاتها في معظم دول العالم» كما أن 
وضع اليهود بها أصبح أفضل من أي وقت مضى. فاليهود مستقرون في مجتمعاتهم 
ويحتصلون على المناصب التي يريدوتهاء وكل عذه الأمور تزيد معدلات اندماجهم 
علال جيلين أوثلانة أجباك: ومن الطريق أن دكتور يعقوت إليافه ماني مركر الهوية 
اليهودية قد #حدَّره من ذلك الوضع (كما جاء في عاتسوفيه 4/4/ :)7٠٠١‏ ولذا 
تصر جامعة بار إبلان على قمرورة عقد مؤتمر دولي حول موضوع الاندماج؛ وتعتزم 
عقّد هذا المؤتمر بصفة سنوية»؛ وتخصيص اعتمادات للأبحاث التى تُجرى لمكافحة 
ظاهرة الاندماج. إن الاثدماج يشكل غخطورة حقيقية على الصهيوتة؛ لأنهاء كما قال 
أي إف. ستون. المفكر الأمريكي اليهودي. تعيش على الكتوارث التي تحيق باليهود» 
وبدون كوارث لا يمكن أن تقوم لها قائمة: إذ يستقر اليهود حينذاك في مجتمعاتهي» 
يعيشون فيها شأنهم شأن أي جماعات ديئة أو إثنية أخرى. 


الجفراقيا السياسية تصراع الأرحام 

كد الل ل غلة السقركهة الصهابنة: فتفقد بكي ة العمهيونية 
مه بتها لليهو دية. و هذا ما يسمى الهاجسن الذيمو جو اي منتودعقطه متايه رسدسل 
والهوس الذيمو جرافي أنه عتطجدودوعل أو الهستريا الديمو جر اقية عنتامفيدمعل 
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شترماووط أو صر اع الأو ام اعنا)امب طدروت هذا الهاجس يزيد من تعميق حدة الخللاف 
بخصوص سؤال الهوية. فالصهاينة الديئيون المتمسكون بالشعائر الدينية برفضون 
التهاون بخصوص يهودية الدولة ويهودية المهاجرين ويتمسكون بتعريف الشريعة 
لليهود امن يؤمن باليهودية ويُولد لأم يهودية» ويتشددون فيه: مما يعني استبعاد عدد 
كبير هن الجمهاجرين الاستيطانيين. آما الصهاينة العلمانيون فالعتصر الديموجراقي 
يأتي في المرتبة الأولى على حساب العنصر الديني» ولذا فلا مائع عندهم في التهاون 
فى تعريف من هو اليهودي فيطر حون اقتراحات مثلى (التهويد العلماني4. فهم يعلمرن 
تمام العلم أن الدولة الصهيونية دولة وظيفية» أوكل إليها وظيفة حماية المصالح الغربية 
الذي يقوم على حمايته وضمان أمنه واستمراره طالما أنه يقوم بوظيفته العسكرية. 
ولكي يقوم بهذه الوظيفة فإنه يحتاح لمادة بشرية لتقوم بملء المستوطنات والحرب 
ضيد السكان الأصليين من الفلسطينيين والبطش بهم لإخضاعهم. وبالتالي نجد أن 
البعد السكاني (الديموجرافي) مهم للغاية» لأنه لو توقف تدفق أعضاء الجماعاث 
اليهودية من الخارجء فإن مقدرة التجيب الاستيطاني على أن يقوم بوظيفته. التي 
تشكل أساس كيائهء ستضعف وفد تلاشى (ولذا كانت هريمته على يد حرْب الله 
هزيمة مدوية فقد كانت ضربة في الصميم). 

لكل هذا يقع المشر وع الصهيوني بين شقي تناقض يقوضه تدريجياً من الداخل , 
فمن ناحية هناك تطلع للتوسع الجغرافي تخاصة عند الجماعات الدينية المتشددة التي 
تروم تحقيق حلم «إسرائيل الكبرى» الذي تبشر به المرويات (الأساطير) المهدوية 
التي تنب بنهاية التاريخ وقرب القيامة» والتي ذاعت وأصببحت مكونا رئيسيًا في برامج 
السياسة الخارجية للأحزاب الدينية وبعشى الأحزاب العلمانية .... في مقايل هذا 
الهاجس التوسعي هناك البعد الديموجرافي الذي لا يفتاً يوقظ الحالمين بإسرائيل 
الكيرى من سمباتهم. 

إزاء المعضلة السابقة حدث انشقاق داخل الأوساط الصهيونية بين اتجاءيضع مسالة 
الديموجرافيا في المقام الأول وهو ما يسمى «العسهيونية الديموجرافية ءغ«مدرهوسرءم 
مهتددن2؛ أو الصهيونية السوسيو لوجية دهنهه:5 لدعتعماهاس55. ويذهب دعاة هذ| 
الاتجاه (ومعظمهم يأتوت من صفوف ما يسمى ب #الوسط الصهيوني؛ و«اليسار 
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الصهيوتي؛) إلى أن الحفاظ على الأراضي التي تم ضمها عام .١471‏ وهي مناطق 
مأعوئة بالمكان العرب. يهدد الطابع اليهودي للدولة. بل يذهبون إلى أن تُزايد عدد 
العرب يهدد الديموقراطية الإسرائيلية نفسهاء فمن الصعب على دولة ديموقراطية آن 
نضم أقلية كبيرة (قد تصبح أغلبية) وتدكر عليها حق الاشتراك في صنع القرار ولذا 
يطالب دعاة هذا الاتجاه بالانسحاب من المناطق المحتلة عام ١4717/‏ كما حدث مع 
قطاع غزة ومن كل أو بعض ض أراضي الضقة الغربية. 

وفي مقابل هذا هناك ما يسمى ب «صهيونية الأراضي «عنمها2 اهاءمةا #1 ومعظم 
دعاته يأتون من صفوف ما يسمى «اليمين الإسرائيلي». ويرى أنصاره أن بوسع الدولة 
الصهيونية الاحتفاظ بالأرض الفلسطينية التي احتلت عام ١451/‏ والاستيطان فيها 
وقمع العرب وتحطيم إرادتهم وتهجير أعداد كبيرة منهم. والصراع بين الاتجاهين 
الصهيونيين هر فارق بين رؤيتين استعمار ريتين: : إحداهما استعمارية استيطائية إحلالية 
تريد إنجاز "ترانسقير للأرض وللسكان معااء والأخرى استعمارية استيطائية ميثية 
على الفصل العنصري (الأبارتهايد» تكتفي ب «ترانسفير للكان١‏ ومنذ تشوب 
الانتفاغية | الثانية في ***5 تصاعدت الروّى التشاؤهية داشل إسرائيل فيما يتعلق 
بالمساألة الديموعة افة. 


وقد عبر آفي ديخترء رتيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي #الشاباك»: عن هذا 
الصراع بقوله: #ثمة خياران لا ثالث لهما أعام الحكومة: إما العودة إلى مدن الضغة 
الغربية بصورة داثمة؛ أو النوجه تحو الفصل المطلق فوراء وكل الاقتراحات الأخرى 
تشكل تفريطا بمواطني إسرائيل». 

وقد صرح سالاى ميريدور: رئيس الوكالة اليهودية وعضو الليكود في جريدة 
هآرنس (7 ديسمبر 1**7) بأنه بدأ يغير آراءء بخصوص فكرة إسراتيل الكيرى لأن 
ثمة تهديدأ ديموجرافياً داتمل إسرائيل. فتزايد عدد غير اليهود يهدد مقدرة إسرائيل 
على التحكم في الأراضي التي احتلتها بعد 1" وهذا الأمر #يؤر دون شك في 
سياستنا ببخصوص الحدود»: على حد قوله: أي إن شعار إسرائيل العظمى أو الكبرى 
أو كامل أرصس إسرائيل التاريخية أو إسرائيل التي تمتد من النيل إلى الغرات؛ كل هذه 


كلا 





0_0 


الشعارات والأوعام صلقي , نه كي سلة المهملاثت. وهكد!ا تسقط واحذةٌ من أهم 
مسمات الجيب الاستيطاتي الصهرونيء أي اتجاهه التوسعي الدائم؛ وشراهته لالتهام 
المزيد من الأراضي الفلطينة. 


وقد طالب ميريدور المؤسسة الحاخامية أن تكون أكثر مرونة في طقوس التهويد 
لأن معظم المهاجرين الذين يأتون إلى إسرائيل تغسم عائلاتهم أعضاء غير يهود. 
ويبدى أن المؤسسة الحاخامية أدركت مدى عمن الأزمة الديموجرافية» فعلى الرعُم 
من أن اليهودية الأرثوذكسية أو الحاخامية لم تكن تشجع التهويد في الماضي» إلا أنها 
في مواجهة الأزمة الديموجرافيقه طورت شعاتر التهويد حتى يمكن تهويد من يريد 
بشكل صريع. وفي هذا الإطار قام بعض اللحاخامات الأرتوذكس بالسفر إلى بيرو 
حيث قاموا بتهويد *” عائلة من عائلات السكان الأصليين (الهثود الحمر) بشكل 
سريع ومرن وقاموا بنقلهم إلى مستوطنة في الضفة الغربية. وهي لا تمانع في هذا 
التهويد السريع (تهويد «تيك أواي») على حد قول الصهاينة العلمانيين» لأنها تضرب 
عصفورين بحجرء أن تزيد عدد المستوطتينء وفي الوقت ذاته تزيد عدد اليهود 
لوكس 

وقد ظهر العديد من الدراسات الأكاديمية في إسرائيل التي تتوقع نهاية الأغلبية 
اليهردية داخل «فلسطين التاريخية» أي الضفة والقطاع والأراضي المحتلة عام 
444 ١.ء‏ لعل أبرزها حراسة 9إسرائيل: ديموجرافيا ...5070-٠٠٠١‏ مخاطر 
واحثمالات» لأرنون سوفير أستاذ الجغرافيا بجامعة حيفاء الذي يتوقع أن تصل تسبة 
السكان اليهود داخل أرض إسرائيل الغربية في ٠١٠١‏ إلى 51 /: أي ما يعادل 47 / 
من إجمائي السكان على أراضي فلسطين التاريخية . وذلك دون أخذ إعادة اللاجئين 
في العحسبان. ويشير كثير من التقارير الإسرائيئية إلى أن ولحدا من كلى أربعة إسرائيليين 
ليسوا يهودا. وتعد درجة خصوبة المرأة الفلسطينية أعلى نسبة في العالم (وئذا كان 
يسميها الصهايئة قنبلة عرفات البيولوجية») ويقف هذا على طرف التقيغى من خصوبة 
المرأة الإسرائيلية وخصوبة المرأة الأمربكية اليهودية. التي نُعَد نسبة خصوبتهما من 
أقل النسب في العالم إن لم تكن أقلها بالفعل. 
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ويرسم أرنون سوفير صورة مستقبلية قاتمة لليعد الديموجرافي للصراع العربي 
الإسرائيلي: أبرزها ما يتعلق بالنتائج السياسية والجغرافية» فيتوقع أن تؤدي الكثافة 
السكانية العالية إلى تدهور إيكولوجيء يتضرر مته بشكل مياشر سكان السهل 
الساحلي من البهود + وهو ما قد يؤدي لنزوح عدد كبير منهم إلى المخاوج » وهو ما 
ترجم داخلياً في مدينة القدس التي تشهد نزوحاً مستمرأً خاصة من السكان ذوي 
التوجهات العلمانية إلى عدن الساحل وفي حال تحقق هذا السيئاريو سينشب 
صراغ من نوع خاص بين السكان العرب الذين يتمتعون ينسب عالية في الإنجاب 
والزيادة السكانية (بالأخص البدو العرب):؛ وبين الصهاينة المتدينين الدين يعيشون 
حياة منعزلة عن المجتمع الحديث والذين يتميزون بمعدلات في الإإنجاب مقارية 
لمعد لات الريادة بين العرب. 


إزاء ذلك الموقف (المتوقع) ينقسم المسجتمع جغرافيا إلى ثنائية قابلة للانفجار 
الطبقي والثعافي والديموجرافي بين مجتمم (خط الشاطى الإسرائيلي؛ ولو مجتمع 
قري تيع بعال القتركوجيا اللمطروة ريش على متبتوى الباغ لو ااماللة واف 
مقابل مجتمع تقليدي قوامه المجتمع العربي في إسرائيل بالإضافة إلى مجتمع 
الصهاينة الدينيين من الإشكناز والسفارد؛ وهي كتلة سوف تعائي من الفقر والكتافة 
السكانية وال احيكانية النيئة: 





إلغاء شائون العودة 

مذ قيام دولة إسرائيلء كان قانون العودة يعد هو البقرة المقدسة أو العجل الذهبيى 
للعقيدة الصهيونية. هذا القانوت يعطي الحى لآي يهودي تطأ قدمه أرضن الميعاد 
أت يحصل على الجنسية الإسرائيلية قور وصوله (باستثتاء المجرمين ومن يهددون 
الصحة العامة؛ وإن كانت هناك حالات كثيرة لمجرمين من أعضاء الجماعات 
اليهودية #عادواء لإسرائيل وحصلوا على الجنسية بمقتضى قانون العودة؛ قراراً من 
قبضية العدالة فى بلادهم). ورغم انقسام اليهود الإسرائيليين حول قضايا عديدة مثل 
مستقبل الآراضي المحتلة والعلاقة بين الدين والسياسة والروابط مع يهود العالم. إلا 
أنهم كلهم أجمعوا علي ضرورة التمسك بحق العودة. فهوء فى تصورهيء الأساس 
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الأيديولوجى للدولة اليهودية» وهو الذى يحمى حقّ كل يهودى فى المنفى بأن 
اليعودة إلى الوطن اليهردي. (التعبير العبري هو «تلاناه عتاقد م أي 9يصعدة إلى 
أرض إسرائيل). وقد قال بن جوريون: إن قاثون العودة هو الصهيونية» أو اللبنة 
الأساسية فيها. وفى أثناء إقرار القائنون فى الكنيست فى © يوليه 1948٠‏ صرح قائلاً: 
إن القائون بعطي كل يهودي فى [المتفى] الح فى الهجرة إلى وطنه [القومي 
على الفكرة الصهيونية الأساسية التى تذعب إلى أن حت العودة هو حق جوهري. 
لكل يهودي. بصفته يهودياء أن يعود إلى وطنه والاستفرار فيه كمواطن. وهذا الحق- 
كما يرى بن جر ريون يسبق إنشاء الدولة: وهذا يعني فى واقع الأمر أن قانون العودة 
ايعبر عن معنى الوجود الأولي للأيديولوجية الصهيونية». (عاموس كر ميلء يديعوت 
أخرونوت ١‏ مارس 'إ١٠٠؟).‏ 

وجميع الأحزاب الإسرائيلية تقريباء بما فى ذلك حزبا العمل والليكودء وكذلك 
الصقور والحمائمء يجمعوت على أن إلغاء هذا القانون الصهيوتي يعد بمتابة نهاية 
الدولة اليهودية. وكان كل من تسول له نفسه أن يقترح استبفال قانون العودة بتشريع 
جديد يكفل نفس حقوق الهجرة لليهرد وغير اليهود على حد سواء يتم تصنيفه على 
أنه #معاد لاسرائيل؟ أو «معاد للسامية» لأنه يطرح يرنامجا يهدف إلى تدمير إسرائيل 
وإبادة الشعب اليهودى. (رعم أنه يوجد قاتون منفصل أقر عام يسمح للحكومة 
على المستوى النظري بمنح الجنسية للمهاجرين غير اليهود الذين يستوفون متطلبات 
الإقامة. إلا أنه ناذوا ما كان يتم تطبيقه). 

وقد تم تعديل القانون عام ١917١‏ ونص على حق العودة ليس فقط لليهودى 
الخالص وإنما أيضا لأزواج وأطفال غير يهوديين لمهاجرين يهود. رغم ذلك؛ فإن 
كثيرا من اليهود الأمريكيين قد استمروا فى نقد قانون العودة لأنه لا يعترف بمن 
تهردوا على أيدى حاخامات يتبعون اليهودية الإصلاحية أو اليه دية المحافظة التتى 
ينتمى إليهما معظم اليهود الأمريكيين . وقد انتقد أيضا بعض الإسراتيليين العلمانيين 
هذا القانون لأنه يمنح الحاخامات اليهود الأرثوذكس الحق المطلق فى تحديد #من 
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هو اليهردي؟» وأوصرا أن الدولة ينبغى أن تتمخذ هذا القرار استنادا إلى رؤية أكثر 
علمانية للقومية اليهودية. 

ورغم ذلك فإن مجرد تصور أن الاسرائيليين يناقشون فى الإعلام وفى الكنيست 
فكرة وضع حدود على قانون العردة» لا يمكن عقارنته بشىء سوى تصور أن 
الأمريكيين قد بدأوا فى طرح فكرة إلغاء الدستور الأمريكى» فمثل هذا الأمر لا يمكن 
أن يخطر على بال أحد. 

ويمكن أن نعزو هذا الجدل الحاد غير المتوقع الذى يدور حول قانون العودة 
فى التسعينيات إلى تغير الخريطة الإدراكية الإسرائيلية. فقد أدرك الإسرائيليون أن 
المتابع التى كانت تفيقى بالمهاجرين اليهود أخذت تجف. كما آن هناك آسايا 
أخر ى ستتناولها فيما بعد. وفى هذا الإطار أصبح ينادى كثير من الوزراء الاسرائيليين 
ورؤساء الصحف الإسرائيلية والأكاديميين الذين كانوا يرون أنهمء بصورة أو بأخرى» 
من «أنصار الصهيونية» بضرورة مراجعة مغهوم القومية الإسرائيلية وقانون العودة على 
أساس أن الباقين من يهود الدياسبورا (أي يهود العالم الخارجي) قد حددوا مصيرهم 
برفضهم الهجرة إلى إسرائيل. ولقد نادى بوعاز إفرونء المؤلف والكاتب بجريدة 
يديعوت أحرونوت اليوميةء بضرورة أن تنوقف إسرائيل عن تعريف نفسها بأنها دوئة 
الشعب اليهودي وأن تلتزم فقط برعاية مواطني الدولة. ومن ئم فعلى إسراتيل أن 
ترحب بأي إنسان» سواء أكان يهوديا أم غير يهودىء يريد الهجرة إلى إسرائيل إذا ها 
استوفى شروط الإقامة التى يمكن أن ينص علليها أي تشريع جديد. 

أما البروفيسور أسا كاشير يجامعة تل أبيب فقد بين أن قانون العودة بممحاولة تأكيد 
الوجود واليقاء ينطوي على تمييز مغماد فى صالم اليهود على أساس القكرة القائلة 
بآن اليهود قد عانوا من التمييز فى بلدان كثيرة جعلتهم فى أمس الحاجة إلى دولة 
تحميهم. وبما أن الدولة قد أقيمت بالفعل فيستطيع أي يهودي يرغب فى الهجرة إلى 
إمرائيل أن يفعل ذلك» فقد حان الوقت أن نعلن بكل صراحة أن المرحلة التى كنا 
نستخدم فيها التميبز المضاد قد التهت وعلينا أن تتبنى سياسة طبيعية للهجرة. 

وهذه هى تقريبا نفس الرؤية التى نادى يها اليرفيسور يهويشاوا بورات: الأمتاذ 
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بالجامعة العبريةء حيث يرى أن سياسات الهجرة الإسرائيلية» تماما مثل سياسات 
الهجرة فى كل عن كندا وأسترالياء ينبغى ألا تخضع للاعتبارات الديئية أو العرقية: 
وإنما تخضم فقط للاعتيارات الاقتصادية: أي الإمكانات والإسهامات التى يمكن أن 
يوفرها المهاجرون من أجل رفاهية المجتمع. ولقد دفعت هذه الرؤية الكاتب هانوش 
مارمارى بجريدة هارتس إلى دعوة الحكومة الإسرائيلية إلى تحديد وقت محدد فى 
المستقبل لإلغاء قائون العودة. 


أما المقكرون الذين ينتموت إلى تيار ما بعد الصهيونية فيرون أن قانون العودة 
الذي يمنح كل يهودي حق الهجرة إلى إسرائيل والحصول التلقائي على الجنية 
الإسرائيلية أبلغ دليل على حقيقة كون إسرائيل دولة ذات نظام حكم عنصري وظالم. 
ولقد تصارعت وتيرة انتقاد ذلك القانرن في السنوات الأخيرة» وقدم مفكرون بارزون 
مفترحات لتنقيحه. ورأى أحد الكتاب الإسرائيليين عام ١556‏ أنه عندما طرح رؤيته 
عن ضرورة إِلْعَاء قانوت العودة لم يثر الاقتراح أية نعليقات: وأن هذا دليل على أن 
الرأي العام لا يكترث بيقاء قانون العودة أو بإلغائه. ولعبت صحيفة هارتس دورا مهما 
في هذا الصدد؛ بوصفها منبرا للمثقفين» فقد طالب رئيس تحريرها جيرشوم شوكن 
منذ عام ©1498 بالتراوج بين العرب واليهود كوسيلة لإنشاء شعب إسرائيلي جديد 
مختلف عن الشعب اليهودي! وصارت تلك الصحيفة في عهدهم مثيرا لأفكار ما بعذ 
الصهيونية؛ وسار خليفته هانوش مارماري على دربه. إلى حد قوله في ١١‏ من نوقبر 
عام 19445 إن معظم يهرد الشتات (أي العالم) لم يعودوا عرضة لخطر الاضطهاد 
وأآن قانون العودة لم تعد له وظيفة عدا السماح بإغراق إسرائيل بالمهاجرين العمرضى 
والطاعنين في السن على نحو يحولها بسرعة إلى «وطن لعجائز الشعب اليهودي#؛ 
وطالب بإلغاء هذا القانون. وفي عام +٠7‏ ؟ء شن أورا تامير وزبر الضمان الاجتماعي 
الذي تنترط وزارته بشكل مباشر في شثون استيعاب المهاجرين عجوما علنيا على 
نرعية المهاجرين اليهود القادمين إلى إسرائيل من روسيا قائلا: "إن ثلث هؤلاء. 
المهاجرين طاعن في السنء وثلثهم يعاني من إعاقات نخطيرة» وقرابة ثلتهم أمهات 
بلا أزواجه. 





وقد نشرت جريدة هآرتس سن نة غير ممسوقة من المقاللات التي تستميل الشراء 
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إلى قبول إلغاء قاتون العودة. ومن أهم الحجج التي أثيرت في هذا الصدد بأنه إذا لم 
يئم إلغاء ذلك القانون فإن إسرائيل ستعمر في القريب العاجل بمثات الألوف من 
المهاجرين الآسيويين والأفارقة غير المرغوب فيهم. ونشرت هآرنس على سبيل 
المثال مقالا في أبريل عام 1491 بالعنوان المثير التالي #وطن قومي لمليار صيني»؛ 
وتححته العنواث الفرعي العالي: #ولتلتايلانديين والروس والفلبينيين والرومانيين 
وتحفئة من أصحاب العقول من أمريكاء. وقام أربيه كاسبي المحرر بصحيفة هارتس 
وصاحب هذا المقال بتحذير إسرائيل من أن «عليها أن تقيد الهجرة وإلا فستجد نفسها 
وقد اجتاحها مهاجر ون لا ترغب الدول الأخرى قيهم. وختم معَاله بالتساؤل إلى متي 
سنيقي باب الهجرة مفتوحاً؟» ولا تخلو مقولة «المليار صيني» من ظل من المحقيقة. 
فلفد تحول إلى اليهودية فى السنوات العشر الماضية ثلاثمائة هندي وهاجروا إلى 
إسرائيل. وأثارت هذه الحجة مخاوف وصلت إلى حد تحذير البعض من إمكائية 
تهود ملايين الهنود وتحول أمر إسرائيل إلى يد قوى أجنيية غير منظورة من اتعالم 
الثالث. وظهرث فى الصحف الإسرائيلية تقارير تقيد أن أعضاء بعض القبائل المقيرة 
فى نيجيريا والهند قد قرروا إعلان انتمائهم للعقيدة اليهودية وأنهم فى واقع الأمر 
يهودا منذ مثات السنين. وهؤلاء الومتهودون الجدد أو مدعو اليهودية يهاجرون ليس 
بسيب أي دوافع دينية أو رؤية الخلاص ولكن من أجل التمتع بالمزايا الاقتصادية 
والرعاية الاجتماعية. وقد ادعى أححد حاخامات جوش إيمونيم أن هذه القبائل هم 
١أسباط‏ إسرائيل العشرة المققودة»: أي القبائل العبرانية العشرة التي هجرت إلى 
ود وانصهرت في المجتمع الذي كانت تعيش في كنفهء والتى يدعى السهاينة 
أنهم «فقدواة وأنهم يهيمرن على وجرههم في الأرض. وهذا الادعاء يفيد الدولة 
الصهيونية إذ إنها يمكنها بعد تضوب معين الهجرة اليهودية أن ندعي أن أعضاء أي 
كتلة بشرية اليهو ذا #يحق0 لهم الاستيطان في الوطن العرمي ابهوفض. وكما أسلفنا 
قام حاخام آنخر بتهويد بعض الهنود الحمر فى بيروء ثم تقلهم إلى إسرائيل ووطنهم 
فى المستوطنات فى الضفة الغربية للمشاركة فى بناء ما يسمى بإسرائيل العظمى. 
وليس مستغرباً أن كثيراً من الإسرائيليين من أصول غربية؛ الذين مازالت لديهم 
مشكلات عديدة فى مواكبة اندماج يهود الفلاشاه الأثيريين؛ قد أصابهم الهلع والفزع 





13 


0_0 


من احتمال غزو هذه الآلاف «الشرقية» مدعية اليهودية. وطالب وزير الاستيعاب 
بإدخال تعديلات جوهرية على قانون العودة لمنع هجرة «ملايين» من «الهند وربما 
من القلبين» من المهاجرين الأميين من العالم الثالث. والأخطر من ذلك أن هجرة 
هذه الآلاف من «القبائل العبرية المفقودة؟ ربما تشجع آلافا أخرى من المهاجرين 
فى آسيا وأفريقيا على الهجرة إلى إسرائيل» لأن اعتناق اليهودية أصبح يعني التحول 
من عائم العْمّر المدقع إلى عالم إسرائيلء عالم الرفاهية. ووصل الأمر إلى حد مطالية 
أنصار البيئة بتقيرد الهجرة إلى إسرائيل لاعتيارات بيئية على أساس أن قانون العودة 
أغرق إسرائيل بكثافة يهودية لا تطيقها من المنظور البيئي. 

وفى عام ١19445‏ أعلن يوري جوردون رئيس إدارة الهجرة والاستيعاب بالوكالة 
اليهودية أن الوكالة اليهودية شرعث في إتمضاع الراغبين في الهجرة إلى إسرائيل 
لفحوص للتأكد من قدرتهم على إعالة أنفسهم وعدم معاناتهم من مشكلات نفسية» 
وإقناع من تثبت عدم لياقته بالبقاء في الشتات رغم علمها أن هذه الإجراءات تتناقض 
مع قائون العودة. 

وأعلن وزير الداخلية الإسراتيلى أن الورارة لن تمنح الجنسية الإسرائيلية بصورة 
تلقائية لكل من يعتنق اليهودية كما بنصص. قانون العودة. فقد رأى الوزير أن اعتئاق 
اليهودية أصبح سبيلا إلى الحصول على المجنسية الإسرائيلية دون الرغبة الحقيقة فى 
الانصهار فى بوتقة الشعب اليهودى. وقد اتخذ الوزير هذا القرار استنادا إلى حجة 
قانونية طرحها النائب العام وهى تستهدف بالأساس العمال الأجانب الذين يرغبون 
فى الحصول على الجنسية باستخذام طرق ملتوية. 

بيد أن وزير الداخلية لا يعارض تهيلات دخول إمرائيل والحصول على 
الجنسية الإسرائيلية لأولئك الذين يعيشون بالفعل فى إسرائيل والذين لا يشك فى 
ولاتهم للصهيوئنية ولهم إسهامات فى المجالات الاقتصادية والرياضية والكثقافية؛ 
لكنه يرفض الربط المباشر بين التحول إلى اليهودية والحصول على الجنسية» فهذا 
أمر غير مقبول. بيد أن ذتك ينم عن حالة من عدم الاتساق لآن بوعاز الذى تعهد 
بفصل الكين عن السياسة يو ظف الحاجة الماحة لتصمحيمح خطأ غير مقبول من أجل 
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إحداث ثورة كاملة فى قضية المجنئسية. فلا أجد يجهل إن قانون العودة جزء أساسى 
من البستور الإسرائيلى غير المكتوب. ومن ثم لا يتبغى أن يكون عرضة لتعديلات 
وتغييرات هائلة من خلال اللوائح الداخلية حون إعطاء فرصة المشاركة للمشرعين 
والرأى العام لإبداء آرائهم قبل اتخاذ قرارات نهاثية. 

وفى مقال بعنوان قيجب إلغاء قآنون العودة وانتهاج قانون هجرة جديد لا يكوت 
قيه الأصل البهردي سوي أحد الشروط» (يديعوت أحرونوت 8 مارس ٠١7‏ ١؟)‏ قال 
يرون لندنء كاتب المقال» إن هزال الدولة وضعفها في السئوات الأولى لوجودها 
كانا بمثابة دافع اليهود وحد عم بالهجرة إلى إسرائيل. أما الآن» فيتطلع للاتضمام إليها 
أناس كتيرونء قلة ينهم يهود. وهذا أجبرنا لأن نقرر من هو اليهودي لأغراض قائون 
العودة. وبعد لأي حسم الأمر بالقول: إن اليهودي ليس بالضرورة اليهودي حسب 
الشريعة. وئما كان هذا ما نقررء فد اضطررنا لأن نحدد ما هي نسبة وجود الدم 
اليهودي الذي يسوغ للمرء أن يهاجر إلى هنا تحت رعاية القانون والتردداث في هذه 
المسائل أجيرتنا علي أن نقرر من هو الحاخام المخرل بالتهويد وعملقنا في خعلافات 
مستمرة بين التيارات المختالفة في اليهودية. 


#ومهما يكن من أمر فإن عند المهاجرين اليهود تقلص لدرجة أنه لم يصل إلى 
الدوئة فى عام ٠٠5‏ ؟ سوي نحو ١5‏ ألف مهاجرء أقل من نصفهم يهود. و١١"‏ ألف 
نسمة علي الأقل عمن يحصون من السكان غير العرب؛ ونحو 11١‏ ألفا آخرين من 
مهاجري العمل ليسوا يهوداء والكثير مئهمء بل والكثير من اليهود حسب الشريعة: 
لا توجد لهم صلة بالثقافة الإسرائيلية أو بالذاكرة الجماعية اليهودية أو بالقيم السائدة 

وقد طالب المقال بأن #تعمل الدولة أولا وقبل كل شيء من أجل المجتمع 
الإرسرائيلي» وهذا بنطوي علي استقبال مهاجرين قادرين علي الاندماج فى السجتمع 
الإسرائيلي بنجاح. ويهوديتهم ‏ مهما كان تعريفها ‏ هي فقط أحد المتغيراث التي 
تنبئ بنجاح انخراطهم وليس بالذات المتغير الأهم». ولذا لابد من إصدار قاتون 
عجرة جديذ» يشبه قوانين الهجرة في بلدان أخرىء يمكنه أن يسمح يهجرة وتجنس 
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مهندسي برمجة هنود ينجحون في امعتبار العبرية ومدى معرفتهم قوانين الدولة وعلى 
استعداد بالإدلاء بقسم الولاء للدولة وقوانينها». أما إذ! جاء روسي أو فرنسي يهودي 
من جائب جدته وليست لديه أي رغبة أو قدرة علي الانضمام إلى الأمة التاشئة هناء 
فيأي معنى يمكن إعطاؤه الجنية؟. بل إن مئير شطريت (وزير الداخلية» وهو من 
الأحزاب الدينية المحافظة) يرى ضرورة تقليص. قانون العودة وأن تقوم الدولة 
الصهيونية بطرد كل اللاجئين الذين يصلون إلى البلاد وأن تمنع دخول العمال 
الأجانبء لأنها إن لم تفعل فإنها ستغرق في طوفان من الهجرة غير اليهودية. ولكن 
هنا تظهر المشكلة» قكما يقول مناحم بن (وهو كاتب يميني) في جريدة معاريف ١7(‏ 
يونيه /ا١‏ + ؟) إن تقليص قانون العودة معناه فقرض القطيعة التامة على جزء هام من 
مخزون الهجرة إلى إسرائيل [يلاحظ أن الكاتب لم يستخذم عبارة (الهجرة اليهودية' 
واستخدم كلمة #الهجرة* دون تحديدء مما يعني أنه لا يمائع هجرة أي شيخص طالما 
أنه غير عوبى لتصحيح الميزان الديموجرافي لصائح انيهود]. ويضيف الكاتب قائلاً: 
(إن نصف يهود العالم على الأقلى قد تزوجوا زيجات مختلطة! (أي مع غير يهود 
الآأمرء الذي تحرمه الشريعة اليهودية). 





ثم يفصح الكاتب عن سر ضرورة توسيع نطاق تعريف من هو اليهوديٍ حين يشير 
إلى آنه قد تين حسب معطيات مكتب الإحصاء المركزي أن نسبة السكان اليهرد 
فى عبوط مستمرء ونبة سكانها المسلمين في ارتفاع. والمعني. إذا أغلقنا صنبور 
الهجرة الوافدة بأساليب شطريت فسيستمر ميل الارتفاع في نبة المسلمين في 
إسرائيل مقابل نسبة اليهود. وبالمقابل؛ إذا وسعنا مقهوم يهودي أو مفهوم إسراثيلي 
إلى ما وراء تعريف الحاخامية لتذرج فيه أيضا كل أبناء العائلات اليهودية المختلطة؛ 
فسئلغي تماما التهديد الديمجرافي. 

وقد نشرت صحيغة معاريف (18 يوليو/* )7١‏ مقالاً تحت عنوان إغراق دولة 
إسرائيل بمهاجرين وبلاجثين ويمتنكرين بزي اللاجئين أكثرهم مسلمون؛ بقلم 
الدائدة الأض ويو لوجية باسمين هاليقي. وترى صاحبة المقال أن قانون العودة ليس 
بقرة مقدسة» أي إنه تجب منافشته وربما تعديله أو إلغاؤه. وتقول: لالقّد أصبح قانون 
العودة ميجال جذب للهجرة: ولكنه لا صلة بينه وبين الهجرة [الصهيونية]. هذا ما 
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نعرفه» ويعترفون به لكن لا يوجد سياسي مستعد أن يقول: حسبنا غباءً جماعياً. إن 
أكثر من يأتون دوئة إسراثيل» بفضل قانون العودة» ليسوا يهودا البئة. إنهم يشعرون 
بأنهم غرباء في البلد الذي ليس يلدهم. إسرائيل أصبحت محطة عبور والتقال 
لمهاجرين لا يكتر ثون بها وكل همهم هو أن يستغلوها ماليا». 

ثم تستأنف ياسمين هاليفي حديثها قائلة: دهذا هو الشأن آيضا فيما يتصل بيهود 
الفلاشاه. فكل عارف بشأن هذه الهجرة يعلم أن الحديث عن عجرتهم هو مجرد 
وهم. الحديث هنا ليس لم شمل» وإنما عن ترتيبات لا توجد آية صلة بينها وبين 
الهجرة [الصهيونية] إلى إسرائيل. الحديث في واقع الأمر هو عن جماعات من 
السكان ليست لهم أية صلة بالمهاجرين اليهود من إثيوبياء ولا يوجد ولم يوجد 
لأكثرهم آية صلة باليهودية أو بأصل يهودي. الدولة الصهيونية اعتادت أن تعمل 
حسب الضِعْرط» ولذا فإنها تجد نفسها قد أصبحت تعمل من أجل الهجرة الجماعية 
لمن ليسوا يهوداة. وتنهي الكاتية مقّالها بالتساؤ ل التالي: دلماذا له يقوم اليعضض 
باستغلال قانون العودة من أجل الهجرة إلى إسرائيل لتحسين أوضاعهم الاقتصادية 
المتردية» كما قعل يهود الفلاشاه» فهم في الكونغو أيضا يعانونء بل ويوجد ملايين 
آخرون من المرشحين؟». 

وقد أشارت الكاتية إلى الفلاشاه مورا الذين يمثلون إشكالية كبرى. و كما جاء 
فى جويش تليغرافيك أجينسى ١5(‏ يناي ر /ا )7١ ١‏ في عقال بعنوان #طلب المساعدة 
لثمانيه آلاف فلاشاه مورا يسبب قلقا لأنه قد يؤدي إلى هجرة مستمرة». و قد قام 
مؤلف المقال بدراسة الموقف بنفسه فوجد مؤشرات كثيرة على أن هناك الآلاف 
ممن يعيشون فى الريفء ويدعون أن لهم روابط يهودية. ولكن المحكومة الإسرائيلية 
لم تحسب لهؤلاء آي حساب. فقد حذر بعض القائمين على هجرة الفُلاشاه من أن 
طوفان الإنيوبيين الذين يودون الهروب من الفقر والمجاعة وأفريقيا ويبحئون عن 
مأوى لهم فى إسرائيل قد لاينتهي. ومن الأمور التى تثير الاهتماع هو موقف يهود 
الولايات المتحدة الذين يضخطون على الدولة الصهيونية لتعجل بائتهاء الهجرة 
الجماعية ليهود إثيوبياء دون أن يأخذوا فى الاعتبار المشاكل العديدة التى تسيبها هذه 
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الهجرة للمجتمع الإسرائيلي. أو موقف اليهود الإشكناز من هذه الهجرات الأسيوية 
الإفريقية التى ستغير طابع إسراثيل و توجهها. 

كان عتاك اتفاق بين الصهاينة على المقولات الأساسية» مثل القول بأن اليهود 
شعب واحد (يضم الديئيين والعلمانيين والإشكتاز والسقارد وغيرهماء وأنهم شعب 
يطمح للعودة إلى أرضه للاستيطان فيهاء وأن الصهيونية ستنهي حالة التفي وستقوم 
بتطبيع اليهود. ولكن الصهيونية فشلت في إنجاز مشروعها الإصلاحي هذاء فاليهودي 
(هذا المكون الأساسي لهذا الشعب اليهودي) لم يعرّف بطريقة ترضي كل الأطراف. 
وهو شعب يرفضر العودة لوطنه «القومى:: الآمر الذي يخلق أزهة سكانية استيطانية. 
ولهذاء لم يعد هناك اتفاق على المكونات الأساسية للصهيونية وأهدافها المبدثية: 
فالرؤية فيس لها ما يساتدها في الواقعء والواقع صلب لا يود أن يخضع للرؤية. وقد 
ترجم هذا التآكل نقسه إلى عدم اكتراث بالمشروخ الصهيوني الذي قام بدوره بترجمة 
نفسه إلى عدم الإيمان بالقيم الصهيونية (الريادية) المبية على التقشف وتأجيل 
الإشباع. وبدلاً من ذلكه ظهر السعار الاستهلاكي والنزوع نحو الأمركة والعولمة 
والخصخصة ومهي حالة لا تصيب الصهايئة وحدهم وإنما تصيب أي مجتمع يفتقر 
إلى الاتجاه وإلى المشروع الحفياري ولا يحل مشكلة المعنى. 
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الفصل الثاني 
من هو اليهودي إذا؟ 


لعل أولى الخطوات التى تتخذها أية حركة بععث قومي أو حركة نحرر وطني هي 
تحديد مرجعيتها النهائية؛ أي مجموعة القيم والثوابت التي من خلالها يمكنها تحديد 
الأوتويات والأهداق ومن #نحن؛ ومن «هماء ومن يقم داخل نطاق الهوية ومن يقع 
خارجها. وهذه الخطوة ليست أكاديمية أو حماسية أو مجرد ديباجة تبريرية وإنما 
هي من صميم الفعل السياسي. إذ إنها خطوة ضرورية لصياغة أي مشروع قومي. 
بجميع جوانبه الحضارية والسياسية والاقتصادية. وللتعريف بمن سبتم تمجئيده ومن 
ميتم استيعاده: ومن الصديق ومن العدوء ومن هو الوفي لوطنه ومن هو الخائن» وما 
حدود الدولةء وما توجهها وإستراتيجيتها وهويتها وسكانهاء ومن يحق له الهسجرة 
إليهاء وهكدا. 

وإذا كان هذا أمرًا حيويًا وضروريًا بالنسبة لأي دولة أو مجتمع؛ فهو يصبح أمرا قي 
غاية الحيوية والضرورة بالنسبة للجيوب الاستيطانية لأنها دولة رست بقوة السلاح 
الغربي في آسيا وأقريقياء أي في تربة تاريخية وجغرافية ترفضها وبين شعوب تُقاومها 
وتحاول طردهاء ولذا فهي تحاول أن تجد أساساً لشرعيتها. والدولة الصهيوتية لا 
تشكل استثناءً لهذه القاعدة؛ بل إن الأمر يعد أكثر إلحاحاً بالنسبة لها فهي دولة تندعي 
أنها ليست دولة يهودية وحسب وإنما دولة لكل يهوديء وأن شرعيتها تستند إلى 
يهوديتهاء ولذا فتعريف الهوية يصبح أمراً ذا طابع إستراتيجي ونهائي. فهل نجحت 
الدولة التى تدعي أنها يهودية في تعريف من هو هذا اليهودي. هذا الإئسان الذي 


زا 





0000 


أسس هذه الدولة لكي تكون وطنا قوميا لى يحقق فيه هويته اليهودية» ويقيم فيها 
شعائر عقيدته اليهودية؟ وهل نجبحت في تغريف هده الهوية» وهذه العقيدة التي 


تستمد منها قوميتها وشرعيتها؟ 
التعريفات السهيوئية للهوية اليهوكية .| 


ما يقال له ؛المسألة اليهودية» هوء في جانب أساسي هنه» مشكلة #الهوية اليهوديةة 
في التشكيل الحضاري الغربي» التى تعود بجذورها إلى أن الرؤية المسيحية للكون 
التي كانت تذهب إلى أن اليهود قتلة الرب ولا ينتمون إلى الأمم المسيحية الغربية. 
كما أن العهد القديم يشير إلى أن اليهود باعتيارهم «شعبأ». وفي العصور الوسطى 
حسب الرؤية الكاثوليكية ‏ كان يشير إلى اليهود باعتبارهم «شعباً شاهداًة» يجب 
الحفاظ عليه وحمايته (دون دمجه واستيعابه) ليكون شاهدأً على عظمة الكيسة في 
انتصارها. وقد تحول اليهود إلى أداة للخلاص في عصر النهضة والإصلاح الديني. 
فبعض الفرق المسيحية البروتستانتية كانت ترى أنه حتى يتم الخلاص ويعود المسيح 
المخلص لابد من عودة اليهود إلى قلسطين. وبعد عودته (أو قبلها) ستقوم حرب 
ضروسء يقع فيهاء حسب بعض الرواياته ثلثا اليهود صرعى: أما الثلث الباقي 
فسيتنصرون. وبعغض النظر عن اختلاف الرؤية الكاثوليكية عن الرؤية البروتستانئية 
الاسترجاعية (فالأولى غير صهيونية والثانية دموية صهيونية) فإن كلتيهما تحول 
اليهود إلى أداة؛ وتجعلان منهم كياناً لا يتمي إلى التشكيل الحضاري الغربي. 

ومما عمق هذا الاتجاه نحو حو سلة المجماعات اليهودية (أي تحويلهم إلى وسيلة) 
أنهم في كثير من الأحيان تحولوا إلى جماعات وظيفية كتجار ومرابين» الآمر الذي أدى 
إلى عزلهم عن بقية أعضاء المجتمع. وعما دعم هذه العزلةء علاقات الجماعة الوظيفية: 
البهودية (في كل بلد أو مديتة أوروبية) مع الجماعات الوظيفية اليهردية الأخرى في 
أنساء العالم الغربي والإسلاميء وهي علاقات كانت تشكل ما يشبه النظام المصرقي 
والاثتماتي العالمي. وقد خلقت هده العلاقات وهم الوحدة؛ بحيث كان المراقب 
الخارجي يتصور أن اليهود يشكلون وحذة قومية بسبب علاقاتهم التجارية والمالية: 
وهم في الواقع جماعات غير متجانسة تنتمي إلى تشكيلات حضارية مختلفة ويريطها 


1*1 


000 


رباط الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية (وهذا ما سماه أبراهام يون «الطبقة/ الأمة؟). 
وقد تبدى كل هذا في شكل استيطان وتوطين البهود في الجيتو ‏ وهذه بالطبع صورة 
نموذجية مثالية تختلف كثيرا عن الواقع الي الذي كان أكثر تماوجا وتركيبا. 

وقد ظل هذا الوضع قائما في أوروياء بصور مختلفة. حتى القرن السابع عشرء حين 
بدأت تظهر الطبقات البورجوازية المحلية (المسيحية) ثم الدول المطلقة ووريئتها 
الدولة القومية الحديثة التي بدأت تضطلع بكل وظائف الجماعات الوظيفية» وهو ما 
أدى إلى الاستغناء عنهاء وانهيار الهيكل القانوني والسياسي الذي كان يجد عملية 
الفصل بين الطبقات من ناحية» والجمامات الدينية والاثنية التي كانت تدار على 
أساسها الدولة في المجتمع التقليدي من الناحية الأخرى. وقد طائبت الدولة القومية 
اللحديثة أعضاء الجماعات اليهودية وكل الأقليات بالتخلص من خصوصيتهم الديية 
أو الإثية أو العرقية؛ وبآن يقوموا بإعادة تعريف هويتهم بشكل يتفق مع ما تتطلبه 
من ولاء قومي كامل من كل المواطنئين» وحاولت تمخليصهم من تمايزهم الوظيفي 
والاقتضصادي. وهذه عملية يمكن أن نطلق عليها مصبطلح #تحديث الهوية4 أو ؛علمنة 
الهوية؛. وتتم هذه العملية وتكتمل حينما يتحول أعضاء الجماعة اليهودية من جماعة 
وظيفية وسبطة إلى أعضاء في الطبقة الوسطىء أو أي من الطبقات الأخرى في 
المجتمع. 

ومن منظور التحديث» يمكئنا أن نقول: إنه ظهرت عدة هويات يهودية حديئة 
أهمها هويتان يهوديتان أساسيتان ظهرتا في التشكيل الحضاري الغربي في القرن 
التاسع عشرء أولاهماء الهوية اليهودية في مجتمعات غرب آوروبا ووسطهاء في 
إنجلترا وفرنسا وإيطالياء وفي ألمانيا بدرحة أقل» ثم في الولايات المتحدة» وهي 
مجتمعات تتسم بأنها لم تكن تضم أعدادا كبيرة من أعضاء الجماعات. وبأن عملية 
التحديث نجمحت فيها إلى حد كبيرء فتم إعتاق أعضاء الجماعات وإعطاؤهم حقوقهم 
السياسية والمدنية» كما تم دمجهم في المجتمع اقتصاديا وثقافيا وقد نقشأت. ىف 
هذا الإطار الاندماجيء اليهردية الإصلاحية التي قصلت الهوية الديئية عن الهوية 
القومية أو الإثتية تماماء وعرّفت الهوية اليهودية تعريفا ديئيا خالصا. وقد أنجزت 
اليهودية الأرثوذكسية أمرا ممائلا بأن جعلت هوية اليهودي مسألة ديئية أساساء 
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وجعلت تحقيق الجانب القومي هن العقيدة اليهودية مرتبطا بالإرادة الإلهية» وهو 
الحل التقليدي الذي طرحته اليهودية الحاخامية للإشكالية المشيحانية. (أي عودة 
الماشيّح [المسيح المخلص اليهودي] فيقود شعبه ويؤسس ملكه في صهيون» أي 
فلسطين). وقد اندمح يهود هذه المجتمعات الغربية اندعاجا كاملا فيهاء فكائوا 
يتحدثون الفرنسية في فرنسا والإنجليزية في كل من إنجلترا والولايات المتحدة. 
وتتتمي ألمانياء وكثير من بلاد وسط أوروباء إلى النمط نفسه مع اختلاف الظروف. 
ولا يمكن فهم هرية الجماعات اليهودية في هذه البلاد إلا في السياق الحضاري لكل 
منها. وبالتدريج تراجع البعد الديني بسبب تصاعد معدلات العلينة فأعيد تعريف 
الهوية اليهودية بحيث أصبح البعد اليهودي (الإثني والديني) هامئيا للغاية. وتذلك» 
تأخذ التطلعات القومية اليهودية ليهود الغرب. إذا وجدت؛ شكل حنين ديني للعردة 
إلى صهيون (ائر وححية) إن كان اليهود من المتدينين. أما إذا كانوا من العلماتيينء فإنها 
تأخذ شكل حماسة عاطقية لهويتهم الإثنية. لا تترجم نفسها إلى هجرة استيطائية 
وإنما ياخذ شكل صهيونية توطينية» أي تنصر ف إلى توطين اليهود الآخخرين (القادمين 
من شرق أوروبا) حتى يعحموا مواقعهم الطبقية ومكانتهم الاجتماعية. وهذه هي عوية 
ما بعذ الانعتاق أو الهوية اليهودية بعد تتحديثها أو الهوية اليهودية الجديدة. 

أما الهوية اليهودية الثانية؛ فقد نشأت في مجتمعات شرق أورويا بين يهود 
اليديشيةء خصوها في يولئدا وروسيا. وهذه مجتمعات دلت العصر الحديث 
متأخرة وسادت فيها (في القرن التاسع عشر) ظروف تشبه الظروف السائدة في العالم 
الثالث في الوقت الحاضرء إذ تعثر فيها التحديث ابتداء من عام 3847» كما أنها 
كانت تضم أعدادا ضحمة من أعضاء الجماعات اليهودية: بل معظم يهود العالم. 
وكان أعضاء الجماعات اليهردية في هذه المجتمعات يتحدثون اليديشية في محيط 
سلافي» ويؤمنون باليهودية في محيط مسيحي أرثوذكسي محافظ. كما أن روسيا 
كانت تأخد شكل إمبراطورية مكونة من قوميات لكل منها لغتها وثقافتها. ونذاء لم 
يكن اليهود: كتجمع له ثقافته ولغته» يمثل اسكناء كبيرا. وقد بذلث محاولات؛ في 
نهاية القرت التاسع عشرء تلصبغ اليهود. وغيرهم من اللجماعات بالصبغة الروسية أو 
البولددية. ولكن؛ مع تعثر التحديث؛ توقفت هذه المحاولات. 
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وداخل هذا الإطارء وفي هذه المرحلة (أواخر القرن التاسع عشر) طرحت في شرق 
أوروباعدة تصورات للهوية اليهودية تستند إلى تجربة أعضاء الجماعات اليهودية في 
تلك المنطقة تهدف إلى حل المسألة اليهودية. فكان هناك التصور الاندماجي الذي 
يشيه تصور يهود الغرب للهوية. ولكن. كان هناك تصوران آخران هما اللذان قدر 
لهما انشيوع في صفوف يهود شرق أوروبا. ش 





١-قومية‏ الدياسبووا 


حاول دعاة قومية الدياسبورا (المؤرخ الروسي اليهودي سيعون دبنوف» وحزب 
البوند). المتأثئرون بتجربة يهود شرق أوروبا وتراثهمء أن يُعرّفوا الهوية اليهردية 
تعريفا ثقافيا أو ترائيا وحسبء بإسقاط الجانب الدينى تماماء اذ رأوا أن الهوية 
اليهودية هي أساسا اتتماء إلى التراث الثقافي اليهو دي (اليديشي). كما لم يربطوأ 
عذا التراث بفلسطين أو بأي مركز محدد آخرء فهم يرون أن مركز اليهودية التقافي 
ينتقل من بلد إلى آآخر. كما أنهم يرفضون أي إطار عالمي لليهودية؛ ولا يعترفون 
بوجود ثقافة يهودية عالمية» ويرون أن كل جماعة يهودية مرتبطة بحركيات تاريحية 
مختلفة ونها هوية مختلفة وتراث يهودي مختلف» ولذا فإن كل جماعة تبحث عن 
حلول لمسألتها دلل حدود تاريخها الخاص والمتعين وخارج أية رؤية تاريخية 
عالمية. ولهذاء يمككن القول بأنهم لا يتحدثون في واقع الأمر عن «قومية الدياسبوراة 
(كما يتوهمون)»ء وإنما عن قوميات أو هويات أعضاء الجماعات اليهودية في العالم 
بما في ذاك هوية يهود شرق أوروبا اليديشية. وانطلاتا من تلك الرؤيةء يرى دعاة 
قومية الدياسبورا أن اللغة التي تعبر عن هذه الهوية اليهودية ليست العبرية (اللغة: 
الدينية العالمية لليهود)؛ وإنما اليديشية اللغة الخاصة بيهود شرق أوروبا. وحينما 
استأنفت الثورة ابلشقية عملية التحديث في روسيا ناصبت حزب الوند العداء 
لأسباب سياسية في البداية» كما رفضت تصوره للهوية اليهودية المحدودة الشرق 
أوروبية» ولكنها عادت في الثلاثيئيات واعثرفت بها وبلغتها المستقلة وبشخصيتها 
الثقافية المستقاة التي يمكن أن تتحقق داخل الإطار السوفيتي. وانطلاقا من ذلك» 
حندت مقاطعة بيروبيجان كمقاطعة مستقلة: لغتها الرسمية اليديشية. وكان بإمكان 
هذه المقاطعة؛ من الناحية النظرية» أن تنحول إلى جعهورية مستقلة (داخل اتحاد 
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الجمهوريات السوقيتية الاشتراكية) نو هاجر إليها عدد كاف من اليهود. وقد ظلت 
الهوية اليديشية مزدهرة فى الغسحوة الزهنية بين تعثر التحديت واستئثافه فى الاتحاد 
السوفيتي وبين مجرة يهود شرق أورويا إلى الولايات المتحدة واندماجهم فيهاء وهي 
تقع على وجه التقريب بين بداية القرن الحالي وأواخر الأربعينيات. ولكن مع تصاعد 
معدلات التحديث والعلمنة بدأت الهوية اليديشية في التآكل السريع: كما أسلفتاء 
وساعم النازيون في القضاء على البقية الباقية من هذه الهوية. ومع الستينيات لم يعد 
للهوية اليديشية من أثر قٍ العالم. (انظر الياب الأول الفصل الرابع). 

؟ ‏ الحل الصهيوني 


حاول الصهايئة العلمانيون. أو اللادينيو نء إهادة تعريف الهوية اليهودية تعرينًا 
يؤكد ما يسمونه الجانب القومي» ولا يعنى بالجائب الديني إلا بمقدار تعبيره عما 
يسمي 'القومية اليهوديةة. وقد أسس هؤلاء ممجتمعهم الصهيوني استئادا إلى هذه 
الرؤية. ومع هذاء ظهرت داخل الحركة الصهيوئية جماعات من الصهايئة المتدينين 
الذين يرون أن الدين اليهودي والقومية اليهودية هما شيء ولحده وأن الهوية 
اليهودية هوية قومية دينية. الأمر الذي أدى إلى تصعيد الشويةا ات داخا الكيان 

الصهيوتي. 
ويرئ الصهاينة أن هويات يهود المنفى المندمجين ليست إلا اتحرافا عن مسار 
التاريخ اليهودي. ولذاء فهم ينطلقرن في تعريفهم الهوية اليهودية «الحقةة من انتقاد 
جذري لهذه الهوياتء مستمخدمين كثيرا من أطروحات أدييات معاداة اليهود. قاليهود 
المندمجون ‏ حسب تصورهم الصهيوني العنصري - شخصيات مريضة مصابة 
بالازدواج والانقسام. مشوهة وهامشية. وهم يحاولون إخفاء هويتهم اليهودية 
الحقة المتأصلة» ويبذلون قصارى جهدهم في إظهار هويتهم غير اليهودية المكتسية» 
والإعلان عنها بشكل مقززء الأمر الذي يجعلهم يشبهون القردة التي تقلد ما لا 
تعي. وسّلتَى كل هذه الأوضاع الشاذة حالما يؤسس الصهايتة وطنا قوميا تتمكن 
الإئنية والهوية اليهودية من خبلاله التعبير عن نفسها وتحقيق إمكانياتها العظيمة 
الكامنة فيها بشكل سويّ تعبيرا كاملاء بحيث يصبح اليهود شعبا مثل كل الشعوب. 
لون 
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وسيحقق اليهود من خلال الدولةء وبوصفهم شعباء ما فشلوا في تحقيقه بوصغهم 
أعضاء في مجتمعائهم. وعذا ما يسمى في المصطلح الصهيوني «تطييع الشخصية 
اليهودية؛. وبحسب الرؤية الصهيونية: فقد بدأت هذه العملية بالفعل في عام /91١؛‏ 
عام إعلان الدولة الصهيوئية (الكومنولث الثالث). لكن تطبيع اليهود لا يعني تصفية 
الهوية اليهودية وإنما يعني منحهم هوية يهودية جديدة سوية. هوية اليهودي الخالص 
(بالإنجليزية: كوينت اسيتنشيال جو بون[ اةناسد ادذلي)؛ أو اليهودي مائة بالمائة على 
حد قول بن جوريون. وقد طرح الصهايئة تصورات عدة لمصدر يهودية هذا اليهودي 
الخالص وسماته وجوهره: 
() التعريف العرقي: 

يصر المدافعون عن هذا التعريف على رؤية اليهود كعتصر عر قي متميزء ولذا 
فهم يتحدثون عن «الجنس اليهودي؛ وعن اليهود باعتبارهى #جنسا متميزاك. وقد 
عرّف كثير من الزعماء الصهاينة اليهودية بأنها #مسألة تتعلق باندم؟. وانطلاقا من 
ذلكء يرى الصهاينة أن التزاوج مع الأجانب سيؤدي إلى تدهور العرى اليهودي؛ 
وأنه لابد من تأسيس وطن قومي ودولة مستقلة لهذا الشعب اليهودي يعبر فَنها عن 
عيقريته ويمارس فيها إرادته. ولكن تم التخلى عن هذا التعريف ابتذاء من أواخر 
الفلائينيات. إة إن النظزيات العرقية لم تكد مقبولة في الغرب» خصوسا يعد أن تجمم 
هتلر في تد مير أعداد كبيرة من اليهود باسم هذه النظريات والاعتذاريات. كما أنه كان 
من الصعب الاستمرار في الزعم بأت اليهود يشكلون عرقاً واحدأه بسبب اختلاق 
أشكالهم وألوان جاردهم وحجم جمجمة رأسهم ولون عيونهم (وهذه هي المعايير 
التي كان العنصريون يستد مونها لتحديد العرق الذي ينتمي إليه الفرد) ‏ 
(ب) التعريف الإئني أو الثقافي أو التراثي: 

برى فريق من الصهاينة أن البهود جماعة مترابطة ذات تاريخ مشترك متفصل 
ومحددء وأن ثمة روابط ترائية (وليست عرقية) فريدة بقيت على مدى قرابة أربعة 
آلاف سئة بين اليهود وأن ثمة تماثلا في أوضاع اليهود الإثتية والتاريخية: والمختلفة 
من يلد إلى بند. وهم يرون أن ها حفظ وحدة اليهود هو الدين اليهودي. لا من حيث 
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عمو عقيدة و إنما من ححيتا هو إطار رمزي وبعد أساسي من أبعاذ التراث اليهودي. 
قاللي» ن هو الوعاء الو حميذ الذي ضمن الاستمرار والتجايس الل ثنيء ويثاء شبليه؛ تَكون 
الدولة الصهيوثية عي الإطار الأمثل لكي تعبر هذه الإثنية عن نفسها. 

(ج) التعريف الديني: 


لم يقبل الصسهاينة الدينيوت التعاريف اللاديئية السابقة. فهم يرون أن هوية اليهود 
القومية مصدرها الدينء إذ لايمكن التفرقة: في تصورهم: بين القومية اليهودية والعقيدة 
اليهودية. فاليهود أمة مقدسة وكيات منعزل غريب مقدس» يكتسب هويته من علاقته 
الخاصة مع الرب» ومن رسالته الخالدة بين الشعوب الأشعرى. والتعريف الديني لا 
يستبعد العنصر الإثني: فالهوية اليهودية (بحسب تعريف الشريعة) ذات أساس ديني 
إننى. كما أن انهوية اليهودية (كما يعرفها الصهاينة المتدينون) لا تحمل معها أية أعباء 
أخلاقية؛ بل : تمنح اليهود حقوقهم القومية كاملة دون أية مستولية تجاه الأغيار. ولذاء 

لا يوجد أي تناقض جوهري بين التعريقف الإئني اللاديني والتعريف الإثني الديني. 
ومع هذاء يظل مصدر الشرعية في كلا التعريفين ممختلفاء فمصدر الشرعية والقداسة 
في الخطاب الصهي وني العلماني هو الشب اليهودي ذاته أما في الخطاب الديني» 
فإن مصدر الشرعية هو الحلول الإلهي في هذا الشعب. وحينما يتحدث المتدينون 
عن اليهودي: فؤنهم يستخدموث: كما هو متوقع؛ معيارا أرثوذكسيا. 

والتعريف السائد الآن في المستوطن الصهيوتي هو التعريف الصهيوئي اللاديني 
الإثني بالدرجة الأولىء ويليه التعريف الصهيوني الديني الإثني. ومن الملاحظ أن 
التعر يف الديئي اخد قي الشيوع والانتشار منذ نهاية البعيلت: 

ومن الضروري أن تتبه إلى أن مقولة الهوية اليهودية في السياق الصهيوني 
الاستيطائي ليست مجرد مقولة نفسية أو فلسفية أو دينية» فهي مقولة قانونية تحمل 
مضمونا سياسيا واقتصاديا محددا. فلليهوديء في الدولة الصهيونية مزايا وحموق 
معينة لا يتمتع بها غير اليهودى. كما أن ثمة وكالات ومؤسسات صههونية عديدة 
يمولها يهود الخارج وتعد الترجمة القعلية والمؤسسية لمقولة اليهودي هذه؛ تمد 
يد المساعدة لليهودء ولليهورد وحدهيء وتحجبها عن غير اليهرد: أليست الدولة 
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الصهيونية دولة اليهود؟! وأهم هذه المؤسسات الصندوق القومي اليهودي الذي 
يمتلك معظم أراضي فلسطين المحتلة باسم الشعب اليهوديء والذي تحرم قوانينه 
ببع هم الأراضي أو تأجيرها لغير اليهرد. أو حتى العمل فيها. وبذلك يمكنتا أن نقول: 
إن التعريف الصهيوني للهوية اليهودية هو الأساس النظري للممارسات الصهيونية 
العنصرية ضد العربء بل إن عمليات ضم الأراضي تتم باسم هذه الهوية. وبالفعل» 
حذر الحاخام ارون سولوفاشيك (زعيج بم اليهودية الأرثوذكسية في الولايات المتحلة) 

من أن قبول التعريف العلماني لليهودي سيقوي عناصر الضغط على إسرائيل لأن 
تنئازل عن الأراضي المحتلة وعن أجزاء من القدس وحائط المبكىء حيث إنها 
ضمتها باسم الهوية اليهودية وياسم الحقوق التي يتمتع جع بها اليهود. 

وكان الصهايئة اللادينيون» حتى عام./1914١2‏ يتحدثون بحرية شديدة عن األشعب 
اليهودي الواحده. وبالتالي عن الهوية اليهودية الواحدة؟ و القومية اليهوديةة. كما 
كان الصهاينة المتدينون قانعين بدورهم الثانوي في الصركة الصهيونية؛ ولكنهم 
كانوا يتحينون الفرصة ليفرضوا تعريفهم القومي الديني الأرثوذكسي. وقد تم إعلان 
قيام الدولة الصهيونية لا باعتبارها دولة مستفلة وحسبه وإنما باعتبارها دولة 
بهودية ليست مقصورة على مواطنيها من اليهودء بل أيضاً دولة الشعب اليهردي 
بأسره داخل فلسطين وخارجها. وترى هذه الدولة أن مصدر شرعية وجودها عو 
يهوديتهاء ومن هنا محورية تعريف الهوية اليهودية» ومن هنا أيضا حتمية ظهور 
التنافضات الكامنة. 

وقد أصدرت الدولة الصهيونية عدة قوانين تعطي حقوقا لصاحب الهوية اليهودية. 
وكما أسلفت فكان أول هذه القوانين قانون العودة (عام )١46٠‏ الذي يعطي لأي 
يهودي الحقء أيئما كان» في الهجرة إلى إسرائيل (فلسطين المحتلة) والاستيطان 
فيها. ثم صدر عام 1451 قانون نكميلي هو قانون المواطنة الإسرائيلية؛ والذي يمنح 
الجنسية الؤسرائيلية لكل المهاجرين اليهود. ولكن كلا القانوتين لم يُعرّق من هو 
اليهوديء وتركت القضية معلقة. وقانون العودة ليس القانون الوحيد الذي يتطلب 
تعريف اليهودي. إذ نتم الإشارة إلى اليهردي في الدولة الصهيونية في سياقين 
أخرين. فقانون تسجيل المواطتين يتعرض لهذه القضية إذ تتضمن الهوية في إسرائيل 
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البنود المعتادة مثل البجنسية (إسراثيلي). والديائة (يهودي أو مسلم أو مسيمحي )» 
ولكن هتاك بندا ثالثا خاصا بالقرمية (عربي بالنسبة للعرب المسلمين والمسيحيين 
ويهودي بالتسبة للإسراتئيليين اليهود). ولابد أن يتفى البندان الخاصان بالديانة 
والقومية في حالة الإصرائيليين اليهود باعتبار أن الصهيونية في أحد تعاريفها للهوية 
توحد بينهما. 

أها السياق الثالث الذي نتم الإشارة فيه إلى اليهوديء فهو المحاكم الحاخامية 
التي تمارس السلطة المطلقة في أمور الزواج والطلاق. والتعريف الذي تأخذ به 
هذه المحاكم شو التعريف الديني القومي (الأرثوذكسي) وحسبء وهو يستبعد أي 


تعريفى آخر. 
الستاقضات الحتمية 


حاول الصهايئة تطبيق رؤيتهم الأحادية الاختزالية على كل من يهود العالم 
والمستوطنين الصهاينة (بكل عدم تجانسهم). هما أدى إلى ظهور عذةٌ تتاقضات 
حاول الصهاينة تجاهلها وإرجاء مواجهتهاء دون جدوى. ويمكن إيجاز هذه 
١‏ _التناقض بين الدينيين واللادينيين: 

التعريف الديني الآرئوذكسي لليهودي أمر معروقف أقرته الشريعة اليهودية 
المحاخاميةء أما التعريف القومي (غَير الديني)ء فهو مسألة غامضة للغاية» إذ إن 
من الصعب تعريف هذه الخاصية القومية الفريدة التي تميز هذا المحثد الهائل من 
الجماعات اليهودية التي تتمتع بهويات متعددة. ومن الصعب كذلك. بل وربما من 
المستحيل» تعريف اليهودي الملحد أو اليهودي الرثنيء أو اليبهودي غير البهودي. 
وفي نهاية الأمره تصبح المسألة مسألة إحساس داخلي غامض يمارسه اليهودي 
بوجود هذه الخاصية اليهودية داخله. وتذلك» يشير بعضن المعلقين إلى التعريف 
الديئي بأنه تعريف موضوعيء أي يستند إلى مقاييس خارجة عن الذات ويمكن 
الاحتكام إليها. آما الغريف العلمائ: فهو تعريف ذاتي يستند إلي -حالة شعورية 
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تفاوت في حدتها وعمقها من شخص إلى أنخر. ولكن ماذا لو أن إنسانًا لا علاقة له 
من قريب أو بعيد بالعقيدة البهردية ولا يقيم أي شعاترها ولا يؤمن بأي من قيمهاء ماذا 
لو أن هذا الإنسان أصر على تسمية نفسه يهودياً؟ 

ولإيضاح هذه النقطةء يمكن أن نشير إلى تجار الرقيق الأبيض والقوادين من أعضاء 
الجماغة اليهردية ممن تركزوا في الأرجنتين» وكونوا قطاعا اقتصاديا كبيرا وجماعة 
96 وأصبحت لهم مؤسساتهم الخاصة من نواد ومسارح ونظام رفاء اجتماعي. 
وهذه مسألة مغهومة تماما في إطار علماني مادي؛ حيث يقوم من لهم مصالح مشتركة 
بتنظيم أنفسهم. ولكن المشكلة ظهرت حينما آصر هؤلاء المشتغلون بهذه المهنة 
الشائنة على انتماتهم أو هويتهم اليهودية؛ ومن ثم كانت لهم معابدهم الخاصة 
وحاخاماتهم الذين يفون باحتياجاتهم الروحية» يل وكانوا يخر جون في استعراضات 
أو مواكب في الأعياد الدينية اليهودية! وغنى عبن القول إن هذا كان يسبب حرجا 
شديدا لأعضاء الجماعة اليهودية: فظلوا يحاربون هذا الجيب الذي يصر على يهوديته 
حتى نجحوا في القضاء عليه تماماء وكل ما تبقى من هذا الجيب هو ملجأ للبغايا 
اليهوديات العجائز في بيونس أيرس. والمثل الذي ضربته مثل متطرف دون.شك» 
ولنه دال في تطرفى إذ إنه بلور إشكالية من هو اليهودي بشكل مثير. 
"'التتاقض بين السفارد والإشكناز: 


يمكن القول بأن الصهيونية: على مستوى الممارسة منق أول أيامها وحتى عاء 
4 قد عرفت اليهودي بأنه اليهودي الأبيض «(الإشكنازي). وأنها قامت 
التحرير ؛ اليهود الغربيين وتحديثهم وإنشاء وطن قومي لهم يعبّرون فيه عن عويتهم 
القومية. ولذا سُميت الحركة الصهيونية من قبل بعض المفكرين الصهاينة ب«الثورة 
الإشكنازية». وكانتء في هذاء متسقة تماما مع نفسهاء فقد كانت تقدم نفسها باعتبار 
أنها تجربة تتم داخل إطار التشكيل الاستعماري الاستيطاني الغربيء ولذ! كان على 
الصهاينة إثبات بياض بشرة اليهودي حتى يتسنى للمستوطنين أن يشاركوا في حَمْل 
عبه الرجل الأبيضء ويستفيدوا في الوقت نغسه من الدعم السياسي والميكرج 
والاقتصادي الذي يوفره القائنمون على المشروع الاستعماري؛ حتى يمكنهم أن 
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يطردوا أحد شعوب آسيا وأفريقيا من وطنه فيستولو! عليه ويستوطنوا فيه. وقد بذل 
آرثر روبين» أحد أهم علماء الاجتماع الصهايتة والمسئول عن الاستيطان في فلسطين 
لغترة طويلة قبل إنشاء الدولة» جهدا *علميا؛ فائقا لإثبات أن اليهودي هو الإشكتازي 
وحده وأن الشرقيين ليسوا يهودا. وهناك العديد من البيانات والتصريحات تعبر 
عن هذا الموقف. فكان الحديث بشكل عام عن اليهود يعني في واقع الأمر اليهود 
الإشكناز. ولكن ثم استيراد (ثرانسقير) مجموعة من اليهود اليمنيين لتقوم ببعضص 
الأعمال التي كان المستوطنون الصهاينة (الإشكتاز) إما يأنفون من القيام بها أو 
غير قادرين عليها. إلى جانب هذا كانت هناك الأقلية السقاردية ذات الطابع العربي 
التي كانت توجد في فلسطين قبل الغزو الصهيوني. ووجودهاتين الأقليتين يتحدى 
الرؤية الإشكنازية ولذا تم تهميشهما من قبل المؤسسة الإشكنازية التي كانت ترفع 
لواء الاستعمار الاستيطاني وتتمتم بالدعم الاقتصادي والعسكري عن قبل حكومة 
الانتداب والعالم الغربي. 

ولك كان من الصعب الاستمرار فى عمملية التهميش هذه إذ فوجتت المؤسسة 
الإشكتازية بهحرة الالاف من 5 8 القند قيينء (سمّاها أحد أعضاء المؤسسة 
الإشكنازية الحاكمة «الهجرة غير المقصودة» أو "غير المتوقعة»). فهي هجرة لم تدع 
لها ولم تتوقعها هذه المؤمسة. ولكن دينامية إنشاء دولة نسمّي تفسها يهودية وتذعي 
أنها تداقع عن اليهود أينما كانوا وتتحدث باسيهم: جعلت وضع يهود العالم العربي 
والإسلامي (حيث توجد الغالبية الساحقة ليهود الشرق) قلقا مما اضطرهم للهجرة؛ 
الأمر الذي صعّد التناقض الكامن ليصبح ظاهرة واضحة: اشذة في التبلور. 
٠‏ النتاقض بين التعاريف الدينية المختلفة: 

لا تحصر المسألة في التناقض بين الديئيين والعلمانيين وحسبء أو بين الإشكناز 
والسفارد فقط؛ واتما تعتد لتشمل مجال الدينيين ذاته قالارئودكس لا يعترقون 
بالحاخامات الإصلاحيين ولا بالحاخامات المحاقظين كيهود. ولذاء فهم لا يعترقون 
بالمتهودين على أيدي مثل هؤ لاء الحاخامات. وفي معرض دفاعهم عن وجهة نظرهم؛ 
يذكر الأوثوذكس أن الشريعة. بحسب اليهودية الحاخامية؛ حددت الخطوات اللازمة 
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للتهود بشكل واضح تماما كما حددت من هو اليهودي. فلكي يتهود إنسان ماء يجب 
أن يتم ختانه إن كان ذكراء أما الأنثى فعليها أن تأخد حماما طقوسيا وهي عارية أمام 
ثلاثة حاتخامات (وهو الأمر الذي يسيب الحرح للإناث المتهودات). وعلى المتهود 
أن يتقبل نير المتسفوت (الفرائض أو الأوامر والثواهي)؛ أي أن يعيش حسب قانون 
التوراة. أما الحاخامات الاصلاحيون. فلا ياتزمون بهذه الخطوات»؛ إذ يكفي عندهم 
أن يحضر راغب التهود محاضرة عن التاريخ البهرديء أو يقرأ مقطوعة من العهد 
القديم. ويقر الحاخامات الإصلاحيون يآن عراسم التهويد التي يقومون بها لا تتبع 
الشريعة: ولكنهم يصرون في الوقت نفسه على أن هذا لا يمئع كونها مقدسة. أما 
المحافظونء فيرون أنهم يتبعون الشريعة» لكن الأرثوذكس لا يوافقونهم على ذلك. 
وقد أشرنا من قبل إلى الخلافات الديتية بين الإشكناز والسفارد. 

ومن المشاكل الأخرى التى ظهرت داتحل المعسكر الديني مشكلة قيام اليهودية 
الاصلاحة بإغادة تعريهف اليهودي بحيث أصبح من يولد لأب يهودي أو أم يهودية. 
وهو ما لا توافق عليه اليهودية الأرئثوذكسية واليهودية المحافظة. بل إن اليهودية 
الإصلاحية والمحافظة أصبحتا تقيلان بالزواج المثلي؛ وتقوم بمراسم مثل هذا 
الزواج أمام حائط المبكى. 
؟ - تناقضات أخري: 

هناك تلاقضات يصعب تصنيفها لأنها ذات طابع دينى إثتى» وقد نشأت هذه 
التناقضات أساسا بين المؤسسة الديئية وبعض الجماعات اليهودية الهامشية (مثل , 
الفلاشاه ويهود الهند) بشأن انتمائهم الديني والإثني وما إذا كان هذا الانتماء خالصا 
أم أنه هجين. 


الوضمح اثراهن 

أصدر المؤتمر الصهيوني الرابع والثلاثين (؟١٠؟)‏ قرارا يدعو الكنيست إلى 
الموافقة على القغانون الأساسي الخاص بالحرية الدينية (#هآرئس» 5١‏ يونيو/ 
حزيران ١”‏ *7). ومن المعروف أن الدولة الصهيونية ليس لها دستورء بل ممجموعة 
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من القوانين الأساسية التي صدرت في قتراٍ مخخلفة. والقانون الأساسي المقترح 
يعترف بعقود الزواح وأحكام الطلاق المدنية (أي التي تمت أمام محكمة مدنية 
وئيس على يد حاخام). كما يضمن القانون المساواة الكاملة بين جميع المذاهمب 
اليهودية ويمنع التقرقة على أساس ديني. وقد تقدمت مجموعة تسمى #الأغلبية 
الصهيونية؛ بمشروع القرارء وهي مسجموعة تضم المهاجرين من اليهود السوفيت 
وممثلين لليهودية الإصلاحية والمحافظة والعناصر العلمانية في التجمع الصهيوني: 
وهم بالفعل يشكلون أغلبية في المنظمة الصهيونية (كما يشكلون أغلبية في التجمع 
الصهيوني). وقد وافق على مشروع الغرار معظم ممثلي حزبي الليكرد والعمل في 
المنظمة؛ كما وافق عليه الكنيست بشكل مبدثي بعد القراءة الأولى (وكل مشروع 
يحتاج لثلاث قراءات لتتم الموافقة التهائية عليه). 

ولكن ماذا سيحدث في التجمع الصهيوني لو وافق الكيِست على هذا القانون 
الأساسي المقترح؟ أعتقد أن التتائج ستشكل ما يشبه الكارثة بالتسبة لإسرائيل. 
قالتجمع الصهيوني يستند إلى ما يسمى أتقاقية الوضع الراهن. وهي عبارة تستيخدم 
للإشارة للأمر الواقع الديني بين المستوطين الصهاينة إيان -حكم الانتداب. فعلى 
سبيل المثال» تتوقف المواصلات العامة يوم السبت. ولكن يمكن استتخدام السيارات 
الخاصة أو التاكسيات» وتغلق الشوارع في الأحياء التي تقطتها أغلبية متديئة وتثرك 
مفتوحة في الأحياء الأخرى. آما أمور الزواج والطلاق فيسيطر عليها المتديتون 
(وهو استمرار لنظام الملة العثمانى والذي أبقت عليه سلطات الانتداب). فقد أرمسل 
بن جوريون عام 7 (باعتياره رئيس الوكالة اليهودية) خطابا إلى زعماء حركة 
"أجودات إسراتيل؟ وعد فيه بالحغاظ على الوضع الراهنء» أي الواقم الديني بين 
المستوطنين الصهاينة إبان حكم الانتداب» مما كان يعني أن الصلاحيات المطلقة في 
مجال الزواج والطلاق وضعت في يد مؤسسة القضاء الحاخخامي التي يسيطر عليها 
المندينون. وبالإإضافة إلى ذلك؛» تم الاعتراف بالثعليم الديني المستقل» وهو ما يعني 
أث الدولة عليها أن تموله. كما أُعمي طلبة المعاغد الديتية من الخدمة العسكرية. 
وتُرفىٌ اتفاقية الوضع الراهن بكل اتقاق اثتلافي مند عام 19450 . 

والعقد الاجتماعي الصهيوني يستند إلى قبول #الوضع الرأهن؟ باعتباره الإطار 
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المرجعي لكل العتاصر التي تقبل المشروع الصهيرني. والتفاهم العملي يمكن أن 
ينصرف إلى التفاصيل والفروعء ولكئه غير قادر على حل المشاكل المبدتية: ولذا 
فالعقد الاجتماعي الذي يستند إليه المجتمع الصهيوني عقد واه جداء مهدد بالتمزق 
دائما وفي أية لحظة. وقد ولدت الصهيونية على يد صهاينة غير بهود لا يكترئون 
باليهود وينظرون إليهم من الخارح ياعتبارهم مادة استيطاتية. ثم انضم إليهم صهاينة 
يهود غير يهود يشاركونهم عدم الاكتراث هذا. ثم ظهر دعاة الصهيونية الإثنية 
العلمانية الذين نادوا بالقومية اليهردية؛ لكن القومية؛ بالنسبة إليهمء تستند في نهاية 
الآمر إلى قراءة صهيونية لما يسمونه #الناريخ اليهودي» اكيت وجود شعب يهودي 

متميز مستقل» وقومية مختلغة عن الدين اليهودي ومستقلة عنه؛ بل معادية له أحيانا. 

هذا هو المريق العلماني؛ ثم كان عناك الجيب الصغير من الصهاينة الإثتين الدينيين. 

وقد افترض:هؤلاء منذ البداية أن الدين هو القومية وأن القومية هي الدين. 
وقد تعايش التياران جنبا إلى جنب: التيار الحلولي الديني (القومية كدين والدين 

كقومية)؛ والتيار الحلولي العلماني (القومية كدين)؛ وتقبلا سيامة الوضع الراهن؛ 

وكان من الممكن أن يستمر الثياران في التعايش إلى مالا نهاية؛ فالخطاب الصهيونى 

المراوغ كان كفيلا بذلك. ولكن قبول الوضع الراهن كان مجرد تغاهم عمليء ولم 
يكن مبدنيا بأي شكل من الأشكال إذ تتحكم فيه توازنات الفوى بين الفريقين الديني 
والعلماني واللاديني. وقد ظل الوضع اراهن قائما لمدة سئوات طويلةء ودخلت 
الأحز اب الدينية كل الاثتلافات الوزارية التي حكمت إسرائيل» وقنعت بدور التايع 

الذي يقنع بقطعة من الكعكة. وقد ظل الوضع الراعن قائما حتى عهد قربب إلى . 

أن ظهرت هده عوامل أذت إلى حذة الاستقطاب الديني العلماني داخل التجمع 

الصهيوني وعلى مستوى أعضاء اللجماعات اليهودية في العالم. مما أدى إلى وضع 

اتفاقية الوضم الراعن محل التساؤل. ومن أبرز هذه العوامل ما يلي: 

6« لوحظ تزايد نفوذ المؤسسة الديتية وهذا يتضح في هجومها على أشكال ومظاهر 
الإباحية في إسراتيل: وإصرارها على إقامة شعائر السبت؛ وفي إصرارها على 
تعديل قانون العودة. وينعكس هذا الاستقطاب القومي في وقائع عديدة مثل: 
حرق اللادينيين معبذا يهوديا احتجاجا على نشاط المتدينين» ومثل تعليق وأس 
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خنزير في ععبد آخر. ويتضح الاستقطاب أيضا في ظهور عاصمتين للتجمع 
الصهيوني» إحداهما علمانية تماما في تل أبيب» والأخرى في القدس يتزايد فيها 
تفوذ الأرئوذكس (وإن كان يلاحظ أنه فى الأوئة الأخيرة بدأت العلمانية الشاملة 
تزحف على القدس إذ توجد محلات لبيع المجلات والأسّياء الإباحية بالقرب 
من حائط المبكى» كما آن السُذاذْ يحاولون نقل مسيرتهم السئوية من تل أبيب 
إلى المدينة المقدسة!). وفي مثل هذا الإطارء يصبح الإجماع القومي؛ أو حتى 
الهدنة الاجتماعية القومية بشأن تعريف الهوية اليهودية» آمرا مستيعدا. ومما يعمق 
المشكلة أن ئمة استقطابا مماثلا يعحدث بين يهود العالم الذين تزداد بينهم معدللات 
العلمنة والزواج المختاط. 





* تعاظم نفغوذ التيار الديني لأسباب عديدة» حتى إن الأحزاب الديتية أصبح بمقدورها 
التحكم في تكوين الاثتلافات الحكومية» ولا يمكن تشكيل أية حكومة دون 
مشاركتها (رغم أن أعضاء هذه الأحرزاب غير معتبين بالسياسة بالمعنى الضيق 
للكلمة فهم يهتمون بميزانيتهم بالذرجة الأولى) وعادةٌ ما تستآثر هذه الأحزاب 
بوزارات مهمة مثل الإسكان والأراضي والمهاجرون والأديان وتنحكم في وزارة 
حيوية مثل وزارة التعليم. 

* يقال إن التبار الديئي أصبح له نفوذ كير داتحل الجيشء فهناك حاخامية عسكرية 
تتولى مهمة التوجبه الفكري والديني داخخل القوات المسلحة. وهي تباشر كل 
شتون الأحوال الشخصية المتعاقة بالعسكريين» وتشرف على المدارس العسكرية 
الدينية؛ وتتخرّح أجيالا مسكوئة بالكراهية المطلقة للعرب, كما تتولى الحاخخامية 
إصدار الفتاوى التى تضفي القداسة على الممارسات والجراتم التي يرتكبها 
الجنود ضد العرب. وقد أوصل هذا التغلغل داخل الجيش عددا غير قليل من 
السباط الأرثوؤكس إلى مراتب عليا 

يلاحظ أن الاستيطان في الضفة الغربية (والاستيطان هو عموه الصهيونية الفقري) 
أصبح حكرا تقريبا على المهووسين الديتيين. بل إن كثيرا من العلماتبين امن 
أعضاء حزب العمل وغيره من الأحزاب العلمانية) يعارضون الاستيطان في 
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الضغة الغربية؛ بل ويطالب بعضهم بضرورة إخلاء المستوطناتء حفاظأ على أمن 
إسرائيل (داخل حدود عام 24١454‏ وعلى التوازن الديموجرافي. ولذا يكتسب 
التيار الديني مزيدا من الشرعية الصهيونية. 

* أسلفنا القول: إنه عند إعلان الدولة الصهيونية كان عذد طلبة المعاها الدينية؛ عندما 
تق على إعفائهم من الخدمة العسكريةء لا يتجاوز 4+٠‏ طالبء ولكن عددهم 
الآن يزيد على 7*١‏ ألغاً. ومع اندلاع انتفاضة الأقصى وتساقط القتلى والجرحى 
الاسرائيليين واستدعاء جنود الاحتياط تصاعد احتجاج الجمهور العلماتي على 
إعفاء طابة المعاهد الديتية من أداء الخدمة العسكرية» خاصة وقد أصبح ينظر 
إليها لا باعتبارها واجبا قحسب بل وضرورة لبقاء التجمع الصهيوني. وحينما 
أصدر الكنيست تشريعاً يقضي بتأكيد إعفاء طلبة المدارس الدينية ثار الرأي العام 
العلمانيء وبدأ ترجيه الاتهامات إلى طلية المدارس الدينية بأنهم يعيشون على 
نفقه دافع الضرائب الإسرائيلي وأنهم طفيليون؟ (وهي كلمة لها مدلول خاص في 
المعجم الصهيونيء إذ كان يستعملها أعداء السامية للاشارة تليهود) يتهربون من 
الخدمة العسكرية ومن عبء الدفاع عن المجتمع الإسرائيلي؛ لاسيما وأن ممؤلاء 
العزلاب من أشد دعاة التوسع الاستيطاني وإقامة ما يُسمى «إسرائيل الكبرى». 
وقد وصف يوسف لبيدء أحد قادة حزب #شتوي» العلماني» قرار الكنيست 
بأنه نوع من التمييز بين دم [العلمانيين] ودم [طلبة المدارس الدينية]. أما أوفير 
باينرّء عضر حزب العمل»؛ فقد تتبأ بأن هذا القانون سخ لك جرحأ لا يندمل بو 
العلمانيين والمتديتين». كما قال بعض المعلقين: إن هذا القانون سيجعل التمييز 
بين الفريقين مسألة راسخة ذات سئدٍ قانوني. وقد رد المتحدثون باسم المؤسسة 
الديئية بأنْ دراسة التوراة هي سر بقاء #الشعب اليهودي"؛ وهي أطروحة لا أعتقد 
أن الصهاينة العلمانين يقبلونها. 

يللاحظ أن الهوة التي تفصل. بين المذاهب اليهودية مثل اليهودية الإصلاحية 
والمحافظة والتجديدية. من جهةء واليهودية الأرثوذكسية؛ من جهة أخرى؛ قد 
تزايدت عبر السنين. فالمحاخامات الإصلاحيون: على سبيل المثال» لا يترددون 
الآن في عقد زيجات #شرعية# بين شسخصين من نفس الجنس أمام حائط الميكى؛ 
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وهو الأمر الذي يقابل بالاستهجاتن لدى أتباع اليهودية الأرئوذكسية. ولهذا 
صرح أحد الحاخامات الأرثوذكس بآن هناك الآن عقيدتين يهوديتين: اليهودية 
الأرئرذكسية ثم المذاهب الأخري. وهو محق في ذلك تماماًء فالمذاهب اليهودية 
الأخرى قد ابتعدت ثماماً عن العقيدة اليهودية الحاخامية. 
+* وعلى الرغم من هذا يلاحظ أن ممثلي هذه المذاهب اليهودية (شبه العلمانية) 
بمساعدة العلمانيين في التجمع الصهيوني قد سيطروا تماماً على المنظمة 
الصهيونية: في الوقت الذي تزايدت فيه هيمنة الأحزاب الدينية في الدولة 
* يضاف إلى هذا كله ظهور كتلة اليهود السوفييتء وهى كثلة علمائية تمامأء بل إن 
كثيراً من أعفائها ليسوا يهوداً أساسا فهؤلاء هاجروا إلى الدولة الصهيونية بحثاً 
عن الحراك الاجتماعي ولا يريطهم رابط باليهودية أو الصهيوئية» وأمثال هؤلاء 
بطبيعة الحال يقفون بكل حزم في المعسكر العلماني. 
حيئما هزم شيمون بيريز في الانتحابات قال: «لقد هزمنا اليهوداء أي إن اليهود 
هزموا الإسرائيليين: كما لو كان هناك فريقان معتصارعان. يهود (متدينون) ضد 
إسرائيليين (علمائيين) وقد اقترح الحاخام حابيم ميلر أن الحل هو الفصل بين 
الفريقين منعا للاشتباك بينهماء ويوافقه على هذ! الرأي حوائلي ٠‏ 26 من الإسراثيليين. 
(ولككن أي الغريقين المتصارعين سيعود إلى الجيثو: العلمانيون الذين يشكلون 
الأغلبية؛ أم الدييون الذين يشكلون الأقلية المتحكمة؟). 


نشجر المضيفه 

كانت أو لى المشاكل التي واجهها الصهاينة التناقض بين السفارد والإشكتار. وهو 
اتقسام سيق إعلان الدولة. وكما أسلقنا لجأت السلطات البريطاتية لطرق عملية غير 
عقائدية لحله؛ إِهْ سمحت بوجود حاخاميتين: واحدة سفاردية» والأخرى إشكنازية» 
بكل ها ينطوي عليه ذلك من انقسام أساسي وجذري. والانقسام بين الإشكتاز 
والسغارد انقاء عميق ذو طابع ديني» ولكنه ذو أبعاد طبقية وإثنية. وهو من العمق 
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بحيث يتبدى من خلال تنوع الأحزاب الإسرائيلية وبنيتها وأنماط التصويت في 
الانتخابات التي تجري في المستوطن الصهيوني ومع هجرة اليهود الشرقيين من 
العالم العربي والعالم الإسلامي وبلاد الشرق الأخحريء مثل الهند؛ زاد العنصر الشرقي 
على حساب العنصر الغربي» وأصبح انشرقيون أغلبية في المجتمع. الأمر الذي اضطر 
المؤسسة المحاكمة إلى إخقاء تعريف الهوية الذي لا يعادل بين الإشكنازي واليهودي». 
وكقفت المؤسسة عر إطلاق التصريحات العنصرية ضد اليهود السفارد ويهود البلاد 
الإسلامية. لكن الرؤية الكامنة التي ثوجه الدولة الصهيونية لا تزال» أولا وأخيراء 
إشكتازية» وهي تحاول القضاء على الأشكال الحضارية الشرقية التي أحضرها اليهود 
الشر قيون معهمء ولا تزال التحتية المحاكمة في إسراثيل غربية بوجه عام وإشكئارية 


بالدرجة الأولى. 


ومن الأمثلة الأخرى التي اتفجرث فيها قضية الهوية من منظور ديئي. قضية 
يهود الهند المعروفين باسم بني إسرائيل. فالحاخاميتان؛ السقاردية والإشكنازية. 

تعترفا بهم كيهود, انهم يمارسون الزواح المختلط ولا بعرفون التلمود. وقد 
استمرت مشكلتهم قائمة إلى أن اضطرت المؤسسة الدينية إئى الرضوخ لضغط 
المؤسسة السياسية. ولم تعترف الحاتعاميتان أيضا بيهود الفلاشاه» ولم تشجع 
هجرتهم طيلة الأعوام الذلائين الماضية لعدة أسبابء من بينها أنهم هم أيضا لا 
يعرقون التلمود» ولكن حينما طُلبٍ إليهم التهودء رفضت أعداد كبيرة منهم ذلك. 
فاقترحث الحاخاميتان صيغة مخففة للتهويد نتضمن عملية تححتين رمزية (حين قبل | 
بعضهم ذلك سارع ممثل الحاخامية السفاردية بتختينهم قبل أن يقوم ممثل المحاخامية 
الإشكنازية بهذه العملية. ولكن حيتما حضر الأخير قام هو الآخر بالعملية نفسهاء 
أي إنهم تم تهريدهم ونختينهم مرتين خلال عدة أيام). وتكار قضية اليهود القرائين 
واليهود السامريين من أوثة إلى أخرى: خصوصا حيتما يتم زواج ممختلط بين أحد 
أغضاء إحدى هاتين الجماعتين وفرد ينتمي إلى البهودية الحاخامية. ولم تضطر 
الدولة الصهيونية ولا المؤسسة الديئية إلى الدخول في صراع عميق مع أي من هذه 
الجماعات يسبب صغر أحجامها وقلة نفوذها داخل وخارج إسرائيل. ولم تأخذ 
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المؤسسة السياسية موقمًا حاسما فى هذه القضية» بل تركت الأمر للمؤسسة الدينية 
وعع منتصفب المخمسينيات. ظهرت التناقضات بين الدينيين واللاديتيير:: وكذلك 
بين الأرثوذكس من ناحية وبقية الفرق الذينية من ناحية أخرى» وذلك حينما بدأت 
المؤسسة الأرئوذكسية في الخارج تضغط على المؤسسة الديئية في إسرائيل حتى 
تتبنى موقفا أكثر تشددا من مسآلة تعريف اليهودي. وقد تزامن ذلك مع موجة من 
الهجرة من شرق أوروبا ضمت عذدا كميرا من الزيجات المختلطة. وفي عام لا196. 
قرر رئيس قسم تسجيل الهوية في وزارة الداخلية (وهو عضو في المحزب الديني 
القومي) ألا يقبل وصف المهاجر لنفسه بأنه يهودي باعتباره المقياس الوحيد معتبرا 
أنه معيار علماني ذاني؛ وأصدر أمرا إداريا للموظفين في إدارته بذلك. وردا على ذلك»: 
أصدر وزير الداخخلية (وكان علمانيا من حزب اتحاد العمال «أحدوت هاعفود»» قرار! 
فى مارس ١408‏ يؤكد فيه التوجيهات القديمة التي تقبل المعيار الذاتي. فانسحب 
الحزرب الديني الهو مي من الاثتلاف الحاكم احتمجاجا. فعقام بن جوريون بالكتابة 
إلى خمسين شخصية يهودية (دينية وفكرية) في أنححاء العالم يطلب إليهم القتوى 
في هذا الأمر (وكان يشار إليهم بعد ذلك بوصقهم «حكماء إسرائيل»!). وجاءت 
الإجابات مشتملة على سائر التناقضات المتوقعة والتي لم يحسمها الفكر الصهيوني 
قبل قيام الدولة. فقد عرف القم الأكبر منهم (2797 الهوية اليهودية على أساس 
الشريعة» ولكن نفرا منهم تبنى معيار الاختبار الشمخعبي (اليهوذي هو من يعتير نفسه 
كذلك)»؛ وتبنى نفر ثالث معيار القسر الخارجيء؛ أي إن اليهودي هو من يعتبره الأغيار 
كذلك. ومع هذاء صدر عام ١989‏ توجيه إداري ينص على تعريف اليهودي بأنه 
الشخعى الذي ولد لأم يهودية؛ وذلك لاسترضساء الحزب الديني القومي حثى يعود 
إلى التحالف. وقد ضمت الودارة التاثية وزيرا تلداخلية من احرف الديت. القومى» 
فأصدر توجيهات إدارية عام ١55٠‏ يُعرّف فيها اليهودي بأد عرد فت قن أعه بيوهرة 
أو أنه تهود حسب الشريعة وعلى يد حاخام أرئوذكسي. وقد وعد الحزب الديني بأن 
التعديل ستتم الموافقة عليهء ولكن الرأي العام الإسرائيلي أفشل هذه المحاولة. 


ثم تشعجرت القضية مرة أخرى بهجرة الأخ دائيال (أوزوالد روفايزين) الذي ولد 
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لأبوين يهودبين في بولنداء وانضم إلى المقاومة ضد النازية وأنقذ كثيرا من اليهود. ثم 
فر إلى دير الراهيات الكارمليات وعاش فيه متخغيا فى زي راهبة حتى اتنهت الحرب»: 
فاعتنق المسيحية ودخل سلك الرهينة؛ وهاجر إلى إسرائيل بموافقة الغاتيكان. وطلب. 
اعتباره يهوديا بمقتضى قانون العودة. وقد عرضت عليه الجنسية الإسراتيلية على 
العودة؛ أي باعتياره يهوديا. وقد ذكر في طلبه أن الشريعة اليهودية تقرر أن اليهوذي 
لا ينلخ بتاتا عن ديته اليهودي ههما بلغت ذنوبه؛ وذلك يحسب ما جاء في كناب 
السنهدرين في التلمود. وقد ذكر الأخ دانيال أنه إذا كان بوسع الملحد أن يظل يهوديأء 
قمن باب أولى أن يعتير هو (المسيحي) يهوديا!! وقد رفضت المحكمة العليا طليه» 
وقالت في حكمها: إنه وفقا للعرف المعمول به فإن كل من يغير دينه بدين أخخر يعد 
غير يهردي لأنه اختار أن ينفصل عن مصير الشعب اليهودي وتاريخه (ويلاحظ أن 
فكرة المصير هذه ستصبح بالتدريج ركيزة التعريف اللاديني الأساسية). وقد بينت 
المحكمة أن حكمها هذا مناف للشريعة اليهودية وأكثر تشندا منهاء وأن الأ دائيال 
قد يكون يهوذيا بحسب الشريعة.ولكن لا يمحن اعشاره يهوديا من منظور فاون 
العودة. أي أن المحكمة أتحذت بتعر يقب لا ديني للبهودىء و جعلت أصاشن الهو دية 
الانتماء القومي. 

ومن المغارقات» أن المؤسسة الدينية الأرثوذكسية كانت تقف مد طلب الأخ 
داثيال» أي إنها أخذت موئفا أكثر تشددا من الشريعة ذاتها بل ومنافيا لها. وقد قيل 
في معرضس نقد هذا الحكم إنه يتعلق بتعريف من هو غير اليهودي ولكنه لا يعرف 
اليهودي مئ قريب أو بعيد. ولم نترك القضية آثرا عميقا في الدولة الصهيونية لأنها لم 
تؤثر على علاقتها بيهود العالم؛ بل وشعر كثير من الإسرائيليين يأنها لا تخضهم.. 

وأثيرت القضية مرة أخرى وبحدة عام ١474‏ حيثما طلب الضابط بثنيامين شاليط 
(المتزوج من إنجليزية غير يهودية رفضت التهود بسبب لا أدريتها) تسجيل أولاده 
باعتبارهم إسرانيليي الجنسية يهودبي القومية؛ على أن يكتب في يند الدين عيارة دلا 
يوجد»» أي إنه طلب الأخط بالتعريف الإثني دوت الديني وحيتما رفض طليه: رفع 
فضية في المحكمة العليا التي حكمت لصالحهه؛ وذكرت المحكمة فى حكمها أن 
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مصطلح ١قوميةة‏ خاضع للتفسير العلماني» فآولاد شاليط ارتبطوا بمصير الشعب 
اليهودي وتاريخه. ومع هذاء أكدت المحكمة أن حكمها ينصب على الوضع المذتي» 
أي على قانون العودة وقائون المواطنة والإجراءات الخاصة بالتسجيلء ولا ينصرف 
إلى الأحوال الشخصية (مثل الزواج والطلاق) التي تختص بها المحاكم الحاخامية. 
وقد رفض اليهود الأرئوذكس الأخذ بهذا الحكمء لأنه فى تصورهم مميقسم اليهود 
إلى قسمين: يهود مؤعنون ويهود غير مؤعنين. ولذاء صدر عام +151 تعديل لقانون 
العودة» وعرّف اليهودي بأنه من ولد لأم يهودية بشرط ألا يكون على دين آخر. 
ونص أيضها على أن اليهودي هو المتهود. وهو تعريف يعتمد الجائبين الإثني والديني» 
ولا يزال هذا التعريف هو المعتمد. 





ومع هذء أثار التعريف غضب الدينيين واللادينيين. كما أن جورج طامارين» 
المحاضر في جامعة تل أبيب» أثار جائيا آخمر غير متوقم للقضية. فقد رأى أن التعريف 
الأخير تعريف ثيوقراطي؛ أي يستند إلى أساس ديني. ولذاء طالب بأن يسجل في بند 
القومية لفظ «إسرائيلي» بدلا من «يهودي'. وقد رفض طليه بطبيعة الحال؛ لأن ذلك 
يعني رفض الصهيونية من أساسها. 

أما الأرثوذكس. فلم يعجبهم التعريف الجديد إذإنه يعترف ضمئا باليهود المتهودين 
على يد -حاخامات إصلاحيين ومحاقظين» وهم في نظر الأرثوذكس ليسوا يهوداء أو 
على الأقل مشكوك في يهوديتهمء ولذلك قهم يطالبون بإضافة عبازة (تهود حسب 
الشريعة» (بالعبرية: هالاخاه) أي على يد حاخام أرئوذكسي. وتصولت القضية» من 
نم إلى من هو الحاخام ؟ ومن هو المتهود؟ وقد قدم إلى الكنيست مشروع قرار بهذا 
المعنىي. رفض في ؟١‏ ينايرة ١31854‏ وتسيب المعراخ أساسا في إسقاطه. والملاحظ 
أن هذا التعديل الأخير المُقترح سيثير من المشاكل أكثر مما يحل؛ فهو على سبيل 
المثال سيهز أحد الأسس التي يستئد إليها التجمع الصهيوني» وهو ما يسمى اتفاق 
فكرة «الوضع الراهن». 

وقد أثيرت عام 819 تغية شوشانا ميلر المواطتة الأمريكية التى اعتنقت 
البهودية على يد حاخام إصلاحي ثم هاجرت عام ١182‏ إلى إسراثيل» حيث رفضت 
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وزارة الداخليه الإسرائيلية منحها الجنسية بمقتضى قانون العودة. وقد طلب متها 
وزير الداخلية أن نتهود مرة أخرى على يد حاتخام أرثوذكسيء فرفضت طلبه وتقدمت 
بشكوى إلى القضاء. ولحسم المسألة؛ اقترح الوزير أن يكتب على بطاقة تحقيق 
الشخصية الخاصة بالمتهودين لفظة امتهود؛ بدلا من #يهودي8؛ سواء أكان التهود 
قد تم على يد حاخام إصلاحي أم على يد حاخام محافظ أم أرثوذكسي» فرفضت 
شوشانا ميلر ذلك أيضا باعتبار أن هذا سيحولها إلى يهودية من الدرجة الثانية. وقد 
حكمت المحكمة لصالح الشاكية» فاستفال وزير الداخلية واتهم اليهود الإصلاحيين 
بأنهم «يقودون أمة إسراتيل إلى التهلكة». ولكن الوزارة اضطرت في نهاية الأمر إلى 
تسجيل بعض من تهودوا على يد حاخامات غير أرثوذكس باعتبار أنهم يهود. 

ومن الأمور التي تستحق التسجيل أن المحاكم الحانخامية تقوم أحياناً بالتشكيك 
في يهودية بعض ضصحايا الإبادة النازية الذين استقروا في إسراثيل» بل وهناك حالة 
قامت فيها السلطات الدينية بالرجوع إلى الأرشيف النازي للتأكد من هوية أحد 
لواف 

وكأن مشاكل الهويةالمزعومة لا تتهي داخل المستوطن الصهيوني؛ فقد طحت 
القضية من جديد ويحدة يالغة في فبراير ١984‏ حين حضر يهوديان اسمهما جيري 
وشير لي بير سفوره؛ ينتميان إلى جماعة دينية مسييحية تبشيرية اسمها رامات هاشارون؛ 
ويشبه وضعهما وضع الأخ دانيال من بعض الوجوه؛ ويمختلفان عنه من البعض الآخر . 
قهما يهوديان بالمعنى الإئني وهما يؤمنان بالمسيح؛ تماما مثل الأخ دانيال» ولكنهما 
يختلفان عنه في أنهما لم يتنصراء أي لم يعتنقا الديانة المسيحية, ولا يبيين المصدر ما ' 
معنى هذه العبارة» وإن كان من الراضح أنها تعني أنهما آمنا بأن عيسى هو المسيح أو 
الماشيح المنتظر دون الإيمان ببئوته للرب. 

وقد طْرح حل صهيوني للمشكلة باعتبار أن قانون العودة قانون سياسي صهيوني 
لمن يشاء؛ وفانون ديني لمن يشاء» ويمكن لكل فريق أن يفسرء بالطريقة التي يراهاء 
على أن تحتفظ اللطة الأرثوذكسية يسلطتها كاملة في أمور الأحوال الشخصية 
وفي عمليات التهويد التي نتم داخل إسرائيل. وتحاول بعض الأحزاب الدينية تبني 
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موقف ممائثلء لكنهم بدلا من المطالية بتغيير قانون العودة يطاليون بتغيير قانون 
المحاكم الحاخامية بحيث يصبح من صلاحياتها أن ثقرر من هو اليهودي ومن هو 
غير اليهردي؛ بدلا من وزارة الداخلية. وفي هذه الحالة؛ سيمكنها أن تسقط صفة 
اليهودية عن الحاخامات الإصلاحيين والممحافظين: ولكن جماعة حبد الارثوذكسية 
ثر خض هذ| المحل . 

وحبتما عر ضت قضية جيري وشير لي بيرسفورد على الرأي العام الإسراثيلي؛ قال 
لا منهم إنه يجب منحهما الجنسية الإسرائيلية إن كاتا صهاينة» وعلى استعداد لأن 
يرتبطا بالمصير اليهودي- ومعنى هذا أن الاسرانيليين استمخدموا معيارا توما لا دينيا 
صرفاء ولو تم الأخط به سيظهر نوع جديد من اليهود الذين يؤمئون بالمسيح عيسى ين 
عريم: ولأصبح الأخ دانيال يهوديا برغم حكم المحكمة العليا. 

وهناك مشكلة أخرى أثيرت عدة مرات ولن يحسمها التعريف الجديد حتى لو تم 
تبثيه. فالحاخامات الأرئوذكس يطلبون ما يسمى #جيط؛ من كل يهودية حُطلقة؛ أي 
شهادة طلاق من محكمة شرعية يهودية ليصبح الطلاق شرعياء ولذا فإن أية يهودية 
مطلّقة تتزوج دون أن نحصل على شهادة طلاق شرعيء يعتبر أطفالها (حسب التصور 
الأرثوذكسي) غير شرعيين؛ حتى لو كانت هي يهودية مُعترف بيهوديتها من المؤسسة 
الآرة توذكسية (وهو نقليد أبطلته اليهودية الإصلاحية). ولهداء فمن المترقع أن تتفاقم 
المشكلة سيب ازياد معد لات الطلاق 2 غير الشرعي بين اليهود في الخارجء سواء 
في الولايات المتحدة أوة في كومنولث الدول المستقلة (الاتحاد السوفيتي سابقاً): 
وبسبب جهل كثير منهم بقضية الحيط هذه! 

وفي تصورنا أن أزمة الهوية اليهودية ستتعمق: ولن تحسم في المستقبل القريب 
لأسباب عديدة تتصل بالتطورات داخل المستوطن الصهيوتي وخارجه. أما داخل 
المستوطن الصهيوني؛ ققد لوحظء على عكس ما توقع المفكرون الصهايئة؛ أن 
التطورات والآليات الاجتماعية لم تؤد إلى صهر العناصر اليهودية الدينية واللادينية 
والإشكنازية والسفاردية وغير هاء وإنما ازدادت الصو رة استقطابا وتطرقا. وإذاعا ركزنا 
على الجانب الديتي مقابل العلماني» متلاحظ ظهور عوية يهودية جديدة بالإضافة إلى 
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عدم التجائسء وهي هوية الصابرا من الإشكناز التي يتسم أصحابها بسمات خاصة. 
كمعاداة العقل والفكر والتحلل من القيم الأخلاقية وحسم كل القضايا من خلال 
العنف. بل إنهم يكئون احتقارا عميقا ليهود المنفى» أي يهود العالم كله (وقد كان 
المؤمل فى الصابرا أن يكوئوا الترجمة العملية لليهودي الخالص). وإلى جانب ذلك» 
يلاحظ تزايد معدلات العلمنة في التجمع الصهيوني (الذي وصفه أمنون روبنشتاين 
بأنه من أكثر المجتمعات إباحية على وجه الأرض). ويحسب بعض الإخصاءات؛ 
بلغ عدد المواطتين الذين لا يؤمنون بالخالق 486/ من كل الإسرائيليين. وهؤلاء 
ينظرون إلى الشمائر الدينية باعتبارها فلكلورا قوميا. وتعد الأعياد الدينية بالنسية 
إليهم أعيادا قومية» والعبرية ليست لغة الصلاة (اللسان المقدس) وإنما هي لغة البيع 
والشراء والجماع. وقد أصبح يوم السبتء وهو يوم راحة وتعيد من الناحية الدينية 
يوم صخب ولهو في الدولة التى يُقَال لها #يهودية». ولا يراعي كثير من الإسرائيليين 
فوانين الطعام الشرعي» ويقال إن نصف اللحم المستهلك في إسرائيل من لحم 
الخنزير. 





اليهودي الصمر 


مسألة تعريف البهودي تواجه القائمين على موضوع الديموجرافيا اليهودية» إذ 
تتضارب الأراء وتتداخل» ويتسع النطاق ويتكمش بخصوص هذا التعريف حسب رؤية 
القائم على التعداد. وبالتالي تتتلف الأرقام من باحت إلى آخخر. وفي غياب مَؤْسسة 
مركزية (ديتية أو مدنية) تتحند المعيارية التي يمكن من خلالها تعريف اليهودي؛ فإن 
هذا يفثح الباب على مصراعيه لعذد من التعريفات المتضاربة والمتصارعة. كما يواجه 
نفس المشكلة الباحثون في موضوع اليهودية ونعريفها. ولذا وردت عدة تعريفات 
معظمها متناقضة وبعضها طريف» وقد يبعث على الضحك والسخرية. وفيما يلي 
بعفى هذه التعريغات: 
١‏ - اليهودي هو اليهودي المتدين الذي يتبع تعاليم العقيذة اليهودية. (ولكن تظل 

هناك مشكلة الفرق اليهودية المختلقة التي تتختلف فيما بينها بخصوص قضايا 

أساسية). 
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١‏ -اليهودي هو الذي يتمسك بيهوديته لا باعتبارها ديئًا وإنما باعتبارها إثنية. 


7" ذكر موقع جودايزم أون لاين ١(‏ ديسمبر )7١١7‏ أن عدد يهود أمريكا ة , ه مليون 
ولككنه أضاف أن ١, ١‏ مليوت منهم ولدوا يهودا ولكنهم لا ينتمون لأية ديانة (يما 
في ذلك اليهودية)؛ فبأي معني من المعاني يمكن أن يسموا هؤلاء يهودا؟ 

4 - اليهودي هو من يشعر في قرارة نفسه بأنه كذلك. فاليهودي يصبح يهوديا أصيلا 
حيثما يصبح واعيا بحالته كيهودي ويشعر بالتضامن مع سائر اليهود؛ وهو تعريف 
دائي افترضه جان بول سارتر. وقد وافق معه ديان وجاري توبين وسكئوت روبين 
(في كتاب بكل لَعَه: التنوع العرقي والإثني لليهود) إذ قال : إن من حق أي يهودي 
أن يُصِتَفٌ على أنه يهودى إن لراد ذلك (بئض النظر عن سلوكه ومو اصفاته وهوبته 
الحقيقية؟). 

© لكن جان بول سارتر نفسه انتقل من هذا التعريف الذاتي إلى تعريف موضوعي 
فقال: إن اليهودي هو من يراه الأخروت كذلك. ويتفق معه كارل ليوجرء الذى 
رشح نفسه ليكون عمدة فييئا في أواخر القرن التاسع عشرء وكان مشهورا يمعاداته 
لليهود واليهودية» فد قال: *أنا الذي أحدد من هو اليهودي؟1. 

1'-_وردت في إحدى الإحصاتيات عيارة يهودي بشكل ما #بلتوزك مة 139135 و حي 
عبارة لا معنى لها على الإطلاق» تدل على الحيرة ولا تحل الإشكالية. 

١‏ ترد في بعض. الإحصاءات اليهودية كلمة :0108 والتى يمكن ترجمتها بعبارة #غير 
ذلك4: وهو تعريف سلبي لا مضمون له. 

4-يهودي وحسب (يهودي والسلام)” نعل اله وهي عبارة أخرى لا معنى لها. 

4 من يمارس في حياته لحظات يهودية «دامعمهم «دتبع1 وهى غيارة ما يعد حتدائية 
لا معنى لها. 
ثم جاء مجاري تويينة رئيس معهد الأبحائث. النشاصة بالبهود والمسجتمع قي سان 

فرانسيكوء وأعلن أن عدد اليهود فى الولايات المتحدة أكثر بكثير مما يتصور 


ديلابرجولاء عائم الديموجرافيا الإسرائيلي. وزاد الطين بلة من خلال إضافة 
التصنيفات التالية: 
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١‏ .هن نشأكيهودي ويظن أنه يهردي (وكلمة «يظن' هذه ذاتية للغاية). 
؟١ ‏ من له علاقة اجتماعية أو نفسية أو ثقافية ما باليهودية أوتها أصول يهودية (مرة 
أرى عبارة غامضة لا معنى لها). 





١*‏ _اليهود المتعددون ؤلهاء1 عواعالل وهم الأفراد الملوئنون الدين تهودوا أو الذين 
عم تراث يهودي أو يتماهون مع اليهودية وبتوحدون بها أد الذين في طريقهم 
إلى اليهودية. 

14 «اليهودي غير اليهودي» (عنوان أحد كتب المؤرخ والمفكر التروتسكي إسحق 
دويتشر): الذي يذهب إلى أن ثمة جاتبا عالميا في اليهودية تبدى في الفكر التوري 
العالمي للمفكرين اليهود أمثال إسبينوز! وماركس. فهذا الجائب العالمي دفعهم 
لأن يطوروا أنساقا فكربة ثورية عالمبة تجاوزث حدود اليهودية بل وحدود كثير 
من الأنساق الفكرية الأخرى. ومعنى ذلك أن تحقتي النزعة العالمية الكامئة فقي 
اليهودية يؤدي إلى نفي اليهردية. وهؤلاء المفكرون؛ في تصور دويتشرء يمثلون 
كل ماهو عظيم في الفكر الحديث سواء في الفلسفة أم علم الاجتماع أم الاقتصاد 
أع السياسة قى القرون الثلاثة الأخيرة. ويرى دويتشر أن السمات الأساسية لهؤلاء 
المهر طَعّين اليهود مي هأ يلي: 

١الأيمان‏ بالحتمية: وبآن العالم يحكمه قانون. 

١‏ الإيمان بأن الواقع في حالة حركة دائمة وليس جامدا. 

“عدم انفصال النظرية عن الممارسة. 

4 الإيمان بتضامن البشر فى عملية اتعتاق إنسانية كاملة. 
والعناصر الثلاثة الأولى تعني؛ في واقع الأمرء الإيمان بالمرجعية المادية الكامنة 

ونموذج الطبيعة/ المادة؛ أما الرابع فهو الإيمان بعقيدة التقدم. ويضيف دويتشر أن 

هذ لاء المتقغين البهود المهر طمّين يعيشول على جدود الحضارات. وهذا يعمى 

إيمانهم بصيرورة العالم و بالتضامن الإتساني العالمي. 


حنضس 





وهناك كثير من النشطاء السياسيبن في الأحزاب الشيوعية والحركات الثورية 
الغربية من أصل بهردي» ولكنهم فقدوا علافتهم باليهودية وتحولوا إلى ثوريين 
متطرفين يعملون من أجل المثل الثورية الأهمية العالمية النابعة (كما يتصورون) من 
فوانين الحركة المادية الكامئة والتي تبدى في جدلية التاريخ: ومن ثم فهي مثل لا 
تعرف أية خصوصيات. وقد جعل هؤلاء الثوريون همهم الغضاء على ما تبقى من 
جيوب إثنية يهودية (يديشية في معظمها) تحت شعار دمج اليهود في عمجتمعاتهم 
وحل المسألة اليهودية من خلال الطرح الثوري. ومن أهى هذه الشخصيات فردينائد 
لاسال وكارل ماركس وروزا! لوكسمبورج وليوتن تروتسكي. ورغم العداء الشرس 
من قبل هؤلاء المتقفين اليهود غير اليهود لليهود واليهودية. ظلت الجماهير الشعبية 
تصنفهم على أنهم «يهوده حتى أن الثورة البلشفية كانت تدعى «الثورة اليهودية». 
ويعود هذا إلى أت أعداد هؤلاء اليهود غير اليهود في صفوف الحركات الثورية 
والاشتراكية؛ بل وفى قياداتهاءكان أمرا ملحوظا. 
ه ‏ وهناك كذلك اليهود الشفيون (بالإنجليزية: إنفيسيل جوز دومع[ عانانكةنه(). 
ففي أثناء الحرب العالمية الثانية آثر الككير من اليهود أن يحفوا هويتهم خوفا من 
الاضطهاد النازي كما أن الفاتيكان أعطى الألوف شهادات تعميد لتسهل لهم 
عمليه الهجرة أو التخفى. وفى الاتحاد السوفيتى كان من حق المواطن اليهودي 
أن سي تبه ووسياا لرك نا زؤاقاك ار بورض شم ؤت وقد اث مثات 
الألوف تسمجيل أنفسهم روساء ومن أشهر هؤ لاء مادلين أولبرايت» وزيرةالخارجية 
الأمريكية؛ التى اكتشف أمرهاء وكذلك رويرت ماكسويلء الناشر الإنجليزي. 
ولإضفاء صيغة علمية على هذا الخليط غير المتجانس من التعريفات والذي لا 
يمكن أن يستسخرج الإنسان منه أي معيار أو مقياس. قام ديلاير جو لا (في موقع خاص 
بالديموجرافيا البهودية على الانترنت» فى 17 يتاير "7» * 7) بتصنيف الهوية اليهودية 
إلى أريعة أنواع: | 
١‏ النمط المعياري التقليدي (؟ مليون): وهم اليهود الذين يؤمنون بمركب من 
العقاتد والمعايير والقيم اليهودية» ويمارسون الطقوس والشعائر اليهودية. 


يفنا 
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؟ ‏ الثمط الرثني الجماعي (1 علايين): وهم اليهود الذين يتسموت بهوية إثنية» بما 
في ذلك من لهم علاقة باليهودية من خلال الاتئماء إلى جماعة دينية» ويمارسون 
إحساسا بالجماعة» ولكتهم لا يمارسون الإحساس اليهودي التقليدي بالفرادة 
والعزلة. (وهنا يبدأ الخطاب التصتبقي في الرجرجة: فما هو الإحساس بالجماعة 
وعدم ممارسة الإحساس بالفرادة والعزلة؟). ويقول ديلابرجولا إن نصف هذه 
المجموعة توجد في أمريكا الشمالية والجنوبية وبريطانياء والنصف الآخر يوجد 
في الدولة الصهيونية حيث يمزجون الهوية القومية الإسرائيلية ببعض العناصر 
التقليدية اليهودية. 

 ''‏ التمط المسحغفظ يقايا حضارية عم عطزيه, اساا»© (5 ملايين): وهم اليهود 
الذذين لهم علاقة ما باليهودية؛ وقد استمرث هذه العلاقة على الرغم من أنهم ليس 
لهم أي صلة بالجماعة اليهودية أو بالعقيدة اليهردية ومعظم هؤلاء يوجد في شرق 
وغرب أوروبا والولايات المتحدة (هنا يصل فقدان المعيارية إلى أحد أشكاله 
المتلورة) ‏ 


اليهو دي/ غير اليهودي كشع مداطمزوع1 ادق أو بهودىي السفر هفا:دعل مننه: 
وهم أفراد من أصل يهودي رؤيتهم ومرجعيتهم التهائية #غير يهوديةة؛ على حد 
قرل ديلا رجولاء وعلى الرغم من ذلك يتم ضمهم في «الإطار التعريقي الذي 
يستخادم لأحصاء عدد اليهود» قعط) تامس دا لمامملة لكعدجتعدمها لندمناتواعل 
ممنلةاناممم اخاعهل». وهذه عبارة لا معثى لهاء فالإطار التعريفي مهمته أن يضم 
البعفى ممن يتطبق عليهم التعريف ويستبعد البعض الآخر ممن لا ينطيق حليهم " 
التعريف. ولكن هذا الإطار التعريفي المستخدم يضم أقر ادا لا يمكن اعتبارهم 
يهودا بأي شكل من الاشكال؛ فإذا كانت رؤية الشخص ومرجعيته الثهائية غير 
بهودية» وإذا كان يطلق عليه اصطلاح «كذ.عل 0ع فكيف يمكن اعتباره يهوديا؟ 


وقد علق أحد المثقفين الغرنسيين على إشكالية تعريف اليهودي بقوله: 3 إز: 
مثل جميع اليهود الفرنسيين» يهودي من الناحية الخيالية ولكنني فرغسي من الناحية 
المعلية4. أما الممثل والمخرج الكوميدي وودي آلن فقد لخصص الموقف كله بقوله: 


تدان 


ل 2ط 
ديا يهودي» مع ملاحظات تفسيرية6. وكلاهما مححى في قو له خصو ص غياب أي 
مقياس أو معيار لتعريف من اليهودي. 


ادعام اليهودية 


وكأن قضية من هو اليهودي لا تريد أن ترحل فهي تمسك بتلابيب التجمع 
الصهيونيء إذ تكار. القضية المرة تلو الأخرى مع وصول نوع ديد من المهاجرين. 
إذ بدأ يتدفق على الدولة الصهيونية آلاف من مدعي اليهودية. وةادعاء اليهودية» عو 
أن يدعى شخص غير يهودي وليست له أية جذور يهودية على الإطلاق؛ أنه يهودي. 
والمصطلح نفسه ينطبق على يهودي مندمح تماما (يهردي غير يهودي) نسي يهوديته) 
ولكنه تحت ظروف معينة يدعي أنه يهودي. وهذء الظاعرة ظاهرة حديثة تماماء فعبر 
التاريخ كان «التهود» يعني الاتضمام لأقلية لها طقوسها وشعائرها ووظائفها التى 
تعزلها عن المجتمع؛ والتي لها وضع مختلف عن وضع الأغلبية» ولذا لم يكن هناك 
أي مبور لادعاء اليهودية. 

وقد ظل الوضع كذلك إلى أن ظهرت الحركة الصهيونية وأقيمت دولة إسرائيل 
التي فتعحت أبوابها للمهاجرين (بخاصة من الدول الغربية) وقدمت لهم هي والحركة 
الصهيونية تسهيلات مادية وعيتية مختلفة ومنحا مالية مباشرة. وقد شبجع هذا بعض 
العناصر اليهودية ممن فقدوا علاقاتهم باليهودية على إعادة اكتشاف هذه العلاقة 
حتى يمكنهم عن طريقها تحقيق المزايا المادية. ولكن الظاهرة ظلت هامشية إلى 

ومع هجرة اليهود السوفييت في بداية التسعينيات (والتي تزامنت مع تآكل الاتحاد 
السوفيتي ثم سقوطه» تفاقمت الظاهرة حتى إن كثيرا من «اليهود المتخفينة» أي 
المواطنين السوفييت من أصل يهوديء الذين سجلوا أنفسهم على أنهم غير يهو 
اكتشفوا أن مساألة الانتماء اليهودي مسألة مربحة اقتصادياء وستضمن لهم تأشيرة 
خروج من الاتحاد السوفيتي ودخول في الدولة الصهيوتية: فأعلنوا أنهم يهود وأن 
جذورهم يهودية. ولعل هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يظهر فيها مثل هذا 


احلضق 
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الموقف: أن يكون في صالح المرء أن يكتشف جذوره اليهودية ويعلنها ويوظقها. 
وأشباه اليهود هؤ لاء غير مختتبن وغير متزوجين من يهوديات وأولادهم غير يهود ولا 
يربطهم باليهودية سوى أن لهم جدا مدفوئا فى موسكو (على حد قول أحد الحاخامات 
الإسرائيليين). كما أن هناك فريمًا آخر عمن نسعيهم مدعي اليهودية: وهؤلاء ليسوا 
بهردا ويشترون شهادة ميلاد تثبت أنهم يهود. ويوجد بينهم من هو مسيحي وتزوج 
من يهودي أو بهودية وهناك من ولد لأم يهودية ولا تمثل اليهودية سوى أصداء تعثير 
خخافتة باهتة» بل ويقال إن بعضهم من مسلمي الجمهوريات الإسلامية. وهذه الآلاف 
تصل إلى إسراثيل وتطالب بالجنسية حسب قانون العودة. ويقال إن ثسيتهم بين 
المهاجرين يمكن أن تصل إلى +7/. وقد بدأت المؤسسة اللحاخامية تحذر من أن 
إمرائيل قد تصبح دولة غير يهودية. ونحن نطلق على هؤلاء مصطلم #المهاجرون 
المرتزقة؟. 

ولكن المؤسسة الإشكنازية الحاكمة (اللادينية) لا نجد أية غضاضة في استقبال 
عؤلاء المهاجرين ماداموا سيحلون المشكلة السكانية لإسرائيل» ولا تمانع في تقبل 
التعريف العلماني الذي وضعه شارانسكي لليهودي باعتباره من يشعر أنه يهودى 
مشطهد. وهو تعريف لا تأنخذ به؛ بطبيعة الحال» المؤسسة الحاخامية. ولهذا أسست 
محكمة شرعية في موسكو للتحقق من الهوية اليهودية للمهاجرين» الأمر الذي يثير 
حفيظتهم ويؤدي إلى احتجاج العتاصر اللادينية في إسرائيل. 

ولا يقتصر الأمر على الاتحاد السو فيتي (سابقا)» فمن المعروف أن عدد اليهود 
في مدينة مكسيكوسيتي كان يبلغ حوالي عشرة آلاف ثم قفز إلى 3 أنفا قي عام واحد 
بعد أن بدأت بعض المنظمات اليهودية الأمريكية تقديم العون للجماعة اليهودية في 
المكسيك. وقد بدأ يتوافد يعض مدّعي اليهردية من الأرجنتين. 

وقد تكررت الظاهرة مرة أخرى في إثيوبياء فالفلاشاء ليسوا يهودا بالمعنى 
الحاخامي: ومع هذا سمح لهم بالهجرة إلى إسرائيل. ثم بدأ الفلاشاه موراه 
بالمطالبة بالهجرة باعتبارهم يهوداء مع أنهم فلاشاه تنصروا منذ قرنين من الزمان. 
ويرى الإسرائيليون أن العبرانيين السود أو اليهود السود (من الولايات المتتحدة) من 
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مذعى البهودية. وفي الأعوام الأخيرق بذأت الظاهرة تخد شكلا حادا إذ بدأ أقراد 
بعض القبائل في آسيا وأفريقيا يعلنون أنهم ؛يهودة (من نسل القبائل العبرانية العشر 
المفقودة) ومن ثم يحق لهم الهجرة إلى إسرائيل بمقتضى قانون العودة. وبعض هذه 
القبائل توجد غي شعائرها بالقعل عتاصر عبرية أو يهودية» ولكنها لا تجعل عقيدتهم 
عقيدة يهودية (بأقصى المعايير تسامحا بل ونسيية) ومن ثم لا يمكن تصنيف أعضاتها 
على أنهم يهود. ولكن معظم أعضاء الجماعات اليهودية لا يعترفون بمعيارية اليهودية 
الحاخامية. 


استجابة أعضاء الجماعات اليهودية تلمحاولات الصهيونية لاختزالهم والهيمتة 
عليهم 

طرحت الصهيونية (في صيغتها العلمانية) نفسها كحركة لتطبيع اليهود» وطرحت 
مفهوم «اليهودي الخالص» صاحب الهوية اليهودية الحقيفية ليحل محل «يهودي 
المتقى؟ الذي يخفي هويته ويتقمص هوية الآخرين. والدولة الصهيونية التي يقال 
لها #يهودية» ستكون المسرح الذي تتحقق عليه هذه الهوية. وقد قبل بعض الصهاينة 
الدينيين المشروع الصهيوني وتحالفوا مع اللاديتيين على أمل أن نتاح لهم الفرصة 
بعد ذلك أن يغرضوا رؤيتهم الدينية بحيث يصبح #اليهودي الحقيقى» هو اليهودي 
حسب التعريف الأرئوذكسي. وقد أدى هذا إلى توترات عميقة بين الدولة الصهيونية 
من جهة والجماعات اليهودية في العالم؛ بكل ما تتسم يه من تنوع وعدم تجانس» من 
جهة أخخترى. 

والصهيونية؛ كما بيناء ثرئى أن الهوية اليهودية خارج المتوطن الصهيوني 
هوية ناقصة مريضة يجب إلغاؤهاء وهذا ما يسمى «نفي الدياسبورا» في المصطلح 
الصهيوني (أي تصغية الجماعات الجهودية أو استغلالها). وقد نجم عن ذلك صراع 
حاد بين أعضاء الجماعات اليهودية والمستوطن الصهيوني: إذ إن أعضاء الجماعات 
يرون أن هريتهم» أو عرياتهم اليهودية؛ ليست مريضبة أو ناقصة كما يدعي الصهاينة: 
وإلما هي هوية ثرية جديرة بالحفاظ عليها وتنميتهاء فى حين تحاول المؤمسسة 
العميوية ادطال عئاتيا وان معدل هيا وقزوا يدقي النوة الصهيويية. وقذا: 
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فهي تجعل من الهجرة إلى فلسطين المحتلة والاستيطان فيهاء المعيار الوحيد لتقييم 
مدى صهيوئية اليهودي رمدى يهوديته. وهنه المشكلة تنفجر ذائما داخل المؤتمرات 
الصهيونية وخارجها. 

١‏ وانطلاقا من المفهوم الصهيوني ذلهوية اليهردية الحقيقية» تتصرف الدولة الصهيونية 
أحيانا بطريقة لا تخدم صالح أعضاء الجماعاث اليهودية وإنما تخذم مصالحها 
هي على حسابهم. وربما تكون حادثة بولارد نقلة مهمة في هذا الصراع؛ فهي 
تمثل تصادما بين رؤيتين للهوية : واحدة صهيونية والأخرى أمريكية يهودية. 
فتذهب الرؤية الصهيونية إلى أن الأمريكي اليهردي؛ يهودي بالدرجة الأولى» 
ولذا لابد أن يخدم الدولة الصهيونية: في حين تذهب الرؤية الأمريكية اليهودية 
إلى أن الأمريكي اليهودي هو أمريكي في المقام الأول وله مصالح تختلف عن 
مصالح اللولة الصهيونية. 

؟ ‏ عتدما ينظر يهود العالم» خصوصا المتدينون منهمء إلى الدولة التي يُقَال لها 
«يهودية»: يكتشفون أن هويتها وهوية سكانها ليست يهودية على الإطلاق. 
فمعدلاءت العلمنة عالية للغاية بين الإسرائيليين: وهو الأمر الذي يصدم الزوار 
اليهود للدوئة الصهيوتية الذين يهربون من مجتمعاتهم الاستهلاكية ويحضرون 
إلى إسرائيل قيفاجأون بمجتمع إباحي مفتوح أكثر علمانية من المجتمعات غير 
اليهودية التي تركوها وراءهم. والواقع آن المجتمع الإسرائيلي بدأء منذ السبعينيات. 
يتوجه توجها استهلاكيا حادا لايضبطه أي ضابط أخلاقي أو حضاري أو عقائدي. 
فلقد أصبيحت صهيون الجديدة امأك إسرائيل؟ (نسة إلى ماكد ونالد). 


بلاحظ أن اليهود اللاديئيينء الذين لا يقيمول شعائر دينهم. يحاو لون النمتع 
بشيء من الهوية والتجرية الدينية عن طريق إسرائيل. فيرغم أنهم يتمتعون تماما 
بالاستهلاك والحضارة العلمانية في بلادهم؛ فإنهم يذهبون إلى إسراثيل ويد فعوت 
لها الإعانات ليعيشوا تجربة دينية قومية (ولو بشكل مؤقت» وكأن إسرائيل ديزني 
لاند يهردية؛ على حد قول أحد الحاخامات). ولكن العلمانية الصبريحة للدوئة 
اليهودية تجرمهم من هذه المتعة وتلك الإئارة. 


اننا 








-يشكو اليهود المنديتوت من أن التعريف الصهيوتي للهوية اليهودية قد صادر الرموز 
والمصطلحات الدينية؛ بحيث يتصور كثير من اليهود الآن أن اليهودية والصهيونية 
أمران مترادفان» وأن المرء يمكته أن يحقق هويته اليهودية عن طريق التبرع للدولة 
الصهيونية وعن طريق شراء سندات إسرائيل. وكما قال الحاخام ألكسندر شندلر: 
#يتصور بعض اليهود الآن أن إسرائيل هي معبدهم اليهرديء؛ وأن رئيس وزرائها 
هو حاخامهم الأكبر!؛. 

5 كما يسأل اليهود ذوو الاتجاهات الثورية: بأي معنى يمكن إطلاق تسمية الدولة 
البهودية على الدولة الصهيوتية وهي تسوي كل خلافاتها مع الآخرين عن طريق 
العف العسكري ولا يمكن محاكمتها بمعايير أخلافية يهودية ؟ كما أن الطريقة 
التي يم بها شمع الانتقاضة يصعس تسميتها ابيهودية» مهما تحلى الإنسان بالكرم 
والخيال. وهي دولة تقوم بالتجسسى لحساب الولايات المتحدة؛ ويتزويد النظم 
الفاشية في أمريكا اللاتينية بالأسلحة» وكانت تتعاون مع نظام الأبارتهايد (التفرقة 
اللونية) في جنوب أفريقيا. 
وبشكل عام؛ يمكن القول بآن القيم العلمانية تنتشر في الوقت الراهن بين أغلبية 

يهود العالم. فهم إما منصر فون عن الدين تماما لا أدريون أو غير مكترئين باليهودية 

وإما يتبنون الصيغ المخففة منه والمثمئلة في البهودية الأصلاحية والمحافظةء ومع 
هذا فهم يتمسكون ببقايا هويتهم الإثنية» (ربما بتأثير الصهيونية). ولذاء فهم يصرون 
على تسمية أنفسهم يهرد» برغم اتصرافهم عن العقيدة, ثم يطالبون بتبني تعريف 
تعددى لليهودية» أى أي تعريف يروق لهم بحيث يتم قبول أى يهودي يرى أنه 
بهودي. وهم ينظرون إلى الدولة الصهيونية ياعتيارها دولة تعندية يهودية: بالمعنى 

الإثني» يمكنهم تحقيق هويتهم من خلالها. 
ومن هنا ضيقهم بالمؤسدة الدينية التي تهيمن على كثير من مجالات الحياة 

في إسرائيل. وفى مقال بقلم يثير شيلغ (هأرئس ١8‏ يوليو/١‏ ١؟)‏ بعئوان ١يهود‏ 

الولايات المتتحدة يواجهون معضلة الحسم بين هويتهم اليهودية المتميزة واندماجهم 
فى المجتمع الأمريكي؛: جاء فيه: أنه قبل نحو من أربع سنين طرح اقتراح يمكن أن 
شق 
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يوصف بأنه ثوري» مفاده القيام بحملة إعلام تربوية مجددة لمقاومة الزواج المختلط. 
بعد أن ثبت أن قلة فقط من أولاد هذا الشكل من الزواج يحصلون علي تربية يهودية 
ذات شأن. وقد رفض قادة يهود الولايات المتتحدة الاقتراح رفضا بانا محتجين 
بحجتين: الأولى أن الدعوة المضادة للزواج المختلط قد تبدو عنصرية؛ والثانية 
كيف تمكن الدعوة لمقاومة الزواج المختلط فى حين يجلس في الكنس والجماعات 
كثيرون جدا متزوجون هذا النوع من الزواج» وفيهم أيضا كثيرون من قادة يهود 
الولايات المتحدة أنفسهم؟ وقد طالب المقال بضرورة الاعتراف علنا بوجود توتر 
بين هاتين الإرادتين: إرادة الدوئة الصهيونية وإرادة يهود العالم. ذلا يوجد تناقضن 
بل يوجد توتر بيقين. من الممكن» بل من الحيوي: أن نقيم هاتين الغايتين في الوقت 
نفسه» لكن يجب أن نعلم أنه وجد أيضا مناطق وصداع بينهماء وخاصة في مجال 
الزواج: وأكثر من ذلك أيضا في مجال التربية. 

وإئغاء المبادرة الإعلامية المقاومة للزواج الممختلط مثال واحد فقط علي التناقض 
بين يهود العالم و إسرائيل. ولككن هناك مثالا آخر هو التبرعات: قأكثر اليهود الأثرياء 
في الولايات المتحدة يتيرعون من أجل غايات أمريكية عامة أكثر مما يتبرغون هن 
أجل غايات يهودية. كما تعارض القيادات اليهودية بقوة الحصول علي دعم حكومي 
للتربية اليهودية» رغم أنه من الواضح أن التربية هي الوسيلة الأهم شأنا في مقاومة 
الذوبان» وذلك خموفا من أن يمس الأمر الفصل التام الموجود في الولايات المتحدة 
بين الدين والدولة. إن القيادات اليهودية تخاف جدا! من كل نعْمة اتهام بازدواج الولاء. 
إلى حد أنهم امتنعوا في مؤئمر الإيباك في السنة الماضية عن إنشاد نشيد هتكفا : يعد 
أن اتهم اثنان من مسئولي المنظمة الكبار بالتجسسس لصالح إسرائيل. 

ويدرك أعضاء الجماعات اليهوديةء خصوصا في الولايات المتحدة» المضمون 
الخفي الكامن وراء تعديل قانون العودة تمامكء والمحاولة الرامية إلى ذلك. ومن 
هنا كانت حدة استجابتهم لهذه المحاولة إلى درجة أدهشت القيادات في اجتماع 
لمجلس الفيدراليات الأمريكية الذي خصص لمناقشة هذه القضية (مة١).‏ 
ومجلس الفيدراليات هو التنظيم الذي يضم سائر التنظيمات اليهودية الأمريكية. 
فعندما حاولت القيادة التقليل من أهمية التعديل المفترح والتهوين من شأنه ثارت 
ع 
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القاعدة وأعلنت سخطها وأعلنت كذلك عن نيتها أن تترجم هذا السخط إلى فعل 
ضد إسرائيل. بل إن بعضهم اشتكى إلى نوابهم في الكونجرس الأمريكي من التعديل 
المزمع؛ وقام هؤلاء النواب: وبعضهم من غير اليهود: بنتقل شكوى ناخبيهم من 
البهود إلى حكومة الدولة اليهودية وهكذاء قبدلا من أن تستخدم الذولة الصهيونية 
الدياسبورا أداة للضغط على الولايات المتحدة لتحقيق مصالحهاء يقوم أعضاء 
الجماعة الأمريكية اليهردية بالضغط على الدولة الصهيونية من خلال الولايات 
المتحدة للحفاظ على مصالحهم. ويقال إِنْ استجابة يهود الولايات المتحدة لتعديل 
قانون العودة يشبه عي حدته استجابتهم لحرب 0137097 حين أحسوا بالفخر الشديد 
لانتصار القوات الإسرائيلية» أي حين تضحتمت هويتهم اليهودية المزعومة يسبب 
اتتصار جيرش الدولة اليهودية. وقانون العودة يمس هذه الهوية؛ ذلك أن تعديله 
ينزع عنهم هويتهم هذه ويجعل منهم مجرد يهود إصلاحيين أو محافظين: أي يهود 
من الدرجة الثاتية. بل ويلقي بظلال الشك على انتمائهم اليهودي وانتماء أولادهم 
وآأحفادهم. وتجبه فلإاحظة أنه نيتنا ضحت اليهودية: بالسبة إلى معظم سكات 
المستوظن الصهيوني مسألة قومية وليست دينية محغة (ولهذا فهم لا يكترثون 
بموقف المؤسسة الأرثوذكسية)» فإن الأمر جد مختلف بالنسبة إلى يهود العاليء 
فيهوديتهم برخم علمانيتهم الواضحة لا يمكن أن تعر ف تعريفا قوميا لآن هذا يتئافى 
مع انتمائهم القرمي. ولذلك» يظل اليعد الديني؛ برغم شكليته وضموره أكثر أهمية 
بالنسبة إليهم من أهميته بالنسبة إلى الإسرائيليين. 

وثمة تطور ثالث شديد الأهمية يتمثل في البقعة التي يلتقي فيها يهود العالم 
بال.ستوطن الصهيوني: أي المنظمة الصهيونية العالمية. فقد شهد العقدان السابقان 
صيية قطاعات كيرة من بهود الولايقت التسدة كانت ترفضن السهيرنية من 4ل 
فاليهودية الإصلاحية التى تشجع الاندماج» كانت تركغض الصهيونية بشكل عقائدي 
عند نشأتهاء كما كان بعض مفكري البهودية الممحافظة يرفضوتها. ولكنهم. بمرور 
الزمنء تناسوا هذه الاعتراضات واتتهى بهم الأمر إلى الانصمام إلى المنظمة 
الصهيونية العالمية. هذاء بينما يالاحظ أن الجماعات اليهودية الدينية» وضمن ذلك 
بعض الأحزاب الدينية في إسرائيل» إما معادية للصهيونية وإما غير صهيونية وغير 
ممثلة في المنظمة الصهيونية. 
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وقد انعكس هذا الوضع على انتخايات المؤتمر الصهيوني الحادي والثلائين 
149 التي أسفرت عن فوز أغلبية من حرب العمال الإسرائيلي وممثلي اليهود 
الإصلاحيين والمحافظين والعلماتيين. وهذه هي المرة الأولى التي لا يعكس فيها 
تكوين المنظمة الصهيونية موازين القوى داخل الدولة الصهيونية. وقد قضى المؤتمر 
بضرورة المساواة الكاملة بين جميع اتجاهات اليهودية» الأمر الذي أدى بحركة 
المزراحي (الصهيونية الديئية) إلى التهديد بإعادة النظر قي وضعها داخل الحركة 
الصهيونية. والواقع أن هذا الوضع يناقض. الوضع داخخل الدولة الصهيونية حيث 
يتنامى نفوذ الأحزاب الدينية. 





من شو اليهودي؟ متغلور إسلامي : 

أشرنا في الفصول السايفة إلى المفاهيم الصهيوتية المحورية ومن أهمها (مفهوم 
الإثنية البهودية العالمية؟؛ ويقصّد به أن ثمة صقات أساسية (ثقاقبة ودينية بل 
وعزقية أحياناً) تسم أعضاء الجماعات اليهودية وتفصلهم عن غيرهم من الشعوب 
والجماعات. وانطلاقاً من هله الرؤية يرى المؤمنون بها آن كلمة #يهودي» تشير إلى 
يهود العالم في الحاضر والماضي والمستقبلء وأن كلمة «يهوديةا : تشير إلى نظامهم 
العقدي, وكأن سمات اليهود الثقافية لم يطرأ عليها أي تَغْيّر جوهري؛ وإن حدث. فإنه 
يتم بنفس الدرجة على مستوى العالم. ونحن ترى أن مثل هذا التصور يتنافي تماماً 
لا مع واقع الجماعات اليهودية وحسب وإنما أيضا مع الرؤية الإسلامية للأسباب 
التالية: 5 
١‏ إشكالية المجال الرمني لمصطلح «يهودي؟ (هل يشير إلى كل يهود المالم في كل 

زمان ومكانء في الماضي والحاضر والمستقيل» أو إلى يهود المديتة أيام البعثة 

المحمدية وحسي5؟): 

لظ يهودي؟ في اللغة من 9هادة أي «تاب ورجع إلى الحق؛ و*التّهوّدة هو «التوية 
والعمل الصالح». ويُقال أيضاً «حادة و اتهود» أي ١صار‏ يهودياً» بمعنى: أنه يؤمن 
بالعقيدة اليهودية. . ولكن كلمة «يهودي؛ ليست الكلمة الوحيدة التي تدل على اليهود 
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حيننا 
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مرات]ء وهود [ مرات]ء والذين هادوا[4 مرات]ء وأوتوا الكتاب [؟١‏ مرة]ء وأهل 
الكتاب 5١ ١[‏ مرة]. 





ومن الواضح أن القرآن الكريم لا يفترض وجود هوبة يهودية عالمية» ولذا 
وردت هذه المصطلحات غير المترادفة ليعبر كل مصطلح عن وضع زمائي ومكاني 
مختلف. فالقرآن يُقرّق تفرقة واضحة بين اليهود الذين عاشوا في الجرّيرة العربية 
وتعامل المسلموث معهم في فترة البعثة المحمدية من جهة وبين بنى إسرائيل من 
جهة أخرى. فمصطلح #بني إسرائيل» جاء مخصصاً للحديث عن يهود عصر موسى 
وعيسى وأثبياء بني إسرائيل» ولم يُستخدّم هذا اللفظ تخصيصا ليهود عصر البعثة 
المحمدية إلاقى موضعين (من المواضعم الأحد والأربعين) وهما: 
اسل بنى إسرائيل كم اتيناهم من اية بينقة (سورة البقرة-511). 
#إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون؟ (سورة الدمل - 

1 

وواضح أن في هذين الموضعين إحالة إلى موروثات قديمة يمكن أن يتناقلها 
اليهود» أي كانت أصولهم الْعرّقيةء عن بتى إسرائيل» أي يهود عصير موسى» الأمر الذي 
يفتح الباب لإمكانية توجيه الخطاب العام (اليهودي) بصفة الخاص (بنو إسرائيل) 
الذي عو عسئول مستولية مباشرة عن هذه الموروثات. 

وهذا التمييز مفهوم تماماً في إطار الواقع التاريخي. فيهود المدينة والجزيرة 
العربية كانو! يؤمنون بصياغة دينية يقال إنها شبه توحيدية: فهم في أغلب الظن لم 
يكونوا يعرفون التلمود حتى مع احتمال أن يكون قد تم جمعه آنذاك. (ومع هذا تجب 
الإشارة إلى أن الفكر السبتي [نسية إلى عبد الله بن سبأ ذي الآصول اليهودية] يدل 
على تَصاعٌد العنصر الحلولي في اليهودية). وقد كان يهود الجزيرة العربية منعزلين 
عن يهود العالم؛ وعن مراكز الدراسة التلمودية والفقهية في فلسطين وبابل» بل 
ويُقال إن يهود العالم آنذاك لم يكوتوا يعتبرونهم يهودا. 


ومن هنا تكون التفرقة بين يهود عصر موسى ويهود المدينة؛ ومن هنا تكون خمرورة 
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اقتراض عدم وجود هوية يهودية عالمية» فلابد من التفرقة بين يهود الماضي من جهة 
ويهود العالم الحديث في أيامئا هذه من جهة أخرى. فالمجالان الدلاليان لكلمتي 
#يهودي» و«بني إسرائيلة كما وردتا في القرآن محددان ولا ينطبقان بالضرورة على 
يهود العصر الحديث. 

وريما كان من المفروض أن تُولّد داخل المعجم العربي الإسلامي؛ من البداية: 
مجموعة ألفاظ للاشارة إلى المدذلولات المختلفة: (بنو إسرائيل 2# و«اليهود بالمعنى 
القراني1: و«اليهود عبر التاريخ5. و«اليهود في العصر الحديثاء وهكذا. وقد حاولنا 
من جانيتا أن نولّد مبدئيا مجموعة من المصطلحات مثل: «العبرائيون8 للإشارة إلى 
اليهود القدامى كجماعة عرّقية» و«جماعة إسرائيل» للإشارة إليهم كجماعة دينية» 
و١الجماعات‏ اليهودية» للإشارة إلى الجماعات البشرية ممن اثفق عرفا أنهم 
يهود؛ وهو حل مؤقت للمشكلة إلى حين بحثها فقهياً ولغوياً. ولعل الفقهاء لم 
يتوجهوا لهذه المشكلة بالحماسة المطلوية: لآن اليهود لم يكونوا يمثلون إشكالية 
خاصة أو مستقلة داخل التشكيل الحضاري الإسلامي نظرأ لعدم أهميتهم ويسبب 
استقرار وضعهم داخل الحضارة الإسلامية بعد استقرار مفهوم أهل الذمة. أما في 
القرن العشرين» يعد تركّز غالبية يهود العالم داخل الحضارة الغربية العلمانية أو 
في الدولة الصهيوئية؛ فإن الوضع جد مختلف ويتطلب فتح باب الاجتهاد والنظر 
فى عذه المألة. 
؟ ‏ التناقض بين تعريف العقيدة اليهودية لليهودي والتعريف الإسلامي له: 

كلمة #يهودة فى الإسلام تعني /أثباع الكتاب الذي جاء به موسى عليه السلامة. 
ووغم أنهم قاموا بتحريفه أو أصروا على اتباع المحدّف منة إلا أن ثمة مباوحع 
أساسية وردت قيه لم يتم تحريفها من بيئها الإيمان بالله واليوم الآأخر. هذا التعريف 
الإسلامي لو طَبّق على يهود العالم الحديث لتم استبعاد ما يزيد على 1/5١‏ منهم: 
أو إذا توخيئا الدقة لقلنا لاستبعد /2٠‏ منهم (الملحدون واللاأدريون) ولتَعَذَر 
.24 «الاسلاسوة والسيافظ ذو ااعيديقيرة) #هوف ولرينا قل 211 
الأرنوذكس (فقط) كيهود (ويبدو أن العدد قد تراجع ليصبح 41). وحتى هذا أمر 
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خلافي بسبب تَرْايْد النزعة الحلولية التي هيمنت على اليهودية الحاامية. والمسلم 
لا يمكنه إلا أن يستبعد أولتك الذين لا ينطبى عليهم التعريف الإسلامي لليهودي؛ 
حتى لو سموا أنسهم «يهودأة: وحتى لو قبلتهم الشريعة اليهودية كيهود. فالمسلم 
ملزم بالتعريف الإسلامي لليهودي وليس بالتعاريف اليهودية والصهيونية المتعددة 
والمتناقضة لليهودي. 

وقد تنيه الشهرستاني (صاحب الملل والنحل) إلى ظاهرة ممائلة إِد شار إلى أن 
الجماعة التي تسمّى «الصابكة» في العراق ليسوا هم في حقيقة الأمر بالصابئة الذين 
يشير إليهم القرآن» فهؤلاء جماعة غنوصية تُدعَى «المندائية0 اتخذت الاسم بغية أن 
يَعامَئُو! معاملة أهل الكتاب: أي إن كلمة «صابئةة (كما عرّفها القران) لا تنطيق في 
واقع الأمر على هؤلاء الذين يسمون انفسهم «صابئة». 
٠‏ التناقض بين مفهوم الهوية البهودية العالمية ومفهوم الفطرة في الإسلام: 

افتراض وجرد هوية يهودية عالمية (إثنية كانت أم عرفية)؛ يتناقض مع إحدى 
القيم الحاكمة الكبرى في الإسلام» وتقصد به مفهوم الفطرة. فالإنسان حسب 
التصور الإسلامى- يُونّد على الفطرة؛ وإن كان ثمة صقة وراثية فهى القطرة الإنسانية 
والاستعداد دل الخير أو الشرء وهو مفهوم يضع على د المسكو لية 
الخلقية ويطرح إمكانية التوبة الدائمة (من جانب المخلوق) وإمكانية المغفرة (إن 
شاء الخائق). ومن ثم فإن فكرة الهوية اليهودية تُشكْل سقوطا في المنطق العنصري 
العلماني الشامل الذي يرى الإنسان محكوماً بموروثه البيولوجي أو الاقتصادي آو 
العزفي أو مجموعة من الحتميات المادية الأخرى. ومن الواضح أن النص القرآني 
حذَّر من ذلك ففرّق بين اليهود عموماً من ناحية دبين الصالحين والطالحين منهم من 
ناحية أخرىء وحكم على كل فريق منهم بما يستحقه من خير أو شرء مُاتزماً في ذلك 
طريقة العدالة والصدق. 
؟ ‏ الغوائد العملية لافتراض الاستمرار اليهودي: 

رغم وضوح الموقف الأسلامي من فكرة «الهوية اليهودية العالمية5؛ هناك من يرى 
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قيمة تعبوية عملية في التأكيد على النزوع اليهودي الْأرَي والحتمي والطبيعي» في كل 

زمان ومكان» نحو الشر يسيب هويتهم هذه (وهو أمر مخالف تتعاليم الإسلام ‏ كما 

والصهيوتية وبين يهود الماضي ويهود الحاضر هي عملية أكاديمية تضيع الوقت ولا 

وابتداء: قإن هذا الموقف العملي المادي يتنافى مع القيم الأخلاقية المطلقة 
(الحّرسَلة من الله). فالإنسان المؤمن يرفضض التنازل عن قيمه بسيب نفع مادي. ولكن 
حتى على المستوى العملى» نجد أن تَبنَى هذا المنطق خطر لأقصى درجة للأسباب 

التالية: 

9افراض وحدة البهود صيقلق مقّدوتنا على رصد الظواهر اليهودية والصهيونية: إذ 
ستكتغي برصد العموميات دون رصد المنحنى الخاص للظواهر» وسئبحت عن 
الدلائل والقرائن التي تدعم وجهة نظرنا دون النظر إلى خصوصيات الظواهر. 

(ب؟) عيادة ها يذهب دعلة عن يتبنى فكرة الهوية البهودية العالمية إلى أن البهود 
مستولون عن الشرور كافة» الأمر الذي ينسب لهم قوى شيطانية خارقة تُولد 
الرعب في قلْب المجاهد حتى قبل دتحول العحرب. 

(ج) ينب المؤمنون بالهوية البهودية العالمية أولوية سببية لليهود ويجعلهم 
المنحكمين في شثون العالم بأسره. الأمر الذي يقلب الأولويات تماماء 
وخخصوصا في زمن النظام العالمي الجديد. فالدولة الصهيونية في واقع الأمر». 
إِت فى إلا أداة في يل الاستعمار الأمريكي على وعجه الخصوصء والغربي 
على وجه العمومء وهذا هو العدو الحفيقي الذي يمحاول أن يفرض منظومته 
على العالم فيحوله إلى سوق ومصنعء والدولة الصهيونية هي الوسيلة والجزء 
وليست الغاية والكل. 
(إثثية أو عرقية)» واحدة يُكرّس رؤية علماتية عتصرية تقوض دعاكم القيم 
الأخلاقية وضرورة الحكم الأخلاقي الفردي على الآخر. وفي منطقة مثل 
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منطقتنا العريية الإسلامية؛ حيث تُوجّد أقليات عديدة (ديية وإثنية ولغوية) 
عاشت عير مئات السنين داخل الفسيغساء الإسلامية الثريةء نجد أن مغل هذا 
المنطق بؤدي إلى تفجرات عرْقبة وإثتية ودينية» وربما يؤدى إلى تآكُل العقد 
الاجتماعي الإسلامي. 





(ه) رؤية اليهود باعتبارهم كلا لا يتجزأ تُصور صهيوني يرى أن من الصعب تفتيتهمء 
ويرى أن هن الصعب على العناصر اليهودية الرافضة للصهيونية (وللحلوئية 
الوثنية) أن تنشط وتظهر وتعبّر عن نفسها. ومثل هذا الطرح يتجاهل اليحفيقة 
التاريخية» وهي أت الصهيونية حركة إلحادية معادية لليهودية وتطرح ثفسها 
بديلا لها. ولذلك» فإن الطرح المسجرد والتعميميء وقبول الأمور على إطلاقهاء 
سيجعل الاستفادة من هذه التناقضات الداخلية أمرأً صعباء وسيؤدي إلى القضاء 
على العناصر الراقضة. 

( و) إذا كان الهدف هو شحد الهمم للجهادء فلابد أن يتم هذا من منطلقات إسلامية 
وبديباجات إسلامية؛ إذ إن تَقبّل أطر وحات الآخر وديباجاته (كل اليهود صهايئة 
- كل اليهود سواء_اليهودي هو من ولد لأم يهودية) هو سقوط في منطقه وفقدان 
للهوية. والإسلام يدعو إلى الجهاد ضد أعذائه: وضد من يسليون حقوق 
المسلمين دون السقوط في أية عنصرية « وقاتلوا في سبيل الله الذين يقائلوتكم؛ 
ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين 6( البقرة: .)١8*‏ ويقول تعالى 9 أَدْنَّ للذين 
يقاتلون بأتهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير» (الحج: 18). 

© اليهودية كنموذج عام: 

رغم ارتباط دال «يهودي' بأزمنة وأمكنة محددق ورغم أن دال (يهردية؛ يشير 

إلى مجموعة من العقاكدء إلا أن بالإمكان القول بأن أحد استخدامات كلمة «يهودي؛ 

في القرآن لها مجال دلالي عالمي متحرر من الزمان والمكان. واليهودي حصب هذا 

التعريف هو الشخص الذي تتوفر فيه مجموعة من السمات (بغض النظر عن انتمائه 

العقيدي). ويمكن هنا مقارنة استخدام الدال "يهودية ياستخدام الدال #فرعون»؛ 

فهو دال يشير إلى شخص بعينه وإلى واقعة تاريخية محددة ومع هذا لم يضر أمر 
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استخدامه على هذا الشخص أو هذه الواقعة. كما لم يريط أىّ من المفسرين الدال 
#فرعون» بمحكام مصر المحدثين (إلا من تبيل المجاز). ويبدو أن دوال عثل امصري! 
أو #فرعون" دوال تشير إلى وقائع تاريخية محددة وإلى سمات وأنماط بشرية متكررة 
تتفصل عن سيافها التاريخي لتصبح ذات مدلول أخلاقي عام يصلح لكل زمان 
ومكان. 

وإن أخذتا بهذا الرأي قيمكن القول بأن اليهودي كتموذج واليهودية كتموذج 
يتسمان بالسمات الأساسية للجماعات والعقائد الحلولية الكمونية. ويتضح هذا في 


عدة سقو انب: 


(] ) يرى القرآت أن اليهود يصبغون دينهم بصبغة مادية: ويتضح هذا في ميلهم الشديد 
نحو التجسيد. «وإذ قُلثُّم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرةٌ4 (البقرة: 
8 . ويتضح هذا الاتجاه في اتخاذهم العجل إلهاً. والميل نحو التجسيد 
الذي يتحول إلى عبادة للأوثان هو سمة أساسية في العقائد الحلولية. 

(ب) تنضح الحلولية والتزوع تحو المادية والتجيد في الفهم اليهودي للاتصوص 
المقدّسة فهو فهم يتسم بالظاهرية والحرفية» ولذا فقد فهموا دعوة القرآن 
للإتفاق في سبيل الله باعتباره قرضا للهء إذ قالوا 2 إن الله فقير ونحن أغنياء 6 
(آل عمران: 181). 


(ج) حينما يصبح الإنسان موضع الحلول في المنظومات الحلولية فإنه يتل فيسب 
لغ ةالغلوى وتوف القرقةالرهوديآنهم لعرض النامى على النعياةوباتهم 
يكرهون الموت ويخافونه ولا يتمئوته أبداً. (وهو ما يتناقض مع قولهم بأنهم 
أولياء الله وأنهم أبناء الله وأحباؤء)؛ وهم لهذا لا يقاتلون غيرهم إلا في قرى 
محصنة أو من وراء جدر. وحكى القرآن عنهم أنهم طالبوا أنبياءهم بالقتال ني 
سبيل الله بعد إخراجهم من مصر فلما كتب عليهم القتال تولواء بل وعندها 
دعاهم موسى عليه السلام للقتال ودخول الأرض المقدّسة قالوا تموسى عليه 
اللام اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. 


( د ) تعيّر المنظومة الحلولية عن نفسها في موقفين متناقضين الأول: زيادة الحدود 
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والطقوس والاهتمام الشديد بالتمفاصيلء والثاني: إلغاء الحدود وانطقوس 
تياما. ونال درست القرآني لليهود إذ يصفهم بالتشدد فقد قست 
قلوبهم حتى أصبحت أشد قسوة من السجارة وهو ما جعلهم يتعنتون مع 
الأنبياء فرفضوا أن يؤمنوا بنبي ما لم يأتهم بقربان تأكله النار؛ وأكثروا من السؤال 
عن المحرمات بشكل أدى إلى تضييقهم على أنقسهم. فقد أحل الله لهم كل 
الطعام إلا ما حرّم إسرائيل على نفّسه فتشددوا جدالاً وسؤالاً حتى حرّم عليهم 
كل ذي ظفر ومن الغئم والبقر الشحوم إلا ما حملت ظهورها أو الحواياء وهو 
تشريع يؤكد إغراقهم في التفاصيل ويبين إلى أي حد أكثر اليهود من السؤال 
والاختلاف -حتى حرم الله عليهم بعض ما أحل لهم عقابا لهم. وفي ختروجهم 
من مصر تشددوا مع موسى عليه السلام في مطالبهم فطليوا منه أن يدعو الله 
أن يخرج لهم نباتأ مختلفاً لأنهم لا يصبرون على طعام واحدء وتعكس قّصة 
اليقرة التي رواها القرآن إلى أي حد عذبوا أنفسهم وضيقوا على أنفسهم بالسؤال 
مرات عديدة عن صفة البقرة وعندما ذبحوها أطاعوا الله بعد مشْعة. 

(ه) أما الجانب الآخر للحلولية وهو إلغاء الحدود تماماً فيتضح في أن اليهود يحوّلون 
أنفسهم إلى مرجعية ذاتهم فهم يبحتون عن دين يجعلهم شعباً ميختاراً وبدلاً من 
طاعة الإله يطوعونه ولذا فهم يستخدهون الدين استخداما نفعيا. فلم يؤمن 
بنو إسرائيل لرسول ما لم يأت بما تهوى أنفسهم «أفكلما جاءكم رسول بما لا 
تهوى أنفسكم استكيرتم ففريقأ كذبتم وفريقاً تفتلون» (البقرة: /41). ونقضهم 
ينبع من عملية نوين الذات هذه فقد وصف القرآن اليهود في غير موضع بنقضصس 
العهود («وإذ أخذتا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خخذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا 
ما فيه لعلكم نتقون ثم توليتم من بعد ذلاك» (البقرة: 5 14)- #وإذ أخذنا ميثاق 
بني إسرائيل لا نعبدون إلا الله... ثم توليتم إلا قليلأ» (اليقرة: 87) وةأوكلما 
عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون » (اليقرة: .))١١ ١‏ فقد نيذوا 
عهود الله وعهود الأنبياء وعهود الناس» وإن كان الوصف القراني الدقيق ينسب 
نبذ العهد إلى فريق وعدم الإيمان إلى الأكثرية لا إلى كل اليهود. 
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(و) وتتضيح الحلولية وتحطريم الحدود في أن العقدة اليهودية» كما يصفها القر آن» 
ليست لها معيارية ثابتة وإنما نتداخل مم العقائد الأخرى. ولذا فاليهرد يتأثرون 
بعقائد وثقافات الأمم التي يعيشون بينها أو يحتكون بها «قالوايا موسى اجعل نا 
لها كما لهم آلهة؛ (الأعراف: 178) وهذا ما نعبّر عنه بعبارة 9اليهودية كتركيب 
جيولوجي تراكمي". 

إن وصف القرآن لليهرد وللعقيدة البهودية هو في واقع الأمر وصف لأتباع أية 
عقيدة حلولية. وقد لاحظ كثير من المفسرين تشابه وصف اليهود في القرآن مع بعض 
سمات الإئسان العلماني الشامل الحديث الذي يتوثن ويتأله ويصيح هو ذاته مر جعية 
ذاته: ويعيش قى عائم الحواس الخمس يرفض تَجاوّزه. فكأن كلمة #يهودي؟ هنا 
تصف الإنسان الحلولى الكمونى الذي يتصفف بهذه الصغات» يهودياً كان أم ينا 
أم مسلما أم بوذي أم ملحداً. رامل عقا المائل هو الذي يجعل البعض يتضور آن 
اليهود مسئولون عن الشرور كافقه وما فاتهم أن وصف اليهودية في القرأن غو 
وصف لعقيدة حلولية وآن وصف اليهود هو وصف لأنباع عقيدة حلولية» وآن هذا 
الوصف لا ينطبق على اليهود ممن يدورون في إطار الحلولية وحدهم. وإنما ينطبى 
كذلك على كل أنباع العقائد الحلولية المختلقة: سواء كانوا من أتباع عقيدة الشجو 
البابانية؛ أع الفلسفة الئيتشوية الألمائية؛ آم العلمائية الشاملة. ولأضع ما قلت داخل 
حدودهه فلسث من اللققهاء وما أطر حه هو جرد اجتهاد أولي يمكن تعديله أو تطويرء 
أو رفضه. وقد عرضته على عدد من أصدقائي من الفقهاء فوافق على اجتهادي هذا 

عدد كبير منهم؛ وعلى كل الأمر مطروح للنقاش»؛ وباب الاجتهاد -والحمد لله . 

مفتوح. 
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الفصل الثالث 
يهودية الدوتة الصهيوتيف 


تزعم الدولة الصهيونية أنها دولة يهودية وأنها لايد وأن تحافظ على يهوديتها 
عذه ومن الواضح أنها تفعل ذلك وتكرر هذا الزعم ليل نهارء لأنف رغم كذبه؛ 
يشكل التبرير الوحيد لوجود المستوطتين الصهاينة في فلسطين المحتلة» ويسبغ 
نوعا من الشرعية على الدولة الصهيونيق كما أنه يعطى الدولة الصهيونية «الحق» 
في أن تظل تظالب بق العود لليهود الذين قركوا وطتهم القومي! من الآف 
السنين (ومعظمهم ليود العودة)؛ وتنكر نفس الحق على القلسطينيين الذين أجيروا 
على ثرك وطنهم منذ عشرات السنين ولا يزالون في مخيمات اللاجئين يقرعون 
أبواب وطنهم مطالبين بالعودة لمتازلهم. فهل الدولة الصهيونية حقا دولة يهودية؟ 
وهل يمكن لدولة تخفق في تعريف من هو اليهودي أن تستمر قي الزعم بأنها دولة 
يهودية؟ 


دوثة يهودية آم دولة اليهود؟ 

كانت القوى الاستعمارية الغربية منذ متتصف القرن التاسع عشر تريد إنشاء 
جيب استيطاني فى فلسطين يضم بعض أعضاء الجماعات اليهودية» حتى يتسنى لها 
التخلص هما كان يو #الفائض اليبشرى البهردي؟ عب [دعسع «ائزسوع1[ء وححتتى يو سس 
قاعدة للاستعمار الغربي تخدم المصائح الغربية. ولتغطية هذه الدوافع ادعت الغوى 


الغريية أن هذه القاعدة المنشودة سعكون ادولة يهودية» يسقق اليهود فيها عويتهم 
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وينفذون تعاليم شريعتهم. ومن خلال هذه الديباجات تمكنت من تجنيد بعض 
العناصر البشرية اليهودية ونقلها إلى فلسطين»ء كما أمكنها توظيف هذه العناصر 
في -خحدمة الاستعمار الْعُربي الذي يدعمها سياسياً وعسكريا واقتصادياً ويصب فيها 
بلايين الدولارات. وهى تبرر هذا الدعم السخي أمام جماهيرغا بان تخيرها أن هذه 
دولة يهودية؛ وأنها جزء من التراث اليهودي المسيحي. 

وتصنيف الدولة الصهرونية باعتبارها دولة يهودية ينبع من مفهوم (الوحدة اليهودية 
العالمية» فهو يفترض أن أعضاء الجماعات اليهودية في العالم يشكلون وحدة واحدة 
اسمها الشعب اليهودى وأن هذا الشعب اليهودي اكتسب هويته من العقيدة اليهودية 
التي لا تكتمل شعائرها إلا في أرض الميعاد: ولا يمكن أن تتحقق هوية هذا الشعب 
بشكل ما إلا في هذه الأرض التي وعد الإله شعبه المختار بها. هذا التصور يجعل 
من طردها للفلسطينيين واحتلال أراضيهم هي مسألة تحرير للوطن القومي يقوم 
بها المستوطنون العائدونء ويجعل عن الاستمرار في قتل الفلسطينيين وتشريدهم 
عملية دفاع مشروع عن النفسء ويجعل من مقاومة الاستعمار الاستيطائي الصهيوني 
عملا قإرهابياة. وكما قال أحد المستوطنين: «نحن لسنا عائدين. قهذه هي الأرض 
التى وعدنا بها الإلهة. والختل فى التصنيف ليس مسألة أكاديمية» بل مسألة تحدد 
كثيراً من المقاهيم والمواقف. وهذا ما أكده مناحم بيجين: رئيس الوزراء الصهيوئي 
الأسبق» في مخطاب أمام بعض أعضاء كيبوتس عين حر ود في الستينيات» إذ قال: #لو 
كانت هذه الأرضئ #فلسطين؟ وليست إرتس يسرائيل!» [أي لو كانت هذه الأرض 
هي وطن الفلسطينيين وليست أرض الميعاد التى وعد الإله اليهود بها] فأنتم مجرد 
غزاة ولصوص». لأن الدولة الصهيونية باعتبارها دولة يهودية تستتد إلى 
الوعد الإلهي عند المتدينين وتستدد إلى الذاكرة (فهذه أرض الأجداد والأسلاف») 
عند العلمانيين» هذا التصنيف هو الذي يسبع عليها الشرعية: ويكفل لها تأييد م 
العام في الغرب. 

والجدير بالذكر أن مؤسس الحركة الصهيوية» تيودور هرئزلء لم يكن يكترث 
بالعقيدة اليهودية وكان يتعمد خرق تعاليمهاء شأنه في هذا شأن سعفلم الزعماء 
الصهايئة الأوائل. وقد كان هذا الأمر واضحاً لمؤسس الصهيونية» فهرتزل كان يبحث 
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عن أي أرض لتو طين اليهود فيهاء ولم يعر القدس أي اهتمام: لأنه كان يريد 9الأرض 
العلمانية»؛ على ححد قوله. وعندما رار القدس تعمد انتهاك العديد من الشعائر ائديئية 
الصهيونية لكي يؤكد أن الرؤية الصهيونية رؤية علمانية لا دينية. وكذا كان الوضع 
مع مأكس توردو الذي كان يجهر بإلحاده؛ وي كد دائما أن كتاب هرتزل دولة اليهود 
سيحل محل التوراةٌ باعتاره كتاب اليهود السقدصس. 


وقد أسس العسهاينة العماليون المستوطن الصهيوني. وهؤلاء ملحدون بشراسة. 
فكانوا يحرصون على الذهاب إلى حائط الميكى في يوم الغقران (أكثر الأماكن 
قداسة حسبه التصور الديني اليهودي وأكثر الأيام قداسة في التقويم الديني اليهودي) 
ويلتهمون شطائر من لحم الختزير تعبيراً عن رفضهم لليهودية. ولا تزال الكيبوتسات 
مؤسسات علمانية تماماً ترفض الاحتفال بالأعياد الدينية وتغير كثيراً من النصوص 
الدينية. فقد جاء فى إحدى المزامير (11.4/ 114) العبارة التالية: اهذا هو اليوم الذي 
صنعه الرباء فتم تغييرها إلى العبارة الثالية: هذا هو اليوم الذي صنعه جيش الدفاج 
الإسرائيلي». والمؤسسة الصهيونية العلمانية تعتبر التوراة كتابًا فلكلورٌاء وليست 
كتاباً دسا (على حد قول بن جوريون) والخالق هر الشعب اليهودي (على حد 
قول جابوتنسكي) أو أرض إسرائيل (على حد قول ديان). ولذا حينما وضع هرتزل 
كتابه الشهير الذي عرض فيه رؤيته لحل المسألة اليهودية سماه دولة اليهود وليس 
«الدولة اليهودية»؛ وشتان ما بين الاثنين. لأنه إذا كانت الدوئة المزمع إنشاؤها دولة 
يهودية. فإن ضرعيتها ستستتد إنى ما 18 في العهد القديم. ولذا وجب عليها تنعيذ 
التعاليم اليهودية في كل مجالات الحياة» لتكون متسقة مع نفسها. أما [ذ! كانت دولة 
اليهوى قهذا يعنى أنها لا تكترث بالشرعية اليهودية ولا بالحياة الديتية اليهردية» وإنما 
تبمتم بأعضاء الجماعات اليقودية؛ قتحاول 7إنقاد اليهقودا أيتما كانوا والحفاظ على 
هويتهم اليهودية وتراتهم اليهودي وعلى الأشكال الثقافية اليهودية المختلفة التي 
يَرْعَمّ الصهايئة أنها ما يمير اليهود ويفصلهم عن بقية الشعوب! 

وقد انقسمت الحركة الصهيوتية حول هذه المسألة منذ البداية» فكان هناك عن 
يصر على أن الصهيوئية حركة ديئية وأن الدولة الصهيونية دولة يهودية؛ وهؤلاء هم 
دعاة #الصهيونية الدينيةة: وفي المقابل كان هناك دعاة ما يسمى الصهيونية الثقافية 
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عمنْ يرون أن الصهيوتية حركة علمانية لا تدافع عن الدين اليهودي وإنما تداقع عن 
اليهود وعن هويتهم. 





ورغم التناقضض الظاعري بين الاتجاهين الصهيونيين» فكلاهما يدور حول مقهوم 
(الشعب اليهودي الواحد؟ وينطلق منه؛ وكلاهما يضفى القداسة على هذا الشعب 
ويفترض وجود حقو مطلقة له في أرض فلسطين. إلا أن أتباع الاتجاه الأول يرون 
أن مصدر القداسة هو الإله. بينما يرى أتباع الأتجاه الثاني أن مصدر القداسة هو 
الشعب نقسة. 

ولم يمنع هذا الاتفاق الإجرائي من ظهور الخلافات بين الفريقين في مجال 
الممارسة في الدولة الصهيونية. فدعاة الصهيونية الدينية يرون أنه إذا لم تكن الدولة 
الصهيونية يهودية حقاً ومحكومة بالشريعة اليهودية ويأوامرها ونواهيهاء سواء 
في المسائل العامة أم الشخصية؛ فإنها تققد شرعيتها ولا يحق لها المطالية بأرض 
فلسطين. ولككن الأوامر والنواهي الدينية اليهودية كثيرة ومعقدة إلى درجة يضعب 
تصورهاء ويضيق بها المواطنون الإسرائيليون العاديون والمهاجرون الجدد من 
أشباه اليهود ومذعي اليهودية وغير اليهود. ويتزايد ضيق الجميع مع تصاعد معدلات 
العلمنة في إسر اثيل والتوجه نعمو اللذة. 

وقد ظهر الصراع بين التيارين لدى إعلان الدولة الصهيونية؛ حيث أصر المتدينون 
على أن ترد عبارة أن الدولة تؤسس ”تمصت رعاية الإلهة وهذا ما رفضه العلمانيون 
بطبيعة الحال. وحُلت المشكلة مؤقتا باستخدام العيارة العبرية «تسور يسرائيل»» أي. 
اصخرة إسرائيل*» وهى عبارة مبهمة؛ فهي لحك اسماء الإله في العقيدة اليهودية. 
ولكن يعكن للصهيوني العلماني أن يفسرها على أنها تعني الأساس القوي» الراسم 
أو "الهوية القومية» الثابتة. 

ولكن هذا التوافق المؤقت لم يحل المشكلة بل أجلها لبعض الوقت ليس إلاء 
كمابيتت تطورات الأحدات قيما يعد فيتاك المهاجر وت الجدة والعمال الأجاتب 
الذين لا يؤمئون بالعقيدة البهودية؛ ولكتهم لا يمائعون في الاندماج في المجتمع 
الصهيوني كيهود إثنيين» شأنهم في عذا شأن الإسرائثيليين العلمانيين . وهناك المطالبة 
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حل احا عرس | [ه)) إهافاد 


بإقرار شرعية الشذوذ الجنسي والزواج المثلى وهو ما يرفضه المتدينون. بل وأصبح 
الدفن يثير مشكلةٌ فالمؤسة الدينية ترقض دفن غير اليهود في مدافن اليهود: وهتا 
د ند ١‏ 
تثار قيسة لمن هو اليهردي؟4. 

وقد تنبه الكاتب المسرحي (الأمريكي اليهودي الشهير) أرثر ميللر لهذا التناققى 
الذي وقع هو نفسه فيه. ففي مقال له في مجلة التايمز اللندنية (”' يوليو/ تموز ٠٠5‏ 1) 
يقول: إنه عند إعلان الدولة الصهيونية عام ١1954‏ تصور أن ذلك الحدث السياسي 
أبطال هذا الحدث بشر عاديون» تجد من بينهم «ساتقي الحافلات ورجال الشرطة 
والكتاسين والقضاة والمجرمين والخاهرات وتحمات السينما والنجارين ووزراء 
الخارجية». واعترف بأنه نسي في غمرة فرحه أنه إذا أصبحت الدولة اليهودية مثل كل 
الدول فإنها ستتصرف كأي دولة تدافع عن بقاتها بكل الوسائل المتاحة؛ شرعية كانت 

وبعبارة أخرى: فإن ميلتر اعترف بأنه أخمطأ عي تصئيف الدوثة الصهيونية ولم 
يدعم الكمعة بن الذولة اليهودية ودولة اليهود. تفالدو له اليهودية؛ كما تعبورهاء 
لا تتتمي إلى التاريخ لأنها خرجت من صفحات الكتب المقدسة. أما دولة اليهود 
تتخضع للقوانين التارييخية التي تنطبق على الظواهر الممائلة. وحينما استرد ميللر 
وعيه» صنف الدولة الصهيوئية التصتيف الصحيح» فرأى عنفها وبطشهاء وسجل, 


ولكن يبدو أن ثمة تطورات جديدة ستجعل من الدولة الصهيوئية دولة لا عي 
يهودية ولا دولة لليهوده بل دولة استيطانية إحلالية ذات قشرة يهودية سطحية. 
ولإلقاء الضوء على هذا التطور ستشير إلى أن الاستعمار الصهيوني هر بثلاث 
مراحل: المرحلة الأولى هي المرحلة الإحلالية الي وصلت إلى ذروتها عام 13554 
مع إعلان الدولة وطرد الفلسطينيين ووصول آلاف المهاجرين للاستيطان في أرض 
قلطين:ء ثم انتهت هذه المرحلة عام ١171‏ حين قامث إسرائيل بفسم الضفة الغربية 
والقطاع وهي مناطق مأهولة بالسكان العرب الذين لم يتمكن الامتعمار الصهيوني 
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من طردهم. فتعتول الاستعمار الاستيطاتي الإحلالي (على طريقة أمريكا الشمالية 

حيث يباد السكان الأصليون أو يُطردون) إلى استعمار استيطاني مبني على التفرقة 

اللونية (على طريقة جنوب أفريقيا حيث ينم الاحتفاظ بالأرض بمن عليها من سكان 
يتم تحويلهم إلى مصدر للعمالة الرخيصة): وهذه هي المرحلة الثانية. ولكن هناك 

عتصرين أدخلا الدولة الصهيونية في المرحلة الثالثة: 

١‏ تتصباعد الأز هة السكانية وتزايد النهم للتوسعء ولذا لابد للدولة الصهيونية 
الاستعمارية الاستيطانية الإحلالية أن تأتي بالمزيد من المهاجرين الاستيطانيين 
بأي ثمن (مهاجرين سوفييت غير يهود - فلاشاه مورا تنصروا منذ قرنين- هنود 
حمر من بيرو يتم تهويدهم على عجل ). 

5 أتاح النظام العالمي الجديد فرصا جديدة للتظام الاستيطاني الصهيونيء بحيث 
أصبح بوسعه أن يتجاوز نطاق فلسطين المحتلة ليتغلغل في البلاد العربية وليحول 
السوق العربية إلى سوق شرق أوسطية يلعب هو فيها دور الوسيط الأساسي بين 
العرب والغربء بل وبين كل دولة عربية وأخرى؛ ويصبح هو القناة الني توزع 
من خلالها رؤوس الأمو الك الخارجية على المتطقة» والهدف النهاني ا 
يقوم التجمع الصهيوني تحديد شكل المنطقة وإدارتها بما يتتأسب مع مصلحته 
والمصالح الغربية. 

"٠‏ - ظهرت نخب حاكمة عربية على استعداد تام أن تلعب دور الجماعة الوظيفية 
الني تخدم المصالح الغربية على حساب مصلحة شعوبها لإنجاز عملية التغلغل. 
(السلمي) للكيان الصهبوني في الجسد العربي الإسلامي. ولتسهيل هذه العملية 
رأت الدولة الصهيونية أن تخفف من حلة لونها اليبهودي الفاقع بحيث تتحول 
اليهودية إلى مجرد فشرة رقيقة لا تمس الجوهر الاستعماري الاستيطاني؛ ولذا 
سيكون المعيار الحقيقي ليس يهودية المهاجر الاستيطانيء وإنما كونه #غير 
عربياء وبالتالي يختفي سؤال من هو اليهودي؟ ويصبح السؤال: عن هو غير 
العربي؟ وهذه هي المرحلة الثالئة والأخذة في التشكل في الوقت الحاضر. وقد 
حدث أمر مماثل في جنوب أفريقياء التي كانت تذّعي أنها دولة مسيحية. قبعد 
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قئرة من الزمن توارت المسيحية وبدأت دولة الأبارتهايد تقبل أي مهاجر طالما أنه 
ليس أممود. فعلى سبيل المثال كان من شروط المحصول على المجنسية أن المهاجر 
يجتاز امتحانا في لخة تُكتب بحروف لاتينية. ولكن حينما وصل بعض يهود 
اليديشية» الذين تُكتب لهجتهم بحروف عبرية؛ عذل القانون من أجلهم. كما أنه 
حينما سقط تظام الشاهء سمح لكثير من أعضاء الأرستقراطية الإيرانية بالاستيطان 
في جنوب أفريقيا رغم أنهم من المسلمين» لأنهم ينتمون للجنس الأبيض. 





هل إسرائثيل حقا دولة يهودية؟ 

نشرت صححفة إسرائيلية مقالاً ادعت فيه أن السيب الأساسي لأمراض إسرائيل 
هو الدين اليهوديء وعنوان مقالها هو كيف ابتليت الصهيوئية السياسية بالدين 
اليهودي؟» وتدعي هذء الصحيفة أن الصهيونية حين ولدت كفكرة كانت #متنورة 
ومثيرة وغنية بالوعودةء ولككنها لم تعرف كيف تفصل المستقبل الصهيوني عن 
الماضي اليهودي؟!. ولنلاحظ المفهوم الكامن وراء عبارتي #المستقبل الصهيوني؛ 
و «الماضي اليهودي» اللتين ينطلقان من مفهوم «الوحدة اليهودية؛. وقد فسر كاتب 
المقال التمييز العنصري ضد العرب بأته «نابع من الشدوذ الإسراثيلي الناجم عن تبني 
التموذج الرجعي الذي تطرحه اليهودية الأرثوذكسية في إسرائيلء والذي يؤثر عليها. 
فالدولة الصهيونية -في تصوره- أصبحت دولة ديئية مع أن الأبديولوجية الصهيوئية 
أبديولوجية علمانية» قومية ليبرالية. 

ونصور أن إسرائيل «أصبمحت» دولة دينية وهم يسيطر على كثير من المستوطنين 
الصهاينة» كما أن تصور هذه الدولة باعتيارها دولة يهودية إما بالمعنى الديني أو المعنى 
الإثني الثقافي أو العرقي وهم يسيطر على معظم العرب. وقد كتب الكاتب الصحفي 
شموئيل شامير مقالا بعنوان «الصهيوئية: كولونيالية أم دين؟١‏ (78 أيريل 27١٠١8‏ 
يوضح قيه هذه النقطة. ويصلف الدولة الصهيونية تصيفا له مقدرة تغسيرية عالية. 
(ورد المقال في نشرة المشهد الإسرائيلي التي ينشرها المركز الفلسطيني للدراسات 
الإسرائيلية -مدار) فهو يرى أن نققطة انطلاق الصحيفة الإسرائيلية (التي أشرنا لها) 
مغلوطة تماماء وأنه من الضروري أن نرى الكيان الإسرائيلي باعتباره كيانا كولونياليا 
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(استعماريا)» ومن ثم فإن الطريق لعحل الصراع لن يكون إلا عن طريق تبتي سياسة 
معادية للاستعمار. 





ويذكرنا الكاتب بأن اليهودية الأرئوذكسية عارضت الصهيونية كلية متذ بدء 

ظهورها للأسباس التالية: 

١-كانت‏ المؤسسة الدينية تاف فقدان السيطرة على المهاجرين (إلى فلسطين). 
وقد عارضت كذلك الهجرة للولايات المتحدة وأوروبا الغربية. وهي كانت على 
حق فمعظم المهاجرين تم علمستهم. وانحرفوا عن العقيدة اليهودية أو تبئوا صيغا 
مخففة مها لا علاقة لها باليهودية الأرئوذكية. 

؟ ‏ الصهيونية كانت حركة قومية تفهمثها الحكومات الأوروبية غير اليهودية ودافعت 
عنهاء وهي حركة نشأت على غرار الحركات القومية العلمانية في الغرب: وي 
حركات قامت على خلفية علمانية واستبدلت الفكر الديني بفكر علماني. وهذاما 
حدث لليهود الذين انخرطوا في الفكر القومي الصهيوني. 

٠‏ كان الآباء الأوائل الصهاينة ورواد الفكر الصهيوني مثل تيودور هرتزل وماكس 
نوردو وين جوريون من العلمانيين الرافضين للدين اليهودي وأي دين. 

5 -ويمكن أن نضيف نحن أن اليهودية الحاخعامية (الأرتوذكسية) كانت تحرم العودة 
إلى أرض الميعاد دون انتظار للأمر الإلهي بالعودة؛ إذ إن التصور الحاخامي 
لقضية العودة أن على اليهودي أن ينظر في حيو واثاة إلى أت يرسل الإله بالماشيح 
(المسيح المخلص اليهودي) ليقود شعبه إلى صهيوك قي آخر الأيام. ومن يمل 
من الانتظار ويأخذ الأمر بيده فإنه يرتكب جريمة #دحيكات هاكتس ؛ أي التعجيل 
بالنهية. 
ويؤكد كاتب المقال أن الصهاينة الأوائل لم يكوئوا متديئين لكنهم كانوا 

متحمسين بشدة للأساطير اليهودية ومنها استمدوا الأساس للصهيونية. هذه الظاهرة 

لم تكن عميزة أو مختلقة عما هو دارج في الحركات القومية العلمائية التي مجّدت 
أبطالا قومبين أسطوريين كدر ما استطاعت. وقد تبنى الصهايئة قير المتديئين قصص 
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التوراة لغرض ممائلء فهم يهدقون لخلق أيديولوجية وأساطير قومية شبه تاريخية 
ثم يستطرد الكاتب قائلاً: القد تكون الجانب الكولونيالي للصهيونية عندما 
تحولت الهجرة إلى فلسطين إلى واقع ملموس. واستوطن الوافدون الجدد على 
حساب السكان اللأصليين» والصهيونية لم تكن فريدة في ذلكء فهي اتطلقت من الرأي 
الذي ساد في أوروبا الإمبريالية في ذلك الوقت والذاهب إلى أنه يمكن الاستيطان في 
أي مكان خارج أوروياء ويمكن طود سكان الأرض الأصلبين وإدادتهم ومصادرة 
أرضهم» فهم ‏ حسبه التصور العنصري الغربي ‏ شعو ب متخلفة» بل وليسوا من بني 
البشره. 
هذه هى نقطة الانطلاق الحقيقية للحركة الصهيونية. أما ما يسمى «الصهيونية 
الدينية» فهي لم تقم بأي دور مهمء حتى يونيه .١451/‏ ويقول الكاتب: إن محاولة 
تفسير الاتعزالية الصهيونية عن المواطنين العرب وخلق مجتمع منافس لهم في 
فلسلينء أمر لا يمكن تفسيره بالعودة إلى الدين اليهودي. ثم يضع الكاتب التقط على 
الحروف: فيقول: إن الصهيونية حركة استعمارية استيطانية: فالمؤسسات الصهيونية 
العلمانية: الاشتراكية وغبر الاشتراكية؛ لم يخطر لها ببال استيعاب الفلسطينيين. ثم 
يضرب الكاتب مثلا بالصندوق القومي اليهودي الذي عنم مئذ البداية بيع أراض لغير 
اليهودء ولم بوافق على إقامة بلدة غير يهودية على أراضيه باعتبارها ملكا للشعب 
اليهوديء قهل الذي حدد سلوك الصندوق المنطلقات الديئية؟ لقد تأسس «الصندوق 
القومي» من ِبّلٍ يهود علمائيين» حسب نموذج صناديق أرض مشابه في نهاية القرن 
التاسع عشر في ألمانيا القيصرية؛ وكان هدفها التسلط على أراضي الفلا حين البولنديين 
والاستيلاء عليها. فهدف الصندوق القومي اليهودي لا علاقة له بالدين اليهودي: فهو 
هدف لكل توسع كولونيالي. 
والدافع الأول لتأسيس حركة #أرض إسرائيل الكاملةق. جاء من الجائب اليساري 
العلماتي للمجتمع الإسرائيلي. و«مشروع» الاستيطان في الضفة الغربية من بدايته 
مشروع استعمثري استيطاتي إحلالي والعنصر الديني فيه هامشي. هذا هو واقع 
م ؟ 
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الكولونيالية الصهيونية؛ وهو ليس تابعا إللاقا من اعتبارات دينية إنما من المنطق 
الداخلي للكولونيالية التى جاءت للتسلط على الشعب الذي وجد في المكان. 


لعل كل هذا يقنع الكثيرين في عالمنا العربي أن إسرائيل ليست دولة يهودية: 
وإنما دولة استعمارية استيطانية إحلاليةء وهذا التصنيف لها سيجعلنا قادرين على 
رصد سلوكها والتنبؤ به. وتفسير الدعم الأمريكي السخي لهاء النابع من الإستراتيجية 
الإمبريالية الأمريكية وليس بسبب اللوبي الصهيوئي» كما أننا تؤكد أنها دولة استعمارية 
وأتنا نحارب ضذها لا لأن المستوطتين الصهاينة يهود وإنما نحارب ضدهم لأنهم 
محتلون. تماماً كما حارينا ضد ممالك الفرنجة التي يقال لها الممالك الصليبية. 
وأنناا ستحارب ضد أي محتل من أي ملة أو دين» فالقضية عي ضية الاحتلال وليس 
يهوديته. وفي هذا الإطار لا يمكن أن توصف المقاومة بأنها "إرهاب#) بل تصبح . 
حسب القانون الدوليى حق بل واجب الشعب المحتل. 

وقد يسأل سائل أين موقم البعد الديتي هنا؟ أنا من المؤمنين أنه لا يمكن فصل 
البعد الديني عن البعد السياسي أو البعد القومي أو البعد النفسي» فما يحرك المرء 
ليس بعداً واحداً وإنما عدة آبعاد. فالمجاهد الفلسطيئي يتحرك دفاعاً عن أرضه 
(وهذا بعد قومي) ويوظف كل ما لديه من قدرات (وهذا بعد سياسي وعسكري) 
إيمانا منه بائله والوطن (وهذا بعد ديتى وسياسي في ذات الوقت) وتعبيراً عن قطرة 
إنسانية سليمة ترفض الخضوع للمغتصب (بعد نفسي)؛ فالمقاومة تنبع من كل أبعاد 
الإنسان. والإنسان المسلم لم يأمره دينه بالحرب بد اليهود باعتبارهم يهوداء وإئما 
أمره بإقامة العدل في الأرض وف رد الظلم ومقاومة الظائم. فالمقاومة العتسطيية 
ليست مفاومة عنصرية.وإنما هي مقاومة إنسانية» وهي إنسانية لأنها متمسكة بالقيم 
الإنساتية العليا التابعة من الإيمان بالإنسانء باعتباره كائئاً قادراً على تجاوز سطح 
المادة والحدميات الطبيعية؛ ومن ثم قادرأ على التمرد والئوزة ضد الظلم والاحتلال: 
وسواء كانت دولة إسراتئيل يهودية أو بوذية أو ملحدة» فتحن نقاومهاء باعتبارها 
احتلالاً وظلماً وبطشاً بأصحاب الأرض. والمقاومة من هذا المنظور تعبر عن أعظم 
وأنبل ها في الإنسان. أما البعد الديني في الأيدلوجية الصهيونية» فالآمر مختلف. 
فبالنسية للصهاينة العلمانيين هي مجرد ديباجات وشعارات ذات مقدرة تعبوية كبيرة؛ 
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أما بالنسبة للمتدينين» فالبعد الديني تم استيعابه تماماً في الأيديولوجية الصهيونية: 
فأهملت أي قيم أخلافية ثابعة من العقيدة اليهودية وتم توظيف البعد الديني في 
خددمة الأيدلوجية الصهيونية. ومما ساعد على ذلك تصاعد معدلات اللحلولية داخل 
التركبب الجيولوجي التراكمي اليهودي الذي يجعل من «الشعب اليهودي» شعباً 
مختارأء فهو مرجعية ذاتف ولا يمكن الحكم عليه بمعايير إنسانية. 





تصاعئ النوجه نحو اللذة وغياب المعابير. 

ذهب الصهايئة إلى أن الإسرائيليين يحملون لواء أفكار ثورية مثل العمل العبري» 
أي أن يعمل اليهودي بيده قي الأرض التي يغزوعاء وأنه يجب أن يقاتل بنئفسه ولا 
يدع أحد يحرسف وهكذا. وبالفعل» كان المستوطتون الأوّل يحيون حياة متقشغة 
امندت مدل عام ١954‏ حتى عام 2١971‏ حيث كانوا يزرعون ويأكلون وينظمون 
أنفسهم تنظيماً عسكرياً صار مأ تحسباً لهجوم السكان الأصليين عليهم بعد الاستيلاء 
على أرضهم وإبادة البعض منهم. وقد واكب ذلك ضبط للنئفس وإنكار للذات؛ بل 
التضحية بها. 

ولكن كان كل هذا يتم منذ البداية؛ باسم الهدف العلماني النهائي: أي تحقيق 
الذات ونعظيم اللذقء وكل ما كان يتم من إرجاء للإشباع وتقشف حاد كان يتم 
باسم الاستهلاك الآجل» خاصة وأن المستوطن الصهيوني (رغم كل الادعاءات 
الأيديولوجية) قد اقتلع من وطنه واستوطن في أرض مغتصية بحثأ عن الحراك 
الاجتماعي والرفاهية الاقتصادية. 

وحينما حققت إسرائيل انتصاراً عام »١471/‏ آي يعد نحو /١‏ عاماً وحسب من 
تأسيس الدولة» تفجرت الرغبات الاستهلاكية وزاد النزوع نحو اللذة وارتقعت 
التوقعات وانخففضت المقدرة على التحمل. ققد شعر المستوطنون الصهاينة أن 
المرحلة التقشفية فد انتهت وأن الوقت قد حان لدخول مرحلة الاستهلاك والملم 
المستوردة» وهذا يعتي أن ارتفاع معدلات العلمنة في المجتمع أذى إلى اكتساح القيم 
والمطلقات كافة. ومعها المطلق الصهيوني تفسه وسائر اليات ضبط النفس التي تثم 
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قي إطارف وذلك قبل أن يؤسّس بنيته التحتية. ولهذاء تزايدت معدلات الاامركة في 
المجتمعء وضَعْفت مقدرة المستوطنين على تحمل المشاق. والتمسك بهويتهم 
اليهودية والمزعوعة وبما يسمى القيم اليهودية (الألاقية والإثثية). 

لكل هذا تغيرت الأنماط الإدراكية في المجتمع؛ فتراجع نموذج "الكيبوتستيك» 
(عضر الكيبوتس) المتقشف الممحارب حامل لواء الهوية اليهودية. وظهر بدلا منه 
نموذج #روش قطان»: أي المواطن ذو الرأس الصغير والمعدة الكبيرة؛ الاستهلاكي 
الرخوء وظهر مجتمع ما يُسمى ال ٠‏ في»: الفولمو والفيديو والفيلا. وقد وصفت 
إحدى الصحف الإسرائيلية المستوطن الصهيوني بأنه أصبح يعيش كالأمريكيين 
(أي مستوى استهلاكي عاني) ويعمل مثل أهل أمريكا اللاتينية (أي كسول لا يعمل) 
ويقود سيارته كالمصريين (أي مجنون تماماً). 

ومما يساعد على تفشي النزعة الاستهلاكية والتوجه نحو اللذة وغياب المعايير 
ظاهرة الأمركة؛ والأمركة هي أسلوب حياة جوهره اتخاذ موقف برجماتي يتصرف 
عن الكليات والمبادئ ايركرٌ على التفاصيل و حل المشاكل المياشرة: ويعتمد العنف 
آلية أساسية من آليات حل الصراعء ويركز بالدرجة الأولى على الفرد وعلى تأكيد 
ضرورة الإشباع الفرري. 

والأمركة مرتبطة تمام الارتباط بالعولمة التي لها نفس الأثر في التجمُّع الصهيوني. 
فالإنسان الذي يغقّد جذوره الاثنية والدينية يميل بشكل أكبر نحو الاستهلاك؛ لأن 
استهلاك السلع يصبح السبيل إلى تحقيق القردوس الأرضي. وفي إطار العولمة 
تصبح السلم العالمية (أي الأمريكية) هي رمز هذه الجنة الجديدة. وهذه الظواهر 
موجودة قي كل المجتمعات» ولكن أثرها السلبي أعمق في التجمّع الصهيوني لأنه 
مجتمع يثند عقده الاجتماعي إلى أيديولوجية تشكل الهوية عصبها وعمردها 
الفقري. < 

ويرتيط بكل هذ! الاتجاه نحو الخصخصة. فالخصخصة تعني أن تقطة البذء هي 
الفرد وئيس المجتمعء رأن المشروع القردي يسبق المشروع القومي. ومثل هذا 
الموقف يزيد بغير شك حدة السعار الاستهلاكي ومن ثم فضية الهوية. وللخصخصة 
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أعمق الآثر في التجمّع الصهيونيء فهو تجمّع استيطاني لابد أن ينظم نفسه تنظيماً 
جماعياً ليفممن لنفسه اليقاه والاستمرار أمام مقاومة أصحاب الأرض. ولا شك 
أن كون المجتمع الصهيوني مجتمع مهاجرين يعني أن هناك دائماً جماعات بشرية 
جديدة تد على المجتمع وتصعد من سعاره الاستهلاكي 

وفي هذا الإطار وُلِدت الحساسية الجديدة في التجمع الصهيوني؛ إذ أصبحت 
التزعة الفردية وكذلك النرعة العلمائية المادية هما المسيطرتات على المجتمع 
الإسرائيلى. وتحولت إسرائيل من بلد كان يقدس اللمجماعية إلى يلد يقدس الفردية؛ 
ومن بلد تتحد كل صفوفه لتطبيق المشروع الصهيوني إلى بلد تغذيه الفردية والمادية 

من كل جانب» ولا يكترث بالهوية ولا بالتراث. 

وقد تآكل المفهوم القديم للمستوطن الصهيوني باعتباره رائدا ؛ يمساك الممحراث 
بد 7 بالأخرى وهستعد للدفاع عن وطنه القومي اليهودي. وظهر نوع -جدديد 

لمستوطنين الذين يبحثون عن الحراك الاجتماعي وعن رفع مستوى معيشتهم: 

بحي عليه به في الضفة الغربية مختلفة عن المستوطنات 
وي ووب بمحيووة وجا وإتما توجد فيها منازل فاخرة 
وحمامات سباحة وكل أشكال الرفاهية. 


ولا يقوم المستوطنون بحراسة هذء البيوت الاستيطانية الفارهة: إذ يتولى الجيش 
الم سر أثيلي هذه المهمة بالتيابة عنهم؛ وبدلاً من أن تكون المستوطنات هي المواقع 
العسكرية الأمامية للجيش الاستيطاني الصهيوني: أصبحت المستوطتات تشكل 
عبئاً عسكرياً عليه. ولهذا أطلقت على هذا النوع من الاستيطان الاستيطان مكيف 
الهواء»: وهو يعكس واقع الحياة في إسرائيل أكثر من الشعارات الصهيونية الكاذبة 
التى تطلقها أبواق الصهيوئية (والتي يصدقها بعض العرب). فقد لأحظت الصحف» 
الإسرائيلية أن المستوطنين الذين سيتم إخلاؤهم من غزة لا يمانعون بتاتاً في ذلك 
وأن الأصوات الرافضية العالية التي يصدرونها ليست تعبيراً عن تمسكهم بالأرض 
ويا ود سي ع وس سوه 
نشرت بعض الصحف الإسرائيية أنه بعد الاتسحاب مئ سيئاء قاع بعض الصهاينة 
بالاستيطات في غزة والضفة الخربية وهم يعرفون جيدا أن الحكومة ' متقوم بإخلاتهم 
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يوما ماء وستكون ملزمة بدفع تعويضات لهمء أي إنهم استوطنوا كي يحصلرا على 
تعويضات الإخلاء في المستقيل النقدي الوردي. 

وقد للاحظت إحدى الصحف الإسرائيلية (في مقال بعنواف ذلا داقع أيكديو لو جيا 
وراء تصميم المستوطنين [على البقاء في غزة]: فقط عملية شراء ويبع؟) أن 
عاو الذين يزعمون إخلاءهم من منازلهم غير مكترثين بالتوايت الصهيونية» 
سيعطي لهم سبب الإخلاء. 

وقد أدرك سماسرة العقارات هذا التحول. ولذا فهم لا يصدعون الرعوس 
بالحديث عن أرضص الميعاد أو عن القومية اليهو دية؛ وإنما عن المرّايا المادية العديدة. 
مثل انخفاض أسعار المنازل فى متوطتات الضفة الغربية عن نظائرها في فلسطين 
التي احتلت قبل عام ١97197‏ . فالمتزل المكون من ثلاث أو أربعة غرف يكلف ١/١‏ 
ألف دولار في معالية أدوميم: بينما في القدس الغربية فهر يكلف ١!؟‏ ألف دولار. 
ديا بلاش». (البويورك تاميز ١٠؟‏ يونية 4 29٠ ٠‏ وكأن الأوطان عقارات وفتادق! 


الستوش السيير يعو إنبناة يلاك وأن ما يهمه هو الربح المادي» ولذا 
فهي تنشر إعلانات تحثوي على إشارات ديئية ولكن بطريقة ساخرة مستحهة. حل 
على سبيل المثال هذا الإعلان عن «ذافرست إنترناشيونال يائنك68. المائشت الأساسي 
في الإعلان هو العبارة التالية خاطع طلة» عامدعم عمى عامفط أطعة 186 والتي يمكن 
ترجمتها: «البنك المناسب المتني) القسى ساس اللطوقيه امةالفب على 
كلمة ااطعةرة الإنجليزيه فهي تعني #مناسب4 وتعني (حقوق4: وهي إشارة سأخمرة 
الإدعاء الصهيوني أن اليهود لهم / «حقوف مطلقة0 تتطية؟ عإنأن5د في أرضص الميعات. 
وبيئما يتحدث الإعلام الصهيوني عن «حقوق» اليهود الآزلية الثابئة في أرضى الميعاف 
فإن الإعلان يتحدث عن حقهم العملى المياشر الحركي في أن يفتحوا حساباً جارياً 
بالعملات الأجنبية. ثم يذكر حقوقاً عملية أخرى مثل الحصول على عه #مبرم عط 
> أي العملات المتاسبة (الحقة) و ذضفت؛ لوق ذا أي الشروط المناسبة (الحقة) 
وهكذا. 
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وقد نشرت الوكالة اليهودية قسم الهجرة والاستيطان بالاشتراك مع وزارة 
اسمتيعاب اللاجئين ووزارة الإأسكان والتعمير إعلانا موجها إلى #اللاجيع العزيزة 
والكلمة بالإنجليزية هي أوليه ناءان وهي من الكلمة العبرية ةعالياة» أي الصعود إلى 
أرض الميعاد» وهي تحمل معاني السمو والرقي الروحي. كل هذا يختفي تماما في 
الإعلان» فلا يوجد أي ذكر لصهيون أو لأرض الميعاد وإثما يخبره الإعلان «فلتة: 
الفرحية للمزايا الخاصة المتاحة لك اليوم». ثم يذكر له ثمن الشقة وبع هزاياها. 
والإشارة الوحيدة للرموز اليهودية هي إشارة ساخرة إذ تظهر يدان عمسكتان ببيت 
يوحي بأنه يشبه نجمة داود (أو عكذا يخيل ني على الأقل). 


النهويد العنماني 

وثمة مشكلة جديدة تطرح نفسها على التجمع الصهيوتي ولا تجد لها حلا بسبب 
غياب المعاييرء وهي مشكلة العمال الوافدين. فقبل اندلاع انتفاضة الأقصى كان 
العمال الغلسطينيون يذهبون إلى فلسطين المصتلة (قبل عام )١95/‏ فيؤدوت عملهم 
ثم يعودون إلى منازلهم في الضغة أو القطاع. ولكن مم اندلاع الانتفاضة؛ أصبحت 
هذه الهجرة اليرمية مصدر تهديد أمنيء فأوقغتها السلطات الإسرائيلية. وبداً الكيان 
الصهيوني يفتح أبوابه للعمال من الفلبين وتركياء وإِنْ كان يعتمد آساساً على العمال 
من شرق أوروبا. وقد بلغ عددهم حوالي ٠٠١‏ ألفى وهي كتلة بشرية كبيرة مقيمة 
بشكل دائم داخل التجمع الصهيوني. ولذاء فهي تهدد أمنه الاجتماعي من منظور 
صهيونيء إِذ بدأ أعضاء هذه الكتلة» وغالبيتهم الساحقة من الذكورء في الزواج من 
الإسرائيليات. والآأدهى من ذلك أن كثيرين منهم أعلنوا استعدادهم للتهرد والحصول 
على الجنسية الإسرائيلية (بكل ها يحمله ذلك هن عزايا اقتصادية). وهم في هذا لا 
يختلغون كثيرا عن المهاجرين السوفيت من غير اليهود وأشياه اليهود ومذعي 
اليهودية الذين يعلنون أنهم يهود أو لا مائع ديهم من التهود من أجل الحصول على 
مستوى معيشي أفضل. فهذه الكتلة البشرية التي يبلغ قوامها أكثر من نصف مليون 
(في بلد مجموع سكاته اليهود حوالي ستة ملايين) كتلة بشرية كبيرة بالقياس إلى 
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تعداد السكان. ونكن أمرا بسيعطا ومتوقعا مئل زواج الذكور الوافدين من إسرائيليات 
له توابع في المجتمع الاستيطاني العتصري الصهيوني. 

إن التجمع الصهيوني يواجه مشكلة جديدة تماماء غير يهود يودون ربط مصيرهم 
بما يسمى الشعب اليهودي (وهي إحدى المعايير الثي استخدمثها المحكمة 
الإسرائيلية العليا في تعريفه من هو اليهودي) دون أن يعتنقوا الحقيدة اليهودية! 
ويقال إن واحداً من كل أربعة إسرائيليين ليس يهوديّاء وفي إحصاء آخر جاء أن ٠لا‏ 
عن الإسرائيليين يهود أما الباقي فهم موزعون على النحو التالي: 7/14 عرب. 1/ 
مهاجرول عرب غير شرعيين؛ 14 مهاجرون سوفيت وعمال أجانب غير يهود. وقد 
طوّر أشير كوهين؛ (قسم الدراسات السياسية في جامعة بار إيلان» مصطلحاً جديداً 
يتلاءء مع جدة الظاهرة وهو مصسطلم «الاتدماج الداخلي:. والاندماح في الخطاب 
الصهيوني عو عادة اندماج أعضاء الجماعات اليهودية في المجتمعات غير اليهودية. 
ولكن أشير كرهين لاحظ أنه لأول مرة في التاريخ تظهر عملية اندماج عكسية: أي 
اندماج المهاجرين والعمال غير اليهود في «المجتمع اليهودي؟ في إسرائيل» فهم 
يندمجون ثقاقيا واجتماعيا (إينا) في هذا المجتمع» فيتحدثون العبرية ويكتسبون 
طبائع الإسرائيليين ويأكلون طعامهم ويرتدون رداءهم؛ (قي يكتسبون الإثنبة 
الإسرائيلية) ولكنهم يظلون من منظور الشريعة اليهودية غير يهودء لأن هذه الشريعة 
5 اليهوردي تعريفاً مزدوجا (من ولد لأم يهو دية) وهدا هو الجانب العرقي أو 
الإئني/ أو العلماني الذي يرضي العلمانيين ولهذا يكتفون به. أما الجانب الآخر م 
التعريف (من يؤمن بالعقيدة اليهودية أو من ثم تهويده على يد حاخام أرثوؤكسي». 
فهذا هو التعريف الذي يرضي الدينيبن ولا يرضي بطبيعة الحال العلماتيين: ولهذا 
إذا قرو أحد هؤلاء المهاجرين في العسكة 1 أن بتزوج من مواطنة إسرائيلية يهودية. 
فإن مثل هذا الزواج سيصفه باعتباره رُولجا مختلطاء أي إنه زواج بين يهودي وغير 
يهودي» وهو الأمر الذي تحرمه العقيدة اليهودية. 

وقد لاحظ أشيو كوهين أن هناك ما يقرب من ١+ ٠‏ ألفب شخص: ممن لا ينطيق 
عليهم هنا التعريف. (ليهودىء غير متزو جين وعلى استعداد تلزواج:؛ أي إنهم يمثلون 
قتبلة موقوتة ستطرح قضية #من هو البهودي؟1 مرة أخرى وبعنفب على المجتبع 
اك 
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الإسرائيلي. فالإسرائيليون العلمانيون الذين لا يكترثون بالقيم اليهردية المطلقة 
يذعبون إلى أن المهاجر غير اليهودي الذي اندمج ثقافياً في المجتمع الصهيوني وربط 
مستقبله بعصيره؛ يصبح يهودياً. بل إنهم يذعبون إلى أبعد من هذاء فهم يتحدثون 
الآن عما يُسمى «التهويد العلماني» وهو آخبر تبدٌ للنسبية الشاملة أو المطلقة. ومن 
أبرز دعاة هذا الاتجاه يوسى ببلين (وزير العدل في حكومة باراك): وكذلك يعقوف 
مالكين (أستاذ علم الجمال في جامعة تل أبيب ورئيس تحرير مجلة اليهودية الحرة 
«ونداس]. 41# فهما ييحددان بعض قواعد أو شعائر هذا #التهويذ العلمانية» ومن 
بينها المعرقة الوثيقة يما يسمي «الثقافة اليهوديةه: والانخراط فى الحياة اليهودية 
الجماغيةء وممارسة بعضى الشعائر الدينية باعتبارها فلكلور الشعب اليهودي. وتلاوة 
التوراة باعتبارها كتاباً تراثيآ غير ملزم دينياً أو أخلاقياً. بل إن العلمانيين يرون أن 
كثيرا من الشعائر والمحظورات الدينية تثير السخرية والضحك. فهم يدعبون مثلاً 
إلى أن أكل لحم الختزيره الذي تحرمه الشريعة اليهودية» هو مسألة شخصية يقررها 
كل شخص لنفسهء وأن الشذوذ الجنسي مسألة طبيعية ولا يجوز أن تقال بالرفض 
والتحريم من جانب المتدينين: فهي جرد أسلوب حياة يختاره الفرد لتفسه. وكل هذا 
يعني أن العلمانيين يرون أن من يكتسب ما يسمى #الثقافة اليهودية» يصبح يهودياء بل 
إنهم يرون أن المعيار الأساسي هو أن يريط الونسان المتهود مصيره بمصير #الشعب 
اليهردي". أما العقيدة اليهودية وما يرتبط بها من شعائر فهذه مسائل ثانوية. 

والملاحظ أنه كلما ازداد العلمانيون شططاً في دعواتهم وأنشطتهم؛ ازداد 
الأرثوذكسن بدورهم تطرقاً في المقابل؛ حيث وصل الأمر بهم إلى المطالبة بزيادة 
الحواجز بين اليهود وغير اليهود. فقد طالب الحاخام جداليا أكسيلورد (وهر يعمل 
قاضياً في المحكمة الذيتية في محكمة حيفا الحاخامية) بأنه حتى بعد أن يتم إصدار 
شهادة التهويد لأحد المهاجرين غير اليهود؛ لابد وأن يعاد اختبار صاحب هذه الشهادة 
وآسلوب حياته كل عام للتأكد هرن هدى تمسكه باليهودية» وكأن شهادة التهويد هي 
مجرد وثيقة مثل رخصة القيادة لابد من تتجديدها. 


وبرى أشير كوهين أن قانون العودة الصهيوني لابد وأن يُعذّل لأنه فتتح الباب على 
مصراعيه أمام غير اليهود للهجرة والاستقرار في إسرائيل. فهو يطالب على سبيل 
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المثال بإلغاء البئد الخاص بالأحفاد» وهو البند الذي يسمح لشخص ما بالهجرة إلى 
الدولة الصهيوتية إذا كان جده بهودياء حتى لو كان أبواء غير يهوديين (أي تنصرا أو 
تزوج أحدهما من زوج غير يهودي). كما طالب أشير كوهين يعدم الربط بين حق 
العودة وحق الحصول على الجنسية الإسرائيلية! وهذا شيء مضحك للغاية يدل 
على عمق الأزمة التى يواجهها الكيان الصهيونىي: فماذا تعنى «عودة» اليهودي إلى 
أرض الميعاد دون أن يحصل على الجنسية؟ هل سيجلس هناك على حقيبته ينتظر 
تالعودةة إلى دولة أخرى تمنحه الجنسية؟ وأخيرا يطالب أشير كوهين بأن تكون 
المؤسسة الحاخامية أكثر مرونة في شعائر التهويد. وهى شعائر تحددت عبر مئات 
السنين ويصعب تغييرها أو تعديلهاء خاصةً مع تصاعد هذا الحديث الجديد عن 
التهويد العلماني؛ والذي يوحي يأن اليهودية العلمانية أصيحت متساوية مع اليهودية 
الحاخامية الأرثوذكسية. 

وليس من الغريب أن أشير كوهين لم يتقدم بأية اقتراحاتَ محددةٍ بخصوص 
تغيير شعائر التهويد. فأي خوض في هذه القضية لابد وأن يصطدم في نهاية المطاف 
بالسؤال المعلق الذي لم يتف المتديئون ولا العلمانيون على إجابة عمحددة له وهو 
امن هو اليهودي؟». 


الشدوذ الجنسي 

في كتاب إلفيس بريسلي في القدسء (نيويورك. »)75١١7‏ يذكر توم سجيف أنه 
لدى توقيع اتفاقية أوسلو عام ١441"‏ تظاهر حواني َ ألفا من الإسرائيليين أمام 
مكتب رئيس الوزراء في القدسء وفي تفس الليلة اقيمت سقلة غنائية لمايكل 
جاكسون في تل أبيب حضرها 1١‏ ألفا. وتبين ظاهرة دانا انترناشيوثال تغلغل النسبية 
الأخلاقية في التجمع الصهيوني. ودانا انترتاشيو نال هذه مغنية مشهورة للغاية ملت 
إسرائيل في مهرجان غنائي في أورويا وحازت الجائزة الأولى. وعند عودتها أرسل 
لها بنيامين نتنياهوء رئيس الوزراء آنذاك» خطاب تهتنة. وكانت دانا في الأصل رجلا 
شاذاً من أصل يمني يسمى بارون كوهين ثم أجري عملية جراحية تحول بعدها إلى 
امرأة. وقد تحدث عمليات تغبير الجتس هذه في كل المجتمعات بنسب مختلفة» 
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ولكن عندما يتحول الفعل الفردي إلى رمز قوميء قلابد من دراسة المسألة باعتبارها 
قضية اجتماعية وليست سلوكاً فردياً. ظ 

ويصدق هذا أيضا على الشذوذ الجنسي. فالعهد القديم يحرم بوضوح العلاقات 
الجنسية بين أفرادٍ من نفس الجنسء ولكن مع تزايد عسلية علمنة اليهودية وأعضاء 
الجماعات اليهودية في العصر الحدديث تزايد قيول الشذوذ الجنسي باعتباره شيئا 
طبيعياً. وهذه نتيجة حتمية لغياب اليقين المعرفي والمرجعية الأخلاقية والإنسانية 
وإنكار أي معيارية يهودية كانت أم غير يهودية. واليهودية الإصلاحبة والمحافظة 
(وهما أكبر القرق الدينية اليهودية في الغرب) لا تحرمان الشذوذ الجنسيء بل 
وأمست معابد يهودية ومدارس تلمودية للشذاذ؛ ورسم بعضص الشذاذ كحاخامات. 
وعقدت زيجات المثليين على يد حاخامات إصلاحين ومحافظين» بعضها أمام 
حائطظ الميكى! 

وقد تأسست جماعة للشذاذ جنسياً تسمى «جماعة الدفاع عن الحقوق الشخصيةة 
عام 141/8 على يد بعض المهاجرين من الولايات المتحدة وإنجلترا. ورغم أن 
القانون الاسرائيليى كان يجرم العلاقات الجنسية الشاذة؛ قد ظلت السلطات 
التنفيذية الإسراثيلية تتسامح مع مثل هذه العلاقات. وفي عام 0148 ألغى الكئيست 
القانون الذي يجرم الشذوذ الجنسيء ومتذ ذلك الحين.: ظهرت عدة مجلات 
بالعبرية والإنجليزية للشذاذ في إسرائيل. وفي يونيو/ حزيران »١1591١‏ عقد في 
تل أيبب المؤتمر الدولي الثالث للشذاذ جنسيا من الذكور والإناث والمتحولين إلى 
الجنس الآخر. وفي عام 1397 أصدر الكئيست قانوناً يحرم التمييز على أساس 
الميول الجنسية وإن كان لا يعفي الشذاذ من المخدمة العسكرية بل يكتفي ينقلهم إلى 
مواقع قير مهمة أمنياً. وفي العام التاليء ألغى الجيش الإسرائيلي كل القوانين التي 
تميز ضد الشناذ. وفي عام 1494: أصدرت المسحكمة العليا قراراً يلزم شركة العال 
بمعاملة رقيق الشاذ جنسياً معاملة الزوج أو الزوجة العاديين- وفي نهاية الأمر اعترفت 
المحاكم الإسرائيلية بحق الشاذ في العيش مع شريك من نفس الجنس» والاعتراف 
به زوجاً أمام القانون. 





زندن 


حك 0ه فا اافافان 


ومن المفارفات أن المعارضة الدينية كانت من أهم الأسباب التي أدت إلى تزايد 
تقبل المجتمع الإسرائيلي للشذوذ الجنسي» فتصاعد الاعتراض الديني يقايله تصاعد 
تأييد العلمانيين كرد فعلء وبهذا المعنى فإن تزايد تقبل الشَذودْ هو تعبير عن احتدام 
الاستغطاب الديني العلماني. 

وبمرور الوقت تتزايد علمنة المجتمع الإسرائيلي ويتزايد تقيل الشذوذ؛ فشهد عام 
84 تعيين دانا انر ئاشيوئال: المعنية الإسرائيلية السعحاقيةء سفيرة شر فية لإمسرائيل» 
وشهد أيضا نجاح ميشال إيدن في انتخابات مجلس مدينة ثل أبيب» لتعصميعم أول 
سحاقية بشكل علني تشغل منصباً مهمًا من خلال الانتخاب. 

إن غياب المعايير والتوجه نحو اللذة يظهر يشكل متباور في إشكالية الشذود 
الجنسي. خخذ على سييل المثال حالة إيلي ليفين الذي ييلغ من العمر 57 عاما وهو 
ضابط متقاعد ويعمل أستاذا للكيمياء في إحدى اللجامعات. فى عام 1487 قصل 
إيلي إيفين من الجيش وجرد من رتبته باعتباره ضابط احتياط حينما عرف أنه يعيش 
مع صديقه وأنه شاذ جنسياء ولكن الإعلام الإسرائيلي اتخذ موقفاً مؤيدا له واتهم 
المؤسسة العسكرية بالتميبز العنصري. وبالفعل رضخت المؤسسة وأضدرت 
تعليمات بعدم التمبيز ضد الشذاذ والمساحقات من الجنود والضياط. ويوجد الآن 
في القوات المسلحة الإسراثيلية جتود وضباط شذاذ. يعلنون عن هويتهمء ويتحركون 
بدون أي محظورات في كل أسلحة الجيش الإسرائيلي. وقد عرض في إسرائيل فيلم 





ولم تنته القصة عند هذا الحدء فقد رشح إيلي إيفين نفسه للكنيست ونجح في 
الانتخابات وتلقى العشرات من خطابات التهكة. وقد فاد حملة هو ورفيقه أميت 
كاما (البالخ من العمر 57 عاماى وهو أستاذ إعلام في الجامعة: للدفاع عن حقوق 
الْشذادء ورقع دعوى على الجامعة للحصول على الحقوق والعلاوات التي يحصل 
عليها المتزوجون. وقد تم تسوية القضية مع الجامعة خارج نطاق القضاء. وبعد ذلك 
تبنى الزوجان شاباً فى سن السادسة عشر كانث عائلته قد رفضته لأنه شاذ جنسيا 
(التيويورك تايمرّ ١5‏ أكتوبر ١+7‏ 5). 
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وقد ذهب الرفيقان إلى كندا حيث عقد زواجهما بشكل رسعي في تورئتو في 
١‏ سبتمير 4+*+0 (حسبما جاء في هآرتس) كما كانا شاهدي زواج جتسمئلي 
لصديقين من أصدقائهما. وعنف عودتهما إلى الدولة الصهيونية» قررا أن يعقدا احنقالاً 
#بزواجهما»؛ كما قررا أن يقدما شكوى إلى المحكمة العليا يطلبان فيه أن تعترف 
الدولة الصهيونية رسميآ بزواجهماء وأن تطلب المحكمة من وزارة الداخلية الي 
رفضت الاعتراف بزواجهما الرسمي في كنداء أن تراجع قرارها. وقد ذكر المدعيان 
المحكمة أن عدم الاعثراف بزواجهما الرسمي يشكل خرقاً للمعاهدات الدولية التي 
وفعت عليها إسرائيل وانتهاكاً نحقوق الإنسان. (لا أستيعد أن التدخل الغربي في 
بلادنا باسى الديمقراطية وحقوق الإنسان قد يصل إلى هذه الدرجة). 

وقد كشفغت صحيفة نبويورك تايمز عن زواج آرثر فتكلشتاين من صديقه؛ وأرثر 
فنكلشتاين من أهم الشخصيات في المؤمسة السياسية الإسرائيلية: فقد كان مستشار 
الدعاية الانتخابية لتتنياهو وشارون. وقد تم الزواج في منزل فنكلشتاين» ولم يحضره 
صوى عدد قليل من 'أصدقاء وأقارب وأبثاء الرجلين (نعم أبناء الرجلين!) عن زواج 
سابق. ويبدو أن هناك عدداً من أعضاء الكنيست من الشذاذ الذين يخفرن هويتهم 
الجنيية؛ وكانت جمعيات الشذاذ تحثهم على الإعلان عن هويتهم: وإن كان أحدهم 
قد أعلن عن هويته أتخيرًا. 

ومن أبرز الأدلة على تقبل الشذوذ أن رئيس الوزراءء أريل شاروت: قابل وقداً 
يمثل عدة جمعيات للشذاذ والسحاقيات والمخنثين. وكان الإرهابي العتيد في غاية 
اللطف معهم؛ حتى إنه ألقى بعض النكات» ثم ناقش معهم مشاكلهم المختلقة مثل 
اعتراف القانون بالزواج بين اللأشخاص من نفس الجنس. وقضايا تغيير الجتس وتغيير 
الأسماءء تبعاً لذلك» في الوثائق الرسمية. وأخبرهم شارون أنه لم يكن يعرق الكثير 
عن مثل هذه القضضابا وأنه يجب أن يدرسها يعناية؛ ثم اخحم الاجتماع قائلاً: يجب 
أن تستمروا في كفاحكم. فالتغيير يجب أن يأتي من العجماهير نفسهاء ولهذا عليكم أن 
تواصلوا السعي لإقناعهم» لكي تكسبوا الجماهير لصفكم؟. 

ويرجد الآن في القدس وحدها حوالي 50 ألغاً من الشذاذ بين سكان المدينة 


- ا 
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اليهود البالغ عددهم نحو 7٠٠١‏ ألف (صححيفة هبرالد تربيون» ؛ بونيو/ حزيران 
ولم تذكر أي من المصادر التي اعتمدنا عليها عدد الشذاذ في الدولة 
الصهيونية ككل» ولكته لابد وأن يكون ضعفي ذلك العددء فتل أبيب هي عاصمة 
إسرائيل العلمانية وهي مركز الشذوذ والمخدرات وفيها مقاوٍ ونوا وحاناتٍ للشذاذ 
(أسا القدس فالمفروض فيها أنها مدينة مقدسة تسكنها أغلبية من المتدينين). ولذلك 
كانت تنظم مسيرات الشذاذ الستوية في تل أبيب والثتي يعلتون فيها اعتزازهم بهويئهم 
الجنسية؛ أي بشذوذهم الجنسي. 

ولكن مع تزايد تقبل التجمع الصهيوني للشذوذ وتزايد نفوذ الشذاذء قرروا تنظيم 
مسير نهم السنوية في المدينة المقدسة! واشترك في المسيرة حوالي أربعة الاف. مع 
أنه كان من المتوقع ألا يزيد العدد على ثلاثة آلاف (صحيفة هآرتس. 4 يونيو/ حزيران 
2 وجاء هؤلاء الشذاذ من تل أبيب ومدن أخرى في الدولة الصهيوئية: أي إنها 
كانت مسيرة «قومية» يمعنى الكلمة» خاصة وأن بعض المشار كين ليسوا شذاذا بل 
علمانيين يعربون عن تضامنهم؛ وتولت الشرطة الإسرائيلية -حراسة المسيرة. 

وعشية المسيرة زيتت الشوارع بالأعلام والشعارات الداعية تلاعتراف القانوني 
بزيجات الشذاذ. وبدأت المسيرة بتلاوة دعاء السفر اليهودي (تفيلات هاديريخ)؛ 
ثم أطلقث بعض البالونات السوداء إحياء لذكرى هن سقطوا صرعى بسبب 
الهجمات الإرهابية» (أي العمليات الاستشهادية)ء ثم ثُليت أدعية بالعبرية والحربية 
والإنجليزية. 

وعقب المسيرة: عقد اجتماع في حديقة الاستقلال. التى كان الشذاذ يلتقون فيها 
سرأ في الماضي. ثم تعالت أصوات مكبرات الصوت بأغانٍ عن الحرية. وعلقت 
لافتات عليها شعارات مثل #حب بلا حدوة» (كلمة #حب» الف 14.678 بالإتجليزية 
تعنى #عباة ولكنها تعني أيضاً «جنس: كما هو الحال في عبارة 1080 ماهتم التي 
يترجمها اليعض بأئها «يتعاطى الحب؛ مع أنها في الراقع تعنى #يمارس الجنس؟). 
وقدم ممثلون ذكور» يرتدون ملابس النساءء بعض العروضء وتوجه أحد المتمحدثين 
إلى اليهود المتديئين قائلا: إن أبانا واحد. فلتعيدوا الإله بطريقتكمء ولجركونا 
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نعبده بطريقتنا» (وهذا تعسير لمقهوم التوحيد بطريقة تجعل الفرد هو الحكم). 
ولكن الجماهير الديتية أبدت اعتراضها الشديد على هذه المسيرةء فرفعوا لافتات 
تطالبهم بالعودة إلى أوطائهم (ولكن معظم هؤلاء يعتبر وذ إسرائيل و طنهم بمقتضى 
قانون العودة» الذي لم يعرّف من هو اليهودي). وأبدى نائب حزب اشاسي» الديني 
استتكاره الشديد لهذه المسيرة؛ معتبرا أنها إهائة لمكانة الفدس وللمثل الأخلاقية 
المقدسة «للشعب الإسرائيلي؟ التي ترتكر على الأسرة. وعلق أحد المتديئين 
بقوله: «إن هذا البلد آخذ في التدهور. فكل مجتمع له معاييره: والبلد الذي لا 
توجد فيه معايبر إنما هو بلد في طريقه إلى الانتحار. وما هو مقبول في أمستردام 
(عاصمة الشذوذ والمخدرات) لا يمكن قبوله هنا بالضرورة.؛ وعلق أخمر بقوله: 9إن 
الهجمات الإرهابية [الاستشهادية ] هي عقاب من الإله على مثل هذه المسيرات وهذا 

الانخلال؟ 
هذا هو التجمع الذي تتعامل ععه. مجتمع علماني تسيطر علبه النسيية الأخلاقية. 

ويجب ألا نتصور أن هذه التسبية تؤدي إلى التسامحء بل بالعكس قأنا أرى أن النسبية 

تعني غياب المعايير الإنسانية والألاقية التي يمكن أن يهيب بها الإنسان؛ وفي غيابها 
لا يوجد سوى القوة الغاشمة تحسم أي خلافات» وهذا هو حال الدولة الصهيونية 

العلمانية الثسبية الدارويئية معنا! 
ويمكننا أن نحاول الآن تفسير ظاهرة انتشار الشذوذ في الدولة الصهيونية: 

١‏ -أشرنامن قيل إلى تزايد التوجه نحو اللذة والاستهلاك والعلمنة. 

1 - يمكن القول بأن أزمة الهوية ذ في التجمع الصهيوني (من هو اليهودي؟ من هو 
الصهيوني؟ من هو الإؤسرائيلي؟) قد تسببت في اهتزاز الهوية الجنسية للمستوطن 
الإسراثيلي هي الأخرى. 

؟-التجمع الصهيوني» شأنه شأن معظم المجتمعات المتقدمة» يعاني من غياب اليقين 
المعرفي بسبب تعدد المراكز والاتجاهات والفلسفات والأيديولوجيات. 

5 هما يعدق هذا الاتجاه أت التجمع الصهيوني مجتمع مهاجرين» جاء كل متهم 
بهوية ثقافية مختلفة» مما يساهم في تقويض أي يققين. 





فذونا 


د لاشك أن تآكل الأيديولوجية العسهيونية؛ التي كانت تفسر الواقع للمستوطئين 
وتهديهم سواء السبيل» ساهم هو الآخر في تقويض أي يقين وأية هوية. 

5 يطالب الإسلام والإنسان بتجاوز رغياته الجسدية ولكنه في الوقت ذاته لا 
يتكرها وإنما يتح التعبير عنها من خلال قنوات شرعية. أما اليهودية الأرثوذكسية 

فكانتء مع نهاية القرن الثامن عشرء تحرم كل شيء تقريبآء بما في ذلك التعبير 
عن الرغيات من خلال القئوات الشرعيةء حتى إن أحد المفكرين اليهود قال: القد 
أصبح من المستحيل أن يكون الفرد إنسانا ويهودياً في ذات الوقت». وأدى ذلك 
إلى رد فعل معاكس ومتطرف كانت أحد أشكاله الشذوذ الجنسي. ولعله ليس 
من قبيل المصادفة أن أول جماعة عالمية للشذاذ جتسياً كان يترأسها ماجنوس 
هير شغبلد )157"5-١818(‏ ومساعده كورت هلر (1319975-1,440) وكلاهما 
كان ألماتياً يه دياء وكان عيلر. هذا أول من طالب باعتبار الشذاذ أقلية يجب حماية 
حقوعها. 

7 لابد من الإشارة إلى تصاعد معدلانت الحلولية بين الجماعات اليهودية حتى 
تصل إلى مرحلة وحدة الوجود؛ حيث يحل الله في #الشعب اليهودي؛ ويتوحد 
قحة ولوف ة يخيقا ييح من الستتكل انمسق بين الحلاق والمخلوق» فيتأله 
المخلوق» وعو في هذه الحالة ؛الشعب اليهودي المختار». الذي تصبح كل أفعاله 
مقدسة: سواء كان ذلك اغتصاب الأرض الفلسطينية أم طرد آهلها أم قتلهم. وهذا 
المرقف يصلح أساساً فلسفياً قوياً لتبرير أي فعل يقوم به الرد اليهودي يما في. 
ذلك اخختيار الهوية الجنسية التي تععجبه سواء عن طريق التحول إلى جنس آخر أم 
اخثيار رفيق من نفس العجنس: أليست كل أفعال الفرد البهودي مقدسة؟ 
ولكن ما يهمئا من كل هذا هو السؤال الذي طرح في البداية. هل هذه دولة 

يهودية؟ والخلل في التصتيف ناجم عن أن السؤال الأساسى من هو اليهودي لم 

تثم الإجابة عليه ولم يتم تعريف اليهودي ولذا يمكن لجيل نافيه أحد قادة مسيرة 
الشذاذ أن يقول *نحن تخلع القداسة على الحياة: فنخبر الناس أن بوسعهم العيش 
كما يشاءون. وإذا سار رجلات يمسكان الواحد بيدي الآخر في القدس فإن هذا لن 
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يتقص من قداسة المديتة بل سيساهم فيها. فكل البشر خُلقوا على صورة الإلدة. وقد 
رد أحد المحاخامات على عذه الترهات يقول: 





مما مددمظ ة كذ خقطا ,متنها بزامط د )مه وز 215 هذا ليس بلدا مقدسًا هذا بلد الشذاذ1» 
وقد تثلاعص» على كلمة 3 تإامط ومتصعط. 


الدوتة اليهودية والحيوان المسعور 


لا يمكن الحديث عن المزاج الثقافي العام فى الدولة الصهيونية (التى تدعي أنها 
دولة يهودية وتستند شرعيتها إلى يهوديتها) دون الحديث عن يونا ولاتش 6118لا 
تأعقاله18 (15946-19451) والتى أزعم أنها ليست مجرد حدث ثقافي وإنما ظاهرة 
ثقافية لها دلالة كبيرة تصلح مدخلا لفهم ما يحدث فى العقل الإسرائيلي في الدولة 
التي تدّعي أنها دولة يهودية. وقد لاقت حياة يونا ولاتش وأعمالها الشعرية اهتماما 
كبيرا فى الوسط الثقافى الإسراتيلى حيث تميزت حياتها وأعماتها بالجرأة والتحرر 
من أي قيم بمعايير» والجموح والهياج المتطرف» وإطلاق العئان للخيال الحسى 
المتمركز حول الجسد. ولتلاحظ أن ما يميزها عن غيرها هتا ليس الائتزام بالأحلاق 
أو بالصهيونية أو بأي أيديوتوجية وإئما بمقدرتها على تمخطي كافة الخطوط الحمراء؛ 
ونزع القداسة عن كل شىء بما فى ذلك جسدها وحياتها الخاصة. بل يمكننا أن نسال 
هل لها حياة خاصة بالفعلء أم أنتها استوعيت تماماً فى جسدهاء والجسد بطبيعة 
الحال مادة: والمادة حينما تُنزع عنها القدامة ليس لها خصوصية ولا شخصية. وكما 
فال بلوتارخ: ١حيئما‏ تنطفىء الشموع كل النساء جميلات. وتظهر مادية يونا و لانش 
الكاملة» ووثنيتها الشاملة» فى هنه القصيدة التى تحدد من خلالها موقفها من المحياة 


والقتا والسة: 
إن حياتك 
هى تلك الى تعيشها. 
انظر واعتير؛ 


كودنا 
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واكتشف لحظة بداية الخلق. 
فهذا هو أفضل عالم. 

إنه اتعالم الأوحد 

الذى يمكتك أن تمخلقه. 
العالم الذى يسكن بداخلك». 


إن القصيدة تعلن بكل جرأة رؤيتها الوثنية؛ إن هي إلا الحياة الدنياء نموت فيها 
ونحيا. إنه عالم يخلق الإنسان فيه نفسه بنفسه. عالم يسكن داخخل الذات» ولكن 
النات إن هي إلا الجسدء كما نعرف من قصائدها الأخرى. القصيدة تلو الأخرى: 
أي إن الأفق الوحيد هو الجسد. ولكن إذا كان الإنسات محصورا بالجسد وبالحواس 
الخمس» هل يمكته أن يرى أبعد من ذلك» هل يمكنه أن يرى ما فى الديا من خير 
وشرء وجمال وقبح: أم أنه سيلتف حول نفسه ويخوص فى جسده؛ فيفقد ذاته وهويته 
وتخصيته؟ 

ويونا ولانش عند كتابتها أشعارها لم تكن تبالي بالأخطار والمتاعب التى 
تنجم عن أسلوب حياتها وإنتاجها الشعرى. وسلوكها الجنسي الإباحي» وحياتها 
البهيمية؛ وتعاطيها المخدرات» واستعدادها وإصرارها على تجاوز جميع الخطوط 
الحمراء وكل ما هو مقدس- والغريب أن سلوكها الإباحي كان سببا رئيسا وراه 
شهرتها والإعجاب الشديد بأعمالها الشعرية كما أنه كان أيضا السب وراه انتشار 
فضائحها. 

وتتميز أعمال يونا بالسيولة والتحرر من كل حدود: حيث رفضت التقيد بالقواعد 
الشعرية التقليدية وحملت على عاتقها ثورة التمركر حول الأنثى فى الشعر العبرى. 
ولأنها تتمتع بملكات أنثوية جنسية مفترسة» أصبحت يونا نموذجا يحتذى به الكثير 
من الشعراء والشاعرات فى إسرائيل. ويتضح التمركز حول الأنثى وحول الجسد فى 


رونا 
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قصيذةٌ الاستمناء؛ (والاستمناء فى أدبيات التمركز حول الأتثى هو الوسيلة التاجعة 
التي يمكن للنساء أن تستغني من تخلالها عن الرجل !): 

مرة أخرى» تضاجعين هذا اللاشىء, السيد تو مان «قالة نل( 

تعشقين نظرته الفارغة 

تضمين جسده الغائب. 

عيون العاشق تجه نحو هدف غريب 

ليس بالضبط نحوكك أو عليك 

إنه شاب ومع هذا ممتلئ بالحرارة. 

الحب الذي اضسترق جسدك تلحظة 

يملا جسدك وروحك حرارق 

من منبت شعرك إلى أخمص أعضائك الذاخلية. 

أتركك مرة أخرى مع السيد نومان 


يداعب جسدك بدون يذيه؛ 





لاف النعياا اللا شيب يلف عاطلاقة 
بلا تعبير بلا حرارة» كلما داعبك. 

نقد ألقيت القصيدة على عاشقك الصغير 
فاستشاط غضبا وقال إنها رديئة. 

قال إنها ليست قصيدة على الإطلاق 
وبعدها ولى مدبرأ 

ريما ظن أنه نومان. 

أيظن أنه نومان؟ 


نا 
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لا يفهم الشعرء وبعاطقة عشيوية 

يطلب الخثير: لعدة ساغاتى 

بيئما تكفى خمس دقائق من الحب 

أن تملا أثليل والتهار بالحرارة المطلوبة. 

وفى عام 1947ء نشرت يونا قصيدة «تميمة الصلاة (التيفلين)؟ فى جريدة أدبية 
إسرائيلية تسمهى إتون لالا. وقد أثارت غله القصيدة جد للا واسعا حتى إن نائب ورير 
التعليم الإسراثيلى وصف يونا بآنها #حيوانة هائجة مسعورة جنسياة ١5‏ لقستمة هه 
:عا وهو سعار جنسى يعتمد على مزج اللغة الشعرية افراقية بالألفاظ البديئة الفظة 
الممتهنة: ومزج موسيقى روك آئد رول الصاحبة بعلم النفس عند يونج. وكذلك 
المزج بين الحديث عن الجنس الصريح وحركة التمركز حول الأنثى. والتيفلين عبارة 
عن صندوقين صغيرين من الجلك يحتويان على فقرات من التوراة: من بينها الشماع 
أو شهادة التوحيد عند اليهرد كتبت عبلى رقائقء ويشت الصندوقان بسيو, من المجلد. 
وقبل الصلاة يقوم اليهودي البالغ بثبيتها حسب الترتيب التالى: يضع الصندوق الأول 
على ذراعه اليسرى ويثيته بير من الجلد يلف على الذراع ثم على الساعد سبع لغات 
ثم على اليدء ويثبت الصتدوق الثانى بين العيتين على الجبهة بسير أيضا كعصابة حول 
الرأسء ثم يتم لف السير الأول ثلاث لفات على إصبع اليد اليسرى. ثم يزال التيفلين 
بعد الصلاء بالنظام الذى وضع به. لكن يونا ولاتش ذات النزعة الوثنية نتخصصت فى 
نزع القداسة عن كل شىء» فاستطاعت من خخلال هذه القصيدة أن تحول هذه التميمة 
المقدسة إلى شىء مدنسرء كما استطاعت أن تحول دلالتها الدينية الصلبة إلى دلالة 
جنسية نتسم بالسيولة الشاملة التى ينسى فيها الإنسان الدين والتاريخ ويتمركز حول 
أعضائه التناسلية: 





تعال إلى 
لاتتركنيء أفعل أى شىء. 


نضا 


إفعل بي كل شىء. 





إنعله أنت بدلا منى. 

سأارتدى حزام التيقيلين 

وأصلي. 

ألبسني الحزام أيضاء 

تلذذ بإحكامه حول جحسدي؛ 

اجعله يحتك بقّوة بيجسدي» 

ايعث النشوة فى كل مكان فى جسدي»؛ 
ولتجعلني يغشى على من فرط الإحساس. 
حرّكه على البظر 

اربط به خصري 

ححتى أقذف بسرعة. 

العب به في داخعلي 

كيد يدي وقدمي 

ولتفعل بي أي شيء: كل شيء» 

رغم إرادتي. 

اط رحني على بطني 

ونع الجزام في قدي 

اسحب اللجام. 

إركبتي فأنا مهرتك؛ 


لفقا 
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إسحب رأسي للمخلف 





حتى أصرخ من الألم 

وتتلذذ أنت. 

وبعدها سأحركه على جسدكء 

لا أخفى نيتي. 

آه ستكون ملامح وجهي قاسية للغاية. 

سأحركه ببطء حول جسداك 

حول عنقك سأح ركه 

وألغه عدة مراث حول رقبتك في جانب» 

وفى الجائب الآخر سأربطه في شيء أكثر صلابة 

وأكثر ثقلا وربما أكثر لولبة؛ 

وأظل أسحب وأسحب 

حتى تسخرج روحرك 

حتى أختقك 

كلية بحرّام التيفيلين ظ! 

الذي يمتد على طول المسرح 

بين الجمهور الذى أصابه الذهول. 

وهكذا أصببحت طقوس الإعذاد للصلاة اليهوديةء هي طقوس الجماع الجسي 
الصادي المازوخيء وبدلاً من التفوى والخشوع تظهر صور الحيوانات الجائعة 
المفترسة وصراخها العالي. فالقصيدة لا تتناول لحظة جماع جنسي مفعم بالحب 
وإنما هى لحظة صراع بين حيوانات مفترسة! 


ا 
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هذه هى الشاعرة التتى و الجو الثقافي فى الدولة التى تذعي أنها يهودية؛ فيل 
يمكن بعد كل هذا أن تستمر فى هذا الادعاء؟! 


مادونا واثمبائد والحجتسن 

تعد ظاهرة الاعتمام الطارئ في إسرائيل بمغنية البوب مادونا أحد الأمور السلفتة 
للنظر في تسحليلنا لتحو لات المجتمع الإسرائيلي. وهي الفتاة المادية [نآن) 121عنذاة _ 
هكذا لقبها فى الولابات المتحدة ‏ والتى تحولت بسرعة البرق إلى الأيقونة الجنسية 
لامعل 6 في العالم الغر بي . ١‏ 

وقد سرت عدد من الإشاعات أن وزير الخارجية الإسرائيلي السابق سيلقان 
شالوع كان سيقيل السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحنة نظرا لإخفاق مساعده 
في التقاط صورة تذكارية كانت ستجمع بينه هو وزوجته جودى شالوم ونجمة الغناء/ 
الرافص الأمريكية مادونا أنناء زيارتها لإمرائيل. وأكدت وسائل الاعلام الأمريكية 
والإسرائيلية أن زوجة الوزير هي السبب الحقيقي وراء هذه الضجة الكبيرة. وقد أدى 
هذا إلى ائدلاع الأزمة/ الفضيحة. ويبدو أن مادونا أصبحت بالفعل جزءً؛ مركزيًا في 
الوجدان الإسرائيلى: خاصة وأنها فى أحد عروضها الغنائية في كاليمورنيا ظهرت 
شَرثذية ليرت غلية قار «القيالاه همي الأفضل »> كما 5 وهي ترتدي تميمة 
الصلاة التي يقال لها التفيلين أثناء أدائها إحدى أغانيها رهي عبارة عن صندوقين 
صغيرين من الجلد يحتويان على فقرات من التوراقء من بيئها الشماع أو شهادة 
التوحيد عتد اليهود كتبت على رقائق. 

بل وقامت بعحضور مؤتمر عن القبالاه في إسرائيل بصحبة زوجها جاي ريتش 
وعدد كبير من النجوم السيتماتئيين وغارضىي لأا من أباع الصوفيةاليهودية لني 
يطلق عليها القيالاء. ويلااحظط أن الحديت ليس عن أنهم سن أتباع العقيلة اليهودية 
وإنما من أتباع التصوف اليهودي المعروف باسم القبالاه. ولذا فإن مادونا لن تزور 
الأماكن المقدسة اليهودية وإنما الأ ماكن المقدسة للمؤمتين بالقبالاه. 


وكانت مادونا قد غيّرت اسمها الكاثوئيكي إلى اسم يهودي هو إستير. (وإستير 


ارا 





تك ا - !| 6 فإفاآنا ا 


هى إحدى بطلات العهد القديمء نشأت في شوشئن [العاصمة الفارسية]ء ودخلت 
البلاط الفارسي دون أن يعرف آحد هويتهاء وأصبحت خليلة مقربة من الملك بعد 
أن طلّق زوجته الملكة وشتي التي رفضت أن يُعرض جمالها على الملآ. وهكذا ثعود 
المقولة الإدراكية الجنسية!). 





وقد لهرت مادونا وقد ارتدت الطاليت أى شال الصلاة وهو رداء يشيه الملاءة 
مستطيل الشكلء والضلعان الأصغران للشال محليّان بالأهداب (تسيت تسيت). 
ولون الطاليت أبيض ولكن هناك دائمًا خطوط زرقاء أو سوداء فى أطراف الشال 
(والأبيضر والأزرق هما لونا عَلَم الدولة الصهيونية). ويرتدي اليهود الأرثوذكس 
الطاليت بصفة دائمة تحت ملابسهمء أما الإصلاحيون: فقد استغنوا عن شال الصلاة 
كلية» ولا يرتديه سوى الحاخام أو المرتل (حرَّانَ) أو المصلرن الذين يُدعَونَ لقراءة 
التوراة. ولا يسمح للإاناث بارتدائه ولكن تحت تآثير حركة التمركز حول الأنتى 
(الفيمينزم) تصرح كثير من القرق اليهودية للنساء بارتداء شال الصلاة. كما بدأت 
تضيرات خركات التبركز عول الأ يستغلمن شيلانًا للصلاة ذات طق اغوي 
(لونها وردي ومزعرفة بالدانتيلا والشرائط). 

وتأكيدا لترجهها "اليهردي» الجديدء وعدت مادونا جمهورها بأنها لن تقيم 
الحفلات الموسيقية الغناتية في يوم السيث البهردي نظرا لقدسية هذا اليوم عند 
الجماعات اليهودية. وتدعى مادونا أنها تؤدي الطقوس والشعائر والصلوات 
الهو دية. وكما أسلفت 55 في إحدى أغانيها ابإن(] «علتوسم عزن[» وهي ترتدي 
تميمة الصلاة (التبفيلين) ومن حولها يظهر على الشاشة بعضن الأحر ف العبرية. ووفقا 
لتصور أتباع مذهب القبالاه فإن الأحرف العبرية تخفي بداخلها قوة هائلة وخارقة 
ويعتقد الكثير ون أن الأحرف والكلمات تحوى أسرار الخلق وفيها تكمن الطاقة التى 
خلق الله بها الكون. ويرى أتباع القبالاه أن الأحرف العبرية التي تظهر على الشاشة 
خلف مادوناء والتي يقابلها في الإنجليزية الأحرف 8.7..اء تمثل أحد أسماء الله 
الاثنتين والسبعين: كما أنها ترهز إلى تلاشي تمركر الأنا ديك حول مبدأ اللذة. 

و«القبالاه» هي مجموعة التفسيرات والتأويلات الباطتية والصوفية عند اليهود: 


ونا 
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الحخمسة» ويذهبوث إلى أنهم يعرفون أسرار الكون والمعنى الباطتى للتوراة باعتبارها 
مخطط الإله للخلق كله» وكل كلمة قيها تمثل رمرّاء وكل علامة أو نقطة فيها توي 
مرًا داخلياء ومن ثم تصبح النظرة الباطنية الوسيلة الوحيدة لفهم أسرارهاء خاصة 
لأنهم يذهبون إلى أن التوراة كتبت قبل اللخلق ينار سوداء على نار بيضاء؛ وأن النص 
الحقيقى هو المكتوب بالنار البيضاءء وهو ما يعني أن التوراة الحقيقية مختفية على 
الصفحات البيضاف لا تدركها عيون البشر العاديين» ولا يدركها سوى العارقين 
بالقالاه. ويقول القباليون إن الأبجدية العبرية لها قداسة خاصة؛ ولها دور فى عملية 
الخلق: وتنطوي على قوى غريبة قوية ومعان خفية وبالذات الأحرف الأربعة التى 
تكوّن اسم يهوه (تتراجرماتون)؛ فلكل حرف أو نقطة أو شرعطة قيمة عددية. وقد 
أصبحت القبالاه في نهاية الأمر ضربًا من الصوفية الحلولية ترهي إلى محاولة معرقة 
الإله بهدف التأثير فى الذات العلية حتى تنفذ رغبات العارف بالقبالاه: وبالتالى يصبح 
برسعه اليطرة على العالم والتحكم فيه. وتذاء فإن القبالاه تبدى دائما في شكل مأ 
يسمى بالقبالاه العمليةء وهي أقرب إلى السحر الذي يستخدم اسم الإله والمعادل 
الرقمي للحروف والأرقام الأولية والاخختصارات للسيطرة على العالم. ويمكن القول 
بآن القبالاه وترائها وطريقتتها في تفسير التصوص اليهودية المقدّسةء وإيمائها بالحل 
السحري وبالخلاص القومي+ أخذفت تسيطر بالتدريج على الوجدان الديتي اليهودي 
ابتداة من القرن الرابع عشرء وهيمنت عليه تمامًا مع نهاية القرن الثامن عشر. 
والصهيوئية هي وريثة الترانث القبالي في بنيتهاء نهى ترى العالم. من تخلال رؤّية 
حلولية تبشر بالخلاص القومي والترابط للعضوي بين عتاصر الثاثوث اللحلوئي 
(الإله والشعب [الشعبه اليهودي] والأرض [ارض الميعاد: أي قلطين]). وفكن 
مع القضاء على السلطة المركزية اليهودية ومع سقوط الهيكل تشتت اليهود» قعبرت 
الرؤية الحلولية عن نفسها بشكل فردي من خلال القبالاه (التأملية والعملية) ولكتها 
عادث إلى سابق عهدها فى العصر الحديث مع ظهور الصهيوئية» حيث يصبح 
الخلاص مرة أخرى خلاصًا قوميّاه فالصهيونية تؤكد ارثباط الشعبء بالأرض نتيجة 


الشفذا 
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الحلول الإلهي أو سريان روحه المقدّسة قى كل من الشعب والأرض. والقبالاه 
العملية الحديثة (أى الصهيونية) هي الاستيلاء على الأرض ونقل اليهود إلى فلسطين 
(وتقل العرب منها) وتعبيح الدولة هي الهكل الذي يتعبد فيه يهود العالم ويقدعون 
له القرابين. 

هذا أحد أهم جواتب القبالاهء ولكن ثمة جاتب آخر له علاقة وطيدة بموضوع 
مادونا. إذيرى القباليون أن الإنه قد فاضض التجليات العشر التورانية. وكان ينظر أحيانًا 
إلى التجليات باعتبارها جزءً! لا يتجزأ من جوهر الإله. وأن مراحل التجلي تمت 
داخل الذات الإلهية. 

ويتم التعبير عن العلاقة الأساسية بين التجليات المختلفة من خلال صورة مجازية 
أو مقولة إدراكية جنية واضحة. فالعلاقة بين الأب والأم (التجليان النورانيان الثاني 
والثالث) علاقة جنسية واضحة؛ فهما فى حالة مضاجعة دائمة وعتاق أزلي؛ ومتى 
أراد الأب أن يقذف. فإنه يجد الأم على استعداد دائم (وهذا يذكرنا بالكتاماسوترا 
الهندوكية). ويجب ألا نتسى أن الأب والآم هما التموذجان الأمثلان المتحققان. 
وقد حملت الأم من الأبء وأنجبت الابن والابتة؛ وكانا فى الأصل كاتنًا واحدًا أحاديًا 
ممختثا (ذكر/ أنتى) يعبّر عن الواحدية الكونية؛ ويظهر هذا الابن ‏ التجلى السادس- 
وهو رمز ذكري واضيم؛ فهو يفيض بالرحمة الإلهية (المني) التي تنزل علي التجلي 
العاشر الذي هو الملكة أو الشخيتاف أي التجلي الأنعوي للوله؛ وهي آنا كنيست 
أو جماعة يسرائيل التي يشار إليها بتعبير ؛بنت صهيون» (بات نسيون). وهي تأخد 
شكل عضو التأنيث ومن خلال التقاعل بين عناصر الذكورة وعناصر الأنوثة تفيضى 
الرحمة على الشخيناه؛ وتتحد الذات الإلهية؛ ويذلك يصبح وحدة الإله والكون هو 
نفسه الوحدة الكونية. وتُستخدّم صورة الزواج المجازية للحديث عن علاقة الإله 
بالشهب (ونشند الأنشاد هو نشيد زقاق الشعب إلى الإله؟). وحالة الجماع الكوني 
هذه كانث مصدرًا للتناسق؛ ولكن حدث خخطل ما أدى إلى فراقهما. حينتدٌ يبدأ الملك 
فى البحث عن الملكة أو الشخيناه. وتصف القبّالاه العلاقة بينهماء وكيف كان الملك 
يمسح ثديبها ويجتمع بها. ويصبح التجلي التاسع «اليسودة (تساديك) عضو التذكير 
الذي يصل ببن الملك والملكة (وبالتالي يصبح شيفا الذي يفيض بالمنيّ في التراث 
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الهندوكي). وقد خلق الإله الشعب: اليهودي لبتصلح الخلل ويقرّب الابن والاينة. 
ولكنء يسبب ذنوب جماعة يسرائيل» هدم مخدع الشخيناه؛ أي الهيكل» فنفيت 
الشخيناه معهم خارج فلسطين. 

وبذلك تصبح الصورة المجازية الجنسية المقولة الإدراكية التفسيرية الكبرى فى 
القبالاهء فهى تبين سر وحدة الكونء ومصدر الوحدة بين الاله ومخلوقاته» ومكانة 
الشعب المختار المتميّزة؛ وهى أيضًا الطريقة التي تنوحد بها الذات الإلهية وتتحقق» 
إذ أن تر د اعسات هو تود الآله واكتمال وجوذه. 

وقبل أن تهيمن اتقبالاه على الوجدان والخطاب الديني اليهودي» وصفها 
الحاخامات الأرئوذكس بأنها تخلت عن الترحيد اليهودي؛ وأحلت محل الإله 
الواحد عشرة آلهة (التجليات الئورانية العشرة). وهم محقون تمامًا فى هذاء فالخل 
عن طريق الفيض يفترض عشرة تجليات يحمل كل منها قداسة إلهية» كما أن كلاً منها 
منفصل عن الآخرء فهى تكاد تكون عدة آلهة أو إله واحد قابل للاتقسام إلى أجراء. 
كما قال حانعام آخخر أن القيالاء جنست الإله وألهت الجنسء أي أضغفت مركزية 
كونية على الجنس (وهذا يوضم أثر القبالاه على فرويد). هذا هو الإطار الإدراكي 
والمعرفي الذي يتحرك داخله أتباع القبالاه. 

من ثاحية أخرىة يمكتنا أن نسآل ما هو موقف المؤسسة الدينية من هذه 
الظاهرة؟ يعرب العديد من أعضاء الجماعات اليهودية عن قلقهم من تتفيه اليهودية 
تمكتهلس1 غه «متاضاردعله؟ وتمييع الهوية اليهودية والاستهراء بالتراث» كما 
ظهر في استخدام التيفلين كقطعة إكسسوار في العروض الغنائيةء والموسيقية: 
وكذلك تحويل مذهب القبالاه من حركة ديتية صوفية مقدمة إلى حركة موسيقية 
غنائية ترفيهية استهلاكية. ويرى علماء الاجتماع أن القبالاه الشعبوية تعد نوعا من 
الردة إلى الخرافات التي يأمل البعض أن تملا الفراغ الروحي في حياة الأمريكيين 
والإسرائيليين. ويرى آخرون أن هذه الصيحة الجديدة تكشف عن الذوبان الكامل 
لليهود في الثقائة والمجتمع الأمريكي. 

ويرى كثبر من أعضاء الجماعات اليهودية في إسراتيل وفي العالم الغربى أن ما 
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تفعله مادونا لا يمت إلى اليهودية بصلة لأن اليهودي الملتزم لا يسمح بعرض اسم 
من أسماء الله على الشاشة بهذه الطريقة التافهة على أنحان موسيقى الروكء كما أنه 
لا يستوشم الأحرف العبرية كما تفعل مادونا لأن الوشم يعد إحدى عاداث الشرك 
والوثنية. كما أنها بارتدائها تمبمة الصلاة (التيفلين) وشال الصلاة (الطاليت) تخرق 
التعاليم الدينية اليهودية؛ فارتداء التيفلين والطاليت أمر مقصور على الذكورء كما أن 
اليهودي المؤمن بتعاليم دينية لا يرتديها إلا كجزء من طقوس دينية وليس للرقص 
بها. ويرى أعضضاء الجماعات اليهودية الأرتوذكسية أن انتشار القبالاء اليهودية بين 
غير البهود يحط من قدر معتقداتهم الدينية: ويذعى رودعر كايمينيتس: أستاذ 
الأديان بجامعة لويزينياء إلى أن مادونا تتلاعب بالطقوس اليهردية بصورة فنية عنفرة 
من خلال عرض الأحرف العبرية وارتداء قلادة التيغئين وأن ما ثقوم به هو مزيج فريد 
من الإيمان والكفر (النيويورك تايمز 18 يونيه 4 ١‏ ١؟).‏ 

ومادونا تتبع نوعا من القبالاه تطلق عليه الصححافة الأمريكية عبارة ال هلوط جوم 
والتي يمكن أن نسميها القيالاه الشعبوية (هارتسء الموقع الإلكتروني ١8‏ يوليه 
8 فهي نتمي إلى مركز القبالاه العالمي الذي أمسه الحاخام فيليب بيرج في 
هوليود في كثير من أنحاء الولايات المتحدة لقره وق لير والعاعاء عابر 
هذا هو فايغل جروبرجر الذي كان يعمل وكيلاً لشركة التأمين؛ أي بائع وثائن تأمين. 
وهي من أحط الوظائف في الممجتمع الأمريكي؛ وبالتالني يمكن القول إن القبالاء 
الشعيرية هي جزء مما يسمى حركة العصر الجديد أمعدعء متم موث بعل8 عد وهي 
العحر كات شيه الدينية التي تحاول أن تملا الفراغ الروحي الذي نتج عن التحديث 
والعلمنة. وهي عبادات كثيرة متنوعة.فهتاك فريق يرى أن الكريستال الذي يأخذ شكل 
المخروط له قوى سحرية» وهناك قريق يرى أن هرء خوفو الأكبر يحوى سر الكون. 
ويمكن أن نرى أن البهائية والماسوئية جزء من هذه العبادات الجديدة شبه الذينية. 

وقد استطاع الحاخام فيليب بيرج أن يؤسس عمابين 8 و ١١١‏ قرع لمركرٌ القبالاه 
الشعيوية. ويعمل المركز على نشر القبالاه بين جميمع أفراد المجتمع الأمريكي 

من اليهود وغير اليهود ويهدف ‏ كما يدعي - إلى توفير سبل السكيتة والطمانيئة 
والممارسة الجنسية السليمة! ولكن الحاخام يتزشوق الدرشتاين يرى أن السيد 
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ميشيل بيرج: مؤسس معهد القبالاه العالمي؛ ليس من المؤمتين الملتزمين بمذهب 
القبالاه الحقيقي» ققد أصدر فتوى تقول بأن من لا يفهم معتى الزوهارء وهو النص 
الأساسي للقبالاه باذلخة الآرامية» يمكنه أن يستوعبه ببساطة إِذَا قام بتمرير إصبعه على 
كلمات النص أو ينظر إلى النص بدول قراءته. ويشيرالكثيرون إلى الجانب التجاري 
(البيزيتس) لمعهد القبالاه العالمي هذاء إذ يتم تشجيع أتباع القبالاه الشعبوية على 
شراء فلائد طقوس القيالاه للوقاية من المحميد. و0 يور ون 
أنواعًا من الشموع تساعد على القضاء على التوثر والقلق من عدم تحقق التوقعات 
(المبالخ فيها). وتباع الشمعة الواحدة بعشرين دولارًا. كما تباغ أيضا مجموعة متنوعة 
من الكتب التي توصف بأنها «عميقة وتقدمية' وتوصل معرفة روحية. وتباع كتب 
الزوهار بأسعار تفوق أمعار المكتبات بعشرات وربما بمتات المرات. ويصل ثمن 
القميص الذي تنقش عليه أحرف القبالاه إلى 6١‏ 3: كما أن السلسلة التي لابد أن 
يرتديها كل من يؤمن بهذا المذهب يصل ثمنها إلى 17 د ويستطيع القود أن يشتري 
زجاجات المياه المباركة من الآبار الخاصة بالقبالاه بسعر 5 ؟ 5 للترء كما يوفر 
المركز كريمًا للبشرة يتسم بنوع من القداسة القبالية. وتشير الاحصاءات إلى أن 
الدخل الستوي لمر كز القبالاه يبلغ ه , © مليون دولار وتقدر الأصول التي يمتلكها 
بنحو © ١8,‏ مليون دولار. 

ولذا يري البعض أن هذا المركز ليس مجرد مركز لندعوة الروحانية الصوقية 
الّاهدة وإنما هو مركز تجاري استهلاكي رأسمالي ضحخمء وليس من قبيل المصادفة 
أن يدعو هذا المركز العالمي أنصارا أثرياء مثل مادونا كي تفيد وتستفيد؛ كي تمنح 
البركة وتحصل عليها في نفس الوقت! ففي أحد العروض الموسيقية الغنائية التي 
نظمها مركز القبالاءء» ظهرت مادونا وهي ترتدي تي شيرت يحمل شعار *أنصار 
القبالاء يؤدونها بطريقة أفضل» ؟عناتعة )1 مل كلدفله06د؟آ (وهي عبارة عيهمة و )أ 
هذه قا تعئي الواجب أو العمل ء كما أنها قد تعنى الجماع الجنسي)» وكان وراءها 
على خشبة المسرح مجموعة كبيرة من الرإقهمين والراقعات الشياب وهم يرتدود 
أحزمة سوداء تشبه التيفيلينء وليس بمستغرب أن نجذ الجمهور الاستهلاكي المولم 
بطقوس القيالاه وهو يتزاحم ويتدافع من أجل شراء تذاكر هذا العرض رغم أن قيمة 
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التذكرة الواحدة بلغت /7719 5 كل ذلك من أجل معرفة الشيء المدهل الذى سوف 
يحققه أنباع القبالاه. 

ومن الملاحظ أن كثيرًا من مشاهير قطاع اللذة والترفيه في المجتمع والسينما 
والتليفزيرن يتوجهون نحو القيالاه والتصوف الحلوني مثل دبعي مور وروزين بأر 
وبريتني سبيرز ومايك تايسون وباربرا سترايساند واليزابيث تايلور. وقد فسر هذا 
أنه بحث عن معني روحي لأن حياتهم المهنية تفتقر إلى يؤرة وقيم ثابتة. وأنه جزء 
من موجة الإيمان بالخرافات التى اجتاحت المسجتمع الأمريكي مثل الإيمان بقراءة 
الطالع والعبادات شبه الدينية التي أشرنا لها من قبل . 

وقد حذر اتحاخامات أعضاء الجماعات اليهودية من الأغراض التجارية وراء 
الاحتفاء بمذهب القبالا وأكذوا! أن «هناك خطرا كبيرا على الشريعة اليهودية على 
استخدام الاسم المقدس لمعلمنا الحكيم إسحاق لوريا مؤسس مذهب القبالاه 
لأغراض التعجارة والربح6. 

ويرى الحاخام يتزشوق الدرشتاين تعتادكلام عادطءجاالاء المتخصص في 
تدريى القبالاه ورئيس قسم القانون والأخلاق اليهودية بكلية لويولا للقانون في 
لوس أتجلوس أن أتشطة وتوجهات مركز القبالاه العالمي الذي تباع فيه الأحجية 
والمياه والأشياء التي تم مباركتها ما هي إلا تجليات تراثية يهودية تقليدية غير صوفية 
وبعضا منها هو مجرد خزعبلات. وهو يعزو ولع المشاهير بمركز القبالاه إلى الافتتان 
بكل ما هو جديد وإلى بساطة هذا المذهب الذي لا يتطللي أي جهد أو عناء. 

وقد هاجم الحاخام يوثيل بن نان مؤتمر الغبالاه الذي حضرته عادونا في إسرائيل؛ 
قائلاً إنه يرى بعض الناس بدأوا يستبدلون التوراة بتوراة أخرى صوقية أي القبالاه. 
لأن التوراة تحتوي على وصايا يشكل تنفيذها صعوبة» أما هذا التصوف فهو يزود 
المؤمنين ببديل مريح- ويرى الحاخام أنه ليس ضد دراسة القبالاه باعتبارها تفسيرًا 
فريدًا للتوراة؛ ولكنه ضد أن تتحول القبالاه إلى دين. كما أن التفسيرات القبالية كانت 
دائمًا مقصورة على أشخاص لهم مقدرات استثنائية. 

ويمكن أن نضيف أنه في وأقع الأمر بحث على ميتاقيزيقا دون أعباء أخلاقية. 
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فالإيمان بغيب ما (امثل الأطباق الطائرة) يزود الإنسان ببؤرة ومركر غير هادي ولكنه 
لايلقى عليه أي أعباء أخلافية. كما أن القبالاه؛ فى إحدى تفيرائهاء لا تختلف كثي”! 
عن الكاما سوترا فهي تجعل من اللذة الجنسية الهدف الأساسي وريما الوحيد من 
الوجود. ولذا تصبح الميتافيزيقا القبالية هي غاية المتهى بالنسبة للمشتغلين في قطاع 
اللذة. 

والإيمان بالقبالاه الشعبوية مرثبط تمام الارتباط بالنزعة الاستهلاكية المرتبطة 
بدورها بالبحث عن الجديد والمثير. فقد لوحظ أن كتيدًا من الأطفال غير اليهود 
بدأوا يحتفلون بالبار ميتسفاه والبات ميتسفاه (بلوغ سن التكليف الديني عند اليهود) 
عندما يبلغون سن الثالثة عشرة بعد أن شاعدوا هذه الاحتفالات التي أقامها أقرانهم 
اليهود. وبطبيعة الحال لأ يقوم مثل هؤلاء الأطفال بتلاوة البركات على التوراة التي 
هي من أهم طقوس البار متسفاف أما الكيار فيعبرون عن ولعهم بما هو يهودي من 
خلال زيارة دور العيادة اليهودية؛ كما يتجلى تأثير مذهب القبالاه في حفلات زواج 
قير اليهوذ. فقد صرحت إححدى المختصات بتوثيق عقود الزواج في لوس أنجلوس 
لصحيفة يهودية؛ بآن كثيرًا من المقبلين عنى الزواج من المسيحيين والبوديين يدوت 
رغبة شديدة فى عققد قرانهم على العلربقة اليهودية لأنهم يستشعرون في طقوس القبالاه 
لمسة ررمانسية لا مثيل لهاء لمسة رومانسية وليس دينية» أي أنها مسألة خخاصة بالذات 
وظيفتها إدخال المزيد من المتعة والبهجة على قلب كل من يمارس هذه الطقوس. 
وعكذا ا فانتشار الرموز والطاقورس 
اليهودية لا يعني اختراق اليهودية للمجتمع الأمريكي. بل العكمن اختراق المجتمع 
الأمريكي؛ بتؤزعته اللاستهلاكية وتوجهه جيه الحاذ عدر الللك لتقن اليهودية. وهذا ما 
يوافق عليه كثير من المفكرين والحاخامات اليهود: خاصة الآرئوذكس. فالأمريكيون 
اليهود حين يتبنون الرموز والطقوس اليهودية فهم يتبنونها بعد تفريغها من مضمونها 
الديني أو الأخلافي ويحولونها إلى وسيلة من وسائل الترقيه. 





الدوكة اتصهيونية وأسلحة الدعار التاعم 
بيلق ١‏ افقو 24 مت البباة كان ثمة ة صراع بسر بين الصهايتة الدينيين والصهاية 
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الديتى للهوية اليهودية وتصر على أن تكون الدولة الصهيوئية دولة يهودية. أما 
الصهابنة العلمانيوق ققد اتخذوا موقفا مختلفا تماماء فقد قالوا إنهم يريدون أن 
يطبّعواه اليهود ويجعلوهم شعبا مثل كل الشعوب. أي مثل الشعوب الغربية التي 
تدور في إطار التشكيل الحضاري الغربي. وكلمة تطبيع هنا نسبة إلى «الطبيعة؛ 
وتعني تحويل أعضاء الجماعات اليهودية إلى بشر طبيعيين ولكن التطبيع يتم 
حسب تموذج مء وهو النموذج الغربي الحديث,» وهو تموذج مادي». فكلمة الطبيعة 
في الخطاب الفلسغي الغربي الحديث تعني #المادة1ا. وحين يتحذث الصهايئة عن 
تحويل اليهرد إلى شعب مثل كل الشعوب. فهم يتحدثون عن الشعوب الغربية وعن 
التشكيل الحضاري الغربي. وأهم ما يميز هذا التشكيل هو غدم اكترائه بالهويات 
والخصوصية: خاصة في عصر السيولة والعولمة. 

وتحاول إسرائيل أن تلقي في روع العالم الغربي أنها بلد ديموقراطي مسالم وليس 
قوة عسكرية» أوجيباً استيطانياً يبطش بالسكان الأصليين. ولذا يحاول الصهاينة 
تحسين صورة إسرائيل الإعلامية من خلال تأكيد أن إسرائيل دولة حديئة نؤمن بالقيم 
الغربية» وأن الشعب. الإسرائيلي يتمتع بالحرية الجنسية. على عكس الدوق العربية 
الشمولية التقليدية البعيدة عن القيم الغربية والحرية الجنسية. إذ يبدو أن ثمة ترادفا 
الآن في العقل الغربي بين القيم الغربية والحرية الجنسية. 

وقد صرح جوناثان شتاينيرجء وهو مسثول إعلامي سابق في القنصاية اللإسرائيلية 
في نيويوركء قائلا: «لابد أن ننشر موادا في الإعلام تلقي ضوءًا مختلقا على إسرائيل» 
فمعظم النامى قد تعبوا من الصراع. ومن هنا كلى الألاعيب التي استخدمناها في 
تشجيع قطاع السياحة. مثل دعوة نجوم هوليوود لزيارة إسرائيل». وفي مجال تحسين 
الصورة الإعلامية نشرت وزارة السياحة إعلاتا عن إسراتيل جاء فيه يعض التسباء 
اللاتي يرتدين المايوهات البكيتى وبسرن على البلاج في تلى أييب وزوج من المثلمين 
وقد تعانقا أمام أحد الأماكن السياحية.. 

ولكن حين يتخذ الصهاينة مثل هذا الموقف قهم يقعون قي مأزقء فإذا كاسته 
يهودية الكيان الصهيوني المزعومة هي التي تسبغ عليه الشرعية: فعلماتيته نقوضهاء 
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فيطرح السؤال نفسه: عل الدولة الصهيونية دولة يهودية؟ وتتشب المعارك كما حدث 
في شهر يوليو السابق» حين نشرت مجلة ماكسيم الأمريكية (التي تشبه في كثير من 
الوجوه مجلة بلاي بوي بكل صورها الإباحية) ملفا يتكون من خمس صفحات 
عتوائه (النساء المشختارات» (بالإتجليزية وعناه عتعصان) ع:11)؛ وهو عنوان ساخر 
يتلاعب على مفهوم الشعب المخثار. فبدلاً من الاختيار الإلهي لاشعب اليهردي 
المقدس» تم اختيار هؤلاء النسوة يسبب أجسادهم العارية اللديذة التي تثير غرائز 
الذئاسب والحملان؛ أي إن الدنيوي والماديى حلا محل الإلهى والروحي. وني 
الصفحة الأولى توجد نجمة داود (رمز ديني آخر يتحول إلى رمز دنيوي) وفوقها 
عبارة اجيش الدفاع الإسر اثيلى4؛ وفي أسفل الصفحة توجد هذه العبارات (إنهن [أي 
الفتيات الإسرائيليات اللاتي يظهرن في الملف] على قدر كبير من الجمال الفتاك 
ويمكتهن آن يفككن مدفع أوزي» (المدفع الرشاش. الإسرائيئي الشهير). وكأن هذه 
الإايحاءات الجنسية الواضحة في الجمع بين النساء العاريات والمدفع الرشاش 
لا تكفي. إذ يحاول الملف زيادة الأمور إيضاحا فيتساءل؛ اهل نساء جيش الدقاع 
الإسرائيلي أكثر الجنود جاذبية جنسية في العاله؟4. 

ويضم الملف صورا لعدة محاربات قدامي إسرائيليات شبه عاريات وقد اتخذن 
أوضاعا مثيرة أمام خخلفية إسرائيلية. وتطالعنا في الصورة الأولى إحدى الممحاربات 
القدامي (لم يذكر اسمها) وقد ارتدت مايوها بكينيآ يسمى 7165 لدافعق وهو الخيط 
المستخدم في تنظيف الأسنان. أي إنه بكيني أقل من البكينيء ولذا أطلق أحدهم عليه 
عبارة ما بعد البكيني أشاطأ-)عهم (على وزن ما يعد الحداثة). ومن الفاتنات القاتلات 
الأخريات جال جادوت» ملكة جمال إسرائيل» ود ظهرت في الصورة نائمة على 
ظهرها على حافة بلكونة هرتدية مايوهًا بكينيًا وحذاء يكعب. وجال كانت مذربة 
للياقة البدنية وتقول: «لقد أحبتي الجنود لأنني جعلتهم لاتقين بدنيا». أما المحاربة 
الفائئة الثالئة فتسمى يارون وكانت تعمل في المخابيرات العسكرية وهي تهوى إطلاق 
الرصاص وإصابة الأعداف بسلاحها وتؤكد ذلك بقولها: «أحب إطلاق الرصاص»؛ 
وكتت دائما ما أصيب الهدف». أما رابعة المحاربات المقاتلات الفاتنات وأكثرهن 
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فتكا فتسمى ناتالي وكانت تعمل في الاتصالات في سلاح اليحرية» وظهرت صورتها 
وعي ترندي جاكت عسكري فكت أزراره وتحته لا ترتدي شيئا. ومن الواضح أن 
كلمات المحاربات القدامى ليست كالكلمات لأنها تحمل من المعانى الأخرى 
الكثير الكثيرء وكل لبيب بالإشارة يفهم. 1 

ويضم الملف كذلك معلومات عن الحياة الليلية في تل أبيب وأين يمكن أن 
تجد المتعة (الجنسية بطبيعة الحال). والمتعة الجتسية أشكال وألوان في الدولة الني 
تدعي أنها ديهردية». فعلى سبيل المثال هناك «نادي الإفطار» حيث تزدحم دورات 
المياه تماماً مثل قاعة الرقصء ويصف دورات المياه بأنها قد نالت شهرتها مما يمارس 
فيها من إباحية.وشذوذ. وعنوان هذا الجزء من الملف. #بقع ساخنة مقذسة امط بوادرا 
كادمة؟ ويعطينا هذا الملف فكرة عن مدى تصاعد التو جه نحو اللذة وتراجع كل القيم 
المطلقة (الانائية والأخلاقية والدينية) ومدى نزع القداسة عن الإنسان وعن الكون. 
وعن تساقط أي ادعاءات صهيوتية بمخصوص يهودية الدولة التي أسسوها. 

وحين نشر ملف مجلة ماكسيم وغرق به الصهايئة المتديئنونء غضيوأ أيما عضب. 
فطالب أحد أعضاء الكنيست عقد اجتماع طارئ لمناقشة المو ضوع وسخر آخخر من 
القرار الخاص يتحسين صورة إسرائيل من خلال صور لنساء نصف عاريات ووصفها 
بأنها «حملة إباحية». كما اعترض ثانث على تعاون قنصلية إسراتيل في نيويورك 
وبعض الهيئات اليهودية (العلمية والخيرية) الأخرى مع المجلة في مرحلة إعداد 
الملف. وقد دافعت جال جادوت عن موققها بقولها: «أنا فخورة يما فعلت. فمن 
حق كل إنسان أن يعبر عن رأيه. قإسرائيل بلد ديموقراطي»: أي إتها نجعل من النسبية 
المطلقة مرجعيتها النهائية الوحيدة. كما صرح ديفيد سارائجاء القنصل الإسرائيلي في 
نبويورك لشئون الإعلام؛ وهو الذي دعى مجلة ماكسيم لنشر الملفى قائلا: :يجب ألا 
نخجل من العنصر الجنسي. ما هي المشكلة؟ البعض يقول إن ثمة مشكلة, هذا جزء 
من المجتمع الإسرائيلي: أن تذهب لحمام السباحة والبلاجات مرتدياً المايوهات:. 
وكما قال أحدهم: «لا أعتقد أننا هنا نبيع الجنس... أعتقد أثنا نبيع الحضارة العلمانية؛. 
هل يمكن لأحد أن يتحدث بعد ذلك عن يهودية الدولة اليهودية؟! 


والله أعلم. 
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مؤثفات الدكتور المسيري 
ويعض المراجع 
الأعمال المنشورة باللفة التعربية 


نهاية التاريخ: مقدمة لدراسة بئية الفكر الصهيونى (مركز الدراساته السياسية 
والإستراتيجية بالأهراف القاهرة 919/7١؛‏ المؤسة العربية للدراسات والنشر: 


الأقليات اليهودية بين التجارة والادعاء القومي (معهد البحوث والدراسات العربية: 
القاهرة 41/4 .)١‏ 


* موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهبونية: رؤية نقدية (مركز الدراسات السياسية 
والإستراتيجية بالأهرام؛ القاهرة 5/ا81١).‏ 

* العنصرية الصهيوتية (سلسلة الموسوعة الصغيرة؛ بغداد ©/!9 .)١‏ 

© اليهودية والصهبونية وإسرائيل: دراسة في انتشار وانتحسار الرؤية الصهيونية للواقح 
(المؤسسة العربية للدراسات والنشرن بيروت .)١191/5‏ 

* مخختارات من الشعر الرومانتيكي الإنجليزي: النصوص الأساسية وبعض الدراسات 
التاريخية والئقدية (المؤسسة العربية للدراسات والنشر؛ بيروت 1919/5). 

* الفردوس الأرضي: دراسات واتطباعات عن اللحضارة الأمريكية (المؤسسة العربية 
للدراسات والتشرء بيروت 4/ا9١).‏ 

* أرض الموعد: دراسة نقدية للصهيونية السياسية (سلسلة كُتب مترجمة رقم 41 1 
الهيئة العامة للاستعلامات؛ القاهرة .)154٠‏ 
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* إسرائيل وجتوب أفريقيا (بالاشتراك) (سلسلة كتب مترجمة رقم 477: الهيثة 
العامة للاستعلامات» القاهرة» بلا تاريخ). 

* الأيديو لوجية الصهيونية: دراسة حالة في علم اجتماع المعرفة (جزءان» المجلس 
الوطني للثقاقة والفنون والآداب» عالم المعرفة. الكويت 1981؛ طبعة ثانية في 
جزء واحد حخة .)١‏ 

© الغرب والعالم: تأليف كافين رايلي (ترجمة بالاشتراك) (جزءان. المجلس الوطني 
للثقافة والفئون والآداب؛ عالم المعرفة» الكويت .)١586‏ 

#* الانتفاضة الفلسطينية والأزمة الصهيونية: دراسة فى الإدراك والكرامة (منظمة 
التحرير الفلسطيئية تونس 4١4481‏ نشر خاص» القاهرة خرة أ ؛ الهيثة العامة 
للكتاب». القاهرة ,)5١٠١‏ 





* افساحيات الهادئ: تأليف ستيفن سوندايم وجون ويدمان (ترجمة بالاشتراك) 
(وزارة الإعلام: سلسلة المسرح العالمي» الكويت .)١54/‏ 

* الاستعمار الصهيوني وتطبيع الشخصية اليهودية: دراسات في بعض المفاهيم 
الصهيوثية والممارسات الإسرائيلية (مؤسسة الأبحاث العربية؛ يروت .)١99٠‏ 
الهلال» القاهرة .)١53٠+‏ 

الأميرة والشاعر: قصة للأطفال (دار الفتى العربيء القاهرة )١5417'‏ 

* الججمعيات السرية في العالم (دار الهلال؛ كتاب الهلالء؛ القاهرة 1157). 

إشكالية التحيز: رؤية معرفية ودعوة للاجتهاد (تأليف وتحرير) (جرّءان؛ المعهد 
العالمي للفكر الإ سلاهيء الذاهرة 4947١؛‏ جزءان: واشنطن 415 ؟؛سسبعة أ اء؛ 
القاهرءٌ .)١935‏ 

© أسرار العقل الصهيوني (دار الحسام؛ القاهرة .)١8497‏ 

* الصههونية والنازية ونهاية التاريخ: رؤية حضارية جديدة (دار الشروق: القاهرة 
544 نرقة 15+١1‏ 
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* من هو اليهودي؟ (دار الشروقء القاهرة /14941 .)1١١١‏ 

* موسوعة تاريخ الصهيونية (ثلاثة أجزاءء دار الحسامء القاهرة /1491). 

* اليد الخفية: دراسة في الحركات اليهودية؛ الهذامة والسرية (دار الشروقء الشاهرة 
قة؟ ١‏ ؛ الهءتة العامة تلكتاب؛ القاهرة ١ * ٠‏ ؟4دار الشروق )5٠٠١1‏ 

» اليهود في عقل هؤلاء (دار المعارق» سلسلة اقرآء القاهرة 214448 طبعة ثانية دار 
العينء القاهرة ٠ ٠١6‏ 7). 

* موسوعة اليهود واليهودبة والصهيونية: لموذج تميري حديد (ثمانية مجلدات» 
دار الشروقء القاهرة .)١1448‏ 

:د قضية السرأة بين التحرر والتمركز حول الأنثى (دار نهضة مصرء القاهرة 1943). 

© فكر حتركة الاستئارة وتناقضاته (دار نهضة مصرء القاهرة .)١9959‏ 

#* تور والذئب الشهير بالمكار: قصة للأطفال (دار الشروق» القاهرة .)١1945‏ 

» سندريلا وزيدب هائم خانون: قصة للأطفال (دار الشر وق. القاهرة )١1949414‏ 

* رحلة إلى جزّيرة الدويشة: قصة للأطفال (دار الشروق؛ القاهرة ١٠٠؟).‏ 

# مع ركة كبيرة صغيرة: قصة للاطفال (دار الشروقء القاهرة .)5١٠١‏ 

©* سر اختفاء الذنب الشهير بالمحتار: قصة للأطفال (دار الشروقء؛ القاهرة .)5١١٠١+‏ 

* العلمانية نحت المجهر: بالاشتراك مع الدكتور عزيز العظمة (دار الفكر» دمشق 
)55٠‏ 

* رحلتي الفكرية ‏ في البذور والجذور والثمر: سير غير ذاتية غير موضوعية (الهيئة 
العامة لقصور الثقافق القاهرة ٠ ٠9‏ لء دار الشروق» القاهرة .)5١١5‏ 

#* الأكاذيب الصهيونية من بداية الاستيطان حتى انتفاضة الأقصى (دار المعارق. 
سلسلة اقرأء القاهرة 1 ٠‏ ١؟).‏ 

* الصهيونية والمنف من بداية الاستيطان إلى انتفاضة الأقصى (دار الشروقء القاهرة 
ذه؟). 

*# فلسطينيةٌ كانت ولم نَوَلِ: الموضوعات الكامنة المتواترة في شعر المقاومة 
الفلسطيني (نشر خاصء القاهرة .)75١*1١‏ 
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» قصة خبالية جذا: قصة للأطفال (دار الشروق؛ القاهرة .4١١ ٠ ١‏ 

العانم من منظور غربي (دار الهلال؛ كتاب الهلال» القاهرة .)1٠١١‏ 

الجماعات الوظيفبة اليهودية: نموذج تفسيري جديد (دار الشروق» القاهرة 
1 ؟), 

« ما هي النهاية؟ قصة للأطفال بالاشتراك مع الدكتورة جيهان قاروق (دار الشروق» 
القاهرة 1 *:؟). 





* قصص سريعة جدا: قصة للأطفال (دار الشروق: القاهرة .)5١١١‏ 

* من الانتفاضة إلى -حرب التحرير الفلسطينية: أثر الانتفاضة على الكيان الإسرائيلي 
(عدة طبعات: القاهرة_دمشق برلين_-نيويورك_نشر إلكتروني؛ 7٠١١‏ حقوق 
الطبع محفوظة للقراء). 1 

# فلسطيتيةٌ كانت ولم تَرَلْ: الموضوعاتٌ الكامنة المتواترةٌ في شعر المقاومة 
الفلسطيني (نشر خاصء القاهرة .)١١١7‏ 

# أغيات إلى الأشياء الجميلة: ديوان شعر للأطفال (دار الشروق. القاهرة ؟+١5).‏ 

اتهيار إسرائيل من الداخل (دار المعارف. القاهرة 1١١؟).‏ 

* الإنسان والحضارة والنماذج العركبة: دراسات نظرية وتطبيقية (دار الهلال؛ كتاب 
الهلال؛ القاهرة .)١5١١7‏ 

* مقئمة لدراسة الصراع العربي ‏ الإسراثيلي: جذوره ومساره ومستقبله (دار الفكرء 
ل 

* القلسفة المادية وتفكيك الإنسان (دار الفكرء دمشق 2١١١7‏ 

* اللغة والمحاز: بين التوحيد ووحدة الوجود (دار الشروق. القاهرة ؟ 07١٠٠١‏ 

* العلمانية الحزئية والعلمانية الشاملة (جزءان» دار الشروق: القاهرة ؟15١١).‏ 

:ه أغاني الخبرة والحيرة والبراءة: سيرة شعوية؛ شبه ذاتية شبه موضوعية (دار الشروق» 
القاهرة "+ ١؟).‏ 

» الصهيونية والمحضارة الغرمية المحديفة (دار الهلال. كتاب الهلال» القاهرة 7 ١١؟).‏ 
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* في الخطاب والمصطلح الصهيوئي (دار الشروقء القاهرة 7١١7‏ . طبعة ثانية 
6 

* الإدراك الصهيوني للعرب والحوار المسلح (دار الحمراء؛ بيروت .27٠١7‏ 

الحداثة وما بعد الحداثة: بالاشتراك مع الدكتور فتحي التريكي (دار الفكر» دمشق 
1 ), 

دفاع عن الإنسان: دراسة نظرية وتطبيقية في النماذج المركبة (دار الشروقء القاهرة 
يدتر؛ة 

+ البروتوكولات واليهودية والصهيونية (دار الشروق: القاهرة 7١١‏ - طبعة ثانية 
غ»), 

* موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: الموسوعة الموجزة في جزآأين (دار 
الشروق: القاهرة .)7١١7‏ ْ 

+ الموسوعة الموجزة (مجلدانء دار الشروق القاهرة .)9١٠١"‏ 

د التجانس اليهودي والشخصية البهودية (كتاب انهلال؛ دار الهلالء»: .)5١١‏ 

دراسات معرفية فى الححداثة الغربية (مكتبة الشروق الدولية؛ القاهرة ؟ ٠٠‏ 65. 

* الصهيوتية وخيوط العتكبوت (دار الفكر؛ دمشق .)5١١5‏ 

* صمويل تايلور كوليردج: قصيدة الملاح القديم فى سبعة أقسام: طبعة باللغتين 
العربية والإنجليزية ترجمة وتعليق د.عبد الوهاب المسيرى ولوحات الفنائة 
د.رياب ثمر (أويكننج؛ لندن-كاليفورنيا 6*1 .)7٠‏ 

#* دراسات في الشعر (مكتبة الشروق الدولية. القاهرة /1١٠؟).‏ 

* في الأدب والقكر: دراسات فى الشعر والثثر (مكتبة الشروق الدولية؛ القاهرة 
بآء د85 


* من هم اليهود؟ وما هي اليهودية؟: أسئلة الهوية والأزمة الصهيونية (دار الشروق» 
القاهرةلثْ .)7١ ١‏ 





لون 





الأعمال المتشورة بالتئغة الاتسصليزية 


كمعن وغطا0 كمة عد5تاي لة*! عونم مانن ا شر » 
(1972 ..).2[] نسافضا عويبلا تمالاذ) نوتنلة سملن[ عض فعاو 
تإنتلةنرمزتاقاع:]] 2 1ه مماعوعوهم”! عط" تمعمتف طأيمذك نصح اعمن][ +٠‏ 
نط1 :1977 ذاوأ؟تل8؟ تموععة :1976 ,. ل لذ بعاه فعسم ناخ باق كوم للتروكم ) 
1950 ,ناته اقمقناط ءوأطمعم :19380 ,سنا 
لاكنلاوات لتعتازاه2 01 انان ف :عكنتوممسظ 01 1200 عد" * 
!| ددائلة اكدق!” عاطتطم 1977 ,. ل اذا رعاء معدم 8 حجعلكا , روعترجعحمفم لزاروكلكرز) 
عنانالةعاأءآ لادأاعقن]1 نز كعألنه5 عجبوطا]” ٠‏ 
.(1979 ,.[. اخ باع مدسير8 بجعل3 ب موعتعسم دون 
قلق وبلوع] ]1 تتمقعه فرتسع تزه أه جرم | مطاوف. قناع م1311 كر تجره لت اا اممتستاقع ند ع'1"* 
ماع00 معوساء نجع 
,(1983 ,. .نا انماع مل أ مهماما _موعم2 كامعن تامتة) عمنر5 1 ) 


ت و5 اأجسارالك هد توتامعاو8 تعستط] سه عممعة زه نرة 1 ذر ٠‏ 
(1496 رممشدودما _اغاتددالي؟) زهاتلهسوت)) 


الأعمال المتر جمة 
* صهيو نسم ترجمة إلى اللغة الإيرانية لكتاب موسوعة تاريخ الصهيونية (طهران: 
عوّسسة جاب وانتشارات» جمهورية إيران الإسلامية» 5945). 


.110ل لق لوأعقاعة] تصبع! وطاتممل 1 قا تآنا5 ونا هعأفاعم] ٠‏ 


(ترجمة إلى اللعة البرتغالية لكتاب ءالخ طندمة5 امم اعهد1آ) ريو دى جاتيرو: 
اليرازيلء 141/4). 

بعالاتلع 8400 معدل فسمتمقويا لمم وعسفشساطعة عنط أعاحمة لعلاعة عن ذذ! سدكمدعا وود[ ء 

(إستائبول: تركياء ١441/‏ ) قدهناق عتط عمتحجه أكلأوتلا عتمايدجم عب علنادتك١‏ 


ترجمة إلى اللغة التركية لدراسة طويلة باللغة الإنجليزية بعنوان «نحو نموذج 
أكثر شعولية وتركيبًا للعلمانيةة» نُشرت موجزة في كتاب عن العلمانية في الشرق 
الأرسط. 


ينضن 


000 


بتتمتتمج] ”اه سدععم همه ملتدممفظ ملام[ لت بأعمتا عتلمقل! غطا مذ معتعهابممعء 





(2000 بسمكدما بتجس1]) 
-وقد تُرجمت العديد من المقالات التي كتبها الدكتور المسيري إلى لغات أخرى مثل 


الفرنسية والمالاوية. 


دراسات وتدوات عن أعمال المسيري 

« ندوة عن الكتابات الفكرية (أي التي لا تتناول موضوع الصهيونية) في لندن ١7(‏ 
ناير .)١454‏ 

مجحثة الجديد (عمان:؛ ملف خاصء شتاء عام ١91944‏ _العدد العشروت). 

ندوة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسبة» جامعة القاهرة» عن. موسوعة اليهود 
واليهودية والصهيونية 7١-179(‏ مارس .)5١١٠١‏ 

فى عالم عبد الوهاب المسيرى: كتاب حواريء قام بتحريره د. أحمد عبد الحليم 
عطية (أمتاذ الفلسقة بجامعة القاهرة) حول أعبمال المؤلف. اشترك فيه عدة 
مفكرين من بينهم : محمد حسئين هيكل - محمود أمين العالم محمد سيد أحمد 
جلال أمين (دار الشروق 5 .)7١١‏ 

#» المسيرى: الرؤية والمنهج. مؤتمر عقد فى المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة؛ فى 
الفترة من ١5-1١5‏ فبراير /1 7 وحضره ما يزيد عن تين عالم من مصر وكل 
أنحاء الوطن العربي. وقد صدرت أبحاث المؤتمر فى كتاب بعنوان الأستاذ 
الدكتور عبد الوهاب المسيرى في عيون أصدقائه ونقادىف ضمن سلسلة «علماء 
هكرمون» ععن دار الشكر» دمشق فى أبريل لا١‏ *؟ بمئاسبة يوم الكتاب العالمي؛ 
حيث تم تكريم الدكتور المسيرى فى ذلك اليوم باعتباره مؤلف العام على مستوى 
العالم العربي. 

* أوراق فلسفية: عدد خاص من المجلة (يتاير 8* )7١‏ يضم دراسات العديد من 
العلماء والباحثين العرب في الجوانب المتعددة لفكر الدكتور عيبل الوهاب 
المسيرق. 


رذن 


0_0 


شهادات تقدير وجوائز محلية ودوليه 

شهادة تقدير من رابطة المفكرين الإنلوئيسيين (1445)., 

* شهادة تقدير من جامعة القدس بفلسطين المحتلة .)١4460(‏ 
شهادة تقذير من الجامعة الإسلامية العالمية يماليزيا (1395). 





أ (1996) عرونتز تن الول '0]5 1معسل8 تممه اتمدنادا 

* شهادة تقدير من نقابة أطباء الشقاهرة .)١451/(‏ 

* شهادة تقدير من محافظة البحيرة (خبة14). 

* شهادة تقدير من اتحاد الطلية الإندونيسيين (1349). 

* شهادة تقدير من كلية الشريعة والقائون» جامعة الإمارات عن موسوعة اليهود 
واليهودية والصهيوئية .)١495(‏ 

* شهادة تقدير من جريدة أقاق عربية بالقاهرة .)١9314(‏ 

* شهادة تقدير من مؤتمر أدباء البحيرة .)١1999(‏ 

# جائزة سوزاق مبارك لأحسن كاتب لآدب الطفل (٠٠١5؟).‏ 

* جائزة أحسن كتاب» معرض القاهرة الدوئي للكتاب عن كتاب رحلتي الفكرية 
(1)). 

شهادة تقدير من منظمة فتح الفلسطيئية .)5١١١(‏ 

* جائزة سلطان العويس بالإمارات العربية المتحدة عن مجمل الإتتاج الفكري 
([51؟), 

شهادة تفدير من مؤتمر أدباء مصر السابع عشر في الإسكندرية (؟1١٠5),‏ 

# شهادة تقدير من نقابة الأطباء العرب (*١١؟).‏ ظ 

# جائزة سوزان عبارك لأحسن كاتب لأدب الطفل .)٠١٠١٠7(‏ 

# جائرة اهظآلآ (عاومعط دملا ,0 عاص8 يرن لمده8 لهدمنتهمع:1) العالمية لأحصسن 
كاتب قصص أطمال على مستوى العالم (4 .)5٠١‏ 


سق 


0_0 


* جائزة الدولة التقديرية فني الآداب .)7١١0(‏ 

* جائزة #أستاذ الجيل4 من جمعية الإصلاح ورايطة الفن الإسلامي العالمية ومركز 
شباب المستقيل للدراسات والبحوث والتطويرء البجري: ١8(‏ 1). 

#* المو قع الإلكتر وني للدكتور غبيد الوهابه: المسير د 013[ تمعمساء وى 
ويوجد به قائمة تغسيرية؛ باللغتين العربية والإنجليزية: تقدّم نية عن كلل أعمال 
الدكتور. 





أععادح8 ه: ننم ألا 


من هم اليهود ؟ 
وماهي اليهوديك ؟ 


أسئلةا لهوية وآزمةلدولة) ليهودية 


»ه من هع اليهود؟ وما هي اليهودية؟ سؤالان محوريان يرد عليهما من 
خلال هذا الكتاب الدكتور عبد الوهاب المسيري: المتخصص في 
الدراسات اليهودية والصهيونية: فيحيط بأبعاد الموضوع - الذي يبدو 
معقذا للبعض - يأسلوبه التحليلي المنطقي السلس والممتع. 


» تنقسم الدراسة إلى ثلاثة أبواب يفكك في أولها مفهوم «الوحدة 

ل الل ل ل ا الل لل لك 

ل الا ل ل لة 

الهوية وازمة المجتمع الصهيونيء والتناقضات الاساسية بين الرؤية 
الصهيونية لما يسمى ١الهوية‏ اليهؤودية: وواقع الجماعات اليهودية. 

بن يدحضن هذا الكتاب مسلمات كثيرة ويكشف زيف كثير من !١‏ 

فيشكل لبنة أساسية في تحليل اتفكر اليهودي والصهبوني ود 

_ ل ا ال اليهودية. 
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ونا امتدعاة عمةا اذا 


مقفية لطم و٠3‏ 





َه ١‏ ااا ١١|‏ ]ااا 
دارالشروقف اليا 
البق عانام اقضلاه تجن 5 22 نأل ءظ 





